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  للنشر في المجلة
  

ترسل الموضوعات مطبوعة. أو بخط واضح وعلى وجھ واحد  •
  من الورقة. ولا تقبل إلا النسخة الأصلیة.

یراعى في الشعر أن تكون القصائد مشكولة في المواضع  •
  الضروریة. مع مراعاة علامات الترقیم.

یجب ألا تكون المادة منشورة من قَبل. حیث ستمتنع المجلة عن  •
التعامل مع أيّ كاتب یثبت أنھ أرسل للمجلة مادة منشورة في أیّة 

  مطبوعة.
التوثیق  یراعى في الدراسات قواعد المنھج العلمي من حیث •

  وذكر المراجع والمصادر حسب الأصول.
  ھیئة التحریر ھي الجھة المحكّمة والمخوّلة بالموافقة على النشر  •

  أو الاعتذار دون ذكر الأسباب. 
یرسل الكاتب اسمھ الثلاثي واسم الشھرة الذي یُعرف بھ (إن كان  •

لـھ اسم شھرة) وعنوانھ البریدي، ونبذة عن سیرتھ الذاتیة، 
  خصیة (للمرة الأولى فقط).وصورة ش

  لا تعاد النصوص لأصحابھا سواء نشرت أم لم تنشر. •
مرفقة بالصورة المناسبة والضروریة المواد جمیعاً یفضل أن تكون  •

/ أو بالإیمیل وتكون مشكولة عند cdلھا. وأن ترسل على /
 الضرورة.

  
  
  

  
  

  
 مراكز الاتصال/ مراسلون:

ماجد السامرائي (الجمھوریة 
  00964790164224  العراقیة)

 03955919991 زھیر غانم (الجمھوریة اللبنانیة)
  967733599881  وریة الیمنیة) مجیب السوسي (الجمھ

إسلام أبو شكیر (الإمارات العربیة 
  00971503676581  المتحدة)

  00213556897716  فیصل حقي (الجمھوریة الجزائریة)
سھیل مشوح (المملكة العربیة 

  00966245709  السعودیة)
  096899503115  عبد الرزاق الربیعي (عُمان)

  
 للاشتراك في المجلة

  رادداخ               ل  القط               ر     أف                
 

1000  
  مؤسس                         ات 

  1200  
  ال                  وطن العرب                  ي    أف                  راد 

 

3000  
  مؤسس                         ات 

  4000  
  خ           ارج ال           وطن العرب           ي أف           راد  

 

6000  
  مؤسس                    ات   

  7000  
  أعض          اء  اتح          اد الكت          اب الع          رب 

  500  

  

لات
اس

مر
ال

  
 

ص.ب: باسم رئیس التحریر ـ اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ المزة  أوتستراد 
3230  

  6117244ـ فاكس:  6117243ـ  6117242ـ  6117240: ھاتف
 mail unecriv@net.sy//aru@net.sy-E: البرید الإلكتروني

  :موقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت
www.awu-dam.org 
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   دراسات وبحوث..

الأسلوب والأدب 
  والقیمة    

   
q  

  

  
  القسم الأول 

لعل مما یحتاج إلى توضیح منذ البدای ة أن ال ذھن   
یحتض     ن س     ؤال القیم     ة ك     ي لا یتس     اوى النف     یس    
والخسیس، أو الرفیع والوضیع، أو قل لكي لا یتساوى 
ا ال  ذین یعلم  ون وال  ذین یجھل  ون، فم  ا الاتض  اع إلا ھ  ذ  

الاستواء حصراً، كما أن الانحطاط، كل انحطاط مھما 
ی   ك نوع   ھ، ل   یس س   وى تھاف   ت الق   یم وإدارة الظھ   ر    
للمعاییر دون مبالاة أو اكتراث. ولكن الاھتمام بالقیم ة  
ھو آیة بیّنة على أن الحیاة ما برح ت عالی ة أو مص رة    

   على الاتجاه صوب الأعلى.
 رء ب أن بید أنھ لیس بالشيء الكافي أن یصرح الم

النقد الأدبي ھو علم القیمة، أو الدرایة باستصدار حك م  
القیمة الناضج، وھو ما أراه الغایة النھائی ة لھ ذا النق د،    
كما أراه إنجازاًً لا یقوى علیھ إلا الأقویاء وحدھم. ففي 
تق  دیري أن ثم  ة مجموع  ة م  ن العملی  ات لا محی  د ع  ن   

  .إنجازھا ابتغاء البلوغ إلى حكم القیمة العادل
  

ولع  ل النظ   ر ف  ي الأس   لوب ومس  تواه وس   ماتھ    
وحجم الطاقة المودعة فیھ أن یكون واحداً م ن أب رز   
تل   ك الأنش   طة الت   ي ینبغ   ي عل   ى النق   د أن ی   نھض     
بأوزارھا، وذلك لأن النص الأدبي لغة ولا یمل ك أن  
یكون سوى لغة وحسب. ولكن یجب التنویھ بأن لغة 

یعن  ي أن  الأدب لا تنفص  ل البت  ة ع  ن محت  واه. وھ  ذا 
ثم  ة ص  لة دائری  ة ب  ین الأس  لوب والمض  مون، أعن  ي  
صلة تأثر وتأثیر. فالمضمون یحدد اللغة التي یحتاج 

  إلیھا، واللغة تحدد المضمون الذي تعبر عنھ. 
ولھ  ذا، ص  ار ف  ي میس  ورك أن تؤك  د عل  ى أن     *

تجانس الأسلوب مع مض مون ال نص أو  موض وعھ    
س  ؤال لھ  و ش  أن ش  دید الأھمی  ة ح  ین یتعل  ق الأم  ر ب   

القیمة. فلا یجوز أن تسود المسرحیة المأسویة ألف اظ  
أو صور تدل على النور والشروق والولادة والتف تح  
وم   ا إل   ى ذل   ك مم   ا یؤس   س التف   اؤل، ب   ل یج   ب أن  

                                                 
  باحث، مترجم وناقد من فلسطين يقيم في دمشق.   *

تس  ودھا ألف  اظ أو ص  ور تش  یر إل  ى الظ  لام والم  وت  
والانغلاق وما ھو من ھذا الفصیل. والعكس صحیح 

ینبغ ي أن تنتش ر    فیما یخص الملھاة الضاحكة، حیث
ألفاظ الانفت اح والم رح والفكاھ ة وك ل م ا یش یر إل ى        

  أن الدنیا بألف خیر. 
وحب   ذا أن أق   دم ل   ك مث   الاً أو مث   الین. فمعلق   ة    

، وھ   ي قص   یدة موض   وعھا الحی   اة    الق   یسام   رئ 
والحیوی  ة، تس  ودھا ص  ور م  ن ش  أنھا أن تخ  دم ھ  ذا    
الموض   وع نفس   ھ: ص   ورة الغ   رام، ص   ورة الن   ور،  

ص  ورة الحص  ان، ص  ورة الحرك  ة، ص  ورة الص  ید، 
وأخیراً صورة الطوفان الدافق. أما معلقة طرفة ب ین  
العبد وموضوعھا مثنویة الوجود والع دم، أو مثنوی ة   
الحیاة والموت، فتسودھا الصور والألفاظ التي تؤكد 
الوجود ف ي مواجھ ة الع دم، أو الص مود أم ام ال زمن       

كأن  ھ وال  زوال. فلق  د بن  ى ناقت  ھ بن  اء خرافی  اً حت  ى ل      
یؤسس ھرماً وظیفتھ مكافحة الفن اء، وف ي المعلقت ین    
كلتیھما یتضح تجانس الأس لوب م ع الموض وع دون    

  أي نشاز. 
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ومما ھو ش دید الص دق ف ي ذھن ي أن ھ م ا م ن        
مقولة روحیة تخص النقد الأدب ي أكث ر مم ا تخص ھ     
مقول   ة الوج   دان الت   ي أراھ   ا تختل   ف ع   ن مقول   ة    

حسبھا كلم ة تعس ر   ، والتي أالضمیر بعض الاختلاف
ترجمتھا إلى اللغات الأخرى على نحو دقی ق، وذل ك   
لما یندرج في نسیجھا من غموض قد یجعلھا عصیة 
حت ى عل ى التوض یح، فیحرمن ا م ن ص یاغة تعری  ف       
لھا من شأنھ أن یزیل عنھ ا ك ل ل بس. ولع ل أھ م م ا       
في أمرھا أن فحواھا شاسع جداً، ف لا تلخص ھا كلم ة    

كلمة "الانفعال" بتاتاً، ولكننا،  "العاطفة" ولا ترادفھا
مع ذلك، نعرف لھا معن ى م ا ح ین نس معھا أو ح ین      

  نراھا مكتوبة على الورق. 
وفي مذھبي أن الوج دان ھ و بی ت القص ید ف ي      
أدب الدرج    ة الممت    ازة. وھ    ذه فك    رة ق    د یس    عك    
اس  تنباطھا م  ن مآس  ي شكس  بیر ال  ذي لا یدانی  ھ أي  

تویفس  كي كات  ب أدب  ي آخ  ر، اللھ  م إلا أن یك  ون دس  
وحده ھو ذلك الآخر اللآساس العملاق. وربم ا ج از   
الذھاب إلى أن سوفوكلیس یضارعھ في اثن ین فق ط   
من مس رحیاتھ، وھم ا "أنتغ ون" و"أودی ب ملك اً".      
فف  ي ھ  ذه المس  رحیة الأخی  رة بل  غ المس  رح الق  دیم    
ذروت ھ الت ي ل م یتجاوزھ ا بتات اً. وإذا م ا ق رأت تل ك         

ما ھو الوجدان دون المسرحیة بأناة وتمعن أدركت 
  أي لبس. 

ولھذا أستطیع أن أزع م ب أن ف ي میس ور الم رء      
أن یجعل المعیار الأول في نقد كل أدب قدرت ھ عل ى   
التأثیر في الوجدان، وأن الأدب ما ك ان ل ھ أن یحت ل    
مكانة سامیة عند الناس إلا لأن ھ مخص ص لمح اورة    
الوج  دان والت  أثیر فی  ھ قب  ل ك  ل ش  يء. وم  ا ل  م یك  ن     

ن أجل الوجدان فإن ھ ل ن یك ون إلا م ن أج ل      الأدب م
التس    لیة وتزجی    ھ الف    راغ وحس    ب. وحینئ    ذ، ف    إن  

  الاتضاع یكون قد استتب وانتھى الأمر. 
ولا غل   و إذا م   ا أك   دت أن الوج   دان ھ   و أنب   ل   
عنصر في ملغمة الشعور الغنیة بالعناصر التركیبیة 
المتباینة. ومما لا یحتاج إلى برھان ذھن ي أن الأدب  

الراقیین لا یتوجھان إلا إل ى الش عور حص راً،    والفن 
فیخاطبانھ ویحرضانھ عل ى الاس تماع إل ى محتویات ھ     
الراخمة سلفاً في مساحتھ المنداحة. فك ل ف ن أو أدب   
لا یمل ك الق درة عل ى البل وغ إل ى س ویداء الف ؤاد، أي        
عل ى الالتح  ام بالوج دان، أو أقل  ھ بالش عور، لا یس  عھ    

لأص الة. وھ و ل ن یبل غ إل ى      البتة أن یكون أدباً على ا
ذلك المبلغ (والبلاغة ھي البلوغ إلى الصمیم) إلا إذا 
نب  ع م  ن الوج  دان وتوج  ھ إل  ى الوج  دان ف  ي الوق  ت     
نفس   ھ، وبطریق   ة ناجی   ة م   ن الاص   طناع والتزوی   ر  
اللذین لا ینطلیان على معظ م الق راء، ناھی ك بالنق اد.     
وعندئ   ذ فق   ط یح   وز ق   درة عل   ى الت   أثیر ال   ذي ھ   و   

الأولى ب ین جمی ع المق ولات الت ي م ن ش أنھا        المقولة

أن تحدد القیمة، وذلك لأن كل تأثیر عظیم ھو ت أثیر  
ف  ي الوج  دان أو ف  ي الش  عور. ولع  ل تل  ك الق  درة أن    
تك   ون وثیق   ة الص   لة ب    اقتراب ال   نص م   ن كمال    ھ      
الخاص. وھذا یعني أننا لا محید لنا عن الإنابة، إل ى  

لتعام ل م ع   الإنسان، أو إل ى س ریرتھ حص راً، ل دى ا    
  الآداب والفنون. 

ولع  ل النس  یج الأدب  ي الن  اجي م  ن التزوی  ر أن    
یكون نفحة (أو نفحات) من روح غني خص یب، أو  
ق   ل م   ن بنی   ة جوانی   ة ت   دخر الكثی   ر م   ن الث   روات  
النفس   یة النفیس   ة، ب   ل الأكث   ر نفاس   ة م   ن الم   اس   

وربم   ا ج   از ال   زعم ب   أن ھ   ذه الحیوی   ة    والی   اقوت.
دب  ي الحقیق  ي ومادت   ھ   الداخلی  ة ھ  ي نس  غ ال  نص الأ    

ونبض   ھ وح   راك فح   واه. وھ   ي م   ا ی   زود ماھیت   ھ     
بالمزیة والقدرة على الاجتذاب، ثم بالقیمة التي تأتیھ 
من نضارتھ ونجاتھ من الاصفرار واستعصائھ على 
الذبول أو على الخمود، فالنسغ الح ي، أو الیخض ور   
الناضر، ذاك بالضبط ھو ما یتدفق داخل النص وص  

ة أو الش     بیھة بالأش     جار الدائم     ة   الأدبی     ة الخال     د 
  الاخضرار. 

ولأن الوج  دان ھ  و المقول  ة الأول  ى ف  ي فس  حة  
الأدب، فقد كان التأثیر ھو المعی ار الأول ف ي النق د،    
وذل  ك لأن ال  نص الأدب  ي ل  ھ وظیف  ة ناص  عة، وھ  ي    
التأثیر في الوجدان أو في العالم الج واني للإنس ان،   

أق ول  وح ین   الذي ھو روح أو نفس قبل ك ل ش يء.  
الت  أثیر ف  ي الوج  دان ف  إنني أقص  د الت  أثیر ف  ي الذائق  ة 
التي ھي مقولة داخلیة أیضاً. ولكن الوجدان وال ذوق  
والحساس   یة الت   ي تتحس   س الحی   اة أو الوج   ود ھ   ي    
مقولات ذاتیة أو شعوریة ولیست ذھنیة أو برھانیة، 
أعني أنھا لا تتمتع بأي منطق صلب. فما ی ؤثر فی ك   

والعك س ص حیح. وھ ذه ح ال     قد لا یؤثر في سواك، 
م  ن ش  أنھا أن ترم  د كلی  ة المعی  ار أو أن تحیل  ھ إل  ى     

  مقولة نسبیة وحسب. 
ولم   ا كان   ت النف   ائس كلھ   ا تنب   ع م   ن الوج   دان  
وتؤوب إلیھ، أو ھي تنبع من الشعور الطیب الحم یم  
والأن یس ف ي آن مع اً، فق د ترس خت ص لة متین ة ب ین         

عن دي أن  الفن والأدب والصوفیة والفلس فة الذاتی ة. و  
جمی  ع ھ  ذه المنج  زات الرائع  ة لا تنجزھ  ا إلا مناق  ب  
الأخ   لاق. وھ   ذه حقیق   ة لا یعرفھ   ا س   وى قل   ة م   ن    

  الناس. 
النف    ري وإن    ھ لأدب عظ    یم ذاك ال    ذي كتب    ھ   

. الصوفي وكیركج ور الوج ودي الش بیھ بالص وفیین    
ولع  ل الش  عر الص  وفي أن یك  ون مجل  ى م  ن أب  رز       

لص  وفیة. المج  الي الت  ي تتكش  ف فیھ  ا ص  لة الأدب با 
 اب  ن الف  ارض وق  د لا یخف  ى عل  ى الأدی  ب أن ش  عر    

مح  ي ال  دین الص  وفي (وك  ذلك ش  عر الش  یخ الأكب  ر، 
) ھو شعر قبل كل شيء وبك ل م ا تختزن ھ    بن عربي

كلم  ة "الش  عر" م  ن دلال  ة. وم  ع أن قص  ائده مكتوب  ة   
بأسلوبین، أولھما متش نج أو متخث ر وراض خ لنزع ة     
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ي م   ا الجن   اس والطب   اق والاص   طناع الزائ   ف، وھ    

یسعك أن تسمیھا باس م عس اء اللغ ة (والعس اء یب اس      
الشیخوخة، أو یباس الحی اة، وھ ي علام ة ت دل عل ى      
الانحطاط دون خفاء)، وثانیھما معافى أو س لیم، ب ل   
ھو مترع باللدانة واللطف والطراء، وذلك لأنھ یعبر 

اب  ن ع  ن روح یح  ن ویش  تاق بأص  الة، م  ع ذل  ك ف  إن  
ح   د م   ن نخب   ة  ش   اعر كبی   ر، ب   ل ھ   و وا   الف   ارض

الش    عراء ال    ذین كتب    وا باللغ    ة العربی    ة، ولا س    یما 
الشعراء التراثیین الذین ظھروا في العصر العباس ي  
المت  أخر. ولع  ل مزیت  ھ الأول  ى أن  ھ یص  در ع  ن خل  ق 
نبی  ل، وك  ل أدب لا یص  در ع  ن خل  ق نبی  ل لا یع  ول   

  علیھ.  
وفي الحق أن صلتھ بالسحر، وھو الساعة التي 

لك بالص    با، أو ال    ریح تس    بق طل    وع الفج    ر، وك    ذ
الش  رقیة، الت  ي أولاھ  ا الش  عر التراث  ي قیم  ة خاص  ة، 
لھي صلة لیس لھ ا مثی ل ف ي أي ش عر آخ ر. فھات ان       
الكلمت  ان تت  واتران ف  ي ش  عره كثی  راً ج  داً، فتض  فیان   
علیھ شیئاً من الرونق والفتون، فیتبدى الشاعر نفس ھ  
بوصفھ فناناً لا یبتغي إلا الاتصال بالجمی ل حص راً.   

لرجل إیاه یقیم في الصبا، على حد قول ھ الص ریح،   فا
وھذه الإقامة آیة على الحنین الملھوف، وكذلك عل ى  
الرغب  ة ف  ي الاتص  ال بالیانع  ات والغالی  ات. وفض  لاً   
عن ذلك، فإنھ یكثر م ن ذك ر أس ماء النبات ات الطیب ة      
الرائحة، ولا سیما الخزام والش یح، وك ذلك م ن ذك ر     

ي الق ادرة عل ى الت أثیر    الروائح العطری ة نفس ھا، وھ    
  في شعور القارئ. 

وھ  ذا كل  ھ یعن  ي أن الأس  لوب ق  د ج  اء متجانس  اً  
مع الموضوع الشامل، أو مع المحتوى الكل ي، ال ذي   
یسعك أن تلخص ھ بأن ھ التوق ان المنھ وم إل ى الجمی ل       
الغائب أو إلى الحمیم المفقود. نعم، إن اب ن الف ارض   

انس ف  ي أش  واق دافئ  ة لا إش  باع لھ  ا، وأس  لوب متج     
كثی  ر م  ن الأحی  ان م  ع ھ  ذه الأش  واق الص  ادرة ع  ن    
ص  میم ال  روح. وربم  ا ج  از ال  زعم بأن  ھ یطل  ب ش  یئاً  
یق    ع وراء المرئی    ات، ووراء ك    ل تجرب    ة عملی    ة. 
ویل  وح ل  ي أن  ھ یطل  ب لطف  اً لا وج  ود ل  ھ عل  ى ھ  ذا      
الكوك  ب الأرض  ي المس  كین. ولك  ن م  ا یحت  اج إل  ى      
 توكی   د ف   ي ھ   ذا الموض   ع ھ   و أن معرف   ة انس   جام     
الأس  لوب م  ع المحت  وى، أو تجانس  ھ م  ع الموض  وع، 

  ھي واجب من أكبر واجبات النقد. 
ومم  ا ھ  و ناص  ع أش  د النص  وع أن  ھ یعش  ق االله 
والم     رأة والجم     ال بوص     فھ الحقیق     ة العلی     ا أو     
القصوى. وھذا ما قد أثر على الأسلوب فجاء أنیساً 

، ول ھ جاذبی ة تش بھ    لطیفاً یانعاً في كثیر م ن الأحی ان  
إقب  ال الجم  ال نفس  ھ، حت  ى ص  دق علی  ھ ق  ول جاذبی  ة 

في "أجنحة جبریل": "إنھ ندیم الأذواق المرھفة". 
أج  ل إن  ھ ن  دیم الألط  اف الحس  نى. ولا غل  و إذا م  ا       
زعمت بأن الشعر الصوفي قد بلغ ذروت ھ ف ي ش عر    
ابن الفارض، الذي طوع اللغ ة الص وفیة للش اعریة    

ھ أكثر مما فعل ابن عربي في شعره. وقد تم ذلك كل

بفضل مزیتھ الأولى، أعن ي بفض ل كون ھ عاش قاً أو     
ش  دید الق  درة عل  ى العش  ق، ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن        

   دانتي.
وفض  لاً ع  ن ھ  ذا، ف  إن ثم  ة ظ  اھرتین أخ  ریین   

. أما الأول ى  ابن الفارضتخصان الأسلوب في شعر 
فھ  ي كث  رة أس  ماء الأم  اكن ف  ي ھ  ذا الش  عر الص  غیر  

لأماكن بعیدة الحجم من الناحیة الكمیة. وبما أن تلك ا
دوماً، فإنھا ت وحي للق ارئ ب أن الحن ین ینص ب عل ى       
النائی  ات، ب  ل ب  أن تل  ك الأم  اكن نفس  ھا لیس  ت س  وى   
رم  وز لمتاق  ات لا تن  ال ولا تط  ال بتات  اً، حت  ى لك  أن  
الش  اعر ح  ین ی  ذكرھا إنم  ا یخاط  ب العل  و الص  وفي    
حصراً، وبذلك فإنھ یمارس التناسم مع مثال الجم ال  

المج  ردة. ولك  ن ھ  ذا التأوی  ل   أو م  ع ص  ورتھ الكلی  ة 
السریع قد لا یفي بالغرض، أو ھو لا یكفي لتوضیح 
ظاھرة المكان الشدیدة الحضور والكثیرة التواتر في 

. وربم  ا ج  از ال  زعم ب  أن ھ  ذه     اب  ن الف  ارض ش  عر 
الظ  اھرة ق  د ھندس  ھا اللاش  عور لغای  ة م  ن الغای  ات      
المكتوبة. ولھذا صار لابد من تذھن متأن یعتمد مبدأ 

لیل ھذه الأسماء علھا تبوح بما تضمره من ھ دف  تح
غی  ر معل  ن. وق  د ت  وحي كث  رة ھ  ذه الأم  اكن بوج  دان 
الاغتراب الذي یكابده الشاعر، فعبر عن نفس ھ بھ ذه   
الطریق ة الت  ي تأخ  ذه م  ن الواق ع إل  ى الخی  ال، أو م  ن   

  الھنا إلى الھناك. 
وأم   ا الظ   اھرة الثانی   ة فخلاص   تھا أن الش   اعر   

لة ف  ي بع  ض قص  ائده. وب  ذلك یكث  ر م  ن ط  رح الأس  ئ
تحل الجملة الاس تفھامیة مح ل الجمل ة التقریری ة، أو     
یصیر لھا حضور ملحوظ. وھذا ما یحقق التنویع أو 
التل  وین ف  ي الص  یغ اللغوی  ة والش  ذرات التص  ویریة    
المؤلف  ة لنس  یج ال  نص أو لبنی  ة القص  یدة. وم  ن ش  أن   
ھذا التنویع، بل كل تنوی ع، أی اً ك ان ش كلھ، أن یق اوم      
الس  آمة وأن یش  د الانتب   اه، ویس  ھم ف   ي رف  ع درج   ة     
المتع  ة الت  ي ھ  ي واح  دة م  ن أكب  ر غای  ات الق  راءة        

  والاطلاع. 
ولئن أض فت إل ى ذل ك كل ھ م ا فح واه أن معج م        

واس   ع وش   دید التن   وع، وأن محت   واه   اب   ن الف   ارض
عمیق وآت من البعید، وأنھ ھ و نفس ھ روح تتض وع    

ذا وت   نفح أریجھ   ا عل   ى نح   و أص   یل، أدرك   ت لم   ا    
اس  تطاعت لغت  ھ أن تش  رح الش  عور الص  وفي أحس  ن  
شرح، وعرفت لماذا كان دیوانھ مقروءاً منذ عصره 

كثی  راً  القاش  انيوحت  ى عص  رنا ال  راھن. ولق  د أفل  ح  
ح  ین ق  ال ف  ي ش  رحھ للتائی  ة الكب  رى، وھ  و المس  مى 
"كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر": لا یجوز ل ك  

ؤاد، أي إلا بواس    طة الف      اب    ن الف    ارض أن تق    رأ، 
بواس  طة الوج  دان. فف  ي الح  ق أن ش  طراً كبی  راً م  ن    

  شعره ینبع من الوجدان ویتوجھ إلى الوجدان. 

 ***  
وق د یح  الفني الس  داد إذا م ا زعم  ت ب  أن الأدب   
العظیم كلھ لیس سوى نتاج لفرط الحساس یة، الت ي   
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م  ن عادتھ  ا أن ت  ؤجج اللغ  ة وأن تس  تنفر المعج  م      
، بل ما من شيء وتحشد الكثیر من طاقاتھ المدخرة

یملك أن یوھج الأسلوب إلا عرام الحساس یة وش دة   
وھ ذا ا یمی ز ع دداً     قدرتھا على التغلغل في الأشیاء.

من الكتاب الإنجلیز عن الكتاب الفرنس یین الن زاعین   
إل  ى الش  كلیة ف  ي الغال  ب، أو ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان.  

یتحس  س الطبیع  ة وظواھرھ  ا   وردزورتفھ  ا ھ  و ذا 
النظی  ر، وی  رى المش  ھد الطبیع  ي   عل  ى نح  و منقط  ع 

بع  ین فردی  ة موغل  ة ف  ي الخصوص  یة. وفض  لاً ع  ن   
 "الاس تھلال" ذلك فقد كتب سیرة روحھ ف ي قص یدة   

التي جاءت بمثابة إنجاز فني عظیم. أما نظریتھ ف ي  
"القص  ائد الأس  لوب، وھ  ي الت  ي ش  رحھا ف  ي مقدم  ة 

فتتلخص في أن یكتب ش عراً "ع ن الحی اة     الغنائیة"،
لغ  ة منتق  اة م  ن الك  لام الی  ومي أو الع  ادي".  الریفی  ة ب

ولك ن أس  لوبھ الفعل  ي ق  د ج اء مناقض  اً لھ  ذه النظری  ة   
تمام  اً، فق  د كت  ب ش  عراً بلغ  ة أق  رب إل  ى لغ  ة الأدب    
منھا إلى لغة الكلام الع ادي. وق د یح الفني الس داد إذا     
م  ا قل  ت ب  أن الأدب یتع  ذر أن یكت  ب بلغ  ة بس  یطة أو 

  بأسلوب معجمھ ضیق أو محدود. 
د.ھ ـ.  فلئن نظرت إلى تراث الكاتب الإنجلیزي 

، وج   دت حساس   یتھ الحی   ة ق   د أولج   ت ف   ي  ل   ورنس
ال  نص الروائ  ي ض  رباً م  ن الش  اعریة النثری  ة الت  ي     
قرب  ت لغ  ة الروای  ة م  ن لغ  ة القص  یدة أو م  ن روح      

المخ   تص بمكافح   ة  دكن   زالش   عر. وتمل   ك حساس   یة 
 بل  زاكالش  ر المتفش  ي ف  ي المجتم  ع أن تب  ذ حساس  یة   

ص بتلك الموضوعة نفسھا. وفي الحق أن ذلك المخت
الفرنسي قلما یتمت ع بھاتی ك الجاذبی ة الت ي یتمت ع بھ ا       

.. ولا یعود سبب ذلك إلى الأس لوب وح ده، ب ل    دكنز
یتعداه إلى تماسك الشكل الفني، وكذلك تلاحم الحبكة 
وشدة نصوعھا، عند الكاتب الإنجلی زي، أقص د عن د    

  دكنز. 
لا یرق    ى إل    ى  نراس    یكم    ا أن ش    اعراً مث    ل 

الذي استطاعت حساس یتھ المرھف ة    شكسبیرمستوى 
أن تصوغ شخصیات نسائیة لا نظیر لھا ف ي الآداب  
العالمی    ة كلھ    ا، كم    ا اس    تطاعت أن تفج    ر اللغ    ة     
الإنجلیزیة على نحو غیر مسبوق. ویبدو لي أن ذلك 
الش  اعر الجلی  ل ق  د عل  م الش  عراء ال  ذین ج  اؤوا بع  ده  

ة خلابة فاتنة وقادرة عل ى  درساً خلاصتھ أن للغة قو
اس  تخراج معظ  م م  دخرات ال  روح. وف  ي الح  ق أن      

، عملاق المسرح الفرنسي، لا یرقى إلى ذلك كورني
. فأین مس رحیة  شكسبیرالمستوى الشاھق الذي بلغھ 

ـ   ـ عل   ى ج   لال ق   درھا ـ   ـ م   ن مس   رحیة    "الس   ید"
 راس    ین"؟ ب    ل أی    ن أس    لوب  "لی    ر أو"ھامل    ت" 

ول   و قل   یلاً، م   ن  ، وكلاھم   ا ف   اترك   ورنيوأس   لوب 
  المحتدم الشامخ المنداح؟  شكسبیرأسلوب 

وربم  ا ك  ان م  ن ش  أن الحساس  یة المفرط  ة أن       
تفض  ي إل  ى الش  عور المری  ر ب  الاغتراب والاس  تلاب  
والانفص ال ع ن الوج ود الح ي. وق د یح الفني الس  داد       

ب الاغتراب ع ن   شكس بیر   إذا ما صرحت بأن شعور
فج  ر ع  الم منس  وج م  ن الش  ر دون س  واه ھ  و ال  ذي     

معجم  ھ عل  ى ھ  ذا النح  و الف  ذ. ولس  ت أع  رف أح  داً     
السید المسیح الذي سوى  شكسبیرأكثر اغتراباً من 

وبھ ذا الق ول    قال: "مملكت ي ل یس م ن ھ ذا الع الم".     
ألمع إلى أنھ المغترب الأكبر ف ي ھ ذه ال دنیا وط وال     
جمیع الأزمان. ومما یلوح لي أن معظم الأك ابر ف ي   

ن یكابدوا شقاء الاغتراب ھذه الحیاة قد كتب علیھم أ
الب     وذا وس     قراط والمتنب     ي  ومرارات     ھ الخانق     ة: 

المنك   وب بلعن   ة  والمع   ري وش   وبنھور ولیوب   اردي
  الیأس الشامل. 

ولعل المع ري المھی ب أن یك ون الأكث ر معان اة      
للاغتراب، أو للاستلاب الروحي، في تاریخ الثقاف ة  

ف  ي ھ  ذا   ش  وبنھوروھ  و أوغ  ل م  ن    العربی  ة كل  ھ. 
لشقي، وذلك لأن الفیلسوف الألم اني ق د وج د    الشأن ا

ال ذي   المع ري عزاء في الفن وفي تأمل الجم ال، أم ا   
تطب  ق علی  ھ الكآب  ة م  ن جمی  ع الجھ  ات، وال  ذي رأى  
نفس   ھ س   جین المحبس   ین، مح   بس العم   ى ومح   بس    
البی  ت، ل  م یج  د ف  ي ھ  ذه ال  دنیا بأس  رھا أیم  ا ع  زاء،    
مھما ی ك نوع ھ، ب ل حس ب أن وال ده س بب لمقاس اتھ        

نھ أنجبھ. وھذا قول یضمر ما فح واه أن ھ تمن ى أن    لأ
لا یكون قد ولد. ولعل من نتائج ھذا الش عور الكام ل   
الملت  اع أن یغ  رس الم  رء ف  ي س  واء جھ  نم قب  ل أن       

  یغادر ھذه الحیاة الدنیا. 
ولا أظن أنھ ثمة شیئاً یملك أن یرد الإنسان 
الحساس من غربتھ المزمنة، فالاغتراب ھو 

ة للحساسیة. وھي ضریبة من شأنھا الضریبة الحتمی
  أن تحیل الحیاة إلى اعتلاف بالتبن والزؤان. 

ولعل الرغبة الرامیة إلى ال تخلص م ن وحش ة    
الاغتراب أن تفسر ف ورات الخی ال وس ورات الف ؤاد     
الت  ي تمل  ك أن ت  دفع اللغ  ة نح  و التفاع  ل م  ع نفس  ھا 
حت   ى تص   یر عالم   اً یم   وج أو یتف   ور. ف   المحتوى     

طیع أن یتخارج إلا م ن خ لال اللغ ة.    الجواني لا یست
وھھن   ا تتض   ح الص   لة الت   ي تش   د الأس   لوب إل   ى       

الحساس یة   الشعور، ولا سیما إلى الوجدان، أو إل ى 
ولا غل و إذا م ا قل ت ب أن ك ل       التي ت تلمس الأش یاء.  

لھفة یشرحھا النص الأدبي ھي محاولة لملء الفراغ 
الذي ھو وجھ من وجوه الاغتراب، كم ا أنھ ا تبتغ ي    

وید ال نص الأدب ي بالطاق ة الت ي تس عى إل ى جعل ھ        تز
إنجازاً نبیلاً صالحاً لخدم ة ال روح، وخاص ة بع د أن     
تكون قد أثرت على الأس لوب فدفعت ھ ص وب الس مو     
الوثی    ق الص    لة بالكرام    ة والش    رف، أو بإنس    انیة    
الإنسان، الذي أراه عرضة لمزید من التآكل في ھذه 

  الأیام العصیبة. 

 ***  
ھاب إل ى أن الأس لوب نقل ة ح رة     وقد یجوز الذ

م  ن الع  ام إل  ى الخ  اص، أي م  ن اللغ  ة المش  اع، أو    
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اللغ  ة الخ  ام، إل  ى لغ  ة فردی  ة أو فری  دة تخ  ص ھ  ذا    

ولما كان الأمر على ھ ذا   الكاتب أو ذاك دون سواه.
النح  و ل  م تع  د الكلم  ة المف  ردة ھ  ي الأھ  م ف  ي ج  ودة     
الأس     لوب، ب     ل ص     یغة الجمل     ة، أي كیفی     ة إدارة  

وھھن   ا یتجل   ى البع   د الف   ردي للأس   لوب   المف   ردات.
ناص  عاً تم  ام النص  وع. وھ  و یعن  ي ك  ذلك أن الص  لة   
بین كلمتین أو أكثر لیست صلة تراصف أو تج اور،  
ب  ل ھ  ي ص  لة تلاح  م أو ت  آزر یبتغ  ي تحقی  ق الت  أثیر   
المنش  ود. ولا ری  ب ف  ي أن الإنس  ان الفری  د ل  ھ لغ  ة      
فریدة، بل إن درجة تف رده أو أص التھ تتح دد بدرج ة     

  تفرد أسلوبھ. 
ویب  دو ل  ي أن الش  عر ال  ذي تل  تھم الك  زازة، ب  ل    
التجیف، معظ م منجزات ھ ف ي ھ ذه الأی ام، یتب دى ف ي        
كثیر من الأحیان، وكأن كتابھ قد حرم وا م ن الق درة    
على التماھي مع روح اللغة، أو أصابھم العج ز ع ن   
دفعھا إلى تخومھا القصوى. وإنھا لغة متلیفة ینتجھ ا  

ف. وھذا ھو طور الص ناعة الت ي   طور تاریخي متلی
لا تملك إلا أن تصنع الانحطاط بل التفسخ والت زنخ،  
على جمیع المستویات. إنھ، في الغال ب، ش عر یفتق ر    
إل   ى الحیوی   ة الروحی   ة الت   ي ھ   ي الق   ادرة عل   ى أن   
تص  نع النف  ائس. وكی  ف یمك  ن للحیوی  ة الروحی  ة أن    
یكون لھا وجود ف ي زم ن الریاض ة والم ال واللھ اث      

  حطام ھذه الدنیا.  وراء
فلیس افتئاتاً عل ى الحقیق ة أن ی دعي الم رء ب أن      
الشعر الحدیث ھو العوم في اللغ ة، وذل ك لأن ھ غالب اً     

الأم ر  ما یجيء عل ى ھیئ ة تخی ل ب لا ض وابط بتات اً،       
الذي من طبعھ أن یجعل اللغة أوحالاً ھلامی ة تفتق ر   
إل  ى الح  د الأدن  ى م  ن الرص  انة، وأن یب  دد نض  ارة      

و یحیل ھ إل ى ھ ذیان أو بح ران. ولا غل و إذا      القول أ
م  ا ص  رحت ب  أن ق  راءة ھ  ذا الش  عر الح  دیث تش  بھ     
صید الأشباح، وذلك لأن اللغة قد تخلت عن فطرتھا 
أو اس   تقامتھا الطبیعی   ة، وجنح   ت ص   وب الالت   واء  

ولم تع د لغ ة الظھی رة الناص عة، ب ل ل م        والاعوجاج،
 تع  د لغ  ة الغ  بش ال  ذي ھ  و برھ  ة وس  اطة ب  ین الن  ور 
والظلام. فلعل مما ھو ناصع أن معظم الش عراء ف ي   
الس   نوات الأخی   رة ق   د ص   ارت لھ   م ظ   لال تحج   ب  
الأضواء. أقول ھذا مع قناعتي التامة بأن لغة الأدب 
الف  ذ ھ  ي لغ  ة القص  اء الت  ي لا تص  لح للمیاوم  ة إلا       
لماماً. ولكن التطرف في أي شيء ھ و أم ر ممج وج    

  ومثیر للنفور. 
ف عل   ى ھ   ذا النح   و   وم   ا ك   ان للغ   ة أن تتجف     

الاتضاعي إلا لأن الیبس قد أص اب عاطف ة الإنس ان    
ف  ي الآون  ة الأخی  رة، وذل  ك تح  ت ض  غط الظ  روف     
المادی  ة الجدی  دة، ولأن الوج  دان الی  وم ل  م یع  د یتمت  ع  
بالدفء والح رارة الك افیین والق ادرین عل ى اس تنباع      
م   دخرات ال   روح. ول   ن أم   ل م   ن التأكی   د عل   ى أن   

تجت أعظم النصوص الأدبی ة  رعشة الوجدان التي أن
في كل زمان ومكان ھي أس مى الق یم بأس رھا، وك ل     
أدب لا یم   تح م   ن الوج   دان (أي م   ن ھم   وم ال   روح 

وآلام  ھ) ل  یس س  وى لغ  و س  وف تلغی  ھ الأی  ام، وذل  ك  
لأن   ھ لا یس   تجیب للمس   غبة الروحی   ة الت   ي نكاب   دھا    
طوال حیاتنا نتیجة لغی اب الحی اة الأص لیة ال دائم، أو     

ا لا تحضر إلا على ندرة وحسب. وھ ذا  نتیجة لكونھ
یعن    ي أن الحقیق    ة ھ    ي ال    روح، وأن ال    روح ھ    و   

  الحقیقة، وكل ما عدا ذلك قشور وألیاف، لیس إلا. 
ولئن راح الشعر الحدیث یعتمد أسلوباً تجری دیاً  
كفیلاً بتخثیر اللغة أو بتحویلھا إلى ھلام، في الغال ب  

تج نح   الأعم، فإن أس الیب الش عر التراث ي ق د راح ت     
صوب الواقعیة أو المباشرة والحركة الرأس یة. وم ع   
ذلك، فإنھ یبلغ مرتبة الخل ب ف ي كثی ر م ن الأحی ان،      
ولا س  یما ح  ین یعتم  د مب  دأ ت  رخیم اللغ  ة وتدمیش  ھا،   

وجدت ھ ش دید    ام رئ الق یس  فإذا ما تفحصت أس لوب  
الق   درة عل   ى تص   ویر الحرك   ة الت   ي ھ   ي المحم   ول 

بإتقان التشبیھ في بعض الأكبر للحیاة، كما أنھ یتمیز 
الأحی   ان حت   ى ح   د الدھش    ة. ولأن   ھ أس   لوب ح    ي      
ومتفور، فإني أراه الأنفس والأكث ر قیم ة ب ین جمی ع     

  الأسالیب الجاھلیة. 
ولقد بلغ أسلوب الشعر التراثي أوجھ في بعض 
قصائد الغزل الأموي ذات الدماثة الفاتن ة، ولا س یما   

ین، ورائیت  ھ المش  ھورت الص  مة القش  یريف  ي عینی  ة 
مالك ب ن  ، ومرثیة دالیة یزید بن الطئریةوكذلك في 

، وبع   ض اب   ن می   ادة ، وف   ي بع   ض أش   عار  الری   ب
، لجری ر قصائد ابن الدمینة، ثم ف ي قص یدة أو اثنت ین    

وبخاص  ة تل  ك النونی  ة الت  ي تجع  ل اللغ  ة تنس  اب م  ن  
تلقاء ذاتھا كأنھا النسیم الحر. ففي ھذه القصائد كلھ ا  

ب، بل إلى ط راء یش بھ   تستحیل اللغة إلى صفاء خلا
  العسالیج الندیة الیانعة. 

وحت  ى ذو الرم  ة ال  ذي ظ  ل ملتزم  اً بالأس  لوب    
الجاھلي الوعر في أواخر العصر الأموي لم یستطع 
إلا أن یغی   ر أس   لوبھ ف   ي بع   ض الأحی   ان، وإلا أن     
یكت    ب بالأس    لوب الجدی    د ال    ذي یتمی    ز بالنعوم    ة    

ل  م الحریری  ة والنق  اء الماس  ي، فج  اء بص  ورة فنی  ة      
یألفھا الشعر التراثي من قبل. وھذا یعني أنھ قد كتب 
بأس    لوبین متب    اینین، أس    لوب الص    حراء وأس    لوب 
المدینة الذي انتشر منذ ظھور الإسلام. وقد یح الفني  

ھ   و رأس تی   ار   ذا الرم   ةالس   داد إذا م   ا قل   ت ب   أن   
، وھ و التی ار ال ذي    ام رئ الق یس  الصورة الفنیة بعد 

، ث م بل غ أوج ھ    لنواس ي وورث ھ ل  بش ار ب ن ب رد   تلقفھ 
، ولكن  ھ المتنب  يعل  ى ی  دي أب  ي تم  ام، وورث  ھ عن  ھ    

انحل في الجناس والطباق ابتداء من الق رن الس ادس   
  الھجري، أو الثاني عشر المیلادي. 

فمما لا یخفى على اللبیب أن الطور الأموي ق د  
تمكن من تدمیت اللغة وتزوی دھا بالانس یاب التلق ائي    

ة عل  ى ك  ل لس  ان، كم  ا    الع  ذب وبالسلاس  ة المس  تاغ  
تمكن من جعل الكلم ة الش عریة تش ع وتتض رم حت ى      
كأنھا فلذة من الیاقوت الأحم ر الرم اني. وھ ذه س مة     
لم یألفھا الشعر التراثي قبل ذلك العھد. وفي تق دیري  
أن ھذا التبدل، أو ھذا الانتقال من الأسلوب الج اھلي  
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الخش  ن، والكلم  ة الص  حراویة الجافی  ة الغلیظ  ة، إل  ى  
س  لوب الأم  وي الن  اعم كالنب  ت المخض  ل ل  م ی  تم      الأ

بمع   زل ع   ن الق   رآن الك   ریم وع   ن أس   لوبھ الس   لس   
الرش   یق والمتمی   ز بنزع   ة مجازی   ة ناجی   ة م   ن ك   ل 
تكلف أو تلیف. ففي الحق أن ھذا الكتاب قد اس تطاع  
أن یوحد بین اللغة والموسیقى في كثیر من الأحیان، 

أض فى  ولا سیما في سورة مریم ذات الأسلوب الذي 
الدماثة على اللغ ة، وأح ال الك لام إل ى أنغ ام، فمنح ھ       

  عذوبة لھا القدرة على أن تطرب وتخلب. 
فش   تان ب   ین أس   لوب الش   عر التراث   ي وأس   لوب 

  الشعر الحدیث. 
أم   ا أول الأس   ئلة الت   ي ینبغ   ي طرحھ   ا عل   ى     
أس لوب أي كات  ب فھ و ھ  ذا: ھ ل تتوق  د اللغ ة، الت  ي     

ي یس  مى ھ  ي المك  افئ نص  ف المجس  د للمج  رد ال  ذ   
النفس، ھ ل تتوق د ب الحرارة الكافی ة المنعش ة ل ذات       
الق   ارئ أو لش   عوره العمی   ق؟ ھ   ل تش   حن ال   نفس   
بالحیویة القادرة على جع ل ال دفء الروح ي یت دفق     
في الشرایین؟ فلیس بكاف أن یتمكن الكاتب الأدب ي  
م   ن تفجی   ر اللغ   ة، وذل   ك لأن الحاج   ة ماس   ة إل   ى   

أن عنص   ر س   ري وحی   وي یمل   ك ال   ذھن النق   دي      
یحدسھ حدس اً أكث ر مم ا یمل ك أن یعرف ھ عل ى نح و        

  منطقي. 
ق د   ج ون مل تن  في الحق أن الشاعر الإنجلی زي  

فجر اللغة الإنجلیزیة واستنفر معجمھا أو حشده كم ا  
تحش  د الجن  ود م  ن أج  ل القت  ال، مثل  ھ ف  ي ذل  ك مث  ل     

لم یحالفھ النجاح الذي  ملتن. ومع ھذا، فإن شكسبیر
ن زود ك  ل كلم  ة م  ن  ح  الف ذل  ك العم  لاق، وھ  و م    

كلمات  ھ بقط  رة م  ن زی  ت روح  ھ، فب  ث فیھ  ا اللدان  ة      
والطراء، أو جعلھا تتوقد وتتضرم، بینم ا بقی ت لغ ة    

بس  بع س  نوات،  شكس  بیر، ال  ذي ول  د قب  ل وف  اة مل  تن
  ناشفة في كثیر من الأحیان. 

إذن، ثمة م ا ھ و أھ م م ن تفجی ر اللغ ة. فالس مة        
وتغی ره  ھي تلون ھ وتنوع ھ    شكسبیرالأولى لأسلوب 

المستمر، أعني أن الجمل تتباین وتتلون بألوان شتى 
إذ تتلاحق ض من الس یاق. وم ن ش أن ھ ذه الس مة أن       
تجع  ل ال  نص ج  ذاباً أو ناجی  اً م  ن طائل  ة الس  أم. ولا    

 غوت ھ ، ولا لأس لوب  ملتنتتوفر ھذه السمة لأسلوب 
 مل  تنالج  انح ص  وب التجری  د. إن الجمل  ة ف  ي ش  عر   

تفتقر إلی ھ الجمل ة ف ي ش عر     تفتقر إلى السرد الذي لا 
أق  رب إل  ى   مل  تن. وف  ي زعم  ي أن ش  عر   شكس  بیر

  النثر منھ إلى الشعر الأصلي.  
ولع  ل ف  ي الج  واز أن یق  ال ب  أن الحج  م الكم  ي     

أكب  ر م  ن الحج  م الكم  ي    مل  تنللمعج  م ال  ذي حش  ده  
أجمل  دانتي، ومع ھذا فإن دانتيللمعجم الذي حشده 

ر ملت زم  وم رد ذل ك إل ى أن شكس بی    بكثیر.  ملتنمن 
بالإنس   ان أو بإنس   انیة الإنس   ان، وإل   ى أن دانت   ي     
العاشق النادر ملت زم بالح ب وبالمس یحیة الت ي ھ ي      
دیان  ة المحب  ة والإخ  اء البش  ري، أم  ا مل  تن فملت  زم    

بطائفة ضیقة وبحركة سیاسیة كانت سریعة الزوال 
وقص ارى   لأنھا بغیر رصید في الواق ع الاجتم اعي.  

لرعش  تین الص  انعتین  یفتق  ر إل  ى ا  مل  تنالم  ذھب أن 
الت  ي لا  رعش  ة الح  ب للمزی  ة ف  ي ك  ل أدب عظ  یم:   

الت    ي لا ت    نقص  ورعش    ة المأس    اةت    نقص دانت    ي 
، الع  دو الأكب  ر للش  ر. ولھ  ذا قص  ر أس  لوبھ  شكس  بیر

  (بل مناخھ كلھ) عن أسلوب أي من الرجلین. 
ــ معلم أوروبا الف ذ ـ ـ الأخ لاق    دانتي لقد فصل 

، الكراھی   ة أخ   لاق الح   ب وأخ   لاق إل   ى فص   یلتین،  
الأخ    لاق إل    ى  ب    دانتيالمت    أثر  شكس    بیروفص    ل 

، أو أخلاق اللطافة وأخ لاق الجلاف ة  فصیلتین أیضاً، 
(ی اغو).  وأخ لاق النذال ة    (عطی ل) ق ل أخ لاق النبال ة    

فق د خل ط الأخ لاق، الت ي ھ ي بی ت القص ید         ملتنأما 
ف  ي ھ  ذه الحی  اة، خلط  ة ك  ان م  ن ش  أنھا أن أظھ  رت   

بوص  فھ بط  ل   ق  ود"،"الف  ردوس المفالش  یطان ف  ي  
الحریة الأكبر، حتى لكأن ذلك الشاعر قد راح یمھ د  
السبیل، من حی ث لا ی دري، للش عر الش یطاني ال ذي      

ف ي الق رن    جوسیھ كردوتش ي كتبھ الشاعر الإیطالي 
التاس  ع عش  ر، وك  ذلك لل  دور البط  ولي ال  ذي أس  نده      

   "فاوست".للشیطان في مسرحیة  غوتھ
تتع ذر دراس تھ   إذن، یتبدى ناصعاً أن الأس لوب  

بمع   زل ع   ن المحت   وى ال   ذي یم   لأ ال   نص الأدب   ي     
ویؤسس لغتھ. ولما كان الأم ر عل ى ھ ذا النح و، فق د      

سلس اً مت دفقاً وربیعی اً وناجی اً م ن       دانتيجاء أسلوب 
الغم  وض والعك  ر، وق  ادراً عل  ى إنع  اش ال  نفس بم  ا     
تختزنھ الألفاظ من یخضور واخضلال. أم ا أس لوب   

لنب   ل، وك   ذلك للش   عور   الحام   ل لنزع   ة ا  شكس   بیر
بالش  قاء، فج  اء ش  دید الق  درة، لا عل  ى تس  ریح خی  ال   
الق  ارئ وحس  ب، ب  ل عل  ى جع  ل الخی  ال والوج  دان     
یتلاحم   ان لیص   یرا بنی   ة حی   ة واح   دة لا تعن   و لأي    

ف لا یمل ك أن یغلغ ل ف ي      مل تن انشطار. وأما أسلوب 
الوجدان، أي في صلب ال روح، اللھ م إلا وأن یك ون    

ل ة ذل ك أن ھ یفتق ر إل ى الوج دان       ذلك لماماً وكفى. وع
المأساوي، أو الشعور بالفاجع أو بالكارث، وھ و م ا   

  . شكسبیرلم یفتقر إلیھ 

 ***  
ولأن للأس  لوب إس  ھاماً كبی  راً ف  ي تحدی  د قیم  ة    
ال   نص الأدب   ي ال   ذي لا یمل   ك أن یك   ون إلا لغ   ة أو   
أس  لوباً ولا ش  يء س  وى ذل  ك، فق  د ص  ار لزام  اً عل  ى 

وب تحدید السمات الت ي م ن   النقد الأدبي أن یتجھ ص
ش  أنھا أن تص  نع الأس  لوب الجی  د. ولا مری  ة ف  ي أن   
الأس   لوب الق   ادر عل   ى تنش   یط الخی   ال وتح   ریض     
الطاق  ات الوجدانی  ة ف  ي آن مع  اً ھ  و خی  ر الأس  الیب     
كلھا. وفي م ذھبي أن مث ل ھ ذا الأس لوب ھ و بمثاب ة       
افت  داء لع  الم س  اقط أص  ابتھ لعن  ة الج  دب والیب  اس.       

العظ  یم، أو لغت ھ الق  ادرة   شكس بیر وھ ذا ھ و أس  لوب   
عل    ى جع    ل الق    ارئ یتع    اطف أیم    ا تع    اطف م    ع   
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شخص   یاتھ النبیل   ة. وبھ   ذا التع   اطف یخل   ق اتص   الاً  

  حمیماً في العمق حصراً. 
ویلوح لي أن ثمة تآزراً بین القدرة على إنتاج 
أس  لوب ح  ي، لأن  ھ م  وح أو إلھ  امي، وب  ین الق  درة    

تنس ى.   على بناء شخص یات مس رحیة أو روائی ة لا   
وفي الح ق أن شخص یات شكس بیر القوی ة ص نفان:      
كائنات ملقحة ض د الش ر والنذال ة، وكائن ات ملقح ة      

"ت  اجر . فبینم  ا تج  د بورش  ا ف  ي ض  د الخی  ر والنبال  ة
"، مثلاً منسوجة من خیوط شعاع فردوس ي،  البندقیة

فإنك تجد اللی دي ماكب ث منس وجة م ن دیباج ة ظ لام       
ش   ایلك ف   ي الجح   یم. ویص   دق الم   ذھب نفس   ھ عل   ى 

المسرحیة الأولى، وك ذلك عل ى ی اغو ف ي "عطی ل".      
منح   ازاً إل   ى الص    نف الأول    شكس    بیرولم   ا ك   ان   

ومض  اداً للص  نف الث  اني، فق  د ج  از ال  ذھاب إل  ى أن  ھ  
ینتس  ب إل  ى ش  یعة الإنس  ان الص  غیرة الع  دد ف  ي ك  ل   

  زمان ومكان. 
وف ي منھج ي أن الص دم أو المقارن ة م ن ش  أنھا      

غن  ى للنق  د الأدب  ي ع  ن أن   أن تیس  ر الفھ  م، وأن  ھ لا  
یلت  زم ب  المنحى المق  ارن أحیان  اً. وإذا م  ا قارن  ت ب  ین  

وج  دت أن الأول  شكس  بیروأس  لوب  غوت  ھأس  لوب 
أقصد تنشیط الخیال وتفعی ل  قلما یتمتع بھذه المزیة، 
، وأن   ھ ف   ي الغال   ب أس   لوب    الوج   دان ف   ي آن مع   اً  

خی  الي، ولا س  یما ف  ي الج  زء الث  اني م  ن مس  رحیة       
ن  ص متط  رف ف  ي الابتع  اد ع  ن    ، وھ  و "فاوس  ت"

روح المس  رح، حت  ى لك  ان الكلم  ات ف  ي ھ  ذا الج  زء  
ال  ذي بل   غ فی  ھ الش   اعر مبلغ  اً مفرط   اً ف  ي الش   طح،     
تت  رادف لتص  نع أخی  ولات، ب  ل اخی  ولات م  ن ذل  ك      
الص  نف الن  ازح نح  و البعی  د. أم  ا قدرت  ھ عل  ى إنج  از  
التع  اطف ف  لا تتمت  ع ب  أي ع  رام ف  وار، اللھ  م إلا أن     

زء الأول م   ن ھ   ذه المس   رحیة یك   ون ذل   ك ف   ي الج   
نفس  ھا. ث  م إن الروای  ات الت  ي تركھ  ا لا تنتس  ب إل  ى    
روح الروایة إلا بصورة خافتة، ولك ن ل ھ ع ذراً ف ي     
ذلك، وھو أن الفن الروائي الحقیقي ل م یع رف درب ھ    

  أواخر عمره.  غوتھإلى الوجود قبل أن یبلغ 
ول    ئن تفحص    ت أس    لوب النف    ري الم    دھش     

تزاع الإعجاب، والذي یج وز  والشدید القدرة على ان
أن تنعتھ بأنھ من سلالة العل و، لوجدت ھ قائم اً عل ى     
المب   دأ نفس   ھ، أعن   ي تس   ریح الخی   ال حت   ى درج   ة  
الشطح، ولكن دون أن یبذل أي جھد من أجل تغذیة 

التعاطف الذي وھذا یعني أنھ لا یأبھ بمبدأ  الوجدان،
وھ  ي  م ن ش  أنھ أن ینج  ز النف ائس الأدبی  ة الخال  دة،  

تنبث  ق م  ن ینب  وعین، ول  یس م  ن ینب  وع واح  د:    الت  ي
الوج  دان الح  ي والخی  ال النش  یط. إن افتق  ار النف  ري    
إلى ذلك العنصر الداخلي أو الانفعالي الدافئ ھ و م ا   
حرم    ھ م    ن أن یص    یر شخص    یة عالمی    ة واس    عة   

  الصیت، أو ذات شھرة عامة. 
أم  ا أس  لوب المع  ري، وھ  و الرج  ل الأنب  ل ب  ین  

وا باللغة العربیة، فقد ج اء  جمیع الشعراء الذین كتب
على النق یض م ن أس لوب النف ري. فھ و متخص ص       

بمخاطبة الوجدان، ولكن بالنزر الیس یر م ن الخی ال    
وم ع ھ ذا، فإن ھ أكث  ر ت أثیراً ف ي ال نفس م  ن       الخ لاق.  

، ص  احب الخی  ال الن  ادر، وذل  ك لأن ال  نفس    النف  ري
وجد ووجدان، عاطفة وانفعال، أكثر مم ا ھ ي خی ال    

 المع    ريدون لج    ام. ول    و انتب    ھ  یش    طح وینس    اب
لموض  وعة الخی  ال ھ  ذه، أقص  د ل  و أن  ھ زود ش  عره     
بأسلوب بلاغ ي معت دل، وھ ذا م ا اس میھ ع ادة باس م        
الخیال التصویري، وكذلك لو أنھ تخلص من النزعة 
اللفظی   ة الجاف   ة، أو م   ن الكلم   ات المحروم   ة م   ن       
التداول ب ین الن اس، لج اء ش عره نموذج اً للش عر ف ي        

الذي یتجھ  المعريكان. ومع ذلك، فإن كل زمان وم
إل  ى وج  دان الم  رء لأن ش  عره یص  در ع  ن وجدان  ھ     
النبیل، ھو شاعر یجوز لك أن تنعت ھ بأن ھ م ن ش یعة     
الإنس  ان، الت  ي أراھ  ا أنب  ل المل  ل والنح  ل، ش  أنھ ف  ي  

الش  دید الحساس  یة تج  اه الش  ر،     شكس  بیرذل  ك ش  أن  
والمھموم بھم البش ر عل ى نح و غی ر مس بوق. یقین اً،       

واحد من أل د أع داء الش ر ف ي ك ل زم ان        المعريإن 
  ومكان. 

وق   د یح   الفني الس   داد إذا م   ا ذھب   ت إل   ى أن     
الأسلوب السامي لھ مزیة إنت اج الس مو ف ي ال نفس     
البش  ریة الت  ي تتش  ربھ أو تتلق  اه. وف  ي م  ذھبي أن    
ذلك الأس لوب الس امي حص راً ھ و نت اج لجھ د كبی ر        

ولع ل   یبتغي إنجاز شيء مؤنس ف ي ع الم م وحش.   
ف   ي میس   ورك أن تق   ول بأن   ھ محاول   ة جل   ى تب   ذلھا   
المروءة بغیة استخلاص الزمان من أش داق الف راغ،   
أو لعل  ھ أن یك  ون محاول  ة للتع  ویض عم  ا ف  ي ھ  ذه      
الحی   اة م   ن ق   بح وخس   ة وفس   اد. إن الإنس   ان ك   ائن   
لغ  وي، ب  ل ھ  و الك  ائن اللغ  وي الوحی  د ف  ي الأرض،  

م الس افل مع اً.   ولھذا فإنھ یتأثر بالكلام الع الي والك لا  
فیصعد مع الأول ویتسفل مع الث اني. وھ ذا یعن ي أن    
اللغ   ة الطیب   ة تمل   ك أن ت   وقظ ف   ي ال   نفس طاقاتھ   ا     
الطیبة. وفضلاً عن ذلك، فإن لغة المرء ھي ص ورة  

  نفسھ وقد تخارجت وأعطیت للآخرین. 

 ***  
أما الشاعر الأمیركي إدغر ألن بو، وھو من 

ابدة للاغتراب، أراه أكثر الشعراء الغربیین مك
فیثیر الدھشة لأنھ كتب بأسلوب بسیط عن أكثر 

وما ذلك  الأمور عسراً أو استعصاء على التعبیر.
الأمر إلا موضوعة الموت التي تحتل أربعة أخماس 
قصائده على الأقل. فالجثة حاضرة في تلك القصائد 
حضوراً غیر مألوف في أي شعر آخر من قبل أو 

جثة امرأة جمیلة ماتت من بعد. وھي في الغالب 
وھي في میعة الصبا. ولم یكن ھذا بالصدفة بتاتاً. 
ففي حیاتھ ثمة بضع نساء ماتت أربع منھن وھن في 
أوج الشباب: أمھ والمرأة التي تبنتھ بعد موت أمھ، 
وأم صدیقھ التي كانت تحدب عیھ فكتب فیھا، وھو 
لم یزل في الخامسة عشرة، قصیدة مشھورة عنوانھا 

لن"، وأخیراً زوجتھ فرجینیا التي أحبھا حباً "إلى ھ
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جماً. وعندي أن ھذه القصیدة ھي نص صوفي نادر 
  النظیر في آداب الغربیین. 

وم     ن العجائ     ب حق     اً أن ع     دداً م     ن النق     اد   
بی  نھم ونت  رز والی  وت، ق  د رفض  وا ب  و  الأمی  ركیین، 

رفضاً لا ھوادة فیھ. وھذا شأن یذكر بما تعرض ل ھ  
ولك   ن الش   عراء  عص   ره.المتنب   ي م   ن رف   ض ف   ي  

 ب  ودلیر الفرنس  یین قبل  وا ب  ھ أحس  ن قب  ول. فھ  ا ھ  وذا 
"أم   ا ب   و فھ   و كات   ب الأعص   اب".   یص   رح ق   ائلاً: 

"إن   ھ أق   در كات   ب ف   ي ھ   ذا    ویق   ول م   رة أخ   رى:   
العصر". أما ملارمیھ فیقول: "معلمي الكبیر إدغ ر  

ف  الیري ب  أن ب  و ك  ان ل  ھ    كم  ا اعت  رف   ال  ن ب  و..." 
أن  برت  ون. ورأى ب  يأعظ  م الأث  ر عل  ى نش  اطھ الأد 

ویص  لح لإش  باع ال  ذوق، لأن  ھ عب  ر ع  ن  ب و س  ریالي 
المدھش بواسطة موقفھ من الموت، ولا س یما م وت   

ق  د ص  رح   ب  والم  رأة الجمیل  ة. ومم  ا ھ  و معل  وم أن   
"إن م وت ام رأة جمیل ة، ھ و أجم ل      ذات مرة قائلاً: 

  موضوع شعري". 
لا تكم   ن ف  ي تخصص   ھ   ب  و وعن  دي أن مزی   ة  

ك بقدرت ھ عل ى الكتاب ة بأس لوب     بالموت فق ط، ب ل ذل    
الوضوح الغامض أو الغموض الواض ح، س یان، أي   
إنھ استطاع أن یمزج الغم وض والوض وح ف ي بنی ة     
لغویة واح دة، وذل ك ف ي معظ م قص ائده، إن ل م یك ن        
فیھا جمیعاً. وربما كانت ھذه السمة ھي الت ي جعلت ھ   
محبوباً ومقروءاً ف ي الأوس اط الأدبی ة العالمی ة. وق د      

أسلوبھ المثنوي ھذا ذروتھ في قصیدة "الغ راب"   بلغ
الت  ي جلب   ت ل  ھ الش   ھرة الواس  عة إث   ر نش  رھا س   نة     

"الغ راب" ھ ي   . ولا غلو إذا م ا زعم ت ب أن    1845
قصیدة أمیرك ا، أو إنجازھ ا الش عري الأكب ر. فأن ا لا      
أع رف قص یدة أمریكی  ة أخ رى تمل  ك أن تب ذھا ول  و     

    قلیلاً.

 ***  
 ب    ین جمی    ع  ولك    ن الأس    لوب الأكث    ر ھ    زالاً  

الأسالیب ھو ذاك المفرط في الواقعی ة والخ الي م ن    
أي ان  دلاع غزی  ر لق  وة الخی  ال، وك  ذلك م  ن الق  درة    
عل   ى المض   ي إل   ى س   ویداء الف   ؤاد، وذل   ك لأن   ھ لا 
 یدخر شیئاً م ن محتوی ات الوج دان ال دافئ الأص یل.     
إنھ یفتقر إلى الرغبة ف ي الإیم اء أو الإیح اء بم ا ھ و      

ج لقحل أصاب من ال روح نواتھ ا.   بعید حتى كأنھ نتا
وت   راه ف   ي الغال   ب یع   رض قض   یة، ولا یمل   ك أن      
یعرض محتویات العالم الداخلي إلا لماماً فقط. ولھذا 
قد یشعر المرء ح ین یق رأ أس لوباً م ن ھ ذا القبی ل أن       
اللغة تشبھ كسیحاً لا یقوى على الحبو صوب أج واء  

ء الخی  ال ال  ذي لاب  د من  ھ إذا أری  د للأس  لوب أن یج  ي 
وثیق الصلة بالكمال الذي ھو غایة الإنسان، إن كان 
للإنسان من غایة، أو إن كان الإنس ان یطی ق الكم ال    
ف  ي ھ  ذه ال  دنیا الناقص  ة. وكثی  راً م  ا یج  د الم  رء ھ  ذا  
الأسلوب في الروایات التي تبتغي أن تص ور الفس اد   

الاجتماعي وأن تلقننا درساً في علم الخارج، أو عل م  
كأن الكتاب الم وغلین ف ي الواقعی ة    الواقع البشري، و

  الاجتماعیة لیسوا فنانین بأي حال من الأحوال. 
ولع  ل أب  رز مثال  ب ھ  ذه الروای  ات الاجتماعی  ة    
المنس   وجة م   ن الفجاج   ة والض   حالة أنھ   ا لا تھم   ل    
الأسلوب الأدبي وحده، بل ھي تنسى أن فن الروای ة  
یتأس     س عل     ى الشخص      یات الحی     ة أو النابض      ة    

والغریب أن كتاب ھذه الروای ات   بالحضور الكثیف.
الھزیلة یظن ون أنھ م یحس نون ص نعاً، وأحیان اً ب أنھم       
یسھمون ف ي تحوی ل الت اریخ، أو اس تقلابھ، م ع أنھ م       
في الحقیقة لا یفعلون شیئاً سوى الإساءة إلى أنفس ھم  

  وإلى فن الروایة قبل كل شيء. 
ویكث  ر ھ  ذا الأس  لوب البغ  و، أو المنس  وج م  ن     

ف ي الط ور ال راھن، أعن ي الط ور       اللاشيء حصراً،
الذي فار فی ھ الم ال فص ارت كلم ة "الملی ار" ش ائعة       
ش   یوع الھ   واء، بع   دما كان   ت كلم   ة "الأل   ف" تثی   ر    
الاستھجان. كما أن ھ زم ن یجس د المث ال ف ي ص نفین       

) الریاض   ي ال   ذي تش   تریھ الأندی   ة  1(م   ن البش   ر: 
  ب                                                                                                           الملایین 

ة ) ممثل التلفزیون الذي یمثل مسلس لات فارغ   2و(
قد لا تصلح حتى للتسلیة في نظر الإنسان الناض ج.  
(أو یعق   ل أن یك   ون ھ   ذا الع   ز كل   ھ لم   ن یس   لون      

وھذا یعن ي أن الریاض ة ق د ص ارت أفی ون      الناس؟) 
ذات یوم. أما التلفزی ون   ھمنغوايالشعوب، كما قال 

فھ  و المعل  م الأول. وتلك  م لعم  ري غوغائی  ة جدی  دة      
اء لھ ا منھ ا   تربض ف ي قل ب الحی اة الحدیث ة، ولا ش ف     

  على المدى المنظور. 
ومم  ا ھ  و معل  وم أن أع  داداً كبی  رة م  ن الأمی  ین  
ولصوص الأفكار قد راحت تتدفق إلى ساحة الكتابة 
والنش  ر، وأخ  ذت تص  رخ مطالب  ة ب  أن یعت  رف بھ  ا     
النقد بوصفھا آلھة تستحق العبادة. إنھ زم ن الانتھ از   
والتس   لل والتزوی   ر وحل   ول العق   م مح   ل الخص   وبة  

لة محل الأصالة. وفي مثل ھذا الزمن الزائ ف  والنغا
یس  قط الف  ن الأص  لي أو یغی  ب، كم  ا یس  قط الأس  لوب 
الرفی  ع ال  ذي لا یق  وى عل  ى إنج  ازه إلا فن  ان كبی  ر،     
وذل   ك لأن الكلم   ة الحی   ة لا ی   أتي بھ   ا إلا الإنس   ان     
الح  ي، ولأن الحی  اة لا ینتجھ  ا ش  يء س  وى الحی  اة.      

الكیفی ة، فل ن   ولكن الحیاة، إذا نظرت إلیھا من موق ع  
  تظھر لك إلا یابسة في ھذه الأیام الماحلة. 

ولھ  ذا، ص  ار لاب  د م  ن الق  ول بثق  افتین، واح  دة   
للعام  ة، أو لأھ  ل الكث  رة، وثانی  ة للخاص  ة الن  ادرین،  
وھ  م النخب  ة أو الأقلی  ة الت  ي تحاص  رھا الأمی  ة م  ن      
جمی  ع الجھ  ات. أم  ا ثقاف  ة العام  ة فھ  ي المسلس  لات     

عرض الأزی اء والمباری ات   التلفزیونیة وفن الطبخ و
الت  ي تعب  ر بواس  طة ال  رجلین، والت  ي م  ن ش  أنھا أن    
تؤش  ر إل  ى اض  محلال الكلم  ة الحی  ة واللغ  ة الخلاق  ة   
الت  ي ث  ابر الإنس  ان عل  ى أن یص  نع نفس  ھ بواس  طتھا   
ط  وال آلاف الس  نین. ومث  ل ھ  ذه التفاھ  ات لا تش  بع     
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الرج  ل الخ  اص، وھ  و م  ن یس  تقر جوع  ھ ف  ي رأس  ھ  

ا الثقافة الت ي تحتض نھا فئ ة م ن     ولیس في بطنھ. وأم
الناس ضامرة العدد ولكنھا مختصة بحراسة السمو، 
فینبغي أن تعنى بكل ما ھو رفیع، ولا سیما المسرح 
والروای  ة والفلس  فة وعل  م الت  اریخ، وأن تعی  د للش  عر   
نضارتھ التي خسرھا على أیدي عدد من البھلوان ات  
 لا تحصى، وذلك خ لال الس نوات الخمس ین الأخی رة    
عل   ى وج   ھ التقری   ب. نع   م، إن م   ن واج   ب النخب   ة   
المدجج    ة بن    ازع الس    مو أن تواظ    ب عل    ى س    دانة 
العالیات وصیانة الشامخات في عصر یواظب عل ى  
إنتاج التس فل والت دني، وذل ك لأن الحی اة بغی ر العل و       
  أو السمو لا یبقى منھا سوى وجھھا البھیمي وحده. 
ي وعلى النقیض من أولئك الكتاب المف رطین ف   

الواقعیة یجد المرء فئة ثانیة من الكتاب الروائیین قد 
. وأول ى  المفرطین في الشاعریةیجوز تصنیفھم مع 

یبخ   ر الروای   ة ف   ي  مثال   ب أس   لوبھم الش   اعري أن   ھ
الأخیلة، بل حتى في التھویم، فیجيء النص بمثاب ة  
قصیدة نثر أكث ر مم ا ھ و روای ة. ومث ل ھ ذا النت اج        

ا یس  يء إل  ى الآداب ال  ذي یح  ل الش  عر مح  ل ال  درام 
، وذل  ك لأن  ھ یعم  ل عل  ى انحط  اط   أكث  ر مم  ا یحس  ن 

الروایة دون أن ی دري. فالحبك ة النحیل ة والشخص یة     
الھزیل    ة اللت    ان یحملھم    ا أس    لوب بلاغ    ي ج    ذاب، 
وأحیان    اً تجری    دي أو بغی    ر ض    وابط، ھم    ا أیس    ر   
ال     دروب المفض     یة إل     ى إلغ     اء الروای     ة أو إل     ى  

  اتضاعھا. 
میع الأس الیب النثری ة،   أما أفضل أسلوب بین ج

یجم  ع ب  ین ولا س  یما الروائی  ة منھ  ا، فھ  و ذاك ال  ذي 
الغنائیة وبین التنقیب في الباطن بحثاً عن المكن ون  

 ل  ورنسومثال  ھ الممت  از ھ  و أس  لوب     أو المس  تور.
 "ق وس ق زح"   الغنائي الخلاب، وخاص ة ف ي روای ة   

التي تتمتع بش كل فن ي یتمی ز باللدان ة والط راء، كم ا       
حتوى ج وھري عظ یم ی تلخص ف ي ملاحق ة      تتمتع بم

النمو الدائم، أو في إعادة اكتشاف الحیاة من قبل ك ل  
جی   ل جدی   د. أم   ا أس   لوبھا الش   اعري أو الوج   داني     
فیتمتع بأصالة نادرة، مع أن ھ ل م یس تطع أن ی تخلص     
من التجرید. فھھنا تتوھج اللغ ة وك أن ك ل كلم ة م ن      

قن دیل   كلماتھا قد أنیرت من داخلھا، فصارت بمثاب ة 
یش  ع ویس  طع ف  ي س  واء ظ  لام الع  الم. وف  ي معظ  م       

یتوتر الأس لوب ب ین الواقعی ة وب ین      لورنسروایات 
الش   اعریة الوجدانی   ة، فیتن   وع ویتل   ون، أو یص   یر     
ش  بیھاً بق  وس ق  زح متع  ددة الأل  وان. وھ  و إذ ی  تلألأ     
على ھذا النحو الخ لاب فإن ھ ی دمج ال داخل بالخ ارج      

ج از إن اللغ ة تزھ ر    أو الشعور وواقعھ المحیط. وبإی
فتزھر معھا النفس وتش عر بمتع ة    لورنسعلى یدي 

  نادرة. 
ولھذا، قد یجوز الزعم بأن المثنویة، أو 
ائتلاف الأضداد في بنیة واحدة، ھو الأس الأول، 
وربما الوحید، لكل إنجاز حقیقي في ھذا العالم. 

، أو وحدة الذھن والعاطفة، فوحدة الواقع والخیال

بط. أما ائتلاف العقل واللاعقل في ھي الأدب بالض
 ابن عجیبةبنیة واحدة فھو العالم جملة. وما أصدق 

"شرح الحكم": حین قال في الجزء الأول من 
  "الوجود كلھ مبني على سر الازدواج". 

فم   ا م   ن إنج   اب بغی   ر اتح   اد ال   زوجین ال   ذكر 
  والأنثى. 

وعندي أن العشق ھو العامل الذي أس س مزای ا   
فقد كت ب روایتی ھ الن ادرتین، أعن ي     . لورنسأسلوب 

، التي أراھا واح دة م ن   "العاشقات" و"قوس قزح"
نخب  ة الروای  ات الأوروبی  ة، وھ  و ل  م ی  زل ف  ي نش  وة  
ولع   ھ بفری   دا، أو تح   ت رقی   ة غرام   ھ بتل   ك الم   رأة  
الألمانی  ة الأص  ل. إن  ھ العش  ق والنظ  رة الش  اعریة أو 
الجمالی   ة، ب   ل الأخلاقی   ة، إل   ى الم   رأة الت   ي رآھ   ا      

دراً للحن  ان وتجس  یداً للمث  ل الأعل  ى الأخلاق  ي      مص   
الذي یوض حھ نق اء الح ب أو یؤسس ھ ویكش فھ. وف ي       

إل ى مرتب ة    ل ورنس الحق أن الحب قد بلغ على یدي 
ص   وفیة ومثالی   ة وغنائی   ة، ف   ي آن مع   اً، وص   ارت   
المرأة استحضاراً لكل مالا صلة ل ھ بالم ادة، أو لك ل    

  حواس. ما یرخم في الماوراء الناجي من سلطة ال
ولعل من شأن ھذا العالم الغرام ي أن یك ون ق د    
أھ  ل ك  ل روای  ة م  ن روایات  ھ لتك  ون بمثاب  ة احتف  ال     
خ  لاب بالحی  اة البش  ریة الملون  ة ب  ألوان ق  وس ق  زح،   
حس  ب رؤیت  ھ الخاص  ة. ث  م إذا م  ا أض  فت إل  ى ھ  ذا     
العشق حبھ للحیاة المتضرمة ذات الخصوبة العارمة 

أو الغن  ائي ق  د ف  ي نظ  ره، أدرك  ت أن أس  لوبھ النق  ي   
ج  اء لك  ي ی  تمكن م  ن التعبی  ر الن  اجح أو الق  وي ع  ن   
ھ ذه التجرب ة الغنی  ة بالعناص ر الروحی ة الدافئ  ة، ولا     
سیما عن قلقھ من أجل مثل أعلى یغرس ھ ف ي ص لب    

  الحیاة أو في مركزھا بالضبط. 

 ***  
لعل الغایة الكبرى للناق د الف ذ أن تك ون الالتق اء     

ح   ي ول   ھ س   مات بن   بض الحی   اة، ب   ل بك   ل م   ا ھ   و  
النض  ارة والبھ  اء، داخ  ل اللغ  ة الأدبی  ة الحی  ة، حت  ى   
كأن  ھ یبتغ  ي النف  اد إل  ى مخ  ابئ الأس  رار الت  ي یت  دفق  
منھ  ا روح الوج  ود. وھ  ذه مھم  ة عس  یرة ولا یق  وى    
على إنجازھا إلا من كان حیاً على الأصالة حقاً. أما 
الدافع الذي یدفعھ نحو ھذا الھ دف النبی ل فھ و م زیج     

ف  ي الاس   تطلاع والحن  ین إل   ى الاتح   اد   م  ن الرغب   ة  
بج وھر الأش یاء الخال دة، وھ  و الس ر ال ذي لا تدرك  ھ      
إلا الزكان  ة وح  دھا. فالنق  د ف  ي الم  آل النھ  ائي ح  دس   
وبصیرة، أو استبصار حدس ي أكث ر مم ا ھ و منط ق      
وبرھان. فلئن كان العاقل ھو من یدرك الأشیاء كم ا  
ھ  ي تمام  اً، ف  إن الحك  یم ھ  و م  ن یس  بر المض  مرات    

  والمستورات عبر الزكانة والفطانة والخطف. 
وم   ن ش   أن ھ   ذا الاستبص   ار أن یض   ع الناق   د     
الأدب     ي الف     ذ ف     ي برھ     ة تتوس     ط ب     ین الش     اعر   
والفیلسوف، وذلك لأنھ معني بالتنقیب ع ن الفح وى،   
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م  ن جھ  ة، وبتحدی  د درج  ة الكم  ال الت  ي یتمت  ع بھ  ا      
ال    نص المنق    ود، والت    ي تح    ددھا كثاف    ة الجرع    ة     

المقام الأول، م ن جھ ة ثانی ة. والكم ال     الوجدانیة في 
ھ  و الاس  م الآخ  ر للقیم  ة أو للماھی  ة والنس  یج الع  ام،    
كما أنھ الغایة النھائیة، لا للنص وح ده، ب ل للإنس ان    
بوج     ھ الإجم     ال. وعن     دي أن البح     ث عن     ھ ف     ي   
النص  وص الأدبی  ة ھ  و أعل  ى غای  ات النق  د الخبی  ر.      

لشكل ولكن الكمال الذي یبحث عنھ الناقد یتجلى في ا
الفني الذي ینتج الشعور بالس مو ورفع ة ال روح. ولا    
أحس  بني إلا حلی  ف الس  داد إذا م  ا قل  ت ب  أن الكم  ال      
والجم  ال أخ  وان، إن ل  م یكون  ا ش  یئاً واح  داً بعین  ھ،       
وذل ك لأن الش يء لا یكم ل إلا بجمال ھ الخ اص. وم  ا      
دام الكم ال ھ و م ا ین تج الش عور بالس مو، فإن ھ مت  ین        

یجابی  ة الت  ي ت  تلخص وظیفتھ  ا    الارتب  اط بالقیم  ة الإ 
بأنھ ا تجع  ل الش يء مؤنس  اً ف ي ع  الم م وحش. ولھ  ذا     
فإن المرء أمام خیارین على الدوام: إما الذوقي وإم ا  
التأسن في الراك دات. والبح ث ع ن الأن س ف ي ع الم       
م  وحش ھ  و م  ا یجع  ل م  ن ال  نص الأدب  ي، م  أخوذاً     
كمجم  ل، بنی  ة تخت  زن الحن  ین إل  ى الحم  یم الغائ  ب       

والذي یتفقده الروح بشيء م ن الحرق ة، أو   المنشود، 
حتى بشيء م ن اللوع ة الكاوی ة ف ي بع ض الأحی ان.       
وعن  دي أن ھ  ذا الحن  ین، أو ھ  ذا التوق  ان المنھ  وم أو  
المش  غوف بم  ا یم  لأ الحی  اة، ھ  و س  مة م  ن س  مات        

  الروح المطھم النبیل. 
وربم  ا أبح  ت لنفس  ي ح  ق ال  زعم ب  أن أص  دق      

ل  ذي ینب  ث فی  ھ النص  وص الأدبی  ة وأنفس  ھا ھ  و ذاك ا
شوق عارم إلى غائب لا یغیب ع ن الب ال ق ط. وھ ذا     
یعن  ي أن الغی  اب ھ  و الأس ال  ذي یدش  ن الأدب، وأن  
جودة التعبی ر عن ھ وعم ا یخلق ھ ف ي ال نفس م ن ھی ام         
یح    ددھا ع    رام اللھف    ة علی    ھ وش    دة الرغب    ة ف    ي     
استحضاره. وھذا یعني أن اللھفة ھي بالضبط ینبوع 

ة والف  وران. وبداھ  ة، إن القیم  ة لأنھ  ا ینب  وع الغ  زار 
الغیاب ھو الاسم الآخر للمس افة الت ي تن تج الص بوة،     

  والتي تفصل بین الروح وبین المتاق. 
أما المتاق نفسھ فھو ذلك الشيء الذي م ن ش أن   
غیاب  ھ أن یح  رم الحی  اة م  ن النكھ  ة الطیب  ة. وھ  ذا م  ا  
عبر عن ھ الغزلی ون الع ذریون ف ي معظ م قص ائدھم.       

م المنش  ود ھ  و ینب  وع ال  نص    وبم  ا أن غی  اب الحم  ی  
الأدب  ي أو محرك  ھ الأكب  ر، فق  د ص  ار ف  ي میس  ور       
المرء أن یزعم بأن الأدب الجید ھو ذاك الذي یخل ق  
في النفس رعشاً وجدانیاً قد یزودھا بالنفاسة والقیم ة  
الجلى، وذلك لأنھ ما من ش يء نف یس ف ي ھ ذه ال دنیا      

   كالوجدان الذي یتفأد أو یتفقد ویحن إلى النائیات.
وما دامت قیمة النص تتحدد بمدى قدرتھ على 
الت  أثیر ف  ي الش  عور، أو حص  راً ف  ي الوج  دان، مم  ا   
یجع  ل م  ن الس  مو بالإنس  ان إل  ى مس  توى إنس  انیتھ   

ف  إن ك  ل  وكرامت  ھ أكب  ر ھ  دف ب  ین أھ  داف الأدب،     
نزع    ة ش    كلیة متطرف    ة (كم    ا ھ    و ح    ال الش    عر      

المعاص   ر) ھ   ي خیان   ة لطبیع   ة الأدب، فض   لاً ع   ن 
ینطوي انطواء ضمنیاً على جعل الأدب  كونھا جھداً

عم  لاً م  ن أج  ل المتع  ة والتس  لیة فق  ط. وحت  ى المتع  ة 
نفسھا، وكذلك إرضاء الذائقة، لا ینجزھما الأدب إلا 

  إذا أشبع الخیال والوجدان في آن معاً. 
ولھ  ذا ك  ان لزام  اً عل  ى أی  ة نظری  ة ل  لأدب أن      

 تؤكد ما فحواه أن للأدب غایة أخلاقیة خلاصتھا أنھ
یصقل روح الإنسان، كما یصقل الصائغ الماس ك ي  
یشع أو یتألق. ومن ھذا الصقل بالضبط یستمد قیمتھ 
الكلی ة العظیم  ة الت  ي قلم  ا ینالھ ا ال  نص الأدب  ي بغی  ر   
أسلوب رص ین. وك ل أدب لا یس ھم ف ي ھ ذا الص قل       
النبی  ل فإن  ھ ق  د یك  ون ب  لا قیم  ة أو بغی  ر قیم  ة جل  ى،   

  على الأقل.  

 ***  
الم   رء أن یؤك   د عل   ى أن الأدب   وبینم   ا یمل   ك

إنج  از م  ن أج  ل التعبی  ر بالدرج  ة الأول  ى، ف  إن ف  ي     
المیسور الذھاب، في الوقت نفسھ، إلى أن ھ فع ل م ن    
أج   ل التغیی   ر أیض   اً. بی   د أن مم   ا ھ   و م   ن فص   یلة   
الس    خف أن یحس    ب الم    رء ب    أن الأدب یمل    ك أن    
یس   تقلب المجتم   ع والت   اریخ. ولكن   ھ ق   د یس   ھم م   ع    

إنشاء الذات التي تغیر واقعھ ا دون   التربیة في إعادة
انقط  اع. وھ  ذا یعن  ي أن ل  لأدب وظیف  ة، ولك  ن ھ  ذه    
الوظیفة لا تعلو فوقھ ولا تتجاوزه، ب ل تتم اھى مع ھ    
تم  ام التم  اھي. ولك  ن أب  رز مناقب  ھ أن  ھ ق  د یس  ھم ف  ي   

الغای  ة  اب  ن عرب  ي إع  داد الإنس  ان للكم  ال ال  ذي رآه   
  النھائیة لوجود الكائن البشري. 

د الإنس  ان عل  ى تغیی  ر نفس  ھ بواس  طة    لق  د اعت  ا 
التربیة والدین والصوفیة والفكر والفن والأدب، وما 
إل  ى ذل  ك م  ن أنش  طة روحی  ة جم  ة. ومم  ا ھ  و ف  ي       
ص  لب الأم   ر أن الأدب یمل   ك أن ی  وقظ ف   ي ال   نفس   
طاقات كثیرة راخمة في داخل بنیتھا العمیقة. ولكنن ا  
 ما برحنا بعیدین، بل جد بعیدین، ع ن الإنس ان ال ذي   
م  ا ع  اد س  وى إش  اعة ف  ي ھ  ذا الزم  ان. ب  ل لعلن  ا م  ا  
فتئنا في بدایة الدرب وحسب. وربما صح القول بأن 
ال  درب م  ا انف  ك ط  ویلاً، ب  ل ھ  و طوی  ل إل  ى الح  د        
المنھك، وذل ك لأن الإنس ان م ا زال وحش اً مفترس اً،      
مثل   ھ كمث   ل الحیوان   ات الكاس   رة الت   ي تع   یش ف   ي      

  البراري والقفار. 
الس  لس الم  دمث، وھ  و   وعن  دي أن الأس  لوب  

ال ذي یجع ل الكلم ة م ن فص یلة الأھی ف الأمل د، م ن         
ش  أنھ أن یس  ھم أیم  ا إس  ھام بتھ  ذیب روح الإنس  ان  
وانتشالھ م ن الوحش یة وتوجیھ ھ باتج اه الإنس انیة      
التي ھي الغایة النھائیة لھذا الوج ود، إن ك ان لھ ذا    
الوجود أیة غایة مھما یكن نوعھ ا. ولا غل و إذا م ا    

لأس  لوب الع  الي، أس  لوب النف  ري أو   ص  رحت ب  أن ا 
أس  لوب شكس  بیر، ال  ذي م  ن خصائص  ھ أن  ھ ی  دفع      
الإنس   ان نح   و كمال   ھ الخ   اص، لا ینتج   ھ إلا روح     
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ینتس  ب إل  ى ش  یعة الس  مو، أو إل  ى س  لالة الألط  اف   
الحس  نى. ولھ  ذا، فإن  ھ ق  وة م  ن أج  ل المس  تقبل، أو  
م   ن أج   ل الإنس   ان ال   ذي أرى أن ف   ي الج   واز أن     

لا س یما المس تقبل البعی د. وھن ا     یبتكره المستقبل، و

بالضبط تكمن قیمتھ النھائیة، أعن ي قیم ة الأس لوب    
    المؤثر الرفیع. 
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   دراسات وبحوث..

الخط                       اب 
  والتأویل

  (قراءة في المصطلح والإجراء)
  
q  

  

  
إن الخطاب القرآني الموغ ل ف ي التش ابھ، یش كل     
نسقھ التعبیري على نحو مش كل، لیقاب ل ب ذلك إش كال     
الواقع المتعدد والمختلف، وب ذلك، واج ھ العلم اء ھ ذا     

ری ب ب  ین النس  ق  الإش كال الم  زدوج ببی ان وس  ائل التق  
ال  ذي یب  دو ثابت  اً والواق  ع المتغی  ر والمتس  ارع، وھ  و    

  بیان عماده التأویل ویتفرع إلى ثلاثة وسائل:
ــ إما أن یب ین الخط اب المتش ابھ نفس ھ بواس طة      1

ما یوفره من أدوات التأویل، كإسناد النص ال دال عل ى   
  الخصوص غیر المبین إلى النص العام، أو العكس.

ین الخط اب المتش ابھ، بنفس ھ، م ن     ــ وإم ا أن یب   2
جھة إلا أنھ بیان ناقص یحتاج إلى قرائن راجحة تعود 
إلى النسق أو المنطق أو إل ى كلیھم ا. یق ول الس ید عب د      
الغف  ار مجم  لاًً ھ  ذه الوس  ائل: "ویص  بح الموق  ف أم  ام     
أس  لوب الخط  اب إم  ا أن یع  رف ھ  ذا الأس  لوب بنفس  ھ،  

رف وإم    ا أن یع    رف بنفس    ھ وغی    ره، وإم    ا أن یع         
). ومع ذلك فإن التأویل لا یوصل إلى الیق ین  1بغیره"(

  الدلالي المحایث للعصر،
  

إلا إذا ك  ان إس  ناده عل  ى دلی  ل ق  وي یعض  د ب  ھ    
الحكم ویرجح بھ الدلالة بحیث إذا ما أجری ت عملی ة   
استبدال لدلالة اللف ظ بالدلال ة المؤول ة اس تقام الس یاق      

ھ إلا التركیب  ي، ولا یك  ون ذل  ك مستس  اغاً ف  ي عموم   
"بش  رط موافق  ة الدلال  ة الجدی  دة الم  ؤول إلیھ  ا اللف  ظ   

  ).2التركیب الأسلوبي"(
مع   اییر التأوی   ل  الإم   ام الش   اطبيوق   د وض   ع 

  الصحیح حاصراً إیاھا في اثنین:
ــ أن یكون التأویل قد أحال اللف ظ إل ى دلال ة     1

  صحیحة، متفق علیھا بالجملة.
ـ   ـ أن یك    ون موض    ع اللف   ظ ق    ابلاً للدلال    ة    2

لمؤول إلیھا من الناحیة اللغویة، بوج ھ م ن وج وه    ا
الدلال     ة الحقیقی     ة أو الش     رعیة أو العرفی     ة (...) 

جاری   اً ف   ي ذل   ك عل   ى س   نن العربی   ة ف   ي التعبی   ر    
  * ).3والإنشاء والإبلاغ"(

وقد نلتمس لھذین المعیارین ف ي التأوی ل، أمثل ة    
مما قدمھا علماء التفسیر واستنباط الأحكام. من ذلك 

) ف  ي تفس  یره للآی  ة الكریم  ة 4"(القرطب  يه "م  ا أورد
، فب  ین )وعص  ى آدم  رب  ھ فغ  وى  (م  ن س  ورة ط  ھ   

خطأ التأوی ل ال ذي فس ر لف ظ "غ وى" بمعن ى "بش م"        
  من كثرة الأكل.

جاء في الق اموس المح یط: غ وى الفیص ل بش م      
من اللبن، أو منع الرضاع فھزل وكاد یھلك ــ یق ول  

غ   ي: : "غ   وى": أي فس   د علی   ھ عیش   ھ وال القرطب   ي
                                                 

باحث وأكاديمي من الجزائر، يعمل في المركـز الجـامعي لعـين    *
  تموشنت.
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الفساد، وھ و تأوی ل حس ن، أم ا التأوی ل بمعن ى: بش م        
من كثرة الأكل، وإن صح عل ى لغ ة م ن یقل ب الی اء      
المكسور م ا قبلھ ا ألف اً، فیق ول ف ي: فن ي وبق ي، فن ى         
وبقى... تأویل خبی ث لأن ھ لا یواف ق الس یاق اللغ وي      

  ).5وإن كان لھ أصل في الكلام العربي(
حواره  إن لكل خطاب منطقھ الخاص سواء في

م   ع الواق   ع، أو رجوع   ھ إل   ى الدلال   ة، وم   ن ثم   ة       
فالوقوف على القواعد المنظمة لنس ق الخط اب عل ى    
نحو معین، ھ و وق وف عل ى ابس تیمیة اللغ ة المحیل ة       
على بنی ة التفكی ر ف ي عص ر م ن العص ور، والأخ ذ        
بطرائق الممارسة الخطابیة. یقول میشال فوكو: "إن 

م مش ھد انح  لال  تحلی ل الخطاب ات نفس  ھا یض عھا أم  ا   
عرى الروابط، التي تبدو لنا ظاھریاً أنھا جد وثیق ة،  
ب ین الكلم  ات والأش  یاء، وأم  ام ظھ  ور مجموع  ة م  ن  

) وینحو ھ ذا  6القواعد الخاصة بالممارسة الخطابیة(
التحلی  ل إل  ى اعتب  ار س  طحیة النس  ق التعبی  ري منف  ذاً  
وحی  داً لأغ  وار حق  ول دلالی  ة مختلف  ة، ذل  ك أن تع  دد   

خطابي من منظور قرائ ي محای ث، یفض ي    المقول ال
إلى تعدد المدلول وانفت اح أف ق الفض اء ال دلالي عل ى      
الق راءات المتباین ة: إن م  ن الق رائن الت  ي أش ار إلیھ  ا     
علم   اء الأص   ول قرین   ة ق   راءة خط   اب الآی   ة م   ن      
ال  داخل، بمعن  ى  تأوی  ل المتش  ابھ ف  ي الخط  اب أثن  اء  
 إج  راء عملی  ة الاس  تبدال، وھ  ي قرین  ة أخ  رى م  ن      
القرائن التي تعط ي التأوی ل ص حتھ المتعلق ة بص حة      

  وسلامة قواعد الإسقاط الدلالي.
ویب  دو التأوی  ل متس  عاً عل  ى اعتب  ار أن الوح  دة    

، تنطل  ق م  ن الكلم  ة (I,unité Sémantique) الدلالی  ة
كوح  دة أساس  یة ف  ي تش  كیل الجمل  ة والخط  اب، وق  د    
تنطل   ق م   ن الوح   دات الأق   ل م   ن الجمل   ة ك   الفونیم    

أو أصغر من الفونیم وھو الصوت المف رد،  المتصل 
كل ھذه الوحدات یأخ ذ بھ ا التحلی ل لنس ق الخط اب،      
بل إن مقاربة المتشابھ بالمحكم م ن الص یغ والألف اظ    
یجعل النص كل ھ مش تمل عل ى تل ك الص یغ والألف اظ       
المتش  ابھة والمحكم  ة دالاً واح  داً لكون  ھ یفض  ي إل  ى    

ة أخص ھا  دلالة موحدة وھو م ا یتعل ق بظ واھر لغوی     
تعدد المعنى للفظ من جھة، وتعدد اللف ظ للمعن ى م ن    

  جھة أخرى.
وتع  القُ المتش  ابھ ب  المحكم، یرتق  ى إل  ى اعتب  ار   
الس  ورة القرآنی  ة مھم  ا طال  ت، وح  دة دلالی  ة، تجم  ع   
إلیھ  ا وح  دات أص  غر تتعل  ق؛ بالآی  ات والنص  وص      

االله ن ور  (والمشاھد على اختلافھا. ففي قولھ تع الى:  
) وق    ع لف    ظ (الن    ور) ب    ین 7()الس    موات والأرض

الص فة والاس م، لك  ن زال ذل ك الت  ردد الإح الي ح  ین     
ذكر االله تعالى بع د ھ ذه الآی ة مباش رة "مث ل ن وره"،       
فأض  اف الن  ور إل  ى نفس  ھ، ول  و ك  ان االله ھ  و الن  ور     

: القاض  ي عب  د الجب  ار نفس  ھ لم  ا أض  افھ إلی  ھ. یق  ول   
 "أقوى  ما یعلم بھ الفرق بین المحكم والمتش ابھ أدل ة  
العقول، وإن كان ربما یقوى ذلك بما یتق دم المتش ابھ   

أو یتأخر عنھ، لأنھ ھ و ال ذي یب ین أن الم راد ب ھ م ا       
  ).8یقتضیھ المحكم"(

إن المحور الذي ی دور حول ھ البح ث ف ي نظ ام      
الخط   اب الح   دیث، یكم   ن ف   ي تفكی   ك بنی   ة ال   نص    
لتحدی  د المق  ول الخف  ي، م  ن خ  لال المق  ول اللفظ  ي،  

ة تخون الدلالة، إما خیانة طبیعیة وذلك لاعتبار اللغ
أو خیان   ة قص   دیة. ویتعل   ق الأم   ر ھاھن   ا بإح   داث    
انزیاح، في ص یغة مركزی ة ف ي نس ق الخط اب ع ن       
دلالتھ  ا الأص  لیة، وتش  كیل اص  طلاح جدی  د، داخ  ل      
الاص   طلاح الق   دیم لك   ون الص   یغة غی   رت مجالھ   ا    

  الدلالي تغییراً مؤقتاً فقط.
إب  رازه، وھ  ذا م  ا یح  اول علم  اء أص  ول الفق  ھ    

حین یقاربون ال نص الش رعي م ع الواق ع الجدی د، إذ      
تأكد لدیھم أنھ لا وج ھ واح د للحقیق ة وإنم ا ھ ي ذات      
قیم  ة نس  بیة تتغی  ر حس  ب مع  اییر الحك  م وطرائ  ق        
اكتش  اف المعن  ى واس  تنباطھ. كم  ا أن المعن  ى نفس  ھ     
یتكاثر مع تك اثر الوق ائع حت ى یس تحیل معن ى آخ ر،       

ؤول وس ائل جدی دة تغ دو    حین تتوافر ل دى الع الم الم    
  بفضلھا الرؤیة للنص ذات دقة وشمولیة وعمق.

إن الخطاب الشرعي یساق لقصد إیضاح دلالة 
متعلقة بالحكم المنوط بھ التكلیف، ویضع لأجل ذلك 
ض  وابط نس  قیة متعلق  ة باس  تدلالات عقلی  ة یت  راوح   
معھ  ا اللف  ظ ب  ین التعم  یم والتخص  یص، أو التقیی  د      

م  ن الوظ  ائف التعالقی   ة    والإط  لاق، وم  ا إل  ى ذل  ك    
(Fonctions relationelles)  ویرتبط ذلك كل ھ ،

بتعی  ین قص  دیة الم  تكلم م  ن خ  لال س  یاق الك  لام، أو 
قص  دیة الخط  اب م  ن خ  لال مقول  ھ اللفظ  ي. یق  ول       
الجویني في ھذا المجال: "لو ظھر لنا خروج معنى 
ع  ن قص  د الم  تكلم، وك  ان س  یاق الك  لام"  یفض  ي       

على قص د آخ ر، فلس ت    "إلى تنزیل غرض الشارع 
أرى التعل  ق ب  العموم ال  ذي ظھ  ر فی  ھ خروج  ھ ع  ن   
قصد الشارع. وھو كقولھ، علیھ السلام، فیما سقت 
الس  ماء العش  ر وفیم  ا س  قي بنض  ح أو دالی  ة نص  ف  

ف   الكلام مس   وق لتعی   ین [العش   ر ونص   ف   العش   ر".
العش  ر]. فل  و تعل  ق الحنف  ي بقول  ھ ـ  ـ علی  ھ الس  لام ـ:     

ورام تعلی ق العش ر بغی ر     "فیما سقت السماء العش ر" 
) ذل   ك أن 9الأق   وات فلس   نا ن   راه متعلق   اً بظ   اھر"(    

العلاق   ة ب   ین القص   دیة الش   رعیة ونس   ق التركی   ب      
الحامل للدلالة والحك م ھ ي علاق ة ب ین بنی ة س طحیة       
وبنیة عمیقة، وبینھما وسط رابط ھو التأویل، بحیث 
أن إخراج حقل م ن ال دلالات ع ن الحك م ب لا مس وغ       

ف  ي  الج  ویني. كم  ا أش  ار إل  ى ذل  ك   نس  قي أو عقل  ي 
تعلیقھ على خط اب الح دیث الش ریف الس ابق،  غی ر      

) امبرتوإیك   وتعری   ف ( خالی   د الس   بكيج   ائز ینق   ل 
للخطاب في كتابھ "حدود التأوی ل" ویربط ھ ب إخراج    
اللغة من حالة إلى حالة: حالة الثب وت المعجم ي إل ى    
حال   ة اش   تغال جدی   د یتوق   ف عل   ى إح   داث أنظم   ة     

طابی   ة داخ   ل النظ   ام اللغ   وي الم   ألوف،   إبلاغی   ة خ
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فالتعریف اللساني لا یتعدى الخطاب من منظوره أن 
یك    ون اللغ    ة ف    ي حال    ة الاش    تغال، إن    ھ اللس    ان       

(Langue)    وق    د اض    طلع عل    ى لغ    ة ال    نص، إن
للق     راءة النس      قیة للخط     اب، والق      راءة الس      یاقیة   
لمض   مونھ، وت   دبر موقعیت   ھ داخ   ل ال   نص، ورب   ط   

الات التي یرجع إلیھا الخطاب أجزاء المراجع والإح
عبر وسائل الربط كالضمائر وأسماء الإشارة وغی ر  
ذل  ك مم  ا یحق  ق للخط  اب انس  جامھ ال  دلالي واتس  اقھ   
التركیبي داخل منظومة النص، ك ل ذل ك یع ین بق در     
بارز على تحدید دلال ة الخط اب، أو ت رجیح احتم ال     
دلالي م ن ض من احتم الات متع ددة یقتض یھا اللف ظ،       

عب د  وع الألفاظ داخل الخط اب. یق ول الس ید    أو مجم
: "یستدل عل ى مع اني الألف اظ بم ا تق دمھا م ن       الغفار

الكلام، وبما تأخر علیھا، وأحیان اً یتم رد اللف ظ عل ى     
الأسلوب فلا یسلم قیاده للسیاق في تحدید معناه (...) 
والواضح أن تلك ال دلالات الأس لوبیة للكلم ات (...)    

بتغی       ر الأس       لوب  ھ       ي دلالات مؤقت       ة تتغی       ر
) ذلك أن المنظومة اللغویة ح ین تأخ ذ   11وظروفھ"(

حركتیھ  ا داخ  ل المجتم  ع اللس  اني تق  ذف بق  یم ف  وق      
اللغة، تتعلق بمن احي عرض یة ف ي المعن ى الأساس ي      
للفظ. إلا أنھا قد تكون ھي المرادة م ن وراء إط لاق   
اللف   ظ، أو تعی   ین موق   ع مق   امي ل   ھ داخ   ل الس   یاق      

موق  ع كقرین  ة لغوی  ة لص  رف   اللغ  وي. یؤخ  ذ ھ  ذا ال 
  اللفظ إلى دلالتھ المرادة.

ذل  ك أن   ھ إذا دار معن  ى الخط   اب ب  ین الحقیق   ة    
الش  رعیة والحقیق  ة اللغوی  ة، ف  إن ال  راجح ھاھن  ا ھ  ي  
الحقیق  ة الش  رعیة، إلا أن تك  ون ثم  ة قرین  ة واض  حة  
تدل عل ى إرادة الحقیق ة اللغوی ة. لا الش رعیة ومثال ھ      

وص  ل  عل  یھم إن  (قول  ھ تع  الى م  ن س  ورة التوب  ة:    
). فالخطاب موجھ إلى النب ي  12()صلاتك سكن لھم

ــ علیھ الصلاة والسلام ــ ودلالة لف ظ (ص ل) یحم ل    
ھاھن  ا عل  ى ال   دعاء لاقتض  اء الس   یاق اللغ  وي ھ   ذه     
الدلال  ة اللغوی  ة، وتنتف  ي حین  ذاك الحقیق  ة الش  رعیة،    
وم  ا ھ  و ملاح  ظ أن ال  نص القرآن  ي بق  در م  ا أعط  ى  

یم حركیة أكثر وذلك بإدخال ھ ف ي   للمعجم العربي القد
الاستعمال اللغوي، ونقل بعض عناصر ھذا المعج م   
م  ن الحقیق  ة إل  ى المج  از ال  ذي أض  حى ھ  و الآخ  ر       
حقیقة، إلا أنھ أورد نماذج خطابی ة وظف ت فیھ ا تل ك     
العناص  ر ف  ي المج  الین مع  اً: مج  ال الحقیق  ة ومج  ال   

  المجاز كما ھو الشأن في الآیة الكریمة السابقة.
ا أن    ھ إذا دار اللف    ظ ب    ین الدلال    ة اللغوی    ة  كم    

والدلال   ة العرفی   ة، فالأخ   ذ بالدلال   ة العرفی   ة أول   ى،   
وقرینت  ھ لیس   ت لغوی  ة ف   ي ھ  ذا المق   ام، وإنم  ا ھ   ي     
منطقی  ة عقلی  ة، ذل  ك أن تع  ارف الن  اس عل  ى نظ  ام      
تواصلي أدعى في تقریر مراجع ألف اظ الخط اب ف ي    

بق ف ي  نطاق الدلالة العرفیة، ول ذلك ف إن الع رف أس     
الاحتجاج م ن الاص طلاح والتواض ع الع امین: فلف ظ      

وم ا م ن داب ة إلا    ((الدابة = الوارد في قول ھ تع الى:   
. یدل في لغ ة الاص طلاح عل ى ك ل     )على االله رزقھا

م  ا ی  دب عل  ى الأرض ویش  مل حقل  ھ: [الإنس  ان ـ  ـ        
الحی  وان...] ولك  ن خص  ص ھ  ذا اللف  ظ ف  ي ع  رف       

ن. وق  د الاس  تعمال وأض  حى ی  دل فق  ط عل  ى الحی  وا    
استعمل المعنیان معاً في نصوص كثیرة م ن الق رآن   
الك  ریم، ت  ارة المعن  ى اللغ  وي وت  ارة أخ  رى المعن  ى   
العرفي. وھذا جری اً عل ى س نن الع رب ف ي كلامھ ا،       
فب  ین معج  م اللغ  ة المت  داول وق  ت الن  زول القرآن  ي،     
ومعجم الخطاب القرآن ي قواس م مش تركة عدی دة، إلا     

یة تكمن في اتخاذ نفس أن ثمة ملامح تمییزیة جوھر
ھذا المعجم، معجم العرب للتعبیر عن ما ھ و متع ال   

: "إن نص  ر حام  د أب  و زی  د   ومطل  ق ومعج  ز. یق  ول   
البح   ث ع   ن خصوص   یة اللغ   ة الدینی   ة ینطل   ق م   ن   
مسلمة أساسیة  مفادھا ق درة ھ ذه اللغ ة عل ى تحوی ل      
الآني والتاریخي والنسبي ــ  الاجتم اعي ـ ـ إن ش ئنا    

ال "المطل     ق" و"المتع     الي"  الدق     ة ـ     ـ إل     ى مج        
  ).13و"الأزلي"(

ولق  د أب  ان العلم  اء ع  ن الاحتیاط  ات المنھجی  ة     
التي تراعى أثناء الممارسة التأویلیة للنص الش رعي  
عل  ى الخص  وص، وم  ا تعل  ق بھ  ا م  ن إلم  ام بس  نن        
التط  ور اللغ  وي وال  دلالي، وخص  ائص العربی  ة ف  ي   
 التعبیر، وملاءمة سیاق المقال لسیاق المق ام، یش رح  

ھ   ذه المس   ألة الخاص   ة بمقارب   ة  الس   ید عب   د الغف   ار
النص الشرعي بأدوات التأویل وطرائق ھ فیق ول: "لا   
ب  د م  ن تق  دیم العق  ل، ومراع  اة ظ  روف ال  نص، عن  د  
التأوی   ل ف   ي المق   ام الأول، ث   م النظ   ر إل   ى اللس   ان     
العرب  ي بع  د ذل  ك وإن كان  ت الأخط  اء ال  واردة ف  ي      

متن اول لل نص   التأویل بصفة عامة ترجع (...) إلى ال
  ).14ولیس في النص نفسھ"(

إن التأویل، لل نص الش رعي ف ي المق ام الأول،     
ونصوص التراث الإنساني في المقام الثاني، عرف 
أوج نش  اطھ الإجرائ  ي ف  ي الق  رن الثال  ث الھج  ري،   
وھو قرن كان یموج بالحركات الفكری ة، والم ذاھب   
الفقھیة، والف رق الكلامی ة، وق د وق ف (اب ن قتیب ة)       

) مدافعاً عن منھج اللغة في استنطاق بنیة 276 (ت
  النص وتأویل دلالتھ.

یقول في ھذا الموضع: "ل م أع د ف ي أكث ر ال رد      
  عل     یھم طری     ق اللغ     ة، فأم     ا الك     لام فل     یس م     ن  

) وھ    و یعن    ي بقول    ھ فرقت    ي الجھمی    ة   15ش    أننا"(
الع   الم اللغ   وي یتخ   ذ   اب   ن قتیب   ةوالمش   بھة. ونج   د 

س التأوی  ل، وم  ن  الم  نھج التأص  یلي أساس  اً م  ن أس      
الأمثلة التي ذكرھا ف ي كتاب ھ "الاخ تلاف ف ي اللف ظ"      
موق  ف كثی  ر م  ن علم  اء الأص  ول والتفس  یر ال  ذین       
جانبوا الصواب في دلالة لفظ (ذرأ) في قولھ تعالى: 

)، 16()ولقد ذرأنا لجھ نم كثی راً م ن الج ن والإن س     (
إذ اس  تند ھ  ؤلاء عل  ى إرج  اع دلال  ة ھ  ذا اللف  ظ إل  ى     

 المثقب العبديقى) على قول الشاعر معنى (دفع وأل
  ــ على لسان ناقتھ:
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  تق  ول إذا ذرأت لھ  ا وض  یني   
 

 

  أھ       ذا دین       ھ أب       داً ودین       ي   
 

أن ھ  ذا الإرج  اع خ  اطئ    اب  ن قتیب  ة ولق  د ب  ین  
ینبني عن جھل بأصول اللغ ة، لأن اللف ظ ال ذي ع ین     
لھ أولئك المفسرون والعلماء حقلھ الدلالي ھ و (درأ)  

اللف  ظ الأول ی  دل عل  ى معن  ى  ول  یس (ذرأ) ف  إذا ك  ان
(دفع وألقى) فإن لفظ (ذرأ) وھو المقصود ف ي الآی ة   

ھ   ذا  اب   ن قتیب   ةالكریم   ة ل   ھ دلال   ة (خل   ق). ویتخ   ذ 
الموقف التأص یلي لك ي یق دم فوائ د ف ي التأوی ل ح ین        
التعامل مع السیاقات اللغویة المختلف ة إذ یق ول معلق اً    
عل      ى لف      ظ (ذرأ) المص      حف إل      ى لف      ظ (درأ):  

بھم (أي المفسرین وعلم اء الأص ول) س معوا    "وأحس
بق  ول الع  رب: أذرت  ھ الداب  ة ع  ن ظھرھ  ا أي ألقت  ھ،     
فتوھموا أن (ذرأنا) م ن ھ ذه الم ادة، ول و كان ت م ن       
ھ   ذه الم   ادة لقی   ل: ولق   د أذرین   ا لجھ   نم، وإن ك   انوا   
  س                            معوا قول                            ھ تع                            الى:  

أي تنس  فھ وتلقی  ھ،  )فأص  بح ھش  یماً ت  ذروه الری  اح (
ول  و أری  د ذل  ك لك  ان ف  ي الآی  ة   فتوھم  وا من  ھ أیض  اً.

(ولق  د ذرین  ا لجھ  نم) ول  یس یج  وز أن یك  ون (ذرأن  ا) 
ذرأ لك م  (في ھذا الوضع إلا (خلقنا) كما قال تعالى: 

أي یخلقك  م ف  ي  )ی  ذروكم فی  ھ(وق  ال:  )ف  ي الأرض
ال  رحم. ومن  ھ قی  ل: "ذری  ة الرج  ل لول  ده، وإنم  ا ھ  و   

  ).17خلق االله"(

  الخطاب والتأویل:ــ  3
مات التي تعلقت بلغة العرب، س واء  إن تلك الس

في كیفیة صرف اللفظ إلى معناه أو اكتشاف المعن ى  
م  ن الس  یاق، أو ت  رجیح م  ا ھ  و مس  ند بق  رائن وأدل  ة   
واضحة، كل ذلك نجده قد بث ھ الخط اب القرآن ي ف ي     
مت  ون نصوص  ھ، وإل  ى ذل  ك رج  ع علم  اء الأص  ول    
ح  ین اھتم  وا بإیج  اد توفی  ق ب  ین مقتض  یات الواق  ع       

طبیع  ة ال  نص،  كم  ا أنھ  م اس  تنطقوا بنی  ة    المتغی  ر و
النصوص وتج اوزوا الظ اھر فیھ ا، عل ى اعتب ار أن      
النص بمنظور ت أویلي قاص ر عل ى تأدی ة المقص دیة      
عل  ى وج  ھ متیس  ر، وھ  و اعت  راف بوج  ود فج  وات      

  داخل النص یتم ملؤھا من قبل المتلقي.
فالمتلقي إذن من ھذه الجھة من تج لل نص، ب ل    

نص ف ي ض وء مقول ھ اللفظ ي     ومنتج لما لم یقل ھ ال   
وسیاقھ التاریخي. یقول خالید السبكي موضحاً ھذه 
الفك   رة: "ثم   ة فج   وات" تتخل   ل النص   وص، وتل   ك 
الفج  وات ھ  ي الت   ي تس  اعد عل   ى تجلی  ة الجوان   ب     
المسكوت علیھ ا، فالخط اب یمث ل عملی ة تك ون م ن       
وراء إخف    اء بع    ض المكون    ات والس    كوت عنھ    ا    

ی     ل العقل     ي ویعم     ل التأو ).18وإب     راز أخ     رى"(
المنطق    ي والت    أویلي اللغ    وي النس    قي، والت    أویلي    
الس   یاقي الت   اریخي، عل   ى م   لء تل   ك الفج   وات بم   ا  

  یتلاءم مع روح الخطاب ومقتضیات التخطاب.

إن التأوی    ل ف    ي ص    وره المتع    ددة، ونتائج    ھ    
المختلف  ة یرت  د أساس  اً إل  ى ق  درة الم  ؤول عل  ى فھ  م      

ل الواق ع  النص واستنباط الحكم الدلالي، ذلك أن الخل
ف  ي انح  راف التأوی  ل ع  ن تلم  س المعن  ى م  رده إل  ى    
المؤول ومدى قدرتھ على التفاعل مع دلالات النص 

 اب ن تیمی ة  تقس یم   الس ید عب د الغف ار   وأحكامھ. ینق ل  
". 20ف  ي كتاب  ھ "مقدم  ة ف  ي أص  ول التفس  یر، ص      

للعلم    اء والم    ؤولین وكیفی    ة تع    املھم م    ع ال    نص    
(أي تعام   ل وأحكام   ھ فیق   ول: "وق   د لف   ت إل   ى ھ   ذا  

ف ي تقس یمھ للن اظرین     اب ن تیمی ة  العلماء مع النص) 
إلى النصوص، فمنھم من یعتق د ف ي المعن ى ویحم ل     
الألف  اظ علی  ھ، م  ن غی  ر نظ  ر إل  ى م  ا تس  تحقھ ألف  اظ  
القرآن من الدلالة والبیان، ومنھم م ن یراع ي مج رد    
اللفظ دون النظر إلى ما یصلح للمتكلم ب ھ ف ي س یاق    

ا عن   د بع   ض الف   رق إل   ى   الك   لام. وق   د وص   ل ھ   ذ  
الإغ   راق ف   ي الباطنی   ة، أو التط   رف ف   ي التش   بیھ،    
وم   رد ھ   ذا كل   ھ إل   ى موق   ف الم   ؤول نفس   ھ أم   ام       

  ).19النص"(
وق  د تمك  ن العلم  اء ال  ذین تمرس  وا عل  ى قواع  د   
اللغة، وأص ول التعبی ر، م ن وض ع ض وابط مط ردة       
ف   ي التعام   ل م   ع ال   نص القرآن   ي لتحدی   د مقص   دیة   

ص  یلي أھمی  ة ال  روابط ف  ي  خطاب  ھ، وبین  وا بش  كل تف 
الس  یاق اللغ  وي للخط  اب لإعط  اء ال  نص انس  جامھ      
واتساقھ، وإبراز دلالات ھ وأبع اده المعنوی ة. إن نظ ام     
الخطاب القرآني یتأسس على نسق تركیب ي، یوظ ف   
من خلال ذلك أدوات الوصل بین الجم ل والعناص ر   
الفاعل   ة ف   ي الخط   اب، م   ن ذل   ك ح   روف العط   ف    

ل ة الموجھ ة ف ي النس ق، ف إذا      ودورھا في تحدید الدلا
كان ثمة ارتباط شرطي ب ین المعط وف والمعط وف     
علیھ، بحیث یكون المعطوف علیھ سبباً في حص ول  
المعط وف ووج  وده. ك  ان النظ ام الخط  ابي مس  تدعیاً   
لحرف الفاء دون غیرھا، أما إذا انتفى ھذا الارتب اط  
كان العطف بالواو، وھذا التمییز العلم ي مبن ي عل ى    

س قیة ض روریة لاس  تكمال انتظ ام الخط اب ف  ي     ق یم ن 
الشكل لیكون دالاً بعمق ودقة في المضمون، یش رح  

ھ  ذه القاع  دة التركیبی  ة ذات المنحن  ى   ال  رازيالفخ  ر 
الدلالي فیقول: "ك ل فع ل عط ف علی ھ ش يء، وك ان       
الفع   ل بمنزل   ة الش   رط، وك   ان ذل   ك الش   يء بمنزل   ة 

او الج  زاء عط  ف الث  اني عل  ى الأول بالف  اء دون ال  و  
وإذ قلن  ا ادخل  وا ھ  ذه القری  ة فكل  وا   (وكقول  ھ تع  الى:  

فعط  ف (كل  وا) عل  ى (ادخل  وا) بالف  اء، لم  ا   )منھ  ا...
كان وجود الأكل منھا متعلقاً بدخولھا (...) فالدخول 

). 20موص  ل إل  ى الأك  ل، والأك  ل متعل  ق بوج  وده"( 
كم  ا ص  ار الش  كل دالاً عل  ى المض  مون، فكان  ت ھ  ذه 

لخط  اب التركیبی  ة المس  ندة القاع  دة الت  ي تحك  م بنی  ة ا
إلى أدوات الوصل، فیحدث أن ینعكس ذلك كلھ على  

  البنیة الدلالیة.
إن نظام الخطاب بقدر ما یعطي لنسق التركیب 
انس جامھ ونص یتھ، فھ و یف تح مج الاً آخ ر لرجح ان        
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المعنى بین عناصر النس ق مجتمع ة، أو اختصاص ھ    
بالعنصر الأخیر من نسق التركیب، عل ى اعتب ار أن   
ھذا النسق جاء على نظام خطابي یجم ع إلی ھ جم لاً    
مترابط  ة وف  ي ذك  ر واح  د، فق  د كان  ت ھ  ذه المس  ألة  
مح    ل خ    لاف ف    ي اختص    اص حك    م م    ا بع    د أداة   
الاستثناء بجمیع عناصر النظام النسقي للتركیب أو 

ذل ك لأن تعل ق ھ ذه الأداة بطرف  ي     بالعنص ر الأخی ر،  
ي الاس   تثناء م   ن جھ   ة، ووق   وع جمل   ة الاس   تثناء ف    

ارتب  اط نس  قي م  ع جمل  ة أخ  رى، یجع  ل أم  ر دلال  ة      
 الإم   ام الج   ویني الاس   تثناء ف   ي اض   طراب. یق   ول   

موض    حاً ھ    ذه الإش    كالیة: "إذا اختلف    ت المع    اني،   
وتباین   ت جھاتھ   ا، وارت   بط ك   ل معن   ى بجمل   ة، ث   م    
استعقبت الجملة الأخیرة مثنویة، فالرأي الحق الحكم 

وإن  باختصاص  ھ بالجمل  ة الأخی  رة، ف  إن الجم  ل. ـ   ـ   
انتظم  ت تح  ت س  یاق واح  د ـ  ـ فل  یس لبعض  ھا تعل  ق   
ب  البعض (...) وإنم  ا ینعط  ف الاس  تثناء عل  ى ك  لام     

  ).21مجتمع وفي غرض واحد"(
لقد أتاح الخطاب القرآني للعقل أن یتأول في ما 
ع   رض م   ن الآی   ات الت   ي تس   اوت فیھ   ا خص   ائص 
لفظیة انعكست عل ى الدلال ة، كإیھ ام وج ود تن اقض،      

ة للفظ، أو اشتقاق معكوس للكلم ة،  أو قراءة تصحیفی
وم  ا إل   ى ذل  ك مم   ا ع  رف ف   ي حق  ل أص   ول الفق   ھ     

  بالمتشابھ مقابل المحكم.
وم   ادام المتش   ابھ ھ   و مح   ل لاخ   تلاف النظ   ر    

اب ن  وتشعب الاستدلال والاستنباط فھو مش كل یق ول   
: "أص  ل التش  ابھ أن یش  بھ اللف  ظ ف  ي الظ  اھر،    قتیب  ة

غم  ض ودق  والمعنی  ان مختلف  ان... ث  م یق  ال لك  ل م  ا
متشابھ، وإن لم تقع الحیرة فیھ من جھة الشبھ بغی ره  
ك      الحروف المقطع      ة، فالتش      ابھ فیھ      ا الاش      تباه  
والالتب  اس، ومث  ل المتش  ابھ المُشْ  كَل وس  مي مشْ  كَلاً    
أُشْ      كل، أي دخ      ل ف      ي ش      كل غی      ره فأش      بھھ     

  ).22وشاكلھ"(
ث  م إن الخط  اب القرآن  ي ال  ذي تش  ابھت آیات  ھ،      

ھ التركیب ي لفح ص المنح ى    یطلب اھتماماً آخر بنس ق 
الت   أثیلي لمفردات   ھ م   ن جھ   ة، وبی   ان الق   رائن الت   ي   
سمحت ب إخراج اللف ظ م ن دائ رة الظ اھر إل ى دائ رة        

مح  دداً وظیف  ة  اب  ن تیمی  ةالتأوی  ل، وف  ي ذل  ك یق  ول  
الم   ؤول: "والمت   أول علی   ھ وظیفت   ان: بی   ان احتم   ال 
اللف  ظ ال  ذي ادع  اه، وبی  ان ال  دلیل الموج  ب للص  رب   

  ).23عنى الظاھر"(إلیھ عن الم
وتتلازم الوظیفتان لتجعل الخطاب ال ذي ح وى   
المتشابھ أصنافاً أخرى من الخطابات على طریق ما 
یس  مى ف  ي عل  م التأوی  ل بالإرغام  ات النس  قیة، وھ  ي  
تعن  ي مجم  وع الجم  ل الت  ي تنس  ل م  ن الجمل  ة ن  ص    
الخط اب، لتغط ي حق  ولاً مختلف ة م  ن ال دلالات، كم  ا     

وض ع فالتأوی ل ی دخل اللف ظ     مثلنا لھا في غیر ھذا الم
ف  ي الخط  اب أو مجم  وع الألف  اظ ف  ي ت  لازم علائق  ي  
نسقي یكون محلاً لإنتاج الدلالات ذلك أن "النص لا 

یش   تمل عل   ى المعن   ى، وإنم   ا ی   دل عل   ى طریق   ھ،       
فالعلام  ات الت  ي تكون  ھ لا تحی  ل عل  ى نفس  ھا، وإنم  ا   
عل ى ش يء آخ ر یس  تفاد م ن الس یاق ووس ائط ال  تلفظ       

  .)24المقامیة"(
ھك  ذا یغ  دو التأوی  ل مش  كلاً لحقیق  ة ھ  ي مج  زأة  
عل  ى حیثی   ات قرائی   ة ف  ي مقام   ات مختلف   ة، فتب   رز   
صورھا وإن كان ت تعب ر ع ن طبیع ة واقعھ ا إلا أن ھ       
تعبیر متزامن ومؤقت، ذلك أن المعن ى غی ر ج اھز،    

  والدلالة تتحصل من خلال نسق التدلیل.
ھذا النسق یجمع إلیھ طرفین: ط رف یرت د إل ى    

تفكی   ر ال   دلالي ال   ذي یعط   ي أنم   اط تحص   یل بنی   ة ال
الدلال  ة والكش  ف ع  ن أبعادھ  ا الاجتماعی  ة والقیمی  ة.   
وط رف یع ود إل ى عملی ة الإدراك نفس ھا الت ي یع  ین       

 س عید علیھا تحصیل أدوات الاستنباط والنظ ر یق ول   
: "ك  ل إنت  اج للمعن  ى م  رتبط بم  ادة مض  مونیة بنك راد 

بط س  ابقة ف  ي الوج  ود عل  ى التحق  ق م  ن جھ  ة، وم  رت
م  ن جھ  ة ثانی  ة بس  یرورة معین  ة للتع  رف والإدراك.  
إن العملیتین معاً تشكلان سیرورة التدلیل (...) ول ن  
تك  ون ھ  ذه الس  یرورة س  وى الطریق  ة الت  ي ی  تم بھ  ا     
تنظیم الوحدات المقتطعة من النس ق ال دلالي الش امل    
وف   ق اس   تراتیجیة مح   دودة للآث   ار المعنوی   ة الم   راد 

  ).25إنتاجھا"(
ــ بھذا المنظور الشامل الذي یقدمھ إن المعنى 

التأوی  ل ـ  ـ لص  یق بالممارس  ة اللغوی  ة، والاس  تعمال  
ول ذلك ف إن    الفردي والاجتماعي للمنظومة اللغوی ة، 

إدراكھ في حالة تجرده لا موق ع ل ھ داخ ل المنظوم ة     
الفكریة والمعرفیة للمجتمع اللغ وي، وھ ذا یق ود إل ى     

خط  ابین اعتب  ار تحلی  ل الخط  اب نفس  ھ مقابل  ة ب  ین      
خطاب القراءة وخطاب التحلی ل، ال ذي ھ و منظوم ة     
فكریة ومعرفیة مسبقة تدخل في تفاعل م ع منظوم ة   
الخطاب المزمع تحلیلھ وھذا ما یعل ل نس بیة الحقیق ة    
ومحدودیة الدلال ة "ف لا وج ود للمعن ى إلا م ن خ لال       

  استثماره في وقائع مادیة للإدراك والمعاینة"
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   دراسات وبحوث..

معول الح افر....  
ف           ي حج           ر 

  السرائر
  
q  

  

  
  ــ 1ــ 

، بش  رتنا "أخب  ار 2010من  ذ أواس  ط تم  وز یولی  ھ  
الأدب" القاھری   ة بانتھ   اء الروائ   ي نبی   ل س   لیمان م   ن  
روایة جدیدة عنوانھا "حج ر الس رائر"، ت دور أح داثھا     

ا .. وھما العامان اللذان ش ھد 1950و 1949في عامي 
انكس  ار العس  كر م  ع الع  دو وانتص  ارھم ف  ي الأوط  ان.  

، ف    لا ب    د م    ن التع    ریج عل    ى 1949ولم    ا كن    ا ف    ي 
الانقلابات العسكریة الثلاثة التي تتابع ت عل ى س وریة    
یومئذ، فھل ألقت الروایة علیھا أضواء تكشف غیر م ا  
ھو معروف عنھا من ذ س نوات؟ وھ ل ذھب ت إل ى " م ا       

علوماتن  ا م  ا ال  ذي  وراء" ك  ل انق  لاب، لتض  یف إل  ى م  
  ینماز بھ عن أخیھ؟ وھل وظفتھا درامیاًً كما یُقال؟

  
  

في الروایة معلومات مفصّلة ع ن بع ض أن واع    
الأحج    ار الكریم    ة الموج    ودة ف    ي ح    وزة العائل    ة  
الدمشقیة "البورجوازیة" التي اعتمدت الروای ة عل ى   
أعضائھا لبناء ھیكلھا. ومنھا انتقلت لرس م لوح ة م ا    

میة، نق  رأ فیھ  ا بع  ض الحك  م والأمث  ال     "للبیئ  ة الش  ا 
المتداولة، وبعض الأدعیة والخراف ات، وملام ح م ن    
صراع القدیم والجدید، المتمركز عل ى مس ألة س فور    
الم    رأة وحجابھ    ا، كم    ا نس    مع "بع    ض الأغنی    ات  
الش   عبیة" الت   ي كان   ت دارج   ة. دون نس   یان البح   ث  

  القانوني في قانون الطوارئ یومئذ.
الج یش ف ي الروای ة،    تتوزع شخص یات ض باط   

إل   ى انقلابی   ین، واغتی   الیین، وش   ھداء، وس   جانین،     
 Franc(م ن كلمت ي    *"وبنائین أحرار" أي فَرمَسون

                                                 
باحث من سورية. أحد مؤسسي صحيفة (الكلب)، التي حررهـا    *

عدد من الأدباء، منهم سليمان العيسى، وغازي أبو عقل، وأدارهـا  

Macon (ونتعرف ب ین الم دنیین؛ إل ى     الفرنسیتین ،
فقھ  اء ف  ي الق  انون الدس  توري، ووجھ  اء وص  حافیین  
یط اردون الأخب ار. ونلتق ي ف  ي الروای ة م ن النس  اء،      

لزوجھا، وبالمحامیة اللامعة، وس ت  بمن دسّت السّم 
البیت والخادمة السوداء زھور، نضیف إلیھن ــ ب لا  

  أسماء ــ منشدات قسم الشرطة.
صنع نبیل س لیمان م ن ھ ذه "الم واد الأولی ة"      
الرئیس  ة، روای  ة حج  ر الس  رائر الت  ي حفزتن  ي إل  ى   
شراء مِعوَل للحفر فیھا، فأنا لا أملك أي أداة نقدی ة  
                                                                          
الراحل صدقي إسماعيل، وهذا المقال جزء من بحث طويل، نعتـذر  
من الكاتب والقراء، لاختصاره للضرورة الفنيـة، التصـرف الـذي    

ربما، بالمقال، وكانت جمعية النقد قد كرست لقاء هذا الشـهر   أضر
لدراسة وتحليل هذه الرواية وأجمع الناقدون والمتحـاورون علـى   
أهميتها شكلاً وموضوعاً، وتميزها لغـة وأسـلوباً، الأمـر الـذي     
يستوجب الحوار حولها وفتح باب النقـاش حـول واقـع الروايـة     

  رين في ترسيخها.السورية، من خلال نتاج أحد المقد
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ارس  ة مث  ل ھ  ذا الن  وع م  ن العم  ل  معتَ  رف بھ  ا، لمم
الخاضع عندنا لاحتك ار أی ن من ھ احتك ارات كبری ات      

  شركات النفط.
بعد أن قرأت حجر السرائر، انفتح أمامي درب 
عدم الإتیان على ذكرھا، لا سلباً ولا إیجاباً، غیر أن 
"بنیتھ  ا" أحبط  ت خی  اري ھ  ذا. ولم  ا ق  ررت الكتاب  ة   

  عنھا انفتح أمامي طریقان:
، ع     رض انطباع     اتي عنھ     ا    لأولالطری     ق ا

بصراحة، انطلاقاً م ن مب دأ ص دیقك م ن صَ دقكَ، لا      
  من صَدّقك. وفي ھذا المبدأ ما فیھ من "مخاطر".

تقلید غیري ممن نشرت بعض الطریق الثانیة: 
وسائل الإعلام "مداخلاتھم" الإیجابیة المُعجبة. ومن 
غیر تردد، على نقیض عادتي في مثل ھذه الأم ور،  

ریق "المصارحة" بما بقي ف ي ال نفس م ن    اخترت ط
انطباع ات ع ن الروای ة. دون الادع  اء ب أن م ا كتبت  ھ      
یشكّل نقداً منھجیاً أو حكم قیمة، نظ راً لافتق ادي إل ى    
الأدوات المناس   بة، كم   ا ذك   رتُ للت   وّ... وم   ع ذل   ك   
قررت اعتماد نھج تفكیك الروایة إلى "شكل"، وإل ى  

  "موضوع".

  حجر السرائر شكلاً:

  ؛ في العنوان:أولاً
لا یعط  ي عن  وان "حج  ر الس  رائر" فك  رة ع  ن     
الجان  ب الأكث  ر أھمی  ة م  ن الروای  ة، أي الانقلاب  ات     
العس كریة ونتائجھ ا. ش ھدت س وریة ث لاث انقلاب  ات      

، وأواس   ط 1949عس   كریة ب   ین نھای   ة آذار م   ارس 
كانون الأول دیسمبر من السنة نفسھا. أما خط ر ف ي   

یجع   ل عن   وان  ب   ال الروائ   ي، ف   ي ھ   ذه الح   ال، أن  
ل  و كن  ت مكان  ھ لفعلتُھ  ا، حت  ى ل  و    ؟ 1949الروای  ة 

. 1984اتُّھمت بتقلید عنوان روایة جورج أوروی ل  
كت  ب أوروی  ل روایت  ھ م  ع نھای  ة الح  رب العالمی  ة       

، قب  ل س  نة م  ن وفات  ھ  1949الثانی  ة، ونش  رھا ف  ي 
كما قیل. وھي م دّت رؤیاھ ا إل ى المس تقبل وص دق      

ع، ورس مت أج واء   حَدسھا لأنھا أدركت عم ق الواق   
ثبتت واقعیتھا في م ا بع د، وم ا زال ت ص حیحة إل ى       

الت  ي كُتب  ت بع  د   حج  ر الس  رائرالی  وم. فھ  ل نجح  ت 
نحو ستة عقود مَ رَّت عل ى الأح داث الت ي عالجتھ ا،      
في قراءة الماضي القریب ق راءةً نزیھ ة فكری اً، كم ا     
ینبغ  ي لم  ن "لدی  ھ تل  ك الرؤی  ة الواض  حة والش  املة      

اریخ س    وریة"؟ أع    رف أن لمرحل    ة مھم    ة م    ن ت    
الروای  ة لیس  ت كت  اب ت  اریخ، ب  رغم م  ا كتَب  ھ بع  ض   
ال  ذین ق  رؤوا الروای  ة م  ن أن الروائ  ي "درسَ وحَل  لَّ 
الأحداث لیكون ش اھداً عل ى عص ره" والش اھد عل ى      

  العصر ھو مؤرخ في شكل ما.
أیكون بوسعنا منح الروایة جائزة ترضیة لأنھا 

الله. متى نب رأ م ن   قالت: "رجعنا إلى الطائفیة أعوذ با
ھذا السُّمَ؟ متى نخلص من ھذه المصیبة؟... أدھشني 

ھ  ذا التس   اؤل، لأن الروای   ة أف   ردت نح   و ص   فحتین  
للتریاق الواقي، فكتبت: "خاتم واح د ی ا    188و 187

أخي وحبیبي اشتریتھ م ن بع دك وم ن أجل ك. للخ اتم      
فَ  صّ زیت  وني مش  رب الص  فرة م  ن حج  ر الس  م. ل  و   

فمھ یبرأ من السُ م". ش يء    وضع المسموم الفص في
نف    یس فع    لاً، بخاص    ة إذا ت    أثر بعض    ھم بالروای    ة 
وبادروا إلى توزیع خاتم ذي فص عل ى ك ل م واطن    
مصاب بسُم الطائفی ة، یض عھ ف ي فم ھ فیب رأ لت وّه...       

  قل ھذا ھو التخییل الذي ینبغي قبولھ كما ھو.
م  ا ھ  ي الس  مكة الت  ي أرادت الروای  ة إغراقھ  ا     

انھا، وتفادت الغ وص إل ى عم ق    ساعةَ سَبرَجت عنو
الأح   داث "الدرامی   ة" المثی   رة الت   ي ص   نعت ت   اریخ  
س   وریة م   ن نھای   ة آذار إل   ى أواس   ط ك   انون الأول   

  ؟1949
تس  عة أش  ھر ھ  ي الم  دة الطبیعی  ة اللازم  ة لك  ي   
تتح  ول النطف  ة إل  ى علق  ة، ث  م إل  ى مض  غة، ث  م إل  ى      
جن   ین فیس   توي بش   راً س   ویاً. أمّ   ا أن یتع   رض ھ   ذا  

لاث عملیات إجھاض، ث م یول د ویع یش    الجنین إلى ث
ب   رغم ك   ل ش   يء دون أن ینتب   ھ المب   دع إل   ى ھ   ذا      
الحدث، فلا یتدخل خی ال "الفن ان" لدی ھ، ولا "رؤی اه     
الش  املة" لیص  نع لن  ا درام  ا م  ن طبیع  ة فری  دة، ب  ل      
یتركنا نتساءل عن نوعیة الحَدس الذي جعل ھ یفضّ ل   
كرامات الحجارة، التي تتفوق علیھا كرامات حجارة 
الأولاد الفلس     طینیین، م     ن وجھ     ة نظ     ري عل     ى   
الأقل.... أمّا أن یُتْ ركَ الحَ دثَ ال ذي یص نع "روای ة"      
إذا عالجَتْ  ھُ مَخِیلَ  ةُ المب  دع، إل  ى "لا حَ  دَث" الحج  ارة  

  الكریمة فتلك وأیم االله قاصمة الظَّھرِ...

  ثانیاً؛ أما زال عزازیل یقیم في التفاصیل؟
یات المھم ة  بدر الدین أتماز ضابط من الشخص  

في حج ر الس رائر، فھ و ت ارة رئ یس المكت ب الث اني        
(الأمن العسكري) وتارة رئ یس الش رطة العس كریة.    
وفي الصفحة الخامسة والسبعین م ن الروای ة، یُرفَّ ع    
ھذا الضابط إل ى رتب ة أعل ى، نق رأ: ".... ل ذلك حُ قّ       
لب  در ال   دین أن یض   حك ویض   حك وھ   و یش   یر إل   ى  

ن ع   ن ھ   ذا الكت   ف   رتبت   ھ... ح   ین ط   ارت نجمت   ا   
ونجمت  ان ع  ن ھ  ذه الكت  ف، ل  یحطّ نس  رٌ عل  ى ھ  ذه        
الكتف..." ھذا ترفیع استثنائي طبعاً، لأنھ لو لم یك ن  
كذلك لطارت ث لاث نجم ات ع ن ك ل كت ف. المس ألة       
لیس   ت ھن   ا. ب   ل ف   ي تس   میة ش   ارة الرتب   ة الجدی   دة   
"النس  ر". كان  ت ھ  ذه الرتب  ة تُس  مّى "رئ  یس أول" ث  م 

ح دة لض رورة وج ود رئ یس     أصبحت "رائد" بعد الو
أول واح     د. وكان     ت ش     ارة تل     ك الرتب     ة ش     عار    
الجمھوری   ة العربی   ة الس   وریة. وش   عار الجمھوری   ة 
العُقاب لا النس ر. وكن ت ق د س ألت ذات ی وم أس تاذنا       

رحمھ االله، عن ھ ذه المس ألة (وھ و ك ان      نخلة كلاس
یدرّس الفرنس یة والثقاف ة العام ة والق انون ف ي الكلی ة       

أن یُعھ د إلی ھ برئاس ة تحری ر المجل ة       العسكریة، قبل
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العس   كریة) فأج   ابني: ش   عار الجمھوری   ة العق   اب لا 
النس   ر، لأن العق   اب لا یأك   ل الجی   ف ولا الفط   ائس   
عل  ى نق  یض النس  ر. أي أن الاختی  ار ك  ان ل  ھ مغ  زاه  
كالروایات. وأذكر ف ي الش أن نفس ھ، مناس بة رس میة      
دُعیت إلیھا أثناء عملي ف ي الج یش، وحض رھا ع دد     
م    ن الملحق    ین الأجان    ب، بی    نھم مع    اون الملح    ق    
العسكري في سفارة الولایات المتح دة، وكن ا نرت دي    
لباس  نا العس  كري. ف  ي أثن  اء الح  دیث ق  ال الض  ابط       
الأمریك  ي: لم  اذا یج  ثم نس  رُكم ض  اماً جناحی  ھ كأن  ھ    
م  ذعور. بینم  ا یحلّ  ق نس  رنا ف  ارداً جناحی  ھ؟ ت  ذكرتُ 

ت  ھ: ش  عارنا  ف  وراً م  ا قال  ھ ل  ي الأس  تاذ ك  لاس وأجب    
العق  اب وھ   و ط   ائر نبی  ل لا یأك   ل الفط   ائس، عل   ى   
نقیض نسركم المفترس. لھذا السبب س اءني اخ تلاط   

  الأمر على صدیقي الروائي.
جاء ذك ر ملھ ى "القط ة الس وداء" ف ي الص فحة       

، وھو ملھى لیلي دمش قي مع روف ق دیماً. أخ ذ     178
اسمَھ عن ملھى باریسي. وكان اسم الملھى الدمشقي 

ف  وق مدخل  ھ بالعربی  ة: ش  انوار، وبالفرنس  یة    مكتوب  اً
Le chat noir    في صیغة المذكر، أي الق ط الأس ود

لا القط   ة، لس   بب وجی   ھ ھ   و اكتس   اب كلم   ة قط   ة      
معن  ى غی  ر موج  ود ف  ي     Catteبالفرنس  یة العامی  ة  

"لاروس" یشیر إلى عضو ما في جسد المرأة. ل ذلك  
  اقتضى التنویھ.

طر: ھ   ذا الس     86ق   رأت ف   ي نھای   ة الص   فحة   
"كأني أسمع أصواتھم الآن ــ یعني شباب الفتوة عند 
الإخوان المسلمین ــ االله أكبر وسبحان االله".... بینم ا  
ك  ان ھت  اف الإخ  وان: االله أكب  ر والله الحم  د. فاقتض  ى 

  التنویھ أیضاً.
في سیاق رسم شخصیة الدكتور عبد الواسع 
في الروایة، قیل عنھ إنھ یرتاد مقھى (الجسر 

دمشق) وفي ھذا المقھى لازم مُدرّساً الأبیض في 
. وكان أول من صدقي إسماعیلللفلسفة وكاتباً ھو 

یُقرئھ جریدتھ الساخرة "الكلب" التي یحررھا بخطھ 
  ویوزعھا بنفسھ.

القول بأن الأستاذ صدقي كان "یوزعھا بنفسھ" 
مجاف للمنطق. فھو كان یكتب نسخة واحدة طوال 

كتمل العدد في أیام وأسابیع، یضیف إلیھا حتى ی
  نسخة وحیدة، فكیف یمكن توزیع نسخة واحدة؟!

عن  دما اعتُق  ل الض  ابط ب  در ال  دین أتم  از ـ  ـ م  ا    
غیرو ـ ـ ف ي س جن الم زّة، بع د اغتی ال العقی د محم د         
ناصر، تمكنت المحامیة ندیدا، وھي شخص یة مھم ة   
ف    ي الروای    ة، م    ن الحص    ول عل    ى إذن لزیارت    ھ،  

أیضاً. لأنھ على بواسطة زوج شقیقھا الضابط المھم 
معرفة قدیمة بمدیر السجن. التقت ندی دا وب در ال دین    
أخیراً في إحدى غ رف الس جن، ودار بینھم ا ح دیث     

. ھ  ذا الح  دیث لا  183، 182، 181م  لأ الص  فحات  
یمكن أن یدور في سجن "مھم" ھو الآخر، ولو تُركا 
في غرفة "غیر مراقب ة". بخاص ة وأن الس جین ك ان     

ف  ي جھ  از الأم  ن. الح  دیث كم  ا  یحت  ل منص  باً رفیع  اً 
جاء في الروایة یمك ن أن ی دور ف ي خل وة، ف ي بی ت       
ل  یس فی  ھ م  ن یس  ترق الس  مع، أم  ا ف  ي س  جن الم  زّة،  

  فھو أمرٌ غیر مقنع.
م  ن ھ  ذا القبی  ل مش  ھد غن  اء النس  وة الموقوف  ات  
في "النظارة" ورقصھن، مما س یأتي ذك ره ف ي ب اب     

ل ي ـ ـ ق د     الغناء، غیر أن ھذا المشھد ــ على ما یبدو
كتب من أجل إثارة حمیة الصائمین ممن سیشاھدون 
المسلسل الرمضاني المنتظ ر. كم ا یأم ل الناش ر ف ي      

  تقدیمھ الروایة.

  ثالثاً؛ في "حنبلیة" اللغة.... الروائیة:
أتكون لدى مؤلف حجر السرائر رغبة مُضمرة 
بإعط    اء بع    ض المف    ردات م    دلولات مغ    ایرة، أو   

ء المعتاد؟ على أیة حال لا كتابتھا على خلاف الإملا
أناقش حریتھ في استعمال اللغة.. ولا حریتي أیض اً.  

أش ھر الخنج ر. وأش ھر الم لازم     قرأت ف ي الروای ة:   
. وكن  ت أع  رف الق  ول: عجب  تُ لم  ن ب  ات      مسدّس  ھ

جائعاً لا یخرج عل ى الن اس ش اھراً س یفھ. لا ب دَ م ن       
أخفض أن یكون أحد القولین ھو الصواب. كما قال: 

 اب  ن منظ  ور وأھ  لَّ عی  د الأض  حى. ویق  ول   ص  وتھ. 
غیر ذل ك. وكت ب: أرك زَ نظرات ھ. وأرك زَ نظارتی ھ.       

  والصحیح رَكَزه یركزه ركْزاً في مركزه.
وكتب: أثنتن ي ع ن الخ روج. والأص ح: ثنتن ي.      

  وثنیتُھ: صَرَفْتھ عن حاجتھ.
وم  ن ذل  ك: س  رّھا بق  در م  ا أقْبض  ھا. والأص  ح:  

لح  دیث: ف  ي فاطم  ة إن  ھ لیقْبضُ  ني م  ا قَبَضَ  ك. وف  ي ا
  بضعة مني یقبضني ما قبَضَھا.

وق  رأتُ: أط  اح ب  رئیس الجمھوری  ة. والص  حیح 
  أحاطھ.

أمّ   ا "نس   ائم العص   اري الناعش   ة" ف   لا وج   ود    
للص  یغتین ف  ي اللس  ان. وف  ي: نعشَ  ھ وأنعشَ  ھُ: رفعَ  ھ.  
وان  تعش: ارتف  ع... وق  رأتُ: لك  ن الزك  ام اش  تد حت  ى   

أمَ  ا "تص  حو "أعی  ا" الأطب  اء... أعی  ي یُعی  ي؟ ربم  ا.  
م  ن س  دورھا"، ف  لا تُق  ال كلم  ة س  دور إلا ف  ي: سَ  دَرَ  
ثوب  ھ س  دْراً وس  دوراً: أي ش  قَھ. ویُق  ال سَ  درَ بص  ره    
سَ  دَراً فھ  و س  دِر ل  م یك  د یُبص  ر. ك  ان الأص  ح الق  ول 
ب  أن بص  ر ندی  دا ق  د سَ  دِر. وف  ي الروای  ة: بحث  ا ع  ن    

  مطرح لیوئدْھما فیھ. الأصح یئدْھما. وأدَ یَئِدُ وأداً.
شني قولھ: ولسانھ لیس زَرِباً. والخلط ب ین  وأدھ

"ال  زین وال  ذال". ففع  ل زرب یق  ال للم  اء. إذا س  الَ.   
ومن  ھ الزریب  ة: موض  ع الغ  نم. أم  ا ذَرِبَ الرج  ل: إذا  
فَصُح لسانھ. وفیھ ذراب ة: أي حِ دّة. وق ال: بع ض م ا      
كان لدي ھو ما أكرم بھ علَيّ. أعرف أنھ یُقال تك رَّم  

تص لّبَ ص وتُھ وھ و یمطّ طُ      عليّ أو أكرمني. وق ال: 
الك  لام. لا توج  د ص  یغة مَطّ  طَ. ویُق  ال: م  طَّ الش  يءَ    
مَطّاً: مدّهُ. والمطمطة: مدّ الكلام وتطویلھ. ولا تخلو 

  الروایة من ھذه السمة.. ولا المقالات كالتي أكتبھا.
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ق    ال: ل    دي أخب    ار ھام    ة. وھ    و خط    أ ش    ائع  
والأفضل: مھمة. وھي صیغة اس تعملھا أح د مق دّمي    

  الروایة.
تح  دثت الروای  ة ع  ن: تعطی  ل الق  انون وتغییب  ھ    
وتعریجھ (یرید جعلھ أعرجاً فخانھ التوفیق) فالعَرَج 
والعُرْجَ    ة: الظّلَ    ع. أم    ا ع    رّج بالمك    ان: إذا أق    ام.   

  والتعریج: أن تحبس مطیّتكَ لحاجةٍ.
اس  تعمل الروائ  ي دائم  اً فع  ل: ھَ  زَجَ وھَزَج  ت:   

، ط  وّر الفع  ل بمعن  ى قال  ت. لكن  ھ ف  ي حج  ر الس  رائر
وأع  اره إل  ى الأش  یاء. ف  إذا قبلن  اه ف  ي جمل  ة: ھزج  تْ 
واحدة من الموقوفات، إلا أنھا في جمل مث ل: الكنب ة   
ھازجة، وھزَج الرادیو، وھزجَ ضیاء الشمس، فإنھا 
تصبح بلا معنى. كما أضافت الروای ة إل ى "الھَ زج"    

  فِعْلَيْ: سَحَجَتْ وفَخِّتْ وھي أفعال مُنَفَرة في رأیي.
رابعاً، ھل من مماثلة بین الروایة وبین نشرة 

  الأخبار؟
ل  م أسْتَسِ  غ الطریق  ة الت  ي عالج  ت فیھ  ا الروای  ة   
مسألة الاعتداء على الكنیس الیھودي في دمشق، في 

، وف    ي س    یاق محاول    ة اغتیال    ھ    الشیش    كليعھ    د 
). م  رَّتْ الروای  ة عل  ى ھ  ذا  226و 223(الص  فحات 

خب ار عل ى م ا    الحدث الخطیر، مرور مُقدم نش رة الأ 
یرد فیھا. فضیَّعت فرصة "تن ویر" قرائھ ا م ن أبن اء     

  الجیل الجدید.
جاء في الروایة أن تنظیماً مسلحاً اس مھ كتائ ب   
الفداء اتُّھ م بإلق اء قنبل ة عل ى الكن یس الیھ ودي (أیھ ا        
ففي الش ام وض واحیھا أكث ر م ن كن یس؟) مم ا أس فر        
ع   ن مقت   ل ثلاث   ة عش   ر شخص   اً وإص   ابة عش   رین   

وأضافت أن التنظیم نفس ھ اتُّھ م أیض اً بإلق اء     آخرین. 
قنبل  ة عل  ى المفوض  یة البریطانی  ة وتفجی  ر مؤسس  ة      
غ  وث اللاجئ  ین. تُن  وّه الروای  ة بأس  ماء بع  ض أف  راد   

  .جورج حبش وھاني الھنديھذا التنظیم، ومنھم 
أس   ھبت الروای   ة ف   ي س   رد تفاص   یل محاول   ة     

 ، ب دءاً م ن تناول ھ الغ داء ف ي     الشیشكلياغتیال أدیب 
مطعم سقراط، إلى مغادرتھ مطعم الأمی ر س عید ف ي    
الربوة بعد منتص ف اللی ل، ث م كی ف تحرك ت س یارة       
"التنظیم" ومتى أُطلقت النار، ومن انبطح في سیارة 

وم   ن ل   م ین   بطح، وكی   ف ج   رى نق   ل       الشیش   كلي
  الجرحى، وھذا الإسھاب واضح الأسباب.

أما كان الأجدى ذك ر نب أ محاول ة الاغتی ال، ث م      
لتحلیل الخلفیات والدوافع؟ حتى نعرف كیف  التوقف

نس    تفید م    ن "تجس    ید المش    ھد السیاس    ي حین    ذاك،  
وتحویل دلالاتھ غیر الواض حة، إل ى معطب ات جلی ة     

ن  واف ملموس  ة المع  الم والمواق  ف" كم  ا كت  ب الس  ید  
في "مبدعاً وناقداً". ألا یشیر التس اؤل اھتم ام    یونس

أَكْشَ  نَتِھِ" الروائ  ي "بالح  ادث المثی  ر" وإقدام  ھ عل  ى " 
(ھ    ذه مف    ردة جدی    دة ب    دأت تحت    ل مكانھ    ا عل    ى     
الشاش  ات) وعزوف  ھ ع  ن التحلی  ل والش  رح، م  ع أن  ھ   

  یمتلك الرؤیة الشاملة والواضحة؟.

ض  اعت ف  ي ھ  ذا الزح  ام ـ  ـ غی  ر الض  روري       
روائیاً ـ ـ الجریم ة الأكث ر خط ورة، ألا وھ ي تفجی ر       
الكنیس الیھودي. ذلك أن ھ من ذ تل ك الأی ام ك ان مث ار       

بھة، ث   م ب   ات مؤك   داً أن الأم   ن الإس   رائیلي ك   ان ش   
الفاع  ل الخف  ي، بع  د أن ب  دأت إس  رائیل من  ذ س  نوات   
برفع السریة عن بعض وثائقھا. ذلك أن یھ ود بل دان   
المش  رق العرب  ي م  ن ال  یمن إل  ى الع  راق وس  وریة       
ولبن   ان، وحت   ى إل   ى مص   ر، ت   رددوا ف   ي الالتح   اق 
بكثاف     ة بف     ردوس أرض المیع     اد، فرتّ     ب الأم     ن  

س    رائیلي الاعت    داءات عل    ى الكُ    نُس، مم    ا دف    ع الإ
مواطنین  ا الیھ  ود إل  ى الھج  رة. تم  ت ھ  ذه العملی  ات     
باختراق تنظیمات محلیة ـ ـ مث ل كتائ ب الف داء ـ ـ أو      
  باختراع تنظیمات یوجھھا عملاء الأمن الإسرائیلي.

التح     ق أل     وف م     ن یھ     ود البل     دان العربی     ة  
ة بإس    رائیل. ووف    رتْ ھ    ذه الھج    رات الی    د العامل     

الرخیص     ة، الت     ي وُض     عت بع     د خروجھ     ا م     ن  
"المعب  روت" وتطھیرھ   ا بالمس  احیق المبی   دة للقم   ل   
والبراغیث، في خدمة السادة الأوربیین البیض أبن اء  

  الخزر المتھودین بالأمس القریب.
ھنا یكمن الفرق بین الروایة وبین نش رة أخب ار   
الإذاع  ة، أم  ا إذا وض  عت الروای  ات نص  ب أعینھ  ا      

سلسلات عبر علكة العین ـ ـ التلفزی ون   التحول إلى م
ـ  ـ ف  لا من  اص م  ن تفض  یل "الأكش  ن" عل  ى التفكی  ر    
والتحلیل. أما كان من حق قراء مطلع القرن الحادي 
والعش  رین اص  طحابھم ف  ي جول  ة قص  یرة إل  ى م   ا       
وراء الأخبار، قبل أن نشرح لھم كیف انبطح شلّیطاً 

  الثالث على الأرض وھو یطلق النار؟

  عاء... وفص العقیق:خامساً، الدُّ
كم مرة قرأتُ ما أفت ى النُقّ اد م ن ذوي الأدوات    
الناق   دة المض   بوطة عل   ى مع   اییر القب   ان المرك   زي  
المحفوظ في مكان لا أعرف أین یقع، م ن أن الك لام   
ال  ذي یوض  ع عل  ى لس  ان اللاعب  ین ف  ي الروای  ات،       
ینبغ     ي ألا یتن     افر أولاً، م     ع الس     ویات الفكری     ة     

ف  ي دنی  ا الواق  ع ولا م  ع طبع  ة     المفتَرض  ة لأمث  الھم 
  أدواتھم ونمو شخصیاتھم وتطورھا.

راقب  تُ باھتم  ام مراع  اة ھ  ذه القاع  دة كلم  ا تف  وه 
. لسْ تُ  س یاق حج ر الس رائر   لاعبٌ بجملة مفی دة ف ي   

في مجال الحكم على كل شخص یة، إلا أنن ي وج دْتُ    
لزام    اً عل    ي التوق    ف عن    د ال    دكتور عب    د الواس    ع  

وق، ش قیق الق انوني الآخ ر    الكھرمان القانوني المرم
كم ا لقب  وه قب ل أن یم  وت مس  موماً.    "أب و الدس  تور" 

إذن رج  ل عص  ري ومثق  ف    ال  دكتور عب  د الواس  ع  
تق   دمي، ویمل   ك بالوراث   ة، الص   ندوق ال   ذي یص   م      
الحجارة الكریمة، الت ي ل م أفھ م مغ زى وجودھ ا، لا      
في الصندوق بل في الروایة. ما ذنب الروائي إذا ل م  

  أفھم؟
"... وك   ان ص   وت  141الص   فحة ق   رأتُ ف   ي 



  27 معول الحافر.. في حجر السرائر ..   
  

  
ال  دكتور عب  د الواس  ع ق  د ج  اء راجف  اً!... ف  ي ح  دیث   

: [أن االله یح  ب أن تُرف  ع إلی  ھ ی  دُ بال  دعاء rللرس  ول 
  فیھا فَصّ عقیق؟".

  
قلتُ ف ي س رّي، لم اذا اخت ار الروائ ي شخص یة       
ال   دكتور عب   د الواس   ع للت   ذكیر بھ   ذا ح   دیث؟ ھ   ذا      

الحق  وق م  ن الق  انوني العقلان  ي الح  ائز دكت  وراه ف  ي  
فرنس  ا، كم  ا فھم  تُ م  ن س  یاق الروای  ة. أم  ا راودتْ   
الروائي خشیةً من أن یرفض الدكتور ھ ذا التكلی ف،   
لمعرفتھ بكون أكثریة المسلمین الساحقة م ن الفق راء   
لا م  ن تج  ار ق  ریش؟ فیطل  ب م  ن الروائ  ي تكلی  ف       
شخص    یة أخ    رى مناس    بة، ول    تكن الس    ت افتخ    ار  

ھ  ا امتن  اع فق  راء  زوجت  ھ، لأنھ  ا ل  ن یتب  ادر إل  ى ذھن  
المس   لمین ع   ن الت   زود بفص   وص العقی   ق إرض   اء    

  للخالق قبل رفع الدعاء.
جاءني من مكان ما ص وتٌ غ امضٌ یق ول: لق د     
اختلط علیك الأمر، ھذه لیست روایة "النجوم تح اكم  
القم    ر" الت    ي س    محتْ دیمقراطی    ة مؤلفھ    ا بتم    رد  
الشخص  یات الت  ي خَلَقھ  ا علی  ھ، إنھ  ا حج  ر الس  رائر    

ؤلفھ   ا عل   ى الانض   باط، وعل   ى ال   تحكم  الح   ریص م
بالأحداث التاریخیة قبل التحكم بشخصیاتھ الروائیة. 
قل  تُ ب  رغم ھ  ذا: ل  و أنن  ي ف  ي مكان  ھ لكلف  تُ زھ  ور     
السوداء، إن رفضَتْ الست افتخار أداء ھذا الحدیث، 
ولا تص   رفتُ بعدئ   ذ إل   ى إع   ادة ق   راءة كت   اب "م   ن 

ره إس  لام الق  رآن إل  ى إس  لام الح  دیث" أح  دث م  ا نش    
  .جورج طرابیشي

  سادساً: "غنيّ لي شْوَيّ شْوَيّ":
لم یعودنا نبیل سلیمان على الإفساح في 
المجال أمام فن الموسیقى والغناء في ما نشره من 
روایات. ھذا العنصر الفنيّ الذي ینبغي التنویھ بھ 
لاستكمال رسم "جداریة" المشھد الروائي في زمن 

فحات حجر ما. ظھر اھتمامٌ بھذا الفن على ص
السرائر، فكیف حدث ذلك، وھل نجحت الروایة في 
تجسید بیئة الغناء في دمشق الفیحاء في منتصف 

  القرن العشرین؟
تجلَّ  تْ الإرھاص  ات الأول  ى للغن  اء الش  امي ف  ي  
حجر السرائر، ف ي م ا ش دتْ ب ھ موقوف ات "س تودیو       

  الفن" المُرْتجل في نظارة الشرطة.
حامی ة ندی دا ومعھ ا    تبعَتْ ھ ذا التّجل ي دندن ة الم   

المحامیة مَلَك، في البیتِ الفسیح العتیق، دندنتھما مع 
). إل  ى 50: ب  الفلا جمّ  ال س  اري (ص رفی  ق ش  كري

، ذكری  ات طفول  ة ندی  دا 73أن تظھ  ر عل  ى الص  فحة 
"الت   ي كان   ت تتن   دّر بص   وت افتخ   ار وھ   ي تدن   دن:  
لاموني ع اللیموني ش امي واالله. فیدن دن الرادی و ف ي     

وة الماضي" حبیب ي غ اب وأن ا قلب ي     برنامج "من نش
داب. فتدندن ندیدا: یغب وني ع الیغب وني واش ل ك ی ا     

السائد في الرس م   collageزین. تذكرتُ فنَّ اللصق 
المعاصر لأنني شعرتُ بأن الغایة من ھ ذا "التع داد"   

، غنائی  ة حج  ر الس  رائرإض  فاء سِ  مة "غنائی  ة" عل  ى 
  ..وغیر غنیة. وشعوري لا یُلزِم أحداً غیري.

لم  ا وص  لتُ إل  ى الص  فحة السادس  ة والس  بعین،   
الت   ي كان   ت تغنّ   ي ف   ي  زكی   ة حم   دانوق   رأْتُ اس   م 

تفاءلتُ، وقلتُ لنفسي ھا قد بدأتْ س ویّة   "العباسیة"
ت  ذوّق الروای  ة لن  وع م  ن الغن  اء الجیّ  د ترتف  ع، ولك  ن  
سرعان ما خ اب ظنّ ي بع د أن ع ادت الخطیئ ة الت ي       

كم ا أس لفتُ، ك أن     ،عم ر الزعنّ ي  ارتُكِبتْ مع زجلیة 
ناش    ر الروای    ة یص    ر عل    ى إفس    اد متع    ة الق    ارئ  
بالإطلاع على كلمات الأغنیة، لأن الروای ة الص ائتة   
لمّ  ا تظھ  ر بع  د. وق  رأتُ: "وكفع  لِ الس  حر ك  ان فع  ل  
اللحن والشعر وصوت زكی ة ف ي الجمی ع، وبخاص ة     

  في سِنان وغزال عندما صدحَتْ:
  غ   داً لم   ا أم   وت وأن   ت بع   دي  

 
 

  قب  ري ث  م ق  ولي قف  ي بج  وار   
 

  خ  دعتك ف  ي الحی  اة ول  م أغ  الي
  

  

  تط   وفین القب   ور عل   ى ت   أنّي  
  

  أی  ا م  ن كن  تُ من  كَ وكن  تَ من  ي  
  

  

  وخنتك في الغرام ول م تخنّ ي    
  

وبس  یارة غ  زال، أخ  ذ وس  نان یترنم  ان بالبی  ت    
  الذي كررتھ المطربة والتھبت لھ الأكف:

  ك    أني م    ا لثم    ت لھ    ا ش    فاھاً 
 

 

ك      أني م      ا وص      لتُ ول      م     
  ي"تص                                                   لن

  انتھى الاقتطاع.
لا تق  ل ل  ي بوس  ع الق  ارئ الفط  ن إع  ادة ترتی  ب   
أبیات القص یدة الت ي ش وھتْھا قل ة الاكت راث ب القراء.       
فھذا ما لن أدخلھ في حسابي. ما یھمنّي ھ ذا التنوی ھ:   
"كفع  ل الس  حر ك  ان فع  ل اللح  ن والش  عر وص   وت       
زكی  ة" ـ  ـ ترتی  ب جی  د لل  دعامات ال  ثلاث ا للازم  ة       

. ممت    از، ولك    ن م    ن ھ    و واض    ع لنج    اح الأغنی    ة
الموس   یقى وم   ن ھ   و الش   اعر؟ ولم   اذا تجاھلتْھم   ا      
الروای   ة ول   م تكتش   ف إلا س   حر ص   وت المطرب   ة،   
خاصة وأن ھذه القصیدة ما زال ت تُس مع إل ى الی وم؟     

نوف  ل وھك  ذا تمّ  ت التض  حیة باس  م الش  اعر، الأس  تاذ  
، خال د أب و النص ر   ، ابن بانی اس، وبالموس یقي   الیاس

أي م  ذبح؟ أن  ا لا أطال  ب الروای  ة  . عل  ى اب  ن حم  ص
ب  ذكر المق  دم الموس  یقي ال  ذي اخت  اره الملّح  ن، مق  ام    
النھاون   د ذو الإمكانی   ات اللحنی   ة الفس   یحة، فأن   ا لا     
أعرف ولكني سألتْ. وإنما الاكتفاء بالتنوی ھ بدعام ة   
واح  دة م  ن دعام  ات الأغنی  ة، لا یس  ھم ف  ي اس  تكمال  

ھ ذا   رسم ص ورة الغن اء ف ي الفیح اء، وبخاص ة وأن     
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  التجاھل ھو القاعدة.
لم  اذا ل  م تَجُ  د الروای  ة بس  طرین إض  افیین عل  ى  
أغنیة كان لھا فعل السحر في نفوس بعض أشخاص 
الروای   ة، ف   ي ح   ین ج   ادت بمئ   ات الس   طور عل   ى     
الحج  ارة؟... حتّ   ى عن  وان الأغنی   ة غ  اب: س   لیمى.    

  ومطلعھا:
  أرى س   لمى ب   لا ذن   بٍ جفَتْن   ي   

 
 

  وكانت أمس من بعضي ومنّ ي   
 

  ك    أني م    ا لثم    تُ لھ    ا ش    فاھاً  
  

  

  ك  أني م  ا وص  لْتُ ول  م تَصِ  لْني     
  

  ك      أني ل       م أداعبھ       ا لعوب       اً 
  

  

  ول    م تَھْ    فُ إل    يَّ وتَسْ    تَزدني    
  

  ك   أن اللی   لَ ل   م ی   رضَ وی   روي 
  

  

  أحادی   ث الھ   وى عنھ   ا وعنّ   ي  
  

  س            لیمى.. م            ن عَب            دْتُكِ بع            د ربّ            ي 
 

ھ  ذه القص  یدة الت  ي ص  دحتْ س  وریة كلھ  ا بھ  ا،  
ھا، لا زجلی  ة ع الھ  وب الھ  وب،   ول  یس الش  ام وح  د  

، خال د أب و النص ر   والتي كانت ج واز م رور ملحنھ ا    
  إلى لبنان وغیر لبنان من الإذاعات.

ھكذا شرب القارئ "مقلبین" في أق ل م ن عش ر    
صفحاتٍ، دون أن یع رف ھ ل ھم ا بفع ل المؤل ف أم      
الناشر. ول ئن بالغ تُ ف ي الاھتم ام بس لیمى، فم ا ذاك       

  د إلیھ فیما بعد.إلا لوجود سببٍ قد أعو
م  رّت ھدن  ة طویل  ة م  ع الغن  اء الس  ائد یومئ  ذ،      
اس    تمرت م    ن الص    فحة السادس    ة والس    بعین إل    ى  
الصفحة الثانیة والعشرین بعد المئة، حین نعثر على 
ندی   دا الص   غیرة ت   زاحم غیرھ   ا م   ن الص   غار أم   ام   
ص   ندوق ال   دنیا. ونس   تمع إل   ى ص   احب الص   ندوق    

ا س لام عل ى   یھزجُ أو یص دحُ أو یش دو: تع ا تف رج ی      
عبلة أم سنان... الأركیلة كھرمان والتخت من ریش 
النع  ام.. تتبعھ  ا "أھزوج  ة" الج  دّة لحفی  دھا اب  ن ندی  دا  
وھما یزقوان: أنا الزنبق لوني أب یض.. لا اعت راض   

  على تذكیر القارئ بأغنیات طفولتھ.
م   ع إذاع   ة   136نتوق   ف بعدئ   ذ ف   ي الص   فحة   

ریتن   ي ) وھ   ي تق   دّم: ی   ا   B.B.Cالش   رق الأدن   ى ( 
أخط   ر عل   ى بال   ك، غن   اء أم   اني، دون أن نع   رف    
المجھ  ولَین الآخ  رین، ب  رغم أن تل  ك الإذاع  ة كان  ت    
الوحی  دة الت  ي تن  وه بأس  ماء الجمی  ع. وف  ي الص  فحة      

ت  راءى لندی  دا أنھ  م یزفونھ  ا، ف  ي الخی  ال. مم  ا   137

ق  دّم ذریع  ة لت  ذكیر المت  ابعین بزغ  رودتین مھمت  ین،   
ق عب ق العط ر   الأولى للعریس: شب الظریف إن عب

بالدار (أظنھا إن عَبَر) وزغرودة للعروس: یا زھرة 
الآس نیال اللي ضمّك. لا بد لھاتین الزغرودتین من 

  إثارة عواطف القراء العجائز.
 نھون   دبع   د نح   و أربع   ین ص   فحة تُط   لّ علین   ا 

وھ   ي تنش   د م   ن   (المطرب   ة لا المق   ام الموس   یقي) 
الجھاد. الإذاعة: یا روابي القدس نادي وانشدي لحن 

دون الاس   مین الآخ   رین طبع   اً. وم   ع ذل   ك ش   كرتُ   
الروایة لأنھا عرّفتني بمثل ھذا العم ل لنھون د، لأنھ ا    
لم تُعرف إلا بأغنیتین: یا فجر لم ا تطّ لْ ملّ ون بل ون     
الف  ل. والثانی  ة أن  ا عص  فورة بقل  ب ال  وادي أي مك  ان  

س   لوى ف  ي ال   دنیا ب  لادي. ووراءھ   ا مباش  رة تط   ل    
ا ف  ي الروای  ة بمناس  بة إذاع  ة الت  ي ج  اء ذكرھ   مدح  ة

قصیدة: "كم لنا م ن میس لون نَفض تْ". ل م ی أت ذك ر       
المطربة وحدھا بل دار حوار بین والد سنان ومطیع 
وندی   دا وغ   زال، ع   ن ام   رأة تح   ض النس   اء عل   ى      
التطوع في الجیش لأج ل تحری ر فلس طین.... فقال ت     
ندی   دا: أن   ا س   معتُ مث   ل ذل   ك وك   ان رج   لاً، وبع   ده  

: "كم لن ا م ن میس لون نفضَ ت"     حةسلوى مدأنشدت 
ھذه الأغنیة ساحرة. نشید ساحر. قال أبو سنان بأن اة  
وتلذذ مكملاً ما بدأتھ ندیدا عن جناحیھا غبار التعب. 
قال رباح: االله یرحمك یا ط ارق مدح ة، أب و س لوى،     
استُشھد وھو یدافع عن البرلمان. قال غ زال: ط ارق   

نی ت ف ي   مدحة أفضل من سمعتُھ یعزف على الكلاری
  الشام.

معلوم    ات قیم    ة ب    لا ری    ب، ولك    ن الأغنی    ة    
الس  احرة م  ن كتبھ  ا وم  ن لحنھ  ا؟ یب  دو أن الروای  ة       

عم  ر فضّ  لت التنوی  ھ بالش  ھید عل  ى التنوی  ھ بالش  اعر 
، فھ  و مش  ھور بم  ا یكف  ي، أم  ا المغم  ور    أب  و ریش  ة 

، فم  ا زك  ي محم  د الآخ  ر الموس  یقي الس  وري طبع  اً   
، ب     رغم علی     ھ إلا أن یظ     ل مغم     وراً إل     ى الأب     د  

اض  طراره إل  ى تغیی  ر كنیت  ھ لأن عائلت  ھ نقم  ت علی  ھ 
لممارس  ة الموس  یقى، وكان  ت كنیت  ھ زك  ي حم  وي.      
المھ  م أن ندی  دا وربَعھ  ا س  حرتھم الأغنی  ة الس  احرة،   
ولیذھب "أبوھا وأمھ ا" الش اعر والملّح ن أعن ي إل ى      

  الجحیم، جحیم النسیان، كما أظن.
ینبغ  ي أن نُس  جّل لحج  ر الس  رائر رص  دھا ھ  ذه  

لإش  ارة الم  وجزة، إل  ى جان  ب م  ن جوان  ب المش  ھد    ا
الموس  یقي ف  ي دمش  ق تل  ك الأی  ام. فھ  ي أش  ارت إل  ى  
معھ  د أص  دقاء الفن  ون لھ  واة الموس  یقى الكلاس  یكیة،  
وإلى بعض الألمان العاملین في سوریة الذین ش كلوا  

". ج   اك دورل   ي "فرق   ة س   یمفونیة ص   غیرة ب   إدارة    
عل ى   رجب خلق ي ونوھت سریعاً ببعض العازفین ــ 

وبارس  یخ عل  ى الع  ود،  ، وعم  ر النقش  بنديالق  انون
عل   ى الغیت   ار والعازف   ة (عل   ى م   اذا؟)     برس   یخیان

؟ والمغنّ    ي دلال ص    الح، والمغنی    ة نج    لاء عیس    ى
. "ھن    ا قال    ت ندی    دا: أن    ا جاھل    ة    مص    طفى ھ    لال 
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بالموسیقى الشرقیة فكیف بغیرھ ا". ص یغة موس یقى    
ش  رقیة خط  أ ش  ائع یحبون  ھ ف  ي لبن  ان، والش  رق أو      

لغ   رب اتجاھ   ان جغرافی   ان، فالموس   یقى الس   وریة   ا
غربی  ة للن  اظر إلیھ  ا م  ن بغ  داد وش  رقیة للن  اظر م  ن   
بیروت. ینبغي القول: موسیقى عربی ة، أو تركی ة أو   
ھندی  ة أو إیرانی  ة... ولك  ل منھ  ا س  مات خاص  ة تبع  اً  
لظروفھ  ا، كالف  ارق ب  ین موس  یقى مص  ر والس  ودان    

  وجھلھا.مثلاً.... ما لنا ولھذا، ولنترك ندیدا 
  

معلوم ة مھم ة ج داً إل ى      حجر الس رائر أضافت 
بناء الغناء ف ي الش ام ف ي تل ك الأی ام، وذل ك بانتقالھ ا        

إل    ى غن    اء "الح    ور الع    ین"،    209ف    ي الص    فحة  
وتدوینھا كلمات أغانیھن، مثل: نحن الحور الحسان، 
ھدیة لأزواج كرام. كما نسجل لھا اھتمامھا بتعریفنا 

ب  رغم من  ع الموس  یقى     بكیفی  ة إط  راب أھ  ل الجن  ة،   
عندھم، حین قالت، بلسان الدكتور عبد الواس ع: "إذا  
أراد أھ  ل الجن  ة أن یطرب  وا، أوح  ى االله إل  ى ری  اح      
یق  ال لھ  ا الھفاف  ة، ف  دخلت ف  ي آج  ام قص  ب اللؤل  ؤ        
(س معت بقص ب الس كر لا بقص ب اللؤل ؤ) فحركت  ھ،      
فضرب بعضُھ بعضاً، لتسري في الجنة ألحان كأنما 

ل ذي نفس ي بی ده إن االله لی وحي     صیغت من س حر. وا 
إل  ى ش  جرة أن أس  معي عب  ادي ال  ذین ش  غلوا أنفس  ھم   
عن المعازف والمزامیر بذكري، فتسمعھم بأصوات 
م  ا س  مع الخلائ  ق مثلھ  ا وھ  ي تتخل  ق ف  ي حوری  ة        
فحوری  ة ینش  دن: نح  ن الخال  دات ف  لا نم  وت. نح  ن       
المقیم  ات ف  لا نظع  ن. ونح  ن الناعم  ات ف  لا نب  ؤس،    

كن ا ل ھ. ط وبى لم ن كت بَ ھ ذا       طوبى لم ن ك ان لن ا و   
  الكتاب...".

ھ  ذا جھ  د مش  كور، فالتنقی  ب ع  ن مث  ل الكت  اب    
ال   ذي نقل   تْ عن   ھ الروای   ة (م   ا یش   بھ ح   دیث الإف   ك  
موس یقیاً) ل  یس ب  الأمر الیس  یر، ولا ب  دّ (للس  میّعة) لا  
ف  ي دمش  ق وح  دھا، ولك  ن ف  ي حل  ب أیض  اً م  ن أن      

  یكونوا ممتنین لما حصلوا علیھ من معارف.
س  ؤال ـ  ـ لا ع  ن دور ھ  ذا الك  لام ف  ي     ویبق  ى ال

روای  ة كاش  فة لت  اریخ س  وریة المعاص  ر وانقلاباتھ  ا    
العسكریة ـ ـ ب ل مِمَّ ن أرادت الروای ة أن تس خر؟ إذا      
ك  ان م  ن مؤل  ف الكت  اب، ك  ان ینبغ  ي الإش  ارة إل  ى      
رأیھا في ما نقلَت. أما إذا ك ان الھ دف أدمغ ة الق راء     

  ــ لا عقولھم ــ فإنھا أصابت الھدف.
ــ غنائیاً ـ ـ إل ى    حجر السرائرتُ بعد انتقال ظننْ

الح  ور الع  ین والط  رب ف  ي الف  ردوس، إنھ  ا أكمل  تْ    
 229رؤیتھا للغناء في شام تلك الأیام، لكن الصفحة 

احتفظت لي بمفاجأة، جاءت في رسالة إلى ندیدا من 
صدیقتھا المحامیة أیضاً، میری ل، الت ي تزوج ت م ن     

"عن دي م ن الف راغ     غیر دینھا ورحلت إلى اللاذقی ة: 
كثی  ر ی  ا ندی  دا، اق  رأ قل  یلاً وأس  مع الرادی  و كثی  راً....  
جارة من جاراتي مولعة بالرادیو مثلي ومنھا تعلمت 

: عل  ى س  ریر الن  وم دَلَّعن  ي لا س  محة العراقی  ةأغنی  ة 
تستحي، بعدین أنا لسھ ع روس. م ن ج ارتي تعلم ت     

: ف  ین حزام  ي ی  ا نین  ة. ك  ل م  ا  فری  دة مح  یشأغنی  ة 
ذه الجارة ھ و م ن ھ ذه النوعی ة". ل ن نس أل       تحفظھ ھ

الأستاذة میریل ل م حفظتْھ ا ھ ي أیض اً دون الاھتم ام      
  بنوعیتھا الھابطة؟.

لم أجد بعدئذ إشارة إلى الغناء ــ م ا ع دا الس ھو    
واللغ   ط ـ   ـ وم   ع ذل   ك ل   م أخ   فِ س   روري باھتم   ام    
الروایة بالغناء في الفیحاء. لس تُ أح بَ تنغ یص ھ ذا     

  أو أكثر من حجر السرائر.السرور بطرح سؤال 
أن  واع الفن  ون وس  ویاتھا المختلف  ة موج  ودة ف  ي   
كل بیئة وكل زمان. وأمامن ا الی وم غن اء كثی ر أدن ى      
سویة من یغبوني واش لك یا زین. وصرنا نشاھد لا 
نسمع فقط "الت دلیع" عل ى الأَسِ رّة ونح ن ف ي بیوتن ا،       
لأن  ھ م  ن المس  تحیل وق  ف مس  یرة التق  دم، كم  ا یق  ول   

الفرنسي. لكنن ي أع رف أن أع داداً غفی رة م ن      المثل 
س   كان دمش   ق ف   ي أواس   ط الق   رن العش   رین، ك   انوا 
یھرعون إلى مشاھدة الأفلام الغنائیة المصریة، التي 
أُنتج ت ف ي ثلاثین ات وأربعین ات ذل ك الق رن، حامل ة        

محم  د عب  د الوھ  اب وأم إل  یھم بالص  وت والص  ورة، 
حت ى  ، كلثوم واسمھان ولیلى م راد وفری د الأط رش   

. فكی  ف لا تت  أثر الأس  تاذة ش  كوكو"المونولوجیس  ت" 
المحامی  ة ندی  دا وزمیلتھ  ا میری  ل بواح  دة م  ن روائ  ع  
الغن  اء الجمی  ل الت  ي ج  اءت بھ  ا تل  ك الأق  لام؟ لم  اذا     
دندنت میریل على سریر النوم دلّعني ولم تت ذكر أن ا   

، لأس مھان ) وأنا اللي أستاھل لیلى مرادقلبي دلیلي (
ثلاثینی  ات وأن  وّه ب  النوم ی  داعب   ك  ي لا أع  ود إل  ى ال  

لعب د  أو أح ب عیش ة الحری ة     لأم كلثومعیون حبیبي 
؟ ألس نا ف ي البیئ ة "البورجوازی ة" الدمش  قیة،     الوھ اب 

والطبقة المتوسطة أو المتعلمة على الأقل؟... فكی ف  
أن لم تُوصل الروایة إلى مسامع "أبطالھا وبطلاتھا" 

كرنك ف ي  ، وال1938في  عبد الوھاب غنّى الجندول
، دون الإش   ارة إل   ى  1944وكلیوب   اترا ف   ي   1942

ھمس     ة ح     ائرة م     ثلاً؟ كان     ت الإذاع     ة منتش     رة     
 1949والأسطوانات أیضاً. أنا كنت ف ي دمش ق ف ي    

وكنت أنتظر إذاعة أمث ال ھ ذه الأغنی ات. ول و كن ت      
أعرف أن ندیدا والست افتخار قد غنّت ا ف ي النظ ارة:    

واش ل  ك ی  ا  "عل  ى ورق الف  ل دلّعن  ي"، وف  ي البی  ت:
زی     ن لم     ا ت     أخرتُ س     اعةً ف     ي تنبی     ھ الس     یدتین 
المحت   رمتَین إل   ى تخلفھم   ا الغن   ائي المری   ع وغی   ر     
اللائق "بطبقتھما". صحیح أن البورجوازی ة الجدی دة   
في دمشق ترقص على أنغ ام "الحاص ودة" وتغنّیھ ا،    
ولكنھ  ا، ف  ي الوق  ت نفس  ھ، تم  لأ م  درجات الأوب  را      

والعربیة، وھي تعزف للاستماع إلى الفرق الأجنبیة 
الموس  یقى الكلاس  یكیة وموس  یقى الج  از بأنواعھ  ا...   

وغیرھم ا   فیروز وزیاد الرحبانيناھیك عن حفلات 
كُثر. حتى ش بكة روتان ا ـ ـ الھابط ة بعام ة ـ ـ أوقفَ ت        

أم على الغناء "الأصیل" قناة تبثّ لیلاً نھاراً أغنیات 
كلث  وم ولیل  ى م  راد وأس  مھان وعب  د الوھ  اب وعب  د  

، إل    ى آخ    ر مطرب    ي النس    ق الأول ل    یم وفری    دالح
والثاني. فما ھي الأسباب التي دفعتْ حج رَ الس رائر   
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إلى إفساح أكبر مساحة من "جداریتھا" الغنائیة أم ام  
تیار ھامشي من تیارات الغناء الدمشقي في منتصف 
القرن العشرین متجاھلة م ا ی دور فع لاً ف ي الأج واء      

وائ ي عل ى م ا أظ ن     الأكثر "عَصْرَنَة"؟ ھذا س ؤال ر 
لم  ن جعل   وا الروای  ة دی   وانَ الع  رب الی   وم، بع   د أن    
ط  ردتْ الش  عر أو ك  ادتْ م  ن س  جّلات ھ  ذا ال  دیوان.  
فھ  ل تراھ  ا ط  ردتْ م  ع الش  عر عناص  ر "جمالی  ة"       

  أخرى؟
كان بودّي أن تُلزِمَ حجرُ الس رائر بطلتَھ ا ندی دا    
ومعھ   ا زھ   ور ـ   ـ الخادم   ة الس   وداء ـ   ـ أن تُلزمھم   ا 

ی   ا غنّ   ام ح   وّلْ"، الت   ي كان   ت أكث   ر   بدندن   ة "ح   وّل
انتش  اراً یومئ  ذ م  ن الحاص  ودة الی  وم، إلا أن ص  وتاً     
ھمسَ في أذني: ألا یكف ي أنھم ا دن دنتا: ب الفلا جَمَّ ال      

  ساري؟.. یكفي ویزید.

  ملحوظة ذات صلة بما قبلھا:
وقعتُ وأنا أعالج الموسیقى والغن اء ف ي دمش ق    

لقاء بالروائي ، على حجر السرائرالفیحاء كما فعلِتْ 
 واس  یني الأع  رج، أج  راه نائ  ل الط  وخي  الجزائ  ري 

ونشرتْھ أخبار الأدب القاھریة في الث امن والعش رین   
، متض  مناً وقف   ة  2010م  ن تش  رین الث  اني ن  وفمبر     

مطوّل   ة ع   ن دور الموس   یقى ف   ي روای   ات الأدی   ب    
  الجزائري.. اكتفي بالقلیل مما ورد فیھا...
أول  ھ إل  ى   ".... تخت  رق الموس  یقى ال  نّص م  ن   

آخره... والموسیقى ھي أھم ما یعطي للنص روحَھ، 
وإنس  انیتھ بش  كل غی  ر مباش  ر وربم  ا غی  ر مُعل  ن....  
كان  ت الموس  یقى الش  عبیة ف  ي بع  ض روای  اتي ھ  ي      
أس   اس البُنی   ة، لكنھ   ا م   ع الوق   ت اخترقَ   تْ المحلی   ة  
لتصبح موسیقى عالمیة... الموسیقى في الروایة ھي 

  قھا غنائیة عمیقة...".حالة وجدانیة دائمة، تختر
الموس  یقى العالمی  ة عن  د الروائ  ي الأع  رج ھ  ي   
الغربی  ة الأوروبی  ة ف  ي مرحلتھ  ا الكلاس  یكیة، حی  ث   

، وأخرى لموزارأشار إلى ضرورة معرفة مقطوعة 
م  ن أج  ل لریمس  كي كورس  اكوف، وثالث  ة لفی  ردي،  

فھم ھذه الروای ة أو تل ك م ن أعمال ھ... أم ا موس یقى       
مریكا اللاتینیة، وموسیقى الشرق الأقصى وشعوب أ

شعوب الشرق الأوسط، فھي خ ارج نط اق الاھتم ام    
بعامّ   ة، حت   ى الآن عل   ى الأق   ل باس   تثناء موس   یقى     

  الأندلس والشمال الأفریقي.
  

  حجر السرائر سیاسیاً وتاریخیاً
لس   تُ ف   ي ص   دد العث   ور عل   ى تص   نیف دقی   ق 

ھ ل  الأستاذ نبیل سلیمان ــ حجر الس رائر ـ ـ   لروایة 
ة تاریخی   ة تلت   زم أح   داثُھا وشخص   یاتھا    ھ   ي روای    

"الواقع" جملة وتفصیلاً، أو ما ھو قریب منھ. وذلك 
س ورین  لفرط إعجابي بما قالھ الفیلسوف الدانمركي 

: "للخدیع  ة ذی  لٌ طوی  لٌ  1855ـ  ـ  1813 كیركیج  ارد

یُ    دعى الت    اریخ"، ف    أین ینبغ    ي وض    ع "الروای    ة"   
  التاریخیة التي تعتمد التخییل؟

إل ى اللغ ة لیحمّلھ ا ع بء نق ل م ا        یلج أ الروائ ي  
، ج ان جُنی ھ  یرید إلى القارئ. فیذكرني بما كتبھ عن 

 Pere Gim Ferrer ب ج فیری ر الأدی ب الإس باني   
"یومی ات الل ص"، أول    جنی ھ في ن ص نق دي لروای ة    

: "عن  د 1976أعمال  ھ المترجم  ة إل  ى الإس  بانیة ف  ي    
اللغ ة نفس ھا، حت ى اللغ ة، ع اجزة ع ن التعبی ر         جنیھ
الواق  ع وترجمت  ھ كم  ا ھ  و". ول  ئن قبلن  ا منط  ق    ع  ن 

الروائیین الت اریخیین غی ر الحریص ین عل ى التعبی ر      
عن الواقع التاریخي وترجمتھ كما ھو، برغم تحلیھم 
بالرؤی  ة الش  املة والواض  حة للت  اریخ، فھ  ل لھ  م أن      
یقبل  وا من  ا ھ  ذه "الحكم  ة": "الت  اریخ ھ  و م  ا یرغ  ب    

  ..الحاضر في الاحتفاظ بھ من الماضي".
ینص    بّ ھن    ا الاھتم    ام عل    ى أربع    ة أح    داث   
استخْلص  تُھا وجعلْ  تُ ك  لاً منھ  ا مح  وراً ی  دور حول  ھ   
م  وقفي الشخص  ي م  ن كیفی  ة معالج  ة الروای  ة لتل  ك     

  الأحداث وھذه عناوینھا:
القول بانكسار العسكر مع الع دو وانتص ارھم    أولاً ــ

  في الأوطان.
 إش كالات تس لیح الج یش الس وري ب ین ج لاء       ثانیاً ـ  ـ

ف  ي فلس  طین. كم  ا   1948الفرنس  یین وح  رب 
أوجزتْھ     ا الروای     ة ف     ي ص     فحتھا الثامن     ة    

  والثمانین.
حس   ني الانق   لاب العس   كري الأول بقی   ادة   ثالث   اً ـ    ـ

، ومعض     لة الس     لام م     ع "الدول     ة    ال     زعیم
  الیھودیة".

في صیف  محمد ناصرجریمة اغتیال العقید  رابعاً ــ
1950.  

عتُ ھ  یكلاً ولا أذی  ع س  رّاً إذا قل  تُ ب  أنني وض      
لبناء مبحث ثالث عنوان ھ: المس كوت عن ھ ف ي حج ر      
السرائر. أما المبحث الراب ع والأخی ر، فأوقفتُ ھ عل ى     
م  ا ج  اء ف  ي ص  حیفة "الكل  ب" المحتجب  ة ع  ن ھ  ذه       
الروای  ة. اكتفی  ت بھ  ذه الفص  ول الأربع  ة الت  ي نقّب  تُ  

  فیھا حجر السرائر.
لن أضیف جدیداً إذا قلتُ بأنني لم أتوقف، أثناء 

لحف  ر، إلا عن  د الح  وادث الت  ي خُیّ  ل إل  ي أنھ  ا تش  یر  ا
إلى قضایا تتیح فرصاً تُع رّف الق ارئ "بتل ك الرؤی ة     
الش    املة والواض    حة لمرحل    ة مھم    ة م    ن ت    اریخ     
سوریة"، كما جاء في مقدمة ناشر الروایة. وتفادیتُ 
المكوث مع ما تض منتْھ الروای ة م ن علاق ات العم ل      

ات بع    ض والتج    ارة، وعلاق    ات الح    ب واھتمام       
الحق     وقیین بم     یلاد ق     وانین الط     وارئ، وأس     الیب 
التخاط   ب ب   ین ن   اس الروای   ة، وھ   ي الأم   ور الت   ي   

  تصنع البیئة التي یعیش فیھا أولئك الناس.
ب   ي رغب   ة ف   ي أن أض   یف إل   ى م   ا س   بق م   ن  
ھَبْرَمةٍ بعض التعالمُ. ذلك أنني كنتُ س معتُ عَرَض اً   
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ـ بالمس    ائل الت    ي تثیرھ    ا الص    لةُ ب    ین الم    ؤلفین ـ     

الروائیین ــ بعام ة وب ین الق راء. وأوش كتُ ذات ی ومٍ      
أن أفھ  م م  ا قی  ل ع  ن م  وت المؤل  ف، وع  ن اس  تبداد    
الق  ارئ ب  النص، ت  أویلاً وتفس  یراً، وم  ا تف  رّع عنھم  ا  
م  ن مق  ولات. فح  دّثتني الأمّ  ارةُ بالس  وء ب  أن أج  رّب   

  ھذا النھج الطریف على قراءتي لحجر السرائر.
لمس    ائل ولم    ا كن    ت غی    ر ض    لیع ف    ي تل    ك ا 

النظریة، وأرغبُ في تعزیز موقفي كقارئ، ج رّدتُ  
من نفسي ــ كأي شاعر جاھلي ــ أو كأي ناقد جاھل 
تنقص   ھ ع   دّةُ النق   د وأدوات   ھ، ج   ردتُ ثلاث   ة ق   رّاء:    
عج  وزاً وش  ابةً وش  اباً لأحق  ق القاع  دة الأول  ى الت  ي     
تض  من "نج  اح الھج  وم" كم  ا تعلمتھ  ا ف  ي الكلی  ة..       

لحص  ول عل  ى التف  وق ـ  ـ العس  كریة، قاع  دة تف  رض ا
العددي ــ على الأق ل ف ي قط اع الھج وم أم ام الع دو.       
ص   حیح أنھ   ا قاع   دة عتیق   ة ج   دّاً، ص   الحة لح   روب 
ال  رّدة، م  ثلاً، ولك  ن م  ا زال حل  ف الأطلس  ي یح  اول   
تحقیقھ  ا عبث  اً ف  ي أفغانس  تان الی  وم، ب  رغم أس  لحتھ       
المنتمی  ة إل  ى جی  ل م  ا بع  د الحداث  ة، وھ  و س  یُھزم لا   

  م یحشد ھناك ملیون جندي، ولن یفعل...محالة إن ل
یبدو ل ي أن حش د أكث ر م ن ق ارئ ف ي مواجھ ة        
مؤلف واحد، كفیل بض مان تف وق نس بي. ولم ا كن تُ      
ق  د تعلّم  تُ ف  ي الكلی  ة إیاھ  ا، أھمی  ة اس  تیعاب دروس 
الت  اریخ ال  ذي یس  اعد عل  ى تلاف  ي ثغ  رات الخط  ط        
وأخط  اء الماض  ي، ف  إنني اس  تَرجعتُ أس  باب ھزیم  ة 

ف  ي "النج  وم    حن  ا مین  ة  المج  رّب الأس  تاذ   الروائ  ي  
تحاكم القمر" یومَ حكم على نفس ھ بالفش ل س لفاً، قب ل     
وصولھ ذات مساء شتوي إلى بلدة كس ب عل ى س فح    
الجب  ل الأق  رع ـ  ـ لك  ي یواج  ھ شخص  یات روایات  ھ ـ  ـ  
الت ي خلَقھ ا ـ ـ فتم  ردت عل ى خالقھ ا وراح ت تُح  اكم       

روای  ات تجربت  ھ الروائی  ة الطویل  ة. اس  تثمر أبط  ال ال 
فرص  ةَ تف  وقھم الع  ددي ووض  عوا ـ  ـ خ  القھم ـ  ـ ف  ي     
قف  ص الاتھ  ام، وجلس  وا مك  ان القض  اة عل  ى ق  وس       
المحكم   ة، فوج   دَ نفس   ھ وحی   داً ع   اجزاً ع   ن ال   دفاع  
فأعلن استسلامھ، ف أطلقوا س راحھ بكفال ة بع د تعھ ده      

  بحسْن معاملة مخلوقاتھ في روایاتھ القادمة.
دتْ  ھُ لمواجھ  ة   الق  ارئ الأول ال  ذي جَرَّدت  ھُ وجنَّ  

، أي 1983مؤلف حجر السرائر كان فتاة ولدت في 
أن عمرھا رب ع ق رن ی وم ابتاع تْ الروای ة وقرأتھ ا،       
مكون  ةً انطباع  ات ش  تّى أتاحتْھ  ا لھ  ا تربیتھ  ا البیتی  ة    
والمدرس  ة والجامعی  ة. لك  ن القارئ  ة الش  ابة أص  رّت    
عل   ى اص   طحاب زمیلھ   ا ال   ذي وُل   د قبلھ   ا ب   ثلاث      

طلبَتھ. وولّدتُ الق ارئ الثال ث   سنوات، ورضیتُ بما 
ف  ي أوائ  ل ثلاثین  ات الق  رن العش  رین لیك  ون قری  ب      

وم ا تبعھ ا. وق ررتُ ألا أجم ع      1949العھد بأحداث 
بی  نھم إلا ف  ي مرحل  ة لاحق  ة، بع  د ق  راءتھم الروای  ة     
اس   تعداداً لمواجھ   ة "ال   راوي" إنم   ا عل   ى ص   فحات  
معول الحافر دون السماح لھم ب الانفراد ب الروائي...   

  لقارئة الأولى منھم بشكل خاص...ا

  ملحوظة ذات صلة بما قبلھا:
تناولتْ حجرُ الس رائر الانقلاب ات العس كریة ف ي     
ح  وار ب  ین ندی  دا وغ  زال، نفھ  م من  ھ أن ندی  دا ت  دین        
الأحزاب التي تنادي بالانقلاب وعینھا عل ى العس كر،   
وأن ش  ھوة الس  لطة تك  اد تعم  ي الجمی  ع، وتض  یف إن   

ش ف  ي البرلم  ان أو ف  ي القص  ر   المھ  م ألا یك  ون الج  ی 
الجمھوري. فیقول لھا غ زال: أت اتورك ك ان عس كریاً     

ح    وّل الھزیم    ة إل    ى    أت    اتوركأم لا؟ فت    رد ندی    دا:  
انتص    ار، انتص    ر علین    ا وط    ارت اس    كندرون م    ن 

  ".سوریة
تف   رض نفس   ھا ھن   ا ملاحظ   ة مدی   دة، فالاس   م     
"العرب   ي" الص   حیح "للس   نجق" ـ   ـ الل   واء ـ   ـ ھ   و       

نھ ا ح ین ط ارت م ن س وریة ك ان       الاسكندرونة. ثم أ
ف  ي ع  داد الأم  وات. والأھ  م م  ن ھ  ذا وذاك   أت  اتورك

ھي عائدیة الضمیر في انتصر علینا؟ كان ت س وریة   
یومئذ  تحتلھا فرنسا، التي تعھدت أمام عصبة الأم م  
بالمحافظ  ة عل  ى س  لامة س  وریة ف  ي ح  دود اتفاقی  ة       
سایكس ــ بیكو، إلا أنھا خانت وعدھا وتنازل بعض 

تحت ض غوط متنوع ة ع ن ھ ذه القطع ة م ن        حكامھا
سوریة، لإغراء تركیا عشیة الحرب العالمی ة الثانی ة   

بالبق اء عل ى الحی اد وع دم الانض مام إل ى        1939في 
ألمانیا كما فعلت في الحرب العالمیة الأولى. صحیح 
أن بع   ض السیاس   یین الس   وریین ف   ي الحكوم   ة ق   د     

ھ ذا   تواطؤوا أو خضعوا لمش یئة تل ك الق وى، إلا أن   
حی اً   أت اتورك كلھ لا یسمح لروایة "تاریخانیة" ببعث 

وجعل  ھ ینتص  ر "علین  ا". كم  ا أن  ھ لا یعط  ي الأس  تاذة  
المحامیة اللامعة ندی دا الح قّ ب القول: "لا تج وز ھن ا      

وبین قادة الانقلابات السوریة،  أتاتوركالمقارنة بین 
ومع ذلك ھاھم أمام ك، ش لّیطا الأول وش لّیطا الث اني     

الثال   ث حوّل   وا الھزیم   ة ف   ي فلس   طین إل   ى   وش   لّیطا
  انتصار، ولكن على من؟".

ـ  ـ  أدی  ب الشیش  كليیطی  ب ل  ي اس  ترجاع م  ا قال  ھ 
ش  لّیطا الثال  ث ـ  ـ بع  د عودت  ھ م  ن ج  یش الإنق  اذ: ك  ل        
تضحیاتنا س تذھب ھ دراً ول ن ت ؤدي إل ى نتیج ة"، فھ و        
كان یدرك حقیقة الأمر. كما انقل ھ ذه الص ورة لش لّیطا    

ـ   ـ م   ن الص   فحة الثامن   ة    ي الحن   اويس   امالث   اني ـ   ـ  
(لعن   ة  حس   ین الحك   یم والأربع   ین م   ن كت   اب المق   دم   

الانقلاب  ات)، عن  د الھج  وم لاح  تلال مس  تعمرة مش  مار    
ھ  ایردن (كع  وَش): "ل  م أك  ن بعی  داً ع  ن م  ؤخرة قواتن  ا   
المھاجمة (فھو ك ان ض ابط إش ارة مس ؤولاً ع ن ت أمین       
الاتص   ال ب   ین الق   وات)، وتق   دمتُ إل   ى أق   رب ش   جرة 
لأرى م   ا یح   دث. ك   ان جنودن   ا یقف   زون م   ن حف   رة      
ص  غیرة إل  ى أخ  رى بس  بب تس  اقط قناب  ل الھ  اون ھن  ا      

(ھك ذا ك ان اس مھ     سامي الحن اوي وھناك ورأیتُ بینھم 
قبل أن یصبح شلّیطا الثاني) منتصب القامة یتق دم عل ى   
عكازه، كان ضخم الجث ة لا ینحن ي أب داً وك ان یص رخ      

  أخیراً تم احتلال التّل..".تقدموا یا أولادي لا تخافوا... 
ینبغ  ي عل  ى الروای  ة إعط  اء الشخص  یات حقھ  ا  
قب ل إص دار أحك ام عمومی ة وعش وائیة علیھ ا. ھك ذا        
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: شلّیطا الثالث یتط وع للقت ال ف ي    1948كان عسكر 
فلسطین، والثاني یقود جنوده تحت نیران الع دو كم ا   
ینبغ   ي للض   ابط، ونس   امح حج   ر الس   رائر ب   الأول،  

  لھا ھنا. لأسباب لا محلّ
ل  م أق  رأ ول  م أس  مع ف  ي م  ا مض  ى كلم  ة م  ن أي 
ش  لّیطا ق  دیم ت  وحي بأن  ھ ح  وّلَ الھزیم  ة ف  ي فلس  طین  
إل     ى انتص     ار. ص     حیح أن ھ     ؤلاء الثلاث     ة ق     د     
"انتص   روا" ـ   ـ ربم   ا ـ   ـ عل   ى الفن   انین التش   كیلیین    
والموس  یقیین والإعلامی   ین والش   عراء ف   ي س   وریة،  

ب عل    ى باس    تثناء ال    روائیین الق    ادرین عل    ى التغل    
الجاذبی  ة ب  المعنى الفیزی  ائي، لأنھ  م یمتط  ون ص  ھوة  
"التخیی    ل" الأق    وى م    ن الجاذبی    ة، ب    رغم أن ھ    ذا  
التخییل، قد یعن ي رك وب الخی ل، ویمك ن أن یتح ول      
إلى عنطزة عل ى ظھ ر الت اریخ والجغرافی ا والتعبئ ة      

  والسَوْق أي التكتیك والاستراتیجیة.

  ملحوظة ذات صلة بما قبلھا
حجر السرائر بلا ریب من  یعرف "روائي"

ھو صاحب شعار "السلام خیارنا الاستراتیجي". 
ذلك أن عُمر ھذا الشعار تجاوز الثلاثین عاماً. 
وبھذه المناسبة أود نقل ھذا الجزء من حدیث 
رئیس الجمھوریة العربیة السوریة إلى صحیفة 
"وول ستریت جورنال" كما نقلتھ السفیر اللبنانیة 

  :2011في الأول من شباط 
  "سؤال: أین ترى عملیة السلام؟ ھل تبدو میتة؟

ج  واب: لا لیس  ت میت  ة لأن  ھ ل  یس ل  دیك خی  ار     
آخ  ر. إذا أردتَ التح  دث ع  ن عملی  ة الس  لام المیت  ة،    
فھ  ذا یعن  ي أن عل  ى ك  ل ش  خص أن یس  تعد لح  رب      
مقبل   ة، وھ   ذا أم   ر ل   یس ف   ي مص   لحتنا أو مص   لحة  

س  لام المنطق  ة كك  ل (..........) علین  ا الإیم  ان ب  أن ال
  فقط ھو الذي یساعدنا".

ھ  ل س  وف ی  أتي روائ  ي س  وري ف  ي النص  ف      
الث   اني م   ن الق   رن الواح   د والعش   رین فی   دین رؤی   ة  
رئ  یس الجمھوری  ة كم  ا دان  ت حج  رُ الس  رائر رؤی  ة   
"رئیس سوریة" في منتصف القرن العشرین؟ أتمنى 
فع لاً أن یتحلّ ى روائی و المس  تقبل بقلی ل م ن وض  وح      

وتعن    ي:  Lucideرنس    یة الرؤی    ا، لا الرؤی    ة (بالف 
الم  تمكن م  ن مَلَكات  ھ الفكری  ة كامل  ة. الثاق  ب الفك  ر،    

  البصیر والبعید النظر....).

  ملحوظة ذات صلة بما قبلھا:
ینبغي التنویھ بأن الناقد الأدبي في "الكلب" لمّا 
یستكمل أدواتھ النقدیة بعد.. فلا ینبغي حملَ 
"انطباعاتھ" على أي محمل أكادیمي، كما ینبغي 

  للنقد أن یكون.

  ملحوظة ثانیة ذات صلة بما قبلھا:
ینبغي لي الاعتراف بفضل حجر السرائر على 

ذاكرتي التاریخیة التي أبلتْ أطرافھا عقودٌ مرّت 
على الحادثات التي ألمحت إلیھا الروایة إلماحة 
العابر الذي لا یتوقف من أجل السؤال عن لماذا 

تلك المرحلة  حدث ما حدث؟ عدْتُ ــ بفضلھا ــ إلى
  محاولاً استنطاقھا بما أمكن من الإیجاز.

ثلاثة انقلابات سیاسیة الجوھر عسكریة 
المظھر، دمغتْ سوریة "بالاضطراب"، بعید 
خروجھا من الانتداب الفرنسي، لم أجد في حجر 

  السرائر ما ینبغي وجوده من تساؤلات وإجابات.
الإنجاز الأكثر أھمیة الذي بقي في ذھني من 

الانقلابات، كان وسم الضباط الثلاثة الذین  حدیث
حسني قادوا عملیات تنفیذھا، باسم شلّیطا. الأول 

أدیب ، والثالث سامي الحناوي، والثاني الزعیم
. وكانت الروایة قد أفھمتنا أنھا كلمة الشیشكلي

سریانیة تعني الظالم الأحمق. وإذا استبعدنا ما ھو 
لى یقین من أن من شیَم النفوس، أي الظلم، فأنا ع

صفة أحمق لا تنطبق على أي واحد من قادة 
الانقلابات، بمن فیھم الأول الذي اشتُھر "بحماقاتھ"، 
ذلك أن الذي یطرح على إسرائیل الانتقال إلى 
ملعب لا ترید الدخول فیھ، ملعب السلام، ھو نقیض 
الأحمق جذریاً. فإذا أضفْنا شھادة مھمة لا ینبغي 

حكم على شلّیطا الأول، لتوصلنا إھمالھا في سیاق ال
  إلى نتیجة قد لا ترتاح أحجار السرائر إلى معرفتھا.

محمد صاحب ھذه الشھادة لیس إلا العلامة 
واضع خطط الشام ومؤسس المجمع  كرد علي

). فھو 1935ــ  1876العلمي العربي في دمشق (
صاحب نظرة مختلفة إلى شلّیطا الأول، كتب عنھا 

یة والثمانین والثالثة والثمانین بعد في الصفحتین الثان
المئتین من الجزء الخامس من مذكراتھ، والذي 

ونشره المعھد  قیس الزرليحققھ وشرحھ السید 
بمناسبة احتفالیة  2008الفرنسي للشرق الأدنى في 

دمشق عاصمة للثقافة العربیة.. أقتطفُ من 
الصفحتین ھذه السطور التي جاءت تحت عنوان 

: "منذ خرجت سوریة عن حكم أراضي الدولة
العثمانیین، حاول جملة من أرباب النفوذ استصفاء 
بعض قرى الدولة دون ثمن أو بثمن اسمي 

وتاج الدین ) بك( جمیل مردمطفیف... ومنھم 
، فحال القانون الذي وضعھ الفرنسیس الحسیني

دون إتمام رغائبھم. وھذا القانون یقضي بأن تُباع 
لفلاحین النازلین فیھا فقط، الأراضي الأمیریة من ا

بأثمان متھاودة مقسّطة، وعدد ھذه القرى نحو 
ثمانمئة قریة قضت حكومة الجیش السوري ھذه 
المرة أن تقسّمھا وتُقرض الفلاحین من المصرف 
الزراعي ما یعوزھم من المال لاستغلالھا... وقد 

 الزعیمرأینا ذلك رأي العین في حكومة المشیر 
لھمة التي بذلھا رحمھ االله في فض أولاً... ولولا ا

بعض المسائل المعلّقة لانطوت أعوام إثر أعوام 
والحكومات النیابیة تستبقیھا، أو تنحل على ما یشاء 
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ھواھا. ھذا وقد أصدرت حكومة الجیش عدة قوانین 
كان منھا ما طُرح على رفوف المجلس النیابي 

  أعواماً، فاستحق الثناء".
ھا إلى "السلام" إحباط خطط إسرائیل بجر

وتوزیع مئات القرى على الفلاحین.... تقیداً بشعار 
الأرض لمن یعمل فیھا، علامتان من علائم الظالم 

  الأحمق، شلّیطا بالسریانیة... لا بالعربیة الفصحى.
وكنتُ قد أشرتُ في صفحات غیر ھذه إلى 
علائم حماقة الاثنین الآخرین، في روایة ترسم 

مرحلة مھمة من تاریخ صورة شاملة وواضحة ل
سوریة المعاصر.... فیا حجرَ السرائرِ اعذُرینا ولا 
توحي بأنكِ تلعبینا... بعقلِ القارئ الكلبي حیناً وحیناً 
إن أردت تُسَبْرجینا (في لسان العرب، سَبْرجَ الأمرَ 

  عَلَيَّ: عَمَّاهُ). من التَّعْمیة، لا من العَمّ.

  خاتمة:
ة المؤرخ أن یتحدث : مَھمَإبراھیم الكونيقال 

عن النتیجة، ومَھمة الروائي أن یتحدث عن 
  الأسباب....

وق    ال م ل    ف حج    ر الس    رائر: ... غی    ر أن     
الروای  ة العربی  ة ش  أنھا ش  أن الروای  ة غی  ر العربی  ة  
وبالض   بط ف   ي غررھم   ا الت   ي تحف   ر ف   ي الت   اریخ.  
تمض  ي ق  دماً، یح  دوھا الن  داء بأولوی  ة الخی  ال عل  ى  

  لخیال على التاریخ.المعرفة، ومنھ أولویة ا
  

  
qq 
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   دراسات وبحوث..

منط        ق اللغ        ة 
  ومنطق العقل

  
q  

  

  

  مقدمة:
راف  ق المنط  ق دراس  ة اللغ  ة عن  د الغ  ربیین من  ذ    
الفت رة الیونانی ة، وس ار معھ ا جنب اً إل ى جن ب لق رون         
ع  دّة، وك  اد یك  ون المنف  ذ الوحی  د لفھمھ  ا وتحلیلھ  ا.      

ق.م) ق  د اعتب  ر المنط  ق 322 – 384وك  ان أرس  طو (
في دراس ة اللغ ة، وح دث ت داخل كبی ر ب ین م ا        الأصل 

ھ  و لغ  وي وم  ا ھ  و فك  ري منطق  ي، وأص  بح الط  ابع      
العقلي ھو الإجراء المھیمن عل ى الدراس ات اللغوی ة،    
وكانت نتیجتھ انعدام الموض وعات الت ي تتن اول اللغ ة     
مفص  ولة ع  ن الفك  ر. ول  یس ھ  دفنا م  ن ھ  ذه الدّراس  ة 

مل     ي التركی     ز عل     ى الآث     ار الس     لبیة للمنط     ق الح  
الأرسطي، بل التأكید عل ى أنَّ المنط ق لا یُحص ر فیم ا     
ج اء ب ھ أرس  طو، وعل ى أنّ أی ة دراس  ة للغ ة لا تخل  و      

وھو م ا س نتناولھ ف ي القس م      من منطق معیّن یحكمھا،
الأول من ھذه الدّراسة. وأما في قسمھا الثاني فسنركّز 
عل  ى اللغ  ة العربی  ة ونؤك  د عل  ى أنّ النح  و العرب  ي ـ  ـ     

لذي جاء بھ النحاة الأوائل من ذ الخلی ل ب ن    وخصوصاً ا
  ھـ)180ھـ) وسیبویھ (ت175أحمد الفراھیدي (ت

  
ومن جاء بعدھما من النحاة الأف ذاذ یس تنبط ف ي    
مجملھ من واقع اللغة وواق ع خطاباتھ ا وك ان ھ ؤلاء     
النحاة قد توصّلوا ــ ف ي زم انھم ـ ـ إل ى نت ائج علمی ة       

لأنّھ  ا لا تق  لّ ج  دیر بن  ا أن نعتن  ي بھ  ا وننطل  ق منھ  ا  
أھمیة عمّا توصّل إلیھ الدرس اللغوي عن د الغ ربیین   
ف   ي عص   رنا الحاض   ر. فم   ا علاق   ة اللغ   ة ب   المنطق 
تاریخیاً؟ وما منطق العلاقة بینھم ا؟ وم ا الف رق ب ین     
التحدید اللغوي والتحدید المنطق ي؟ وم ا العلاق ة ب ین     
المنطق الریاضي والتحلیل النحوي؟ وما ھ و منط ق   

راس   ة اللغ   ة؟ وم   ا ھ   ي الأس   س الت   ي الع   رب ف   ي د
اعتمدوھا ف ي تحل یلھم لعناص رھا وض بط قواع دھا؟      

 ھذا ما نحاول معالجتھ في ھذه الدراسة.
*  

                                                 
  أكاديمي وباحث، يعمل في جامعة باجي مختار ـ بعنابة بالجزائر. *

  ــ اللغة والمنطق (علاقة تاریخیة) 1
اعتبرت اللسانیات الحدیثة بدیلاً للنحو التقلی دي  

اللسان "نظاماً ینبغي أن تُعتبر  دوسوسیرمنذ أن عدّ 
)، وأن تُحدد 1مرتبطة بعضھا ببعض"(فیھ الأجزاء 

قیمة أي عنصر فی ھ بالحض ور المت زامن لغی ره م ن      
  ).2العناصر(

محاضراتھ" قد رأى في مقدّمة " سوسیروكان 
ف     ي عموم     ھ نح     واً معیاری     اً      النح     و التقلی     دي 

(Normative)  س   اد قرون   اً م   ن ال   زمن، تأسّ   س م   ع
الیونانیین واستمر مع الفرنسیین بفضل علماء بورـ ـ  

ف ي النص ف الث اني م ن الق رن       (Port-Royal)رویال 
  ).3السابع عشر(
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وك   ان ھ   ؤلاء ق   د بن   وا نح   وھم عل   ى المب   ادئ   

، (Descartes)" دیكارتالمنطقیة الأرطسیة وفلسفة "
وكان ت غ  ایتھم "الخ روج إل  ى نح  و ع ام ببنائ  ھ عل  ى    

م ن مج اري    أرسطوالمفاھیم العامة التي استخرجھا 
شر عل ى أنّ نح اة بورـ ـ    )، وھذا مؤ4لغتھ الخاصة"(

رویال أرادوا عقلنة النحو بت وفیر الش روح المنطقی ة    
للظ  واھر اللس  انیة، والوص  ول إل  ى قواع  د تحك  م ك  لّ 

). وھ   ذا معن   اه أنّ النح   اة 5)(النح   و الع   اماللغ   ات (
الغربیین في تلك الفترة وما بعدھا لم یكونوا یفرّق ون  
 بین ما ھو لغوي لفظي، وبین ما ھو منطق ي عقل ي،  
وكان ھناك ت داخل كبی ر ب ین البح ث اللغ وي وعل وم       

  المنطق عامة.
وف   ي ھ   ذه الفت   رة أیض   اً (النص   ف الث   اني م   ن  

)، ب   دأ الغربی   ون یفكّ   رون ف   ي إمكانی   ة     17الق   رن 
الفصل ب ین اللغ ة والمنط ق وكان ت أول محاول ة ف ي       

-1664( لھل  م لیبنیت  ز  ھ  ذا المج  ال م  ن الألم  اني و   
1716 ((G.W. Leibniz)   إل  ى التمیی  ز  ال  ذي س  عى

ب  ین المنط  ق واللغ  ات الطبیعی  ة، فجع  ل للمنط  ق لغ  ة 
تجریدی   ة ش   بیھة بلغ   ة الریاض   یات، تس   تعمل فیھ   ا    

لوص   ف بع   ض الأق   وال   (p, q, t)الرم   وز مث   ل 
(العب  ارات)، وأص  بح للمنط  ق موض  وع مس  تقل ھ  و  

، أُطل  ق علی  ھ (Raisonnement)الفك  ر وعم  ل العق  ل  
  ).6((La logique formelle)المنطق الصوري 

 .W. V) 1835-1767( ھومبول   توج   اء  
Humboldt  لیؤكد على الصفة الإلزامیة لوجود اللغة

بجانب الفكر لأنّھا وسیلة من وسائل تحقیقھ وتحویل 
ورغ  م  ). 7المع  اني الغامض  ة إل  ى أفك  ار واض  حة(    

التلازم الذي أكّد وجوده ھومبولت بین اللغة والفكر 
 Heymann) 1899-1823فإن تلمیذه شتاینتھال (

Steinthal  قد برھن على انفصال اللغة عن المنطق
وع       دم التلاق       ي ب       ین مقولاتھم       ا ولا ش       يء   

  ).8(یجمعھما
وف   ي بدای   ة الق   رن العش   رین ش   رع المناطق   ة    
واللسانیون في توجیھ انتق اداتھم للمنط ق الأرس طي.    

-1872" (برتران  د رس  ل "الإنجلی  زي وم  ن ھ  ؤلاء  
1970 ("B. Russel" حاث  ھ إل  ى ال  ذي توص  ل ف  ي أب

ض    رورة الإطاح    ة ب    المنطق الأرس    طي الحمل    ي، 
منطق الجوھر وأعراضھ، لأنّھ في نظره عاجز عن 
التعبی  ر ع  ن العلاق  ات الت  ي ھ  ي أھ  م موض   وعات       
الفلس  فة، وإن كان  ت العلاق  ات عن  ده ینبغ  ي أن تك  ون 

  ).9خارجیّة(
  " إمی  ل بنفنیس  ت وق  د أف  رد اللس  اني الفرنس  ي "  

)1902-1976 ("Emile-Benveniste"   ف    ي كتاب    ھ
"problèmes de linguistique générale"  ًمق   الا

بعن      وان: "مق      ولات اللغ      ة ومق      ولات الفك       ر"     
(Catégories de pensée et categories de 

langue)    ب   یّن فی   ھ أنّ التفكی   ر والتح   دّث نش   اطان ،
متم   ایزان لكنھم   ا مترابط   ان متض   امنان، لا یمك   ن   

لا یتّض ح إلا   لأحدھما أن یستغني عن الآخر؛ فالفكر

بواسطة اللغ ة، واللغ ة لا ت ؤدي وظیفتَھ ا إذا ل م تك ن       
  مش                                                                                                             حونة 

  ).10دلالیاًَ(
إن أھ  م إنج  از منھج  ي قدّم  ھ المناطق  ة للس  انیین 
تمثّل ف ي الفص ل ب ین م ا ینتم ي إل ى الص یغ اللفظی ة         
وم  ا ینتم  ي إل  ى محتویاتھ  ا الدلالی  ة، وھ  و م  ا عمل  ت 

ارمة. ن ذكر  الدراسات البنویة على تطبیقھ بكیفیة ص  
 Ludwig)" لودفیغ فیتغنشتاینمن ھؤلاء المناطقة "

Wittgenstein) رودول      ف كرن      اب و (Rudolf 
Carnap) "براتران    د رس    لو "(B. Russel) وق    د .

اھتدى ھؤلاء إلى فكرة ربط اللغة بالواقع حیث رأوا 
فیھ  ا حل  ولاً لكثی  ر م  ن المس  ائل الفلس  فیة الت  ي عج  ز   

ق     د رأى المنط     ق الص     وري ع     ن توض     یحھا؛ ف   
" ف  ي كتاب  ھ الموس  وم "رس  الة منطقی  ة    فیتفنش  تاین"

)، "أنّ السؤال عن تحلیل قول ما ھو في 11فلسفیة"(
الواقع مجرد س ؤال ع ن الطریق ة الت ي نس تخدم فیھ ا       
القول في س یاق م ا أكث ر م ن أن یك ون الس ؤال عمّ ا        

). وعلی  ھ ف  إن الارتب  اط 12یعنی ھ الق  ولُ ف  ي الواق ع"(  
ـ ـ   ف ي نظ ر فیتغنش تاین   ق ق ـ ـ   بالواقع وفھمھ ل ن یتح 

إلا باستعمال اللغة العادیة. وھي تلك التي یس تخدمھا  
متكلّمون عادیون في التعام ل الع ادي الی ومي، حت ى     
إن الإرباك الفلسفي إنما یحدث ــ ف ي اعتق اده ـ ـ م ن     

). فقد جاء في رسالتھ 13سوء توظیف اللغة العادیة(
ث الكلم   ة أن "اللغ   ة المنطقی   ة تفتق   ر إل   ى الدق   ة حی   

الواح   دة تس   تخدم ب   أكثر م   ن معن   ى، وفض   لاً ع   ن    
غموض اللغة فإن ھ ذه اللغ ة لا تتط ابق م ع المنط ق      

). وج  اء فیھ  ا أیض  اً أن "معظ  م 14المحای  ث للفك  ر"(
الأسئلة والقضایا التي یقولھا الفلاس فة إنّم ا تنش أ م ن     

  ).15حقیقة كوننا لا نفھم منطق لغتنا"(
ل  ذي یكتن  ف  وی  رى فیتغنش  تاین أنّ الغم  وض ا 

اللغة العادیة إنّما ینشأ بسبب أن سطح اللغ ة یخف ي   
البنیة المنطقیة التي یتضمنھا، وھذا لا یدل على أن 

یفك ر   فیتغنش تاین ، وأنّ اللغة العادیة فاس دة منطقی اً  
ف  ي إیج  اد لغ  ة ص  وریة اص  طناعیة، ب  ل إن الجھ  از   
الرمزي الذي یستخدمھ لا یمنعھ من التخلي عن لغ ة  

) لأنّ  ھ لا یح  ل محلھ  ا إلا إذا  16لی  ومي(الاس  تعمال ا
  ).17كان الخطاب مھدداً بالوقوع في اللامعنى(

وف   ي البح   ث ع   ن منط   ق اللغ   ة العادی   ة آم   ن    
فتجنش  تاین وفلاس  فة أكس  فورد ب  أنّ توظیفھ  ا یتحق  ق   
بقی  ام دراس  ات ت  نظّم ك  لّ الاس  تعمالات اللغوی  ة ف  ي     
إط  ار "نظری  ة بنی  ة اللغ  ة العادی  ة"، وح  اولوا البح  ث 

القواعد التي تحكم استعمال ھذه العبارة أو تل ك،   عن
تحت ھذا الظرف المعیّن أو ذاك، ذل ك أنّ العب ارات   
أص   ناف بحس   ب وظیفتھ    ا ف   ي التواص   ل الی    ومي     

) 18كالاستفھام والتعجب والأمر والعبارات القیمیة(
التي ھ ي الأح ق بالاس تعمال، فتوص لوا إل ى الكش ف       

وال ع    ن أص    ناف جدی    دة م    ن الأق    وال ھ    ي الأق      
الت ي   (Actes de parole)الإنجازی ة أو أفع ال الك لام    

، واحتجّ لھا ووضّحھا ف ي  (Austin) أوستینقال بھا 
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 How to do things"محاضرة لھ منشورة في كتابھ: 
with words"  19(1962سنة.(  
" مقتنع   اً ب   أنّ أفض   ل طریق   ة    أوس   تینوك   ان "

 لمعالج  ة الأح  داث والوق  ائع ھ  و الانس  یاق وراء اللغ  ة 
، إذ الواق  ع لا یلام  س  (Langage ordinaire)العادی  ة 

). واللغ  ة العادی  ة لیس  ت   20مباش  رة ب  ل باللغ  ة فق  ط(   
مبتذلة كما یظن الناس، فكلماتھا تُستعمل أیض اً بح ذقٍ   
ودقّ   ة لتحقی   ق ف   روق دلالی   ة كثی   رة ل   م یفكّ   ر فیھ   ا      
الفلاس   فة. وف   ي ھ   ذا المج   ال تتجلّ   ى قیم   ة التع   ابیر     

ك   ل المع   اني الت   ي استحس   نھا   العادی   ة؛ إنھ   ا تجس   د  
الأش   خاص خ   لال ق   رون م   ن ال   زمن؛ إض   افة إل   ى    
مختل  ف التراكی  ب الت  ي ق  اموا بوض  عھا بالتجرب  ة م  ن  

  ).21جیل لآخر(
" لا تُ  درس أوس  تینفاللغ  ة العادی  ة ف  ي نظ  ر "   

ل  ذاتھا، إنم  ا ندرس  ھا لأنھ  ا ت  وفر لن  ا بثرائھ  ا تع  ابیر   
متنوع    ة متع    ددة لتلف    ت انتباھن    ا لتن    وع تجاربن    ا    

). فاللغة تصبح وسیلة لملاحظة الأحداث 22غناھا(و
الحقیقی  ة الت  ي تمث  ل تجربتن  ا ونص  بح م  ن دونھ  ا لا     

  ).23نرى شیئاً(
لیست مجرّد  أوستینإنّ الأقوال الإنجازیة عند 

عب  ارات ص  ادقة أو كاذب  ة، أو وص  فاً أو تق  اریر م  ن 
أي نوع كما یتبادر إلى الذھن من حالة "أنا أع رف"  

ری  ر عل  ى مس  توى معرف  ي، إذ لیس  ت  فنعتق  د أنّھ  ا تق
  ).24ھي مجرد أقوال، بل أفعال"(

ولع   ل أھ   م م   ا نخ   تم ب   ھ ح   دیثنا ع   ن فلاس   فة    
أكسفورد أنّھم رأوا للغة العادیة منطق اً جعلھ ا ت رتبط    
بالواقع وھو الاستعمال، ومن ثمّ فھم "على یقین م ن  
أنّ التح  وّل ب  الفكر م  ن النس  ق الفلس  في إل  ى الأنم  اط   

ھ عل  ى وع  ي ب  الطرق الكثی  رة الت  ي    اللغوی  ة س  یجعل 
یستخدم فیھا اللفظ. ولیس ھ ذا أم راً غریب اً أو تافھ اً،     

  ).25بل ھو اتجاه بنّاء إلى حدّ كبیر"(

  ــ الأدلّة اللغویة والأدلة المنطقیة: 2
لق  د أفض  ت الدراس  ات الفلس  فیة واللس  انیة عن  د    
الغربیین إلى نتیجة ھامة مفادھا أنّ البن ى اللغوی ة لا   

المنطق العقلي بل تختلف عنھ اختلافاً كبیراً،  توازي
إذ لك   ل لس   ان منطق   ھ الخ   اص ب   ھ، ولا علاق   ة ل   ھ     
ب   المنطق العقل   ي. فمنط   ق الاس   تعمال یس   تنبط م   ن   
الاس  تعمال الس  لیم بك  ل أبع  اده التداولی  ة، فیُن  تج لن  ا       
قواعد وح دوداً، ھ ي ف ي حقیقتھ ا تجریبیّ ة لا عقلی ة.       

ن عناص   رھا وإذا ك   ان الفك   ر یس   توعب اللغ   ة ف   لأ  
منس  جمة متآلف  ة فیم  ا بینھ  ا، وك  ل منھ  ا یحت  اج إل  ى     
الآخر؛ فالفكر یحتاج إلى اللغة وغیرھا م ن الأنظم ة   

)، واللغ  ة تحت  اج 26التبلیغی  ة لتحلی  ل الواق  ع وفھم  ھ( 
  إلى الفكر من أجل الاستنتاج والتعمیم والتنظیم.

إن اللغة لا تت وازى م ع الفك ر، وم ع ذل ك فإنھ ا       
كم اً منس جم العناص ر. ول یس تفس یر      تشكل بنیان اً مح 

الع  الم لھ  ذا البن  اء وتعلی  ل ظ  واھره إلا علم  اً بكیفی  ة     

حصول اللغة لا علماً باللغ ة ذاتھ ا. والمنط ق العقل ي     
(غی  ر الأرس  طي) ض  روري لمعرف  ة كیفی  ة ح  دوث    

)، وھ  و 27البن  ى وطریق  ة إجرائھ  ا ف  ي الاس  تعمال(  
م ي  الذي یوفر الأدوات التي تساعد على التحلیل العل

للغة، وھو غیر الأحك ام والاس تدلالات الت ي توظ ف     
لدراسة القوانین الوض عیة، وعلی ھ "ف إن المحاكم ات     
والاس  تدلالات الت  ي تتن  اول الق  وانین الوض  عیة ھ  ي     

  ).28التي یجب أن تخضع للمنطق العقلي"(
یتّض  ح مم  ا تق  دم أن المس  ند إلی  ھ ل  یس بالض  رورة 

م ول الل ذین   حكماً منطقیاً، وھما غی ر الموض وع والمح  
یص  حّ أن یك  ون الك  لام ف  ي إطارھم  ا ص  دقاً أو ك  ذباً،      
وھ  و تض  ییق لحقیق  ة الك  لام الت  ي تتج  اوز إط  ار الخب  ر 
والإنشاء. غیر أن المسند والمسند إلی ھ ق د التبس ا "عل ى     
النح  اة الع  رب المت  أخرین والنح  اة الغ  ربیین التقلی  دیین     
بصفة خاصة ونتج ع ن ذل ك الخل ط ب ین م ا ھ و راج ع        

  ).29لإفادة وما ھو مرتبط بالأحكام المنطقیة"(إلى ا
وفیما یلي ذا المخطط الموضّح للفرق بین اللغة 
باعتبارھ   ا وض   عاً ونظام   اً م   ن جھ   ة، وباعتبارھ   ا   
استعمالاً وخطاباً من جھة أخرى، وھي في كل ذل ك  

  لفظ واستعمال.
 الكلام خطاباً لا مطابقة بینھما الكلام وضعاً

         
         

 ميإعلا دلالي  المعنى اللفظ
(البنیة 

النحویة) 
  المسموعة

(الدلالة 
  الوضعیة)

     

  المعنى  اللفظ     
         
         
إفراداً   

  وتركیباً
من الجانب  

  اللغوي
من 

الجانب 
  المنطقي

ھ  ذا المخط  ط مس  توحى م  ن مب  ادئ (النظری  ة     
  الخلیلیة الحدیثة)

فی  اً ـ  ـ م  ن الص  عب أن نق  دّم تحدی  داً ش  افیاً كا   3
لكلم  ة م  ا إذا اقتص  رنا عل  ى التحدی  دات الدلالی  ة لأن   
الكلم  ة لا یوج  د م  ا یعادلھ  ا دلالی  اً باتّف  اق اللس  انیین     

  المحدثین.
أن التحدی    د (التعری    ف) ی     تمّ    أرس    طو ی    رى  

أع  مّ  (genre)بالإجاب  ة ع  ن س  ؤالین؛ إل  ى أيّ ج  نس   
 traits)ینتم  ي الش  يء؟ وم  ا ھ  ي ص  فاتھ الممیّ  زة      

distinctifs) تمكّن من إحداث الفرق بین ھ وب ین    التي
الأشیاء التي تنتمي إلى ذل ك الج نس؟ تس مّى الإجاب ة     

 Défìnition par)عن السؤال الأول التحدید بالجنس 
genre) والإجابة عن السؤال الثاني التحدید بالفصل ،

(Défìnition par difference) )30  ویع  دّ تحدی  د (
طلاق اً م ن فك رة    ان (classifìcation)تصنیفیّاً  أرسطو



  39 منطق اللغة ومنطق العقل ..   
  

  
أنّ الأش  یاء یتض  من بعض  ھا بعض  اً، ف  ي ح  ین توج  د  
عناصر لسانیة كثیرة لا یمكن إیجاد ما تحیل إلیھ في 
العالم الخارجي (الواقع)، ولا یمكن تفسیرھا انطلاقاً 
من فكرة الاندراج التي تعتمد على النظ رة الس كونیة   
التقطیعی  ة الت  ي تتعام  ل م  ع ذوات العناص  ر لا م  ن      

  حداثھا في العملیة الكلامیة.خلال أ
أمّ  ا التحدی  د اللس  اني فیتجلّ  ى ف  ي إط  ار تعری  فٍ 
للكلمة دون ربطھا بمرجعھا في العالم الخ ارجي، أو  
بإیجاد ما یقابلھ ا ف ي لغ ة أجنبی ة. وھ ذا ل یس ب الأمر        
الھیّن؛ فمن الوسائل اللسانیة لجوء واض عي المع اجم   

اللغ ة ذاتھ ا   إلى البحث عمّا یكافئ اللفظ دلالی اً داخ ل   
(الترادف)، كأن تقول: "العل م ھ و المعرف ة"، أو بم ا     
یضادھا كقولك: "الصوم ضد الإفط ار"، أو ب اللجوء   
إلى أس الیب معادل ة، أي إع ادة الق ول بكیفی ة مختلف ة       

(paraphrase))31.(  
والواق    ع أن الكلم    ة ف    ي المعج    م تنتم    ي إل    ى  
الوضع الأول حیث الاتّفاق على محتواھا محقق بین 

فراد المجتمع لأنھ محت وى مج رد م بھم، ول ولا ھ ذا      أ
التجری    د والإبھ    ام لم    ا اس    تطاع اللف    ظ أن ی    ؤدي    
المقاص   د والمع   اني الكثی   رة المتنوع   ة الت   ي ی   راد      
تبلیغھ  ا. ل  ذلك فالتحدی  د الج  امع الم  انع لا یحص  ل إلا 
بالعودة إلى المواقع التي تحتلھا الكلمات داخل الكلام 

إل ى التحدی دات الفلس فیة     أثناء ممارس تھ دون اللج وء  
 عب  د ال  رحمن الح  اج ص  الح   أو المنطقی  ة، یق  ول د.  

متحدّثاً عن أھمیة المواقع اللغوی ة ف ي تحدی د الك لام:     
"فبتل   ك المواق   ع الت   ي یش   اھدھا اللغ   وي ف   ي الك   لام 
المس  موع یس  تطیع أن یع  رف بالموض  وعیة المطلق  ة 
أنواع الأداء وتش عبات المع اني الجزئی ة، ث م ب النظر      

كیفی   ة تقاب   ل بعض   ھا ل   بعض وتعاقبھ   ا عل   ى      ف   ي 
الموض  ع الواح  د، ودخ  ول ھ  ذه عل  ى تل  ك یس  تطیع      
أیضاً أن یكش ف ع ن وض عھا ونظامھ ا دون اللج وء      
إل       ى حك       م س       ابق أو إل       ى أي منط       ق غی       ر  

  ).32منطقھا"(

  ــ بین المنطق الریاضي والتحلیل النحوي: 4
ب  دأ الاھتم  ام ح  دیثاً بمعالج  ة المعلوم  ات عل  ى     

ة المنطقی   ة الریاض   یة ف   ي ال    درس    ش   كل الص   یاغ  
 (N. Chomsky) تشومس   كياللس   اني بع   د أن ق   ام  

 Constituants)بص  یاغة نظری  ة المكوّن  ات القریب  ة 
immédiats) )وق  د 33بفض  ل معرفت  ھ للریاض  یات .(

أُدرج ھ  ذا التوج  ھ م  ن البح  ث اللس  اني تح  ت می  دان   
الت  ي  (Grammaires formelles)الأنح  اء الص  وریة 

م ع نظریت ھ اللس انیة الت ي أطل ق علیھ ا        تنسجم كثیراً
وھ  و  (Grammairs generative)النح  و التولی  دي 

نم   ط م   ن النح   و البن   ائي المتعلّ   ق بدراس   ة تراكی   ب 
الجم    ل، أتبع    ھ ب    نمط ث    انٍ ھ    و النح    و التح    ویلي    

(Grammaire transformationnelle)   وقد تض منھما
 Syntactic"كتاب        اه: "البُنَ        ى التركیبیّ        ة"   

structures" "و"مظاھر النظریة التركیبیة."aspects 

of the theory of syntax"  أنّ  تشومس كي . وی رى
التحلی    ل اللس    اني قوام    ھ الم    تكلم ص    احب اللغ    ة      

(Locuteur natif) وعلى عالم اللسان أن یعتمد على .
المتكلم الناطق الأصلي لمعرف ة الق وانین الت ي تمكّ ن     

لش   كلیة م   ن الك   لام ث   م "یب   دأ بص   یاغة الفرض   یات ا
المؤدی  ة إل  ى نظری  ة لس  انیة ش  املة، ث  م إن علی  ھ أن    

  ).34یبرھن على صحة نتائجھ بدقة وموضوعیة"(
إنّ أس   مى م   ا یقدّم   ھ النح   و لع   الم اللس   ان ھ   و   
التمیی   ز ب   ین التراكی   ب النحوی   ة والتراكی   ب غی   ر      
النحوی   ة. ویُعتَم   د ف   ي ذل   ك عل   ى ح   دس "الم   تكلم      

قوال وخطئھا المستمع المثالي" الذي یحكم بصحّة الأ
أو عدم     ھ،  "Acceptabilité"بفض     ل الاستحس     ان  

وعلیھ فإنّ ھذا النحو ــ في نظره ــ صالح لتولید ك ل  
  الجمل النحویة (المستقیمة) في اللغة.

عل  ى نظری  ة المكوّن  ات   تشومس  كيإن اعتم  اد 
ف   ي تحلی   ل   (Constituants immésiats)المباش   رة 

نھائی ة م ن   الجمل إنّما یھدف إل ى تولی د مجموع ة لا    
الجمل المستقیمة في لغة من اللغات، وأن یصف كلاً 
منھ  ا وص  فاً دقیق  اً لبنیتھ  ا، أو الوق  وف عل  ى درج  ة     
انحراف الجمل غیر المستقیمة اعتم اداً عل ى أص ول    

  ).35معیّنة(
ینطل  ق تحلیل  ھ م  ن الجمل  ة (العب  ارة) بتجزئتھ  ا    
إل  ى مجم  وعتین م  ن الكل  م، ك  ل منھ  ا تس  مّى مكون  اً     

ج  زأ ك  لّ منھم  ا إل  ى مك  وّنین مباش  رین،      مباش  راً، ت
وھك  ذا حتّ  ى نص  ل إل  ى المكوّن  ات النھائی  ة بتطبی  ق     
مجموع    ة م    ن القواع    د العلمی    ة المس    تنبطة م    ن     

  ).36الریاضیات والمنطق الرمزي(
ف ي وض ع تمثی ل ش جري      تشومس كي وقد وفّق 

لتحلی   ل الجم   ل إل   ى مكون   ات مثلم   ا وفّ   ق ف   ي نق   ده 
دة، وكش ف بش كل   للبنویة الوصفیة ف ي جوان ب متع د   

واضح ع ن النق ائص الت ي یتّس م بھ ا التحلی ل البن وي        
أنّ  عب  د ال  رحمن الح  اج ص  الح   ال  وظیفي. ی  رى د.  

"ق   د ب   یّن أن التحلی   ل ال   ذي اخ   تص ب   ھ  تشومس   كي
الوظیفی  ون خاض  ع لت  والي عناص  ر الك  لام ول  ھ إذن   
شكل خطّي وتسلسلي، وبالتالي لیس لھ إلا بعد واحد 

  ).37(إذا لیس لھ أيّ عمق)"(
رغم توفیق ھ ف ي نق د البنوی ة، ل م       تشومسكيإن 

یتخلّص من طریقة البن ویین الوص فیین القائم ة عل ى     
التحلی  ل الان  دراجي المبن  يّ عل  ى وج  ود ش  يء داخ  ل 

، ومجم وع ان دراج مكون ات    (Inclusion)شيء آخ ر  
الجمل  ة بعض  ھا ف  ي بع  ض ھ  و ال  ذي یش  كّل بنیتھ  ا.     

التقس یم   على ھ ذا  الرحمن الحاج صالح عبدیعلق د. 
الان    دراجي للنظ    ام اللس    اني بقول    ھ: "وھیھ    ات أن  
تنحص    ر بن    ى الك    لام البش    ري ف    ي ھ    ذه القس    مة   

  ).38الذاتیة"(

  سس التحلیل الخلیليّ لنظام اللغة العربیة:أــ  5
لقد تفطّن ع دد م ن الب احثین الع رب إل ى أھمی ة       
أعمال علماء العرب الأوائل في التحلیل العلمي للغة 
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م  ن  س  یبویھم  ا تض  منھ كت  اب   العربی  ة، خصوص  اً 
 اب ن ، وأھ مّ كت ب   الخلی ل ب ن أحم د الفراھی دي    أقوال 
كالخص   ائص وس   ر ص   ناعة الإع   راب، وم   ا   جن   ي

ف  ي دلائ  ل الإعج  از    عب  د الق  اھر الجرج  اني  أبدع  ھ 
وغیرھا من الأعمال الجلیلة التي تتطلب منّ ا المزی د   

  من الفحص والتأمل والبحث.
الفھ  م العمی  ق وق  د مكّن  ت اللس  انیات الحدیث  ة م  ن 

لأقوال ھؤلاء العلماء، وك ان أھ م م ا توص لوا إلی ھ أن      
الفكر الخلیلي فكر ریاض ي رفی ع. غی ر أن الدراس ات     
الت   ي تناول   ت أعم   ال الخلی   ل وآراءه اقتص   رت ف   ي    
عمومھ  ا عل  ى المح  اولات الجزئی  ة "ول  م تُع  الج فیھ  ا     
النظریة الخلیلیة معالج ة ش املة مستفیض ة ب الانطلاق     

مجمَ  ع عل  ى ص  حتھا وح  دھا (دون    م  ن النص  وص ال 
اللج     وء إل     ى كت     ب الت     راجم المفعم     ة ب     الأقوال      
المش بوھة)، وب التجرد ع ن ك  ل حك م س ابق (وخاص  ة      
بعض قدماء المستش رقین)، والاعتم اد عل ى الاختب ار     
المستمر، ثم المقارنة المتواصلة ب ین ك ل أق والھم وم ا     
ج  اءت ب  ھ العل  وم الحدیث  ة، واللس  انیات وغیرھ  ا ف  ي     

  ).39ورھا"(أحدث ص
وق د ك ان الفض  ل لل دكتور عب  د ال رحمن الح  اج     
ص   الح ف   ي تأس   یس نظری   ة لس   انیة أطل   ق علیھ   ا   

). تُعن ى بالكش ف ع ن    40النظریة الخلیلیة الحدیث ة( 
المفاھیم اللغویة الأصیلة التي أبدعھا علماء العرب 
القدامى في زمانھم وإبراز قیمتھا التي لا تقل فائدة 

  .لغربیةعمّا أثبتتھ اللسانیات ا
وم ن فوائ دھا توظی ف المف اھیم الخلیلی ة ذاتھ ا ف ي        
فھم الكثیر من القضایا اللغویة التي استغلق فھمھا عل ى  
الباحثین في عصرنا بعد أن كان الاعتماد ف ي تفس یرھا   

   ).41مقص    وراً عل    ى معطی    ات اللس    انیات الحدیث    ة(  
لذلك عمل صاحبھا على جعل النظریة اللغویة قادرة 

ر عدد من الظواھر اللغویة عامة وما على تفسیر أكب
ی  رتبط باللغ  ة العربی  ة عل  ى وج  ھ الخص  وص. وھ  ذا  
بعد اقتناع ھ بعم ق التحلی ل اللغ وي الخلیل ي وبص حّة       
النت  ائج المتوصّ  ل إلیھ  ا بفض  ل الاختب  ار المتواص  ل    
لمضامین أقوال القدامى. وعلیھ فإن النظریة الخلیلیة 

لی ل للغ ة   الحدیثة تؤكد على ضرورة أن یتّس م أي تح 
  بما یلي:
ـ     ـ ض     رورة التمیی     ز ب     ین الوض     ع      1ـ     5

والاس  تعمال: س  واء تعلّ  ق الأم  ر ب  اللفظ أو ب  المعنى،  
ف   اللفظ ف   ي الوض   ع غی   ره ف   ي الاس   تعمال وك   ذلك    
المعنى. أمّا الوضع فیطلق على اللغة م ن حی ث ھ ي    
"مجموعة من الدوال والمدلولات ذات بنیة عام ة ث م   
  بن                             ى جزئی                             ة تن                             درج  

أما القیاس بالنسبة للوضع "فھو المعقول ). 42فیھا"(
م  ن ھ  ذا الوض  ع، أي م  ا یثبت  ھ العق  ل م  ن انس  جام        
وتناس   ب ب   ین العناص   ر اللغوی   ة والعلاق   ات الت   ي      
تربطھا، ومن جھة أخ رى م ا یثبت ھ م ن تناس ب ب ین       

العملیات المحدثة لتلك العناص ر عل ى ش كلٍ تفریع ي     
  ).43(من الأصول إلى الفروع)"(

ھو كیفیة إجراء الن اطقین لھ ذا   أما الاستعمال "ف
). فالوض ع مخ زون   44الوضع ف ي واق ع الخط اب"(   

لغ وي، ول  یس ك ل م  ا یتض منھ الوض  ع م ن عناص  ر     
لغویة یخرج إلى الاس تعمال، فالقی اس عملی ة عقلی ة،     
والاستعمال عملیة لغویة، ولیس كل ما یقبل ھ القی اس   
یحدث في الاس تعمال، ب ل إن الاس تعمال ق د ی رفض      

ل   ھ ق   وانین تختل   ف ع   ن الق   وانین الت   ي  القی   اس لأن
  یخضع لھا الوضع والقیاس.

وإذا كان استنباط القواعد من الاستعمال الفعلي 
للغة مبدأ أساس یاً ف ي المن اھج اللس انیة الحدیث ة، ف إن       
اللغ  ویین الع  رب الأوائ  ل ق  د أخ  ذوا معظ  م اللغ  ة م  ن 
أفواه العرب الموثوق بعربیتھم. فقد سجّل لن ا ال رواة   

م  ن الأحادی  ث العادی  ة والمح  اورات الیومی  ة    الكثی  ر
ب  ین الع  رب اعتم  اداً عل  ى الس  ماع وق  وة الحافظ  ة.       

تب یّن أن معظ م م ا اس تنبط      س یبویھ فنظرة في كتاب 
من القواعد كان م ن الك لام العف وي ال ذي ی دور ب ین       
عامة الناس في الب وادي، وھ ذا ھ و التعبی ر الفص یح      

م ن ك لام    غیر المتكلّف، ولیس بالضرورة أن یك ون 
 د. عب  د ال رحمن الح اج ص  الح  الش عراء، وق د عرف ھ    

بقول  ھ: "ھ  و ال  ذي وص  فھ باستفاض  ة العلم  اء ال  ذین     
ش   افھوا فص   حاء الع   رب وس   معوا م   نھم، ودوّن   وا     
كلامھم واستنبطوا قوانین ھذا التعبی ر، ونبّھ وا عل ى    
المطرد منھ والكثیر والنادر والمقیس وغیر المقیس، 

لأوص اف إلا عن د النح اة    ولا سبیل إل ى وج ود ھ ذه ا   
واللغویین الذي شافھوا بالفعل فصحاء الع رب وعن د   

  ).45أھل الأداء"(
إنّ الكلام العفوي ھو المادة اللغویة التي ش كّلت  
منبع المعرف ة اللغوی ة الأص لیة عن د علمائن ا الأوائ ل       

ھ ـ) وھ و م ن    154(ت  أبي عمرو ابن الع لاء أمثال 
(ت  لغ     ويأب     ي عبی     دة الالق     رّاء المش     ھورین، و

وك ان ذا معرف ة واس عة     الخلیل بن أحم د ھـ)، و209
سألھ بعد  الكسائيبكلام العرب الفصحاء. یُروى أنّ 

انبھاره بكثرة ما یحفظ: "من أین أخذت علم ك ھ ذا؟   
  ).46فأجابھ: من بوادي الحجاز ونجد وتھامة"(

وبالعودة إل ى م ا دوّن ھ ھ ؤلاء اللغوی ون یتّض ح       
رب مستنبط م ن الاس تعمال   أنّ القیاس عند النحاة الع

"ما قیس على ك لام الع رب فھ و م ن ك لام الع رب".       
م ردّه كث رة م ا ت واتر      سیبویھفمعظم ما توصّل إلیھ 

م   ن أق   وال الع   رب ف   ي محادث   اتھم. نج   د ذل   ك ف   ي   
عبارات     ھ: "لأنّ ھ     ذا أكث     ر ف     ي كلامھ     م وھ     و      

  ).48). وھذا النحو في الكلام كثیر"(47القیاس"(
المانع في ھذه النظری ة لا   ــ التحدید الجامع2ـ5

یك  ون فلس  فیاً أو میتافیزیقی  اً: ب  ل یحص  ر "م  ا تؤدّی  ھ   
العناصر اللغویة (دلالات ومدلولات) في الكلام م ن  
معان جزئیة بالإحاطة بجمیع مواقعھا في الكلام، أو 
بكیفیة حدوثھا لأنّ اللسان لا یتحدد مضمونھ الم ادي  
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تق  ع  ) الت  ي49والص  وري إلا عل  ى أس  اس المواق  ع(  

فیھ  ا وتتعاق  ب علیھ  ا عناص  ره إمّ  ا ف  ي درج الك  لام    
فیما یخصّ العناصر الدالة، وإمّا ف ي م دارج الجھ از    
الصوتي فیما یخصّ العناصر غیر الدالة، وذلك مثل 
مدلولات الألف اظ فإنھ ا لا تتح دّد إلا بس یاقاتھا لا بم ا      

)، دون الاس تعانة  50تذكره الق وامیس م ن معانیھ ا"(   
  أو قوانین غیر قانونھا اللغوي.بأحكام سابقة 

فالتحدید العربي إذن تحدید لغ وي غی ر منطق ي    
عقل  ي، وھ  و ال  ذي اتّبع  ھ النح  اة الع  رب الأول  ون ف  ي 
تعریفھم للوحدات اللغویة بما یدخل علیھا من أدواتٍ 
وما یلحقھا من علامات، وھو الذي س مَّاھا م ن ج اء    

  ).51بعدھم بالرسم أو الحد الرسمي(

حلیل العلمي العربي یتجاوز مجرّد ــ الت3ــ 5
  الوصف للظواھر اللغویة إلى وصف كیفیة إجرائھا:

إنّ الم   تفحص لأعم   ال النح   اة الع   رب الأوائ   ل 
یج  د أنّ  س  یبویھوتلمی  ذه  الخلی  ل ب  ن أحم  دوخاص  ة 

تحل  یلاتھم مس  توحاة م  ن اعتب  ارھم اللغ  ة أداةً للتبلی  غ  
والتخاط   ب بالدرج   ة الأول   ى، إذ ل   م یكتف   وا بمج   رّد 
الوص    ف للظ    واھر اللغوی    ة والوق    وف عن    د ذواتِ 
عناص  رھا، ب  ل تجاوزوھ  ا إل  ى وص  ف م  ا یق  وم ب  ھ   

). وقد مك نھم ذل ك م ن    52المتكلم عند إحداثھ للكلام(
وصف الكثیر من الظواھر المرتبطة بالعربیة وصفاً 
عمیق  اً یتماش  ى م  ع طبیع  ة المعرف  ة الت  ي لا تنحص  ر 
ف    ي التص    نیف ب    ـ"حصر عناص    ر اللغ    ة بتحدی    د   

) ب  ل تش  مل  53الأوص  اف الذاتی  ة وكیفی  ة تقابلھ  ا"(   
أیض  اً "معرف  ة كیفی  ة مجراھ  ا ف  ي اس  تعمال الم  تكلّم    
لھ  ا". وھ  ذا ھ  و س  رّ الاخ  تلاف ب  ین النح  و العرب  ي     

  والتحلیل البنوي والغربي.
فالتحلی   ل البن   وي الغرب   ي یق   وم عل   ى وص   ف   
الظ  واھر وتص  نیفھا، فھ  و یعم  د إل  ى تقطی  ع الك  لام     

س    تبدال (اس    تبدال قطع    ة لغوی    ة باعتم   اد تقنی    ة الا 
ب  أخرى عن  د البن  ویین الأوروبی  ین)، وتقنی  ة التجزئ  ة 
إلى أقسام، تقسّم ب دورھا إل ى أقس ام بش كل ان دراجي      
وھكذا (وھو التقسیم إلى مكونات أساسیة أو مباش رة  

  كما ھو عند التوزیعیین الأمریكیین).
والح    ق أنّ اللغ    ة لیس    ت نظام    اً جام    داً م    ن    

إنّما ھي عملیات وإجراءات تجري  الوحدات اللغویة
). وھذا ھو المنھج المتّبع ف ي  55على تلك الوحدات(

التحلیل اللغوي عند نحاة العربیة الذین ربطوا الكلام 
بالتبلیغ، واعتمدوا على قاعدة التحویل م ن الأص ول   
إلى الفروع والعكس، وھ ي وس یلة ھام ة ف ي التولی د      

د ال رحمن الح اج   د. عباللغوي إفراداً وتركیباً، یقول 
: "التفری  ع عل  ى الأص  ول مفھ  وم ینبن  ي علی  ھ   ص  الح

). 56النح  و العرب  ي كلّ  ھ، ب  ل عل  وم العربی  ة كلھ  ا"(   
وھذا الإجراء یختلف اختلافاً بیّناً عن التحلیل البنوي 

  عند الغربیین.
فعل  ى المس  توى الإف  رادي لا تقطّ  ع الكلم  ة م  ع  
س  وابقھا ولواحقھ  ا كم  ا ھ  و ح  ال اللغ  ات الھندی  ة       

لأوروبیة، بل تحلّل إل ى عناص ر مج ردة ھ ي ص یغ      ا
الكلم والم واد الأص لیة. ل ذلك أوج د الع رب المی زان       

، وھو أداة تصریف یمكن بواسطتھا الإلم ام  الصرفي
بجمیع مفردات العربیة، وبفضلھا یتس نى للم تكلم أن   

). 57یبن   ي م   ن تل   ك الأص   ول م   ا یف   ي بمقاص   ده(   
أنّ الأص  ل وانطلاق  اً م  ن ھ  ذه القاع  دة، وبن  اء عل  ى    

یُبنى علیھ ولا یُبنى ھو على غیره فق د اعتب ر النح اة    
أنّ النك   رة أص   ل المعرف   ة، والمف   رد أص   ل الجم   ع، 
والمذكر أصل المؤنث، وھ ي نظری ة لس انیة "تعتب ر     
الأص  ل ھ  و الش  يء الثاب  ت المس  تمر لأن  ھ یوج  د ف  ي  
جمیع فروعھ مع زیادة "ولذلك لا علام ة ل ھ بالنس بة    

عن النك رة "واعل م أن    یبویھس). یقول 58لفروعھ"(
النكرة أخفّ علیھم من المعرفة، وھي أشدّ تمكناً لأن 
النك رة أول، ث م ی دخل علیھ ا م ا تع رف ب ھ، فم ن ث  م         

  ).59أكثر الكلام ینصرف في النكرة"(
لا ریب أن الدراسة النحوی ة عن د الع رب الق دامى     
كان   ت ف   ي إط   ار الجمل   ة، وأنّھ   ا أعم   ق بكثی   ر م   ن       

أنفس   ھم. ولیس   ت الجمل   ة عن    د     تص   ورات المح   دثین  
الق  دامى مج  رّد ض  م كلم  ة إل  ى أخ  رى، ب  ل ت  درس ف  ي  
إطار بنیة جامعة لأنواع كثی رة م ن الجم ل تحل ل بنوی اً      

). ینطلق التحلیل العرب ي م ن   60إلى مستویات متعددة(
  مفھ                                                                                                                   وم 

)، وتتألف من الكلمة المتمكنة مع مراعاة م ا  61اللفظة(
لاً، كل ف ي موض عھ،   یدخل علیھا من زوائد یمیناً وشما

)، وھ  ي قطع ة كلامی ة تع  ادل   62وھ ي اس میة ولفظی ة(   
مجتمعة كلمة واحدة، أي بمنزل ة الاس م الواح د المنف رد     

) ال  ذي یجعلن  ا نعتب  ر لفظ  ة   63( س  یبویھعل  ى م  ذھب 
مثل "خرجا" في عبارة مثل "الزی دان خرج ا" كلمت ین،    
ویعتب    ر التن    وین ف    ي "كت    ابٌ مفی    د" كلم    ة لإمكانی    ة 

  ".كلمة "زید" في "كتاب زیدتعویضھ ب
والع   رب خلاف   اً للغ   ربیین انطلق   وا ف   ي تحلی   ل 
اللغة من واقع اللفظ وواقع الخطاب، ول م یفترض وا   
مفاھیم وتصورات مسبقة كمفھوم الجملة م ثلاً، ب ل   
بحث  وا ع  ن أق  لّ م  ا یمك  ن أن یُنط  ق ب  ھ م  ن الك  لام     
المفی   د. ل   ذلك اعتم   دوا مب   دأ الانفص   ال والابت   داء    

ح  دات اللفظی  ة الت  ي تُع  رف باس  تقلالیتھا  لتحدی  د الو
، فلفظة "كت اب" جواب اً ع ن س ؤال:     في واقع الحدیث

م  ا بی  دك؟ ھ  ي ف  ي الوق  ت نفس  ھ ك  لام مفی  د وقطع  ة    
لفظی  ة لا یمك  ن أن یُوقَ  ف عل  ى ج  زء منھ  ا م  ع بق  اء  

). وھك  ذا فك  لّ عب  ارة م  ن العب  ارت 64الك  لام مفی  داً(
ی رة، یمك ن   الآتیة: یلعب ــ لاعب ــ بالكرة ــ ك رة كب 

أن تنفصل ولا یوقف على جزء منھا، كم ا یمك ن أن   
یكون كلاماً مفیداً. وھذه العبارات تترتب على أس اس  
تفریعي لأن بعضھا أساس لبعض. والأص ل م ا یُبن ى    
علی  ھ ویتح  وّل إل  ى ف  روع بزی  ادة أدواتٍ تخصّص  ھ؛     
فلفظ  ة "قل  م" ھ  ي الأص  ل بالنس  بة إل  ى "القل  م" و"قل  م     

ك  ذا فالزی  ادة ق  د ت  أتي یمین  اً ك  أداة  زی  د" و"ب  القلم"، وھ
التعری  ف وح  روف الج  رّ وظ  روف المك  ان، أو ت  أتي   
یس      اراً ك      الإعراب والتن      وین والمض      اف إلی      ھ     
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وعلى مستوى البنیة التركیبیة یتح وّل   ).65والصفة(
التحلی  ل إل  ى مس  توى أعل  ى م  ن اللفظ  ة حی  ث یُبن  ى     
الاس   م عل   ى الاس   م، أو الفع   ل عل   ى الاس   م ل   رابط     

كذا فإن أقل ما ینبغي أن یتألّف منھ الكلام بینھما، وھ
ھن  ا ھ  و لفظت  ان تم  ثلان "ن  واة التركی  ب" أو "البنی  ة    
الأص  لیة" مث  ل: "زی  د ینطل  ق". ویخض  ع ھ  ذا الك  لام 
لعملی ة التحوی ل بزی ادات عل  ى یمین ھ، وأخ رى عل  ى      

). وق   د لاح   ظ النح   اة أن الزوائ   د عل   ى    66یس   اره(
"ن    واة الیم    ین ت    ؤثّر ف    ي بقی    ة الك    لام وب    الأخصّ 

التركیب" بل وتتحكم فیھ أیضاً. وھذا التأثیر نوعان: 
لفظ   ي یتحق   ق بوج   ود عوام   ل لفظی   ة مث   ل أدوات     
النص    ب (إنَّ وأخواتھ    ا)... أو بنی    ة تركیبی    ة مث    ل  

) 67(أعلمت عمراً)، أو عامل معنوي مثل الابت داء( 
ف   ي الك   لام ال   ذي یُبت   دأ باس   م ویرم   ز ل   ھ بالعلام   ة   

  .Øالعدمیة
مث  ال تح  ویلي مرت  ب عل  ى   وق  د تحص  لوا عل  ى

شكل أعمدة تتدرج ف ي الزی ادة م ن العام ل المعن وي      
إلى العامل اللفظي، سواء أكان كلمة أو لفظة أو بنیة 

  ).68تركیبیة، والشكل الآتي یوضح ذلك(
Ø  

  كان
  إنَّ

  ظننت
أعلمتُ 

  عمراً

  زید
  زید
  زیداً
  زیداً
 زیداً

  منطلق
  منطلقاً
  منطلق
  منطلقاً
 منطلقاً

  ــــــــــــــــــــــ
  أمس

  ــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــ

  

  ساعد
  رأى

  ضربـــ
 ضربـــ

  زیدٌ
  زیدٌ
  ـــتُ
  تُـــ

  عمراً
  عمراً
  عمراً

  ــھ

ــــــــــــــــــــــ 
  وھو راكب

  ظُلماً
  أمس

فؤ
تكا

  

  

1  2  3  4    
    زوائد  )2معمول(  )1معمول(  عامل

  یبترت
  

واعتبروا الزیادة التي تنشأ على الیم ین ع املاً،   
وم   ا أث    رت فی   ھ معم    ولاً. ولاحظ   وا أنّ المعم    ول    
نوعان؛ معمولُ أول ومعمول ثان، وتوصلوا إلى أنّ 
المعمول الأول (المبتدأ أو الفاعل) لا یتقدّم أبداً عل ى  
عامل   ة (الابت   داء أو م   ا یق   وم مقام   ة كالنواس   خ أو      

لی  ھ تغی  رت بنی  ة الك  لام. وك  ان   الفع  ل)، وإنْ تق  دم ع
ق   د ش   رح ذل   ك بقول   ھ: "تق   ول ض   ربوني     س   یبویھ

وضربتُ قومَك، إذا أعلمتَ الآخر ف لا ب دّ ف ي الأول    
من ضمیر لئلا یخل وا م ن فاع ل (...) لأنّ الفع ل ق د      
یك      ون بغی      ر مفع      ول ولا یك      ون الفع      ل بغی      ر 

). ویستحس  ن أن نش  یر ھن  ا إل  ى أنّ ھ  ذه    69فاع  ل"(
ت مج ردة لا تعب ر ع ن المحت وى     الوحدات ھي كیان ا 

الدلالي. لھذا قد یتجسّ د العام ل ف ي كلم ة أو لفظ ة أو      
  بنیة تركیبیة.

ــ أن یقوم التحلیل للغة على عدم الخلط 4ـ5
  بین ما یعود إلى اللفظ وبین ما یعود إلى المعنى:

إن لك  ل مس  توى م  ن ھ  ذین المس  تویین أھ  دافاً      
خاص    ة وطریق     ة متمی     زة ف     ي التحلی     ل ونظام     اً  
اص   طلاحیاً مح   دداً. وق   د كش   ف ع   ن ھ   ذه المس   ألة  

ف ي  د. عب د ال رحمن الح اج ص الح     المنھجیة الأس تاذ  
 س   یبویھأعم   ال النح   اة الأوائ   ل وخصوص   اً كت   اب  

. فف ي مج ال التحلی ل البن وي     لابن جنّ ي والخصائص 
لا یس تخدم إلا مص طلحات مث ل المبت دأ      س یبویھ فإنّ 

ا ل م یَسَ مّ   والمبنى علیھ والمبن ى للمفع ول والمبن ى لم     
فاعل  ھ. كم  ا یس  تخدم مص  طلحات العام  ل والمعم  ول   
الأول والث    اني، ویوظ    ف مص    طلح البن    اء مقاب    ل   
الوص  ل عن  د حدیث  ھ ع  ن العناص  ر الأساس  یة وغی  ر    
الأساس  یة ف  ي التركی  ب، وھ  ي ف  ي مجملھ  ا تخ  صّ       

  مستوى التعبیر وتتناول الجوانب النحویة المحضة.
ن ع  ن مس  ألة الفص  ل ب  ی  اب  ن جنّ  يوق  د تح  دث 

اللف    ظ والمعن    ى، أي ب    ین الجان    ب النح    وي وب    ین 
الجان   ب ال   دلالي، ووضّ   ح بالأمثل   ة أنّ الفاع   ل ف   ي   
المعنى قد یرد ف ي اللف ظ مج روراً مث ل (عجب تُ م ن       
قیام زیدٍ)، كما أنّ المفعول ب ھ ق د ی رد مرفوع اً مث ل      
(ضُرِبَ زید)، ویرد الفاع ل منص وباً مث ل (إنّ زی داً     

  ).70(قام) فننصبھ وإن كان فاعلاً
والتركی  ز عل  ى اللف  ظ ف  ي دراس  ة النح  و لا ی  دل 
عل  ى أن النح  اة وخصوص  اً الأوائ  ل م  نھم ق  د أغفل  وا  
العنایة بالمعنى، فسیبیویھ ینبھ ـ ـ دائم اً ـ ـ ف ي كلام ھ      
عل   ى مقاص   د الع   رب وتص   رفھم ف   ي التعبی   ر ع   ن  
المع  اني والأغ  راض، ویتج  اوز "الوظیف  ة النحوی  ة"   

ي إع    لام وإف    ادة إل    ى "الوظیف    ة الإعلامی    ة"، وھ     
المخاطب بشيء ـ ـ بحس ب ظ ن الم تكلم ـ ـ یك ون ق د        

  ).71جعلھ(
والفائ   دة أنّ ع   دم الخل   ط ب   ین مس   تویي اللف   ظ    
والمعن   ى ف   ي التحلی   ل ق   د یع   ود بفوائ   د كبی   رة ف   ي   
المج   ال التعلیم   ي، وخصوص   اً ف   ي وض   ع الكت   ب     
والمناھج الدراسیة لتعلیم التراكیب اللغویة، والتحلیل 

  لنصوص وفھمھا.النحوي ودراسة ا

  الخلاصة:
إن البح   ث اللس   اني عن   د الغ   ربیین ل   م یش   ھد      
تط  وّره الإیج  ابي إلا بع  د اكتش  افھم مس  اوئ المنط  ق  
الحملي الأرسطي، وتحوّلھم إلى الواقع اللغ وي بك ل   
تجلیات  ھ، واعتم  ادھم منھج  اً ف  ي التحلی  ل تُع  الج فی  ھ     
المعلومات اللغویة معالجة منطقیة وریاضیة مكّن تھم  

  فة كیفیة حصول اللغة لا اللغة في ذاتھا.من معر
أم  ا النح  و العرب  ي ال  ذي وض  ع أركان  ھ النح  اة     
الأوائل فقد بُني على منطق لساني أبعد ما یكون عن 
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المنط ق العقل  ي، مبن ي ب  دوره عل ى تص  وّر ریاض  ي    
س  اعد النح  اة عل  ى تحلی  ل العربی  ة تحل  یلاً غای  ة ف  ي    

ال الدق   ة. إنّ   ھ منط   ق ی   ولي أھمی   ة كبی   رة للاس   تعم  
الفعل   ي للغ   ة العربی   ة ـ   ـ كم   ا س   معت ع   ن الع   رب   
الفص  حاء ـ  ـ باعتب  اره مص  در المعرف  ة اللغوی  ة، ولا  
ینطلق من معاییر مسبقة. وكان ھذا المنطق قد أن تج  
مف   اھیم ش   كّلت أس   اس التحلی   ل النح   وي ف   ي اللغ   ة   
العربی   ة أھمھ   ا؛ القی   اس، الأص   ل والف   رع، البن   اء     

، المنص رف  والوصل، الموضع، الانفراد والتركی ب 
وغیر المنصرف، وغیرھا. وھي مفاھیم تسمح ــ إن 
یتمّ استثمارھا تكنولوجیّاً وحاسوبیّاً ــ بتطویر البحث 
اللغوي عامة والعلاج الآلي للغة العربی ة عل ى وج ھ    

  الخصوص.
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   دراسات وبحوث..

التجلی                        ات 
الأس                 طوریة 
والرمزی                      ة 

  لشخصیة المسیح
  (في شعر عز الدین المناصرة)

  
q  

  

  

  تمھید:
لا یج  د الش  عراء ـ  ـ ف  ي رحل  ة البح  ث ع  ن الس  مو  
بش   عرھم ـ   ـ غی   ر الرم   وز والأس   اطیر ك   ي تس   عفھم    
وتحقق شوقھم العاطفي ــ الفكري، لذلك یض فون عل ى   

ث الط ابع الأس طوري، لتك ون ذات    الشخوص والأح دا 
ھویة جدیدة تختل ف ع ن الھوی ة الأص لیة، وھ ي ھوی ة       
ذات الانتماء الأس طوري، وق د یك ون الرم ز الموظ ف      
قادم  اً م  ن ال  زمن  الق  دیم أو المعاص  ر، وعل  ى الش  اعر 
أن یراع   ي التجرب   ة الخاص   ة والس   یاق الخ   اص عن   د  

"فالتجرب ة   توظیفھ الرمز أو محاول ة جعل ھ مؤس طراً،   
الشعوریة بما لھا من خصوصیة في كل عم ل ش عري   
ھي التي تستدعي الرمز القدیم لكي تجد فی ھ التوزی ع   
الكلي لما تحملھ من عاطف ة أو فك رة ش عوریة، وذل ك     

  ).1عندما یكون الرمز المستخدم جدیداً"(
  

یعود الش اعر العرب ي المعاص ر إل ى الأس اطیر      
الخاصة الشرقیة والیونانیة، كما قد یخلق أساطیره 

ویبن ي  رم  وزه، وق  د یجع ل م  ن بع  ض الشخص  یات   
التاریخیة شخصیات أسطوریة، لكن یجب أن ی نجح  

وأن ی  تقن الجم  ع  ف  ي توظی  ف الرمزی  ة الأس  طوریة 
ب  ین رؤاه وعواطف  ھ ودلالات الرم  ز الموظ  ف، لأن  
سعي الشعر لك ي یُؤَسْ طر الشخص یات التاریخی ة أو     

ی   ات الدینی  ة أو الش   عبیة ھ   و س   عي منطل   ق م   ن خلف 
، قب  ل أن یك  ون *ال راھن /أس  ئلتھ والش  اعر/ شخص  یتھ 

                                                 
  بالجزائر. أستاذ جامعي في جامعة سكيكدة  *

س   عیاً منطلق   اً م   ن الوق   ائع التاریخی   ة والنص   وص     
الدینی    ة والحی    اة الیومی    ة، ل    ذلك عل    ى الش    اعر أن 
یحرص ف ي بحث ھ ع ن الشخص یات الت ي یرتق ي بھ ا        
نحو الأسطورة، و"ینبغي أن تحمل ھذه الشخص یات  

أو  ف  ي الس  یاق الش  عري ملام  ح الشخص  ي والع  ام،     
بعب  ارة أدق الف  ردي والجمع  ي، ف  إذا ھ  ي فق  دت ف  ي    
السیاق الشعري ھذه القدرة فقدت وجودھا الرم زي،  
وفق     دت ـ     ـ نتیج     ة ل     ذلك ـ     ـ تأثیرھ     ا الش     عري    

  ).2المنشود"(
یحت  اج الش  اعر ال  ذي ینش  ئ الأس  طورة الجدی  دة 
إلى مقدرة إبداعیة عمیقة تنفتح على مدارات معرفیة 
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وتتقن ـ الذاكرة والراھن، كثیرة، كما تقرأ ــ بوعي ـ
التش   كیل الفن   ي والإحال   ة الدلالی   ة لك   ل التوظیف   ات 
الأس  طوریة الأص  یلة، لأنھ  ا توظیف  ات تس  اعده ف  ي   
بن  اء أس  طورتھ، وتق  دم ل  ھ الع  ون ف  ي جع  ل وقائع  ھ 
الفردی  ة خافق  ة بالبع  د الإنس  اني/ الأس  طوري، وف  ي  
جع  ل لغت  ھ ترتف  ع ف  ي مع  راج التعبی  ر، مث  ل طریق  ة   

قص   ص الأس   اطیر البدائی   ة، فیتح   ول   التعبی   ر ف   ي  
الشعر ھنا إلى رؤیا، وھو المفھوم ال ذي داف ع عن ھ    

  ).3رواد الشعر العربي الحر(
إن الشاعر الذي یدخل في درب أسْطَرة الوقائع 
والشخصیات ھو الشاعر المبدع بالفعل؛ لأنھ كان قد 
أج  اد توظی  ف الأس  طورة البدائی  ة ف  ي ش  عره وحق  ق   

م الش عري لمواجھ ة ع الم لا    الاقتراب من روح الع ال 
شعر فیھ، فإنھ عندما یصنع أس اطیره وی تقن أس طرة    
الرموز التاریخیة والدینیة والیومیة ی ذھب بعی داً ف ي    
رحلت  ھ نح  و الع  والم الش  عریة والفض  اءات الروحی  ة   
والتأملات الوجودیة، فیصل إلى الوھج الشعري بعد 
أن ی  تقن مراوغ  ة ال  واقعي وتفھ  م الأس  طوري، وھن  ا 

حق  ق الاخ  تلاف ب  ین ش  اعر ناق  ل للأس  اطیر وآخ  ر یت
  مبدع أو صانع لھا.
الش   اعر الفلس    طیني ع   ز ال    دین   ول   م یكت    ف  

بتوظی  ف الأس  اطیر البدائی  ة فق  ط، وإنم  ا    المناص  رة 
توج   ھ إل   ى فض   اء الأس   طرة أو تش   كیل الأس   طورة  
الجدیدة من خلال البحث في النص وص الدینی ة وف ي    

ارئ تجرب  ة الت  اریخ والم  وروث الش  عبي، وق  دم للق      
ش  عریة تخف  ق ب  الكثیر م  ن التف  رد والتمی  ز، وجعلت  ھ   
ینج ز لنفس ھ خصوص  یة ف ي س  یاق الحداث ة الش  عریة     
العربی ة، وكان ت الترب  ة الفلس طینیة ھ  ي ش علتھ الت  ي     
تنیر أمامھ الطریق وتفتح على أفقھ الشعري الرموز 
وال  دلالات، ف  أنجز أس  اطیره الجدی  دة المتفاعل  ة م  ع     

ما عاد لق راءة الرم وز الدینی ة    راھن وطنھ  وأمتھ، ك
والتاریخی    ة، وأخ    ذ یؤسْ    طرھا ویرتق    ي بھ    ا ف    ي   

  توظیفات جمیلة ضمن وعي التجلیات الأسطوریة.
لقد توجھ الكثی ر م ن الش عراء المعاص رین إل ى      
النص   وص الدینی   ة، واس   تمدوا منھ   ا الرم   وز ف   ي       
مختل    ف التجلی    ات الدلالی    ة، حی    ث أس    عفت تل    ك     

م  ا یحت  اجون م  ن   النص  وص الش  عراء وق  دمت لھ  م   
أفك  ار وتج  ارب، بخاص  ة ح  ول الم  وت والابنع  اث،   
وھ   ي الموض   وعة الت   ي حض   رت ف   ي كثی   ر م   ن      
أساطیر الأمم القدیمة، وقد "تكررت أسطورة الموت 
والانبع   اث ف   ي حض   ارات متع   ددة، وف   ي عص   ور   
تاریخی   ة مختلف   ة، لأنھ   ا اتخ   ذت النم   اذج الأص   لیة   

طلق  ة، رم  وزاً، فكان  ت تعبی  راً ع  ن حق  ائق إنس  انیة م 
فتك  ررت الرم  وز ذاتھ  ا ف  ي أس  اطیر اختلف  ت فیھ  ا       
الأس  ماء وبع  ض الأح  داث العرض  یة، لكنھ  ا جمیع  اً    
اتخ     ذت بن     اء واح     داً وجس     دت حق     ائق إنس     انیة  

)، وف   ي الس   طور القادم   ة س   نتوقف عن   د 4واح   دة"(

الرمزیة الأسطوریة التي أعطاھا المناص رة للمس یح   
  في شعره.

  ة:المسیح، رمزیة الفداء والتضحیــ 
تحض  ر المس  یحیة حض  وراً متمی  زاً ف  ي ت  اریخ   
المنطق  ة الت  ي تتواج  د بھ  ا الأرض الفلس  طینیة، وق  د    
أف  اد الش  عراء م  ن الت  راث المس  یحي عل  ى اخ  تلاف     
م  رجعھم/ معتق  دھم ال  دیني، وھ  ذه الاس  تفادة جعل  ت    
الش  عر یرتق  ي ویت  ألق وینتق  ل ب  ین مختل  ف ال  رؤى      

  ویدفع القراء إلى التأمل والبحث.
ءل  القارئ عن المعاني التي استفادھا وإذا  تسا

شعراء فلسطین من المسیحیة، فإن النصوص س تقدم  
"إن الت  راث المس یحي بم ا یت   منھ   أجوبتھ ا، حی ث   

م    ن مع    اني ال    ولادة المعج    زة والص    لب والف    داء  
والتضحیة والبحث لھ و غن ي بالإیح اءات والرم وز     
الشعریة المتناغمة مع عذابات الفلسطیني وھمومھ 

تھ، وتب  دو ص  ورة التط  ابق واض  حة ب  ین     وتض  حیا
الف  ادي (المس  یح) والف  دائي (المقاب  ل الفلس  طیني)،  
فكلاھم  ا یص  ل ذروة العط  اء بالاستش  ھاد م  ن أج  ل    

  ).5القضیة والخلاص للآخرین"(
نتساءل في ھذا المقام: كیف حضر المس یح ف ي   

؟، م ا ھ ي ال دلالات الت  ي    ع ز ال دین المناص رة   ش عر  
ي؟ وھ   ل اكتف   ى  أض   افھا حض   وره لل   نص الش   عر   

الشاعر بصوره وأخب اره أم ح ور وغی ر؟ وف ي ظ ل      
ھ  ذه التس  اؤلات، یح  ق لن  ا أن نتس  اءل ع  ن تجلی  ات    
توظی  ف المس   یح م  ن حی   ث ق  راءة الش   اعر ل   راھن    
وطن  ھ ف  ي الأح  زان والج  راح أو ف  ي س  فر المقاوم  ة   

  والنضال؟
التماھي ف ي المس یح، ویوظف ھ     المناصرةیختار 

عل   ى ھ   ذا   ف   ي كثی   ر م   ن ش   عره، ولكن   ھ یح   رص   
التماھي بقوة في نصھ " قصیدة جھویة"، فھو یك رر  
اللازمة "أنا... والمسیح" عبر كام ل جس د القص یدة،    
وینطل  ق ب  الإعلان الش  عري ع  ن ق  رار خطی  ر اتخ  ذه 

  عن قناعة ذاتیة:
  سأقدم حكماً ذاتیاً، عن على بالي

  دون مقدمة أو تمھید أو تبریر
  كالغیث الجبلي الطافح، فاجأني

  )6كالطعنة في موّالي(ثم تمدد 
ث   م یكش   ف ع   ن أس   راره الذاتی   ة الت   ي فاجأت   ھ   
وتحول  ت إل  ى م  وال ینش  ده ف  ي ك  ل مك  ان وأم  ام ك  ل 

  البشر:
  أنا... والمسیح

  ولدنا بمنطقة واحدة
  فإذا لم یطرْ في الصباح جناحي

  علیك أن تقبض الریح
  )7ثم تشم جراحي(
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ھذه أولى علامات القرب الشعري/ الأسطوري 
والمسیح، وھي علامات تأتینا من لحظة بین الشاعر 

)، بك    ل امت    دادھا  8ال    ولادة وم    ن عم    ق الأرض(  
الحض    اري وتنوعھ    ا الملحم    ي/ الش    عبي، ویظ    ل   
القارئ یترقب ما سیكشفھ الشاعر، وإذا كانت البدایة 
بھذه الجرأة التي تتأمل الأرض والدین والأس طورة،  
وتغ  رف م  ن تح  ولات الت  اریخ والم  وروث، طرفاھ  ا 

اعر الباحث عن أض واء تنی ر درب ھ ال وطني     ھما الش
وتس   مو بنص   ھ الش   عري وھ   ذا المس   یح المخل   ص      
الحام   ل رس   الة الس   ماء لأرض تع   اني م   ن حص   ار 
الدناسة/ الموت، فماذا سیأتي في باقي القصیدة؟ وما 

  یخفیھ عمقھا الفكري؟
یقاب  ل الش  عر ب  ین الإنس  ان والأف  ق الس  ماوي،      

ھ وص وره،  ویعانق الش اعر الس ماء م ن خ لال كلمات      
وھو العناق الذي یرتقي على س لم الجن اح/ الج راح،    
وھكذا تتلاحق مشاھد الأسطرة ویتح ول الش عر إل ى    
ح  وار مفت  وح، م  ع ك  ل م  ا ھ  و رم  زي منفل  ت م  ن      
ض    یق ال    رؤى العادی    ة والتعبی    رات المألوف    ة، ولا 
تنتھ  ي رحل  ة الش  اعر الفلس  طیني بحث  اً ع  ن الخل  ود      

"، المس یح " یع ود م ع "  جلجامشوالخلاص، وكأن "
ك  ي یس  اعدا المناص  رة عل  ى الاقت  راب م  ن ع   والم       

" ص  ار رم  زاً جلج  امشالقداس  ة الإلھی  ة/ الحی  اة، و" 
من رموز الشكل الإنس اني، وص ارت قص تھ ح واراً     
مفتوح  اً ح  ول الش  رط الإنس  اني، لق  د ن  اطح الآلھ  ة       
لیجلب لن ا س ر الحی اة ومفت اح  لغ ز الم وت ومغ زى        

د لن  ا أن نكاب  د  الع  یش ف  ي ھ  ذا العم  ر الض  یق... أرا  
فص ار   المس یح لكي ینفتح لنا صندوق المعرف ة، أم ا   

رمزاً للانتقال من الموت إلى الانبعاث، وم ن ض یق   
یواص ل   المناص رة الألم إلى فسحة الأمل، لذلك نج د  

  :المسیحشوقھ إلى التماھي والتوحد في 
  أنا... والمسیح

  راعیان.. وضد المجوس
  ــ أنا... والمسیح

  مشینا على الشوك
  ثم المسامیر

  ثم جُررنا وراء الخیول
  وكانت ورائي جیوش المغول

  تكرّ بأسنانھا الذھبیة مثل اللصوص
  على تلة المنحدر

  لتنعف في النھر كل اللصوص
  حینذاك ھزمتُ وأطبق جیش الظلام

إن الخلفیة الاجتماعیة للشاعر والمسیح واح دة،  
تحیلن   ا عل   ى الرع   ي وم   ن ث   م الارتب   اط ب   الأرض    

، مع ما في ھ ذا الارتب اط م ن اقت راب م ن      وبالطبیعة
ال   ذات الإلھی    ة بالنس    بة للش   اعر، وحم    ل للرس    الة   
المسیحیة بالنسبة للمسیح، فكأن الرعي یساعد  عل ى  

التفكر والتأم ل، قص د إیج اد الحل ول والوص ول إل ى       
الإنق    اذ الش    امل لھ    ذه البش    ریة المخنوق    ة بالآث    ام    

فلس طیني  والمفاسد، ولا یقتصر الأم ر عل ى معان اة ال   
ف   ي أرض   ھ، وإنم   ا ھ   ي معان   اة إنس   انیة، فتك    ون       
شخصیة المسیح ھي الحاملة للواء الھموم والأحزان 
الذاتیة، وھي التي تن بض ب دلالات الف داء، وق د وج د      
الش   عراء المعاص   رون "أن ص   لب المس   یح وف   داءه   
للبشر تكفیراً عن الخطیئة الكبرى یخدم ھدفھم الفن ي  

ق ة والف داء النبی ل، فل م     في الرمز إلى التض حیة المطل 
یتوانوا عن استخدام ھذه الص ورة بغ ض النظ ر ع ن     

)، وھذا الاستخدام یلتقي من خلالھ 9المعتقد الدیني"(
المناصرة مع شخصیة المس یح ف ي الرع ي ومقاوم ة     
"المج   وس"، فمج   وس الش   اعر ھ   م أع   داء أرض   ھ    
وتاریخ   ھ وأمج   اده، ومج   وس المس   یح  ھ   م أع   داء   

  رسالتھ السماویة.
توق   ف الش    اعر ف    ي بحث   ھ ع    ن علام    ات   لا ی

التماھي مع الرمز ال دیني ویواص ل س فر الأس طرة،     
فالش  وك ی  دمي ق  دمیھما والمس  امیر تش  وه جس  دیھما    
وجی  وش المغ  ول تمع  ن ف  ي ال  بطش بھم  ا، ول  نلاحظ  
كیف یستعین الشاعر بك ل رمزی ة تاریخی ة أو دینی ة     
تص  ف ل  ھ ھمجی  ة ووحش  یة الأع  داء، ولنتأم  ل ھ  ذا      

لمجوس والمغول في جسد شعري واح د،  اللقاء بین ا
لك  ي یس  تطیع المناص  رة فض  ح الآخ  ر/ الع  دو م  ن       
جھ  ة، وكش  ف رھب  ة ال  راھن الفلس  طیني ومأس  اویة    
وض    عیتھ (ھ    ي المأس    اویة الت    ي تلاح    ق مص    یر    

  المسیح) من جھة أخرى.
عن   دما ن   ذھب بالتحلی   ل بعی   داً نكش   ف مأس   اة  
الش  اعر ف  ي ھ  ذا الض  یاع ب  ین ال  راھن والحل  م كم  ا    

اتح   اد المأس   اة الذاتی   ة م   ع الم   وت بمأس   اة     نق   رأ
فلسطین، ویظل الشاعر/ المسیح یبحث عن التغییر 
من دون أن یتراجع أو یح زن، ودون أن یغ رق ف ي    
الأل  م رغ  م أن "جی  وش" الظ  لام ق  د ھزمت  ھ، لك  ن      
الحیاة ستعود، ولن یبقى الموت قابعاً على الص در/  

، لأن "المص  لوب ف  ي ك  ل زم  ان  الإنس  ان ـ  ـ الأرض
مك  ان ب  رغم انقض  اء حیات  ھ تبق  ى دعوت  ھ وكلمات  ھ    و

وأح   داث حیات   ھ قص   ة ت   روى لت   ؤثر ف   ي مص   یر       
الشعوب وتض ع ف ي غ دھا الحی اة، وبھ ذا ی تم البع ث        

)، كما یتم البعث للشاعر الذي 10للثائر المصلوب"(
یخف  ق قلب  ھ بیومی  ات المقاوم  ة وتتح  رك ك  ل كلم  ات   
شعره بعط ر الأرض، ف لا یرض ى الش اعر/ المس یح      

ر دور المجد والع زة، ول ن یمش ي إلا ف ي طری ق      بغی
  فكرتھ ومشروعھ المقدس.

یتفاعل المناص رة م ع ذات المس یح، وینق ل ف ي      
  شعره قصة صلبھ:

  أنا... والمسیح الذي كان جاري ھناك
  المسیح الوفي الأمین

  شم رائحة فانتبھ
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  أن مشنقةً ثم تفصیلھا في الظلامْ
  )11(وأنّ الوشاة على النبع ینتظرون القرارْ

ث   م ینتق   ل إل   ى قص   ة جرح   ھ ومش   اھد الأل   م       
  الفلسطیني/ الإنساني: 
  وكفّاي قد شققتْ

  كثیاب المسیح على اللّوح
  في ساعة الصلب والمعجزات 
  أنا منزل خلعوه ورشّوا الرماد

  )12على أنھر الذبح والسبخات(
یری   د الش   اعر أن یط   ل عل   ى م   دارات رع   ب   

الت  ي القص  ة/ الرم  ز، وأن یعب  ر ع  ن عن  ف اللحظ  ة   
عاشھا المسیح، وھذا یدفعھ إل ى ول وج رھب ة الظ لام     
ودنس الخیانة، فالمشنقة/ الدناسة تنتظر تشویھ جس د  
المس   یح/ القداس   ة، ب   ل إن الش   عر ی   ذھب بعی   داً ف   ي  

فیحیلن   ا عل   ى ص   ورة   كش   ف الخلفی   ة الأس   طوریة   
الوش  اة، ویتج  ھ نح  و الدرامی  ة ویتج  اوز الغنائی  ة،    

ان    ة والوش    ایة، "فالوف   اء والأمان    ة مناقض   ة للخی  
لیك   ون المس   یح مواجھ   اً لط   رفین: ط   رف یحض   ر   
المشنقة وھو الس لطة، وط رف یش ي ویخ ون وھ م      
المنتظ  رون تنفی  ذ الإع   دام، ول  یس م  ن المص   ادفة     
اقت  ران الأن  ا بالمس  یح الرم  ز، حت  ى إذا كان  ت الأن  ا     
فیم  ا بع  د مقطوع  ة الخب  ر، غی  ر داخل  ة ف  ي دائ  رة      

ة حافل  ة الص  راع، محاول  ة لتھیئ  ة حض  وره ف  ي بیئ   
)، وتق   دیم العلاق   ة الثنائی   ة  13"(بالمن   اخ المس   یحي

الشاعر/ المسیح في س یاق نص يّ لا یعل ن الاخ تلاف     
بینھم  ا، فھم  ا یقترب  ان ف  ي الأش  واق والأح  لام، كم  ا    
یلتقیان في العذابات والجراح، ویتماھیان عبر مشھد 
الأعداء الذین یلاحقونھما ویری دون خن ق طموحھم ا    

ر، ولا ف   رق ھن   ا ب   ین س   عادة نح   و الس   عادة/ التح   ر
الاس  تقلال وتحری  ر الأرض وب  ین س  عادة الانف  لات    
  من قیود الفساد والتحرر من استبداد الظلم والخونة.

مش  ھد الص  لب: "فن  اداھم   لوق  انق  رأ ف  ي إنجی  ل  
، یس    وع، وھ    و یری    د أن یطل    ق   ب    یلاطسأیض    اً 

فص  رخوا ق  ائلین: أُص  لبھ، أُص  لبھ، فق  ال لھ  م ثالث  ة:     
إني لم أجد فیھ عل ةً للم وت، فأن ا     فأي شر عمل ھذا،

أؤدب   ھ وأطلق   ھ، فك   انوا یُلح   ون بأص   وات عظیم   ة     
ط    البین أن یص    لب، فقوی    ت أص    واتھم وأص    وات  

أن تك   ون طلب   تھم،  ب   یلاطسرؤس   اء الكھن   ة، فحل   م 
فأطلق لھم ال ذي ط رح ف ي الس جن لأج ل فتن ة وقت ل        

)، وتحق  ق 14ال  ذي طلب  وه وأس  لم یس  وع لمش  یئتھم"( 
لصلب في مكان اسمھ "الجلجلة" طموح الوشاة وتم ا

  مع لصین، وذلك حسب رؤیة الدین المسیحي.
والش  اعر یتأم  ل مش  ھد الص  لب وینقل  ھ ش  عراً،    
ویم  زج مأس  اة الفلس  طیني م  ع المس  یح؛ ف  الكف ق  د       
ش   ققت كم   ا ش   ققت ثی   اب المس   یح، وھ   ذا الع   ذاب      
الم  ادي/ الجس   دي ھ  و نت   اج لص  وت التغیی   ر ال   ذي    

ثم  ة فھ  و مقاب  ل انطل  ق م  ن الش  اعر/ المس  یح، وم  ن  

إنساني یرید أن یوقف صوت السماء القادم كي یمنح 
السعادة والحی اة ل لأرض، ول ن یتراج ع المس یح ع ن       
صوتھ، لأنھ "الكم ال والنتیج ة الحتمی ة للتح رك إل ى      
النظام من خ لال ال روح، ل ذلك فھ و المرك ز العظ یم       

)، بحس  ب 15ال  ذي یش  ع بالنظ  ام ف  ي الت  اریخ كل  ھ"(  
ن االله ق  د تجس  د بص  ورة كامل  ة  ال  وعي المس  یحي، لأ

في المسیح، ورغم قیود وممارسات الخونة والوش اة  
فإن النتیجة ھ ي الانتص ار المس یحي الافت دائي عل ى      
الصلیب، لأن المسیح/ الحقیق ة المقدس ة ھ و مخل ص     
البشریة، لامتلاكھ روح االله، وھي الروح التي تنتقل 
 ــ عند المسیحي ــ لكل مؤمن بالمسیح ویش اركھ ف ي  

  الوجود المقدس بصفة مطلقة.
ویتع  ادل "من  زل" الش  اعر م  ع "جس  د" المس  یح   
من خلال فعل رش الرماد ف ي الأنھ ر، وتل ك إش ارة     
أخرى إلى تجدد الحیاة وعدم الفناء، كم ا أنھ ا إش ارة    
إل  ى الاس  تمرار والتواص  ل وع  دم الانقط  اع، ویمك  ن 
للقارئ أن یتفتح في تأویلھ عل ى ك ل أس اطیر البع ث     

د وع   دم الفن   اء/ الم   وت، ونج   د دلالات    م   ن الرم   ا 
  القیامة والبحث في باقي القصیدة:

  ترى: ھل أشبھ نخلك بالمریمات
  یُخبّئن بعض الصنادیق تحت سلال العنب

  لیوم... یقوم المسیح على التلة العالیة
  لیشرب من دمعة الدالیة

  لیفتح أبواب ھذي الصنادیق
  )16في لیلة الانطلاق(

ال  ذي اخت  اره الش  اعر ق  د حض  ر الرم  ز ال  دیني  
واس   تعان بمرجعیات   ھ ف   ي تش   كیل ش   عري ن   ابض      
بالأفك   ار والتص   ورات الت   ي لا تجعل   ھ غریب   اً ع   ن   
سیاق ال نص أو س یاق تجرب ة الش اعر، ب ل ھ و ل یس        
بالغریب عن السیاق الفلسطیني المقاوم/ الباحث عن 

ق  د جع  ل  لم  ریمالخ  لاص، كم  ا أن توظی  ف الش  اعر 
م ریم  ات الحیاة، فكأن النص أكثر انفتاحاً على رمزی

أخ    رى تم    نح الأرض الخص    ب وتس    اعد   عش    تار
الش   اعر/ المس   یح ف   ي رحل   ة التغیی   ر والإص   لاح،     
فمریم    ات الش    اعر والأرض وال    ذاكرة "ش    بیھات    

الت  ي تعم  ل عل  ى تھیئ  ة م  ا م  ن ش  أنھ إع  ادة    بعش  تار
، ف    دورھن تخبئ    ة الص    نادیق لی    وم البع    ث   تم    وز

/ والمواجھ  ة، مس  ھمات ف  ي عث  ور عنص  ر التص  دي  
المس  یح/ المك  افح عل  ى س  لاحھ عن  د التح  دي، أي أن  
الرمز "مریمات" ھو رمز مساند للرمز الأس طوري  

  ).17المتفرد ــ المسیح"(
یترق  ب الش  اعر ع  ودة المس  یح بك  ل م  ا تحمل  ھ     

  رمزیات البعث/ العودة:
  متى تأتي، متى تأتي، متى تأتي

  )18تحرّك ھذه الأمة(
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ة ویبح  ث ع  ن الأجوب  ة الت  ي تجی  ب ع  ن أس  ئل     
الض  یاع والفن  اء أی  ن یحاص  ران  الأرض والإنس  ان   

  في فلسطین:
ك    م س    یبقى م    ن القھ    ر، م    ن حصّ    تي.. ی    ا   

  یسوع؟!!!
أیھ   ا الرع   وي ال   ذي یرك   ب الآن مھرت   ھ ف   ي   

  الحقول
  على رأسھ تاج شوك وسعف النخیل

  قل لنا كیف نمشي إذا  طاف ھذا الحرسْ؟!!!
  )19كیف تجلب مریم ھذا المساء حلیب الرضیع؟(

ط أم    ل الانبع    اث الك    وني ـ    ـ الإنس    اني  ی    رتب
بالمس  یح، فھ  و بافتدائ  ھ یق  دم الحی  اة المتج  ددة، ل  ذلك    
تكثر أشواق انتظاره في ضمیر/ وعي الإنسانیة من ذ  

یحمل رمزیة الافتداء  المناصرةالقدم، وھو في شعر 
من جدید، فلا یدل على معن ى جام د ولك ن متح رك،     
فھ       و  دالٌ مفت       وح عل       ى إیح       اءات الانبع       اث 

بواقعة صلبھ في   المناصرةوالاستمرار، وقد ارتفع 
مدارج الأسطرة، مستفیداً من بعدھا الرم زي ال دیني   

  وتحولھا إلى طابع أسطوري.
، یتس اءل  الش اعر ع ن نص یبھ     یس وع بعد قھ ر  

م  ن ھ  ذا القھ  ر؟ كم  ا یتس  اءل ع  ن إمكانی  ة التغیی  ر       
والانتصار في ظل وجود الحرس/ الص ھیوني؟  ب ل   

أن تقت    رب م    ن   فلس    طین/ یمم    ركی    ف تس    تطیع  
الرض  یع/ الفلس  طیني لتمنح  ھ الحلی  ب/ الحی  اة؟ إنھ  ا     
أس  ئلة یت  داخل فیھ  ا الش  أن الراھن  ي ف  ي فلس  طین م  ع  

  الشأن الدیني ــ الأسطوري في قصة المسیح.
یجب أن یعود المسیح كي تعود معھ الحیاة، إنھ 
ل  ن یبق  ى ف  ي الم  وت ب  ل س  یأتي لیحی  ل الفن  اء إل  ى        

ج  ود، وس  تكون ل  ھ ق  وة ك  ي     خص  ب والع  دم إل  ى و  
یواج   ھ دلالات الم   وت والخ   راب، لأنن   ا "نج   د ف   ي   
المسیح النھای ات الت ي توج ھ إلیھ ا تناغم اً م ع ال ذات        
المقدسة لقد قدم نفسھ للموت لذلك فإنھ انتصر، ل یس  
فقط على الخطیئة ولكن عل ى جمی ع ح دود الوج ود،     
لق  د اتض  ح حب  ھ كق  وة أق  وى م  ن الم  وت، إن م  وت     

)، 20لیب ھ   ي اكتس   اب الحی   اة"( جس   ده عل   ى الص    
وعلى الفلس طیني أن یع ي ذل ك، لیتخ ذ م ن المقاوم ة       
والنض    ال س    ره وس    لاحھ، لیكتس    ب حی    اة أھل    ھ،    
وأرضھ، وعلیھ أن یتماھى م ع ك ل رم وز الانبع اث     
م  ن تم  وز إل  ى المس  یح، إل  ى غیرھم  ا ف  ي ال  ذاكرة       

  الأسطوریة والملحمیة وفي النصوص الدینیة.
ت (الص  لب) إل  ى ھ  ي رحل  ة ص  عبة، م  ن الم  و 

الانبعاث والخلاص، مروراً بالفداء والتضحیة، لك ن  
الض     رورة الإنس     انیة والإلھی     ة تقتض     ي تحم     ل     
الص  عاب، ویج  ب أن ی  تم التفاع  ل م  ع قل  ب المس  یح    

  لكل من یطمح إلى الخلاص /الحریة:

ھ   ل أن   تِ قمیص   ي، كفن   ي، ھ   ل أن   ت ش   راب    
  الموجوع

فلم     اذا أجبت     ك، ق     ومي ارتحل     ي م     ن قل     ب     
  )21یسوع(

بعیداً عن التصورات الدینی ة ح ول فك رة الإث م/     
الخطیئ  ة الت  ي یحم  ل المس  یح رس  الة افت  داء البش  ریة  
منھا أو فكرتي تقم ص الإل ھ ف ي الإنس ان والص لب،      
فإن الشاعر قرأ بوعي شعري وخلفیة دینیة وطموح 
جمالي رمزیة المسیح، ث م انطل ق ف ي جع ل "الف داء"      

ھن ا یت داخل   أسطورة، متفاعلاً مع أسطورة تم وز، و 
الشعري بالدیني وبالأسطوري، ولا ملاذ للمحب وب/  
فلسطین من التوحد في المسیح والارتحال الوج ودي  
من قلبھ ومعھ تریاق الحیاة ومعنى المقاومة، فیك ون  
قلب  ھ (المحب  وب ـ  ـ فلس  طین) م  ن قلب  ھ (المس  یح ـ  ـ        
المخلّص)، ف "شخصیة المسیح سماحةٌ ونبلٌ، وفي 

تض  حیة، ول  ذلك نج  د ھ  ذا   قص  ة استش  ھاده ع  ذاب و 
الرمز الیسوعي یتكرر كثی راً ف ي الش عر الفلس طیني     
المعاص  ر، لأن  ھ رم  ز المعان  اة والمحن  ة، لم  ا یعانی  ھ   

)، وم  ن ثم  ة  22الفلس  طیني ف  ي ال  داخل والخ  ارج"(  
  نجده ــ كذلك ــ یتكرر في شعر المناصرة:

  أنتظر مسیحي المصلوبْ
  )23أنتظر مسیحي المصلوبْ(

ة ما لم ت دخل إل ى "الجلجل ة"،    تبقى الروح أسیر
وإن الجسد یبقى مقیداً م ا ل م یص لب، وفع ل الص لب      
یرتق   ي بالمص   لوب إل   ى القیم   ة الإنس   انیة الت   ي لا     
تعت  رف بالح  دود ب  ین البش  ر، وعل  ى الفلس  طیني أن     
یتحمل العذابات لأجل أھلھ ووطنھ، والمناصرة یظل 
ینتظ  ر المس  یح المص  لوب، وم  ن ثم  ة ینتظ  ر البع  ث  

ك  ي تتح  ول أزمن  ة الی  أس والض  یاع  إل  ى      والحی  اة،
أزمن   ة الأم   ل والنھ   وض، وك   ي یك   ون ھ   و ذات   ھ       
الش  اعر/ المس  یح ال  ذي یف  دي وطن  ھ ویواج  ھ الع  دو،   
وذلك ما أراده الش عر العرب ي ال ذي وظ ف المس یح،      
"إذ تماھى الشاعر الحدیث م ع المس یح متم ثلاً دوره    
لإنق    اذ ش    عبھ، ج    اعلاً م    ن قص    یدتھ درب جلجل    ة 

حی اة فیھ ا، لتع ود م ن جدی د نظ رةً، خالی  ةً       تحتض ر ال 
ولا ش ك  )، 24من الشر، وتحمل الخ لاص للجمی ع"(  

أن الصھیوني المحتل ھو الشر الملاحق لفلس طین،  
وإن التحرر من ھ ھ و الخ لاص للإنس ان الفلس طیني      
ولأرض    ھ، ولأن ھ    ذه الأرض تع    اني م    ن الظل    م     
والاض    طھاد وھ    ي محاص    رة بسیاس    ة التجوی    ع/  

یستغرب القارئ ھ ذا الحض ور المكث ف    فلا  التفقیر،
للمسیح في الشعر الفلسطیني عامة وشعر المناص رة  

  خاصة.
ویوظ   ف الش   اعر قص   ة المس   یح عن   دما یتنب   أ   

)، وتجل  ي القص  ة 25بخیان  ة أح  د أتباع  ھ وتنك  ره ل  ھ(
  یكون من العنوان، فالقصیدة بعنوان "خیانة"، نقرأ:
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  وعندما قلتُ لھم
  أطعمتُكم من كسرة المشتاقْ

  ن جرار الخمر... والأشواقْوم
  )26ینكرني قبل طلوع الشمس في الأسواقْ(

یتحول المناص رة ھن ا إل ى مس یح، یم نح الخی ر       
والح  ب ویتع  رض للنك  ران والخیان  ة ، فھ  و ی  تقمص  
دور المسیح ویعتنق حركات ھ وأفعال ھ، كم ا یتواص ل     
م ع ك  ل ص غیرة أو كبی  رة ف ي قص  تھ، وھ ذا المش  ھد     

ی  ة لع  ذابات قادم  ة فیھ  ا    بدای  ة لمش  اھد أخ  رى، وبدا  
  الشاعر/  المسیح:

  وقال لي: لو جارت الأقدارْ
  علیكَ لن أكونَ مُنكراً

  وجاء یوم أصفرُ وحالك ثقیلْ}
  وعندھا أنكرني

  قبل صیاح الدیك في الحقولْ
  )27سلّمني مع الصباح للعدا(

إن التعبی  ر ھن  ا بالقص  ة الدینی  ة ـ  ـ الأس  طوریة    
ی  ر ع  ن التجرب  ة   الخاص  ة بالخیان  ة ھ  و وس  یلة للتعب   

الفكری   ة والعاطفی   ة الشخص   یة والجماعی   ة، وك   أن     
الشاعر الفلس طیني ینج ز وقف ةً محاس بة لك ل الخون ة       
ف  ي مختل  ف الأمكن  ة والأزمن  ة، ویح  دث الم  زج ب  ین 
ال   ذاكرة وال   راھن ف   ي العم   ق النص   ي، وم   ا عل   ى     
الق  راءة إلا أن تبح  ث ع  ن الض  حیة والج  لاّد، وع  ن    

ن والخ  ائن، ف   النص  القات  ل  والمقت  ول، وع   ن الأم  ی   
  الشعري ینزع نحو التلمیح ویرفض التصریح.

جاءنا تجل ي قص ة خیان ة المس یح م ن العن وان،       
وتوس  ع ف  ي كام  ل القص  یدة، عب  ر تقنی  ات التض  مین   
والتن  اص والص  ورة، ول  م ینج  ز الش  اعر تش  ویھاً أو   

  تغییراً، كما لم ینزع نحو الغموض في رؤیتھ.
ھ   ذه  فم   ن الفع   ل إل   ى رد الفع   ل كان   ت رحل   ة  

القص  یدة م  ع المس  یح، ورغ  م أن الفع  ل ك  ان إحس  اناً   
ومحبةً، فف ي الإنجی ل "فق د ج اؤوا لیس معوه ویب رأوا       
من أمراض ھم، وك ان الجم ع كل ھ یح اول أن یلمس ھ،       

)، ف إن  28فقد كانت تخرج منھ ق وة تب رئھم جمیع اً"(   
رد الفعل كان جبناً وخیانةً، فھل یحیلنا الشاعر عل ى  

نا نحو خیانات الراھن عبر یومیات وطنھ؟ ھل یوجھ
ش   عریة ال   ذاكرة؟ وإذا ك   ان یقص   د ذل   ك، فم   ن ھ   م   
الخونة؟ ھل ھم في داخل فلسطین أو خارجھا؟ وھل 

  ھم أبناء ھذه الأرض؟
تكثر الأسئلة التي تبح ث ع ن الأجوب ة، ول و ل م      
یكن النص جل یلاً ـ ـ س امیاً لم ا ف تح الق ارئ ك ل ھ ذه         

ح    دى الأس   ئلة،  لأن ال    نص الناض    ج ھ   و ال    ذي یت  
الق  ارئ ولا یق  دم أس  راره ف  ي ظ  اھره، كم  ا أن  ھ ھ  و    
ال  نص ال  ذي تختل  ف وتتن  وع دلالات  ھ م  ن ق  ارئ إل  ى  
آخر، ونح ن ھن ا نحت اج إل ى معرف ة دینی ة، تاریخی ة        
سیاس   یة ك   ي نس   تطیع اكتش   اف "الخ   ائن" رغ   م أن  

معرفتھ ستتطلب من القارئ الانتقال من ال وطن إل ى   
  الأمة.

اجع وإن ورغ    م الخیان    ة ف    إن الم    وت س    یتر    
الأرض س    تحیا، فالمس    یح س    یعود ویخل    ص ھ    ذه   
الأرض، والمناص   رة ینتظ   ره كم   ا ینتظ   ر إش   راقھ   
الأمل/ الحری ة ف ي فلس طین، فھ و "الأم ل بالانبع اث       
بع   د الم   وت، ب   النور بع   د الظ   لام، فالش   اعر یش   عر 
عمیق  اً بأزم  ة الحاض  ر ال  ذي یتھال  ك، المل  يء بالحق  د 

ر، س  اعیاً والخ  راب والظل  م، فیعل  ق حلم  ھ لوق  ت آخ   
)، یك ون الانتص  ار فی ھ للف  ادي   29إل ى مش ھد آخ  ر"(  

الفلس    طیني عل    ى من    وال الطریق    ة الیس    وعیة ف    ي  
  التضحیة ثم الخلاص.

یشیر حضور المس یح ف ي ش عر المناص رة إل ى      
معاناة فلسطین كم ا یش یر إل ى أح لام الفلس طیني ف ي       
الس   عادة، وبینھم   ا یع   انق الش   اعر دلالات الص   بر،   

  بحث (...).الموت، الصلب، ال
لا یحتاج المناصرة إل ى مس احات تعبیری ة ك ي     
یختص  ر لن  ا توظیف  ھ لشخص  یة المس  یح، فھ  و ی  تقن      
التكثیف الدلالي والتركیز التعبیري، فھ ذا المس یح ـ ـ    
في الشعر ــ صابر على آلام الص لب، وھ و  منتھ ى    
ش كوى المناض  ل ال ذي یص  ارع ـ ـ ف  ي ك ل مك  ان أو     

ی ر ال وطني، وھ و    زمان ـ ـ الم وت ف ي می ادین التحر    
رم  ز ص  لب المحب  ة والخی  ر، وقتلھم  ا ف  ي القل  وب       
الإنس    انیة واق    تلاع الخص    ب والنم    اء م    ن ج    ذور 
الأرض، ویظل البعث منتظ راً "عیس ى ق ام... ق ام".     
وھكذا "تنھمك لغ ة التعبی ر الش عري عن د المناص رة      
بین مرحلة شعریة وأخ رى، ف ي حساس یتھا الداخلی ة     

لفع  ل الخل  ق ف  ي  وخصوص  یة منظوماتھ  ا المرش  حة  
المیدان الشعري، بالقدر نفس ھ ال ذي یتج ھ فی ھ الأداء     
التشكیلي الصوري إلى مزی د م ن التركی ز واخت زال     
الزوائ       د والاس       تغناء ع       ن الوح       دات القلیل       ة    

  ).30الفاعلیة"(
یتحول المسیح في ھ ذا الش عر إل ى خلفی ة دینی ة      
ــ أسطوریة تس ھم ف ي بن اء الش كل الش عري وتجعل ھ       

فك  ار ومش  اعر المناص  رة ومجس  داً التی  ھ مس  توعباً لأ
الفلس    طیني، وھ    و الخ    افق ب    الحنین إل    ى الع    ودة     
والمتمسك بالثورة والمقاوم ة، لتحق ق رؤی ة الش اعر     
للعناصر التاریخیة والدینی ة والأس طوریة باعتبارھ ا    
حی  ة/ متواص  لة ولیس  ت ثابت  ة/ منقطع  ة، وإذا كان  ت   

ـ )، ف  إن رس  الة الش  اعر ـ    31رس  الة یس  وع عالمی  ة( 
ك  ذلك ـ  ـ تری  د أن تك  ون عالمی  ة، فھ  ي تنطل  ق م  ن       
المحل  ي إل  ى الك  وني، وتبح  ث ع  ن الق  یم الإنس  انیة       

  العلیا، لتتوحد فیھا وتسعى لتحقیقھا.
لق  د وج  د الش  اعر ف  ي المس  یح نموذج  ھ الث  وري 
ال ذي یری  د أن یرتق  ي بالإنس  ان وأن یح  رره ویمنح  ھ  
المحب  ة والخ  لاص، وذل  ك بالف  داء والانق  لاب عل  ى      

د/ الواق   ع، والانق   لاب عل   ى الق   یم القدیم   ة ل   ن الس   ائ
یتحق   ق س   ھولة، ولا ب   د م   ن الص   راع، لأن حرك   ة   
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 في شعر عز الدین المناصرة 
  

یس  وع تری  د تغیی  ر المجتم  ع الق  دیم تمھی  داً لإح  لال      
المجتم   ع الجدی   د، ولك   ن الوص   ول إل   ى الخ   لاص      
والفلاح لا یكون إلا عبر جسر م ن التع ب والمعان اة    
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   بیت الشـعـر ..

كمجل     س الع     زاء 
  وافراً..

  (بطاقات ملونة)
  
q 

  
  

  بطاقة أولى
  

  أیتھا الأسواق المقفرة
  افتحي أبوابك التائھة عنا

  واسمحي لعربات تجوال الأقدار..
  بالسیر قلیلاً...قلیلاً فقط

  نحو قلوبنا..
  فنحن بحاجة إلى الفرصة الأخیرة

  ت الأیام.لنجمع عمرنا المشتت على عتبا
  

***  
  

  

  بطاقة ثانیة 
  

  أیھا اللیل الغافي بعیني فلسطین
  نحن الیقظون في خرابك
  والشاھدون على دمارك

  أما من فجرٍ یسطع في سماء ھذا الزمان؟؟!
  نحن المرتبكون في أحلامنا

  *أما من فوضى جدیدة ترتب نومنا؟؟
  أو.. أحلام أجمل لنعاسنا القادم؟

                                                 
  شاعرة من سورية.  *

  سئمنا یقظتنا..
  یھا الحاضر؟؟أین أنت أ

  أمازلت تشیع الغد القادم؟
  وتمحو حُطام الماضي الراحل؟؟!

  

 بطاقة ثالثة
  

  حدّثني عن جرحك قلیلاًَ
 لیس مھماً أن یكون كالبحر عمیقاً

  أو كالموج عالیاً
  لأرسمھ بخطوط جراحاتي!!



  59  س العزاء وافراً  ..كمجل
  

  
  حدّثني عن جرحك قلیلاً
  أھو كالصمت ھادئٌ؟!

  لیبحر صراخي على زورق الآھات
  ن تُعطِیَني أبعاداً للجرحلیس مھماً أ

  لأدرك ھویة انتمائھ... 
  إن كان أطول من خط الاستواء فھو واضح

  وإن كان أبعد من المتجمّدَین فھو واضح
  فسلاماً على جرحٍ بحجم معالم الأرض.

  حدثني عن حزنك القادم..
  لیس مھماً أن یكون وافر الدمع

  كمجلس العزاء 
  لتتقمّص عیني لون حزنكَ 

  ...وسوادھا  
  وھذا الحداد. 

  

***  
  بطاقة رابعة

  
  ھنا..حیث السطور 

  تنتظر أصابع الأكفّ المحناة
  تبدأ أغاني الصمت الحزین

  ویبدأ الرقص الجمیل
  وتنتھي أكالیل عروس أوراقنا

  ھناك...حیث القلب یفتح آخر نافذة للحب
  تبكي مآذن الانتظار البعید

  في مساجد الفراق
  وتركع كلماتنا خشیةً للحب

  اف صدأ الحروف وعفن الكلامنخ
  فنمضغ  خبز أحلامنا..وننام

  

***  
  بطاقة خامسة

  
 الھدوء للصمت نكھة

 ..في أطیان الكلام

 لخمائرالرؤیة عجینةالإیمان
 ..في أوردة الأحلام

 النعاس وأنت على دروب
 ..أسئلة الأیام بُءاتتث

 ..اركع
 ..اسجد

 ..أضحى فالفجر اللیل نع تنحَّ
 الحمام وطارت أسراب

 الشتاء من بعدي كیف حال
 مطرالكلام؟؟ وحال

 أنا یا غمامة الحب ھاھنا
 غلام أنجب من الضباب

 الھوى.. یھسمّأ
  مالحساوتارة أسلُّھ من غمد الشوق ك

  

 ***  
  
  
  

  بطاقة سادسة 
  

 ..الطویل للجدل أنثى
 ..الجمیل للمطر سیدة

 الشتاء أذني في كالھمس
 انتظارھا ألوان كانت..ھكذا

 القبور تحرق الموت سجائر
 ..كالبخور الدخان ویبقى

 .الحلم أیقظھما عاشقین أرواح تلك
 صمتھاـ في قالت ـ

 لغةالألم؟؟ في كلام للصمت وھل
 لبغطاء الأم اللیل سریر دثرت

 ...وانتظرت
 المنكسر للقلب الآخر البعد في

 ... یرسم رجل
 للحب الأولى الروایة غلاف

 للرب صلاة دعوة وتباشیر
 ..منھما أصدق القلب في وھل

  نعبده.. بنبض الحب؟؟ ربٌّ
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***  
  
  

  بطاقة أخیرة
  

  بعیداً عن أسلحة الكلام الیتیم
  أزرع ألغام حروفي في حقول عینیك

  وأرفع بیرق فرحي الأول..
  ومفرداتي الأولى..

  في عمق اللغات المباحة.
  بین عمري ویدیك..فواصل

  وعامٌ من الحدسِ...وحدسي
  اضيفأنا اكتمال الخیال حین افتر

  وأنت كأنك اكتمال المرآة في انعكاسي
  یشبھك حلمٌ یعرّي لیلي

  وھذا الخریف یتقمص لوني ولحني
  كلما كنست عن رصیف السقوط خیبتي

  عاد الخریف یجر أذیال الشحوب
  

 ***  
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   بیت الشـعـر ..

قل     بٌ یغن     ي ل     و   
  بكى....

  (ولد یغني في زحمة الموت)
  
q 

  
  

  لولا غزال الموت یركض في عیوني
  لم أكمّل من نثار فؤادي الصحراء

  لولا بالبكاء
  برئت نساء من دماي وبالغناء

  غفلت ذئاب عن بقایاي المثیرة كالذرا
  لولا أظافیر الصحاب لما انحنیت بكبریاءْ

  حتى أنقي وردھا قلباً خفیفاً
  في یدي تتشقق الدنیا قمیصاً

  من حفیفي بالفضیحة
ك  م أداري ق  رب أحزان  ي تجاعی  دي جب   الاً     

  حاضناً مدناً بجرحي
ك  م... وث  ور الأرض ینم  و ف  ي دم  ائي ك  ي   

  یفتش عن مناف لي
  

  
  فأسري في قباب الدمع

تس   قط ف   ي رس   الاتي الجھ   ات... بجثت   ي ش   وك   
  الخطایا

  ناً تفاحة الضالینسوف أمشي حاض
  یحرسني ضیاعي في الدروبْ

  كم میتةً ظمأ ستلزمني
  لتبدع (ھاجري) بصفا دمائي نبع زمزمھا

  ... لدیني یا دروبْ
  *قرب الصدى

أو م   ن حص   ى منع   ت خی   ول ال   روم م   ن وطء   
  الھبوبْ

                                                 
  أكاديمي وباحث من سورية.  *

  عبثاً لدیني مرة أخرى لأكبر دمیتي
  قلبي على قلبي یصلي لي صلاة الغائبینْ

  نحو حتفي كي أغني للفرحْلأرى ورائي جثتي 
  والقلب مصباح یضيء لو انجرحْ
  كم كنت أنتظر القصیدة كي سدى

  تلد الیتامى من ورقْ
  أو تنفض الأعداء من یسرايّ بیضاً كالعرقْ

  كم كنت أمشي نحو حتفي كي أغني للفرحْ
  وأحبكمْ

  یمنايَ تحصي خبز أمواتي بلاداً تفتضحْ
  لم یبق في صدري دموع

  فركم دميكي أغسّل عن أظا
  لم یبق في حلقي صدى حرف
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  أذھّب في خناجركم بلحمي شكل مرثاتي
  لتكبر أغنیات القھر شوكاً في فمي

  صمتاً وكنت أحبكم
  كم یا مرایا الروح كنت أحبكم

  وحّدت بعضي الحر من بعضي
  إنني شھداء نفسي

  دمعتي قلب القرى
  نسیتھ سھواً

  سلة في زحمة الدنیا
  ولد أنا

یعت نعشي المطمئن الیوم ما ضر لو غنیت إن ش
  وحدي

  طفل أنا
  ما ضر لو تبنون أوطاناً بألعابي

  ومن ضحك النشیدْ
  حر أنا بدمايَ حر فيّ وحش

  لو یطوقني بمخلبھ
  أعانقھ شھیدي لو أنا كنت الشھیدْ

  فأنا وصایا البحر للنعش الأخیر
  أنا بقایا الجمع أعمدة لھذي الأرض

  غني یا دروبْ
  كىقلبي على قلبي یغني لو ب

  لأرى ورائي جثتي أرض الغروبْ
  

qq 
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   بیت الشـعـر ..

ش     موس لمكت     ب  
  عنبر

  
q 

  
  

  في دربنا بین البیوتِ،
  شوارعِ الشام القدیمةِ،

  كنتُ أسمعُ صوتَ تاریخ المدائنِ،
  صوتَ أنفاس الخیول

  تجَھِّز الدربَ الطویل إلى العبور،
  لتوقظَ التاریخ في أیَامھ الأولى،

  وما تركتْ بأندلس العیون ظلالھا
  ة والوشاحِ.فوق القصید

  ھذي دمشق إذن،
ض  لوعٌ للحكای  ة، س  ندیانُ الوق  ت خاتمھ   ا     

  المجلَّي،
ص  وتُھا ف  وق الحج  ارة ش  رفةٌ تمت  دُّ نح  و      

  الضوء والأنفاسِ، 
  ما قالتھ مئذنة الكلام،

  غمامُھا ما أشعلتُ فوقَ الدفاتر
  من مساءٍ یرتمي فیھ السریرُ،

  یعیدُ للأشیاء نكھتھا،
  

  
  لصباحِ.وشھوةَ الرغبات في ھذا ا

  ھذي دمشق الحبَ
  یعلو صوتُھا فوق المآذن والندى،

  ترتاحُ في عطر الورود،
  حمامُھا فوق البیوت نوارسُ الغادین

  *نحو اللَون والإشراق في رؤیا،
  تمورُ الآن في وجدٍ،

                                                 
  شاعر من سورية، رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص.  *

  لترمي في صفاء القول فتنتَھا،
  وأصواتاً یرنَ بحرفھا لفُّ الزواریبِ الصغیرة،

الق    دیمَ عل    ى الأرائ    كِ  والأص    ابعُ تُ    نعش الخش    بَ
  والدفوف،

  وما تراءى في عیون  البنت عاشقة الریاحِ.
  لیصیر لحناً في دروب الحبِّ،

  یكمل دورةَ الھجرات في أشواقھا نحو الجراح.
  فتحسُّ أنَ الإصبع المعشوق

  یرمي دمعَھ فوق الشبابیك التي أخذت عیونَ الضوء



ـ   ـ حزی   ران/   482الموق   ف الأدب   ي ـ   ـ الع   دد    
2011 

64  

  
  

  وارتحلتْ لتنسج قُبلة رحلتْ إلى كف الحبیب
د تعرَّش فوقھا  ظلُ الك ؤوس، تناش دُ الأجس ادَ    وق

  في ھذا الرواحِ.
  ھذي دمشقُ الدفء،

  بنتُ الوشوشات على القمیص،
  یطیر من أنفاسھ ظلُّ الحبیب إلى الحبیب،

  لیعلنا جسدَ الكواكب في الجناحِ.
  أحجارُھا جسرُ النھار

  یقوَس الطرقات نحو الزھر،
  نارنج البیوت ومائھا،

  ترتیب المكان، فیروحُ شعرٌ نحو
  فكأنَ في غرناطة الأحباب اسماً أو ظلالاً،

  صادقتْ شحرورھا،
  فدنا التأوُّه، نسمةُ العشاق، سنبلةُ البقاء

  وما تعتَّق في المُباحِ.
  ھذي دمشقُ الوجد،

  رعشُ البنت حین تسائل الأمواجَ:
  ھل حاراتنا ھذي أم الأبواب أخرى؟

  ھثمَ تلبس خاتماً لا یعرف الغرباءُ سورت
  ولا ظلُ السریر إلى الرواحِ.

  ھل في دمشق عنابرُ التاریخ،
  في أفیائھا دربُ الشموس تضيء معرفةً

  وأحلاماً، وشاحاً للمرایا، شھوةَ الینبوع
  خابیةَ الزھور غموضَھا

  فھنا الشیوخُ، رسائلُ العشَاق
أصواتٌ لأول صرخة للشعر عند نزار ش اعرھا  

  الجمیل،
الح  بِّ ف  ي ظ  لِ  وم  ا تبق  ى م  ن س  نابلَ ف  ي دروب

  المكانِ.
ھ  ذي دمش  ق الآن، أوراقُ الزم  ان م  ن القن  اطرِ     

  والشوارع،
دمع  ةُ الت  اریخ ترم  ي ھ  یكلاً أوح  ت ب  ھ أس  ماؤھا   

  فوق الزمان،
  فكأنھا فوقَ الدھور  مسافةً للضوء،
  ترمي جمرھا، لتفیق أركانُ الأنوثة

  فوق حائطھا المسوَّر بالعیون مسافةً
ھ ا الفض  يَ ف ي ھ  ذا   لتك ون مئذن ةَ الفص  ول، ودرب  

  الحنانِ.

  ھذي دمشق تجالسُ الغادین في نقص الحكایة،
  ما تقولَ في المكاتب  من عیونٍ،

  بات حبرٌ یرتدي أصواتَھا،
  ویسطِّر الألوانَ فوق الظلِّ مرتاحاً بنا،

  فیروحُ شعرٌ نحو ترتیب الحواضر والجنانِ.
  فكأنَّ غیمَ الكون یدرجُ نحو مئذنة

  نافذة،تخبِئ سرَھا في درب 
  لتسمعَ صرخة الشعراء في ثغر الإناث

  وقھوة الطرقات، ما قالتھ من سرٍّ سماحُ...
  ومن سماح الآن في ھذه القصیدة؟

  كیف نادتْ ظلَّھا قرب الحجارة،
  قد تعانقَ دربُھا بالماء،

  حین یصیر في عشبٍ ویدخل مكتب العنبر؟.
  سماحُ الآن سیدتي برفقة شاعر،

  لغیاب،تخضرُّ في أصواتھ لغةُ ا
  وشرفةُ الكلمات حین یمسَّھا صوتُ الأنوثة،

  قد تجَلى بالموسیقا والشرابِ.
  نسج القصائد وحشةً

  فاصفَرت الكلماتُ فوق دموعھ
  وتسلَق الیأسُ المعتَق في عروق الكرم

  حتى أوغلَ الدربُ الصغیر
  إلى الفجائع وارتدى نوح السواد.

  یمةلكنَھا ودمشقُ في شباكھا المغروز بالطین القد
  قد أزالا بعض جنَاز الدروب

  كآبة القندیل في لحظاتھ قبل الموات
  وأوصلا لغةَ الزھور إلى الحقول

  فباتت الآن المیاهُ تُجرَ من ساحاتھا
  نحو التفتح والذھولِ

  وسماحُ ترمي ظلَھا فوق القصیدة ھاھنا
  لتفرَ نحو الأفق أسرابُ الحمام

  یصیر غیماً صوتھا قربي
  قولُ.وتخضر المسافة والح

  فكأنَ في أصواتھا دربَ الكروم إلى الخمور
  كأنھا روحُ الحكایة، تملأ الودیان أصواتاً

  لیأتلف الرعاة على الأغاني صورة
  ویصیر في نایاتھم سرُ الحنان

  وشھوةُ الریح المسافر والقصبْ.
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فكأنھا ق د جمَع تْ ك لَ القص ائد فج أة ف وق الش فاه        

  طریقنا
  لتلمَ من آیاتھا جرح العتبْ.
  ھذي دمشق وبابُھا الفضيُّ

  في نایاتھ طیراً یغني للسنابل
للقط   اة تم   رً نح   و الم   اء والش   جر المس   افر ف   ي   

  القصیدة،
  توقظ الشھوات في دنیا الطریق

  یصیر زرُّ قمیصھا بوابةَ الأسرار
  ترفعُ غیمَھا نحو الربیع،

  تمازج الأكوان في فصل الحیاة
وعش   قھا المنس   وج ف   ي عط   ر الك   ؤوس عل   ى      

  الخمور
  جرار أحلامي، وشھوةَ ضمِّھا فوق التعبْ

  فدعي یدیك تجالسِ الأنفاسَ في كفي،
  لیعلن صوتَھ ھذا البعیدُ

  وقد تجلى بالغیوم
لتفس   حي لیدی   ھ درب   اً یكم   ل الإنش   اد ف   ي ھ   ذا       

  الصباح.

  فیكونُ من ضلع القصیدة وردةٌ حمراء
قربَ النھد تُكمل لوحة الطرقات في ھذا الشعاع إلى 

  الأقاحي.
  مأخوذاً بتلك الدرب في أصواتھا الأولى مازلت

  وما تركت سماحُ من الكلام على الظھیرة،
  حین فاجأنا طریق ضیق

  فوقفتُ أشتم الأصابعَ
  وھي تحمل فصلنا في ظلِّ باب دمشق

  أو في صورة الأبواب في تاریخھ
  لنكون ھجرات الكمنجة في التأمل والصداح.

  ولأسمع الصوت النزاري المولَّھ، كالزجاج
  یرن في جرن الحضور ودربھ نحو البلاد:

  ودمشقُ أین تكون قلت ترینَھ ا 
 

 

  في شعرك المنساب نھر سوادِ 
 

25/3/2011  
  

  

qq 



 66  
  

  
   بیت الشـعـر ..

م  ن أناش  ید الغی  وم  
  الزاجلة

(إل   ى حن   ان الت   ي تض   حك حت   ى لا   
  تبكي)

  
q 

  
  

  وصیة...
  

  حفر على جدار الكھف:
  صدقیني.. یقولون أن الشاعر "الحقیقي"

  لا یحب إلا نفسھ..
  لأجلكِ...

  قررت أن أكون بعض شاعر
  أو أقلّ...
  تدرین..؟

  أنني أتناقص..
  ..كثیراً أتناقص.

***  
  

  حفرت على جدار الكھف:
  أحب الشعر

  وأكره الشعراء...
  تناقص...

  إخلص
  تناھى...
  متْ..

   حتى نلتقي...

  ھدیل
  * في آخر "الزاروب" ینطفئ القندیل...

                                                 
  رية.شاعر وإعلامي من سو  *

  ...في أكفنا ورقٌ.. لم نألفْ الكتابة علیھ
  ...وأنت تشردین إلى قاسیون...

  ..كیف خبّأت الآذان في جیبكِ؟...
  ..یا حبیبتي:

  ماذا.. بعد الیوم
  سیفعل أصدقاؤنا الأتقیاء...؟

 ***  
  حروف...

  
  بغتةً...



  67  من أناشید الغیوم الزاجلة  ..
  

  
  بین "كومة" من عصافیر

  وجنودٍ وضباطٍ وشھداءَ وحبقٍ
  وصحراء..
  ابتلیت بي

  وابتلیت بك
  

 ***  
  قُبلة...

  قلبكِ حبیبي الوحید...
  صدیقي الذي "ھجَّ "إلى" السفر برلك"...

  من ماء..نعم... وحده كان یشبھ ما في عیني 
  وأسرار..

  فیا امرأة من سندیان..
  ویا فتاة من میاه استقالتْ..
  إذا رأیتِ قلبكِ في المنام...

  أو باغتكِ في دفتر أو غبار ثیاب..
  ... إذا صادفكِ في أیة تفاحة حامضة

  سلمي لي علیھ..
  وإن شئتِ.. قبّلیھ.. وقبّلیھ.. وقبّلیھ...

 ***  
  ..رؤیا..

  
  ھذه الكأس

  تمشي معي...
  نام معي...ت

  تستمع معي إلى الأغنیات
  التي "تشلع القلب"...

  تخبئ قلمي كي لا یختطفھ الأصدقاء..
  تحمیني من فضول الجیران...

  ...یقولون:
  ذاب فیھا..

  ...تكتب معي..
  أحس أنھا تحبني..

  تریدني..

  ھذه الكأس..
  أؤمن الآن:

  ھي المكان الوحید
  الذي یمكن أن أراك فیھ...

  

 ***  
  شھید...

  
  منذ "ثلاثین عاماً" ...كان وجھ عمّي یھز

  حیاء الصبایا..
كنت أحبو في حضرة الوسیم الجلیل الخطا 

  والجنون..
  ..وكان حنوناً.. عتیق المحبة والانتظار...

  ...أطلق الرصاص على الجفاف
  فأصاب رأسھ.. ولم یمطر..

  ...ومنذ "ثلاثین عاماً" ..مازلتُ أحبو..
  ومازال عمّي الوسیم

  لیلةٍ ..ینتحر.... في كل
  

 ***  
  خیانة...!

  
  فجر أمس غنیت على صدر دمشق

  قلت سامحیني
  خنتك ..نتفتكِ

  أحببت
  فأرسلت الشام ثلجاً
  وموقدَ حطبٍ ونبیذاً

  وغنّت:
  خذ غوطتي

  خذ جبلي قاسیون
  خذ نھري بردى

  ثوب زفافٍ
  خذني خاتماً لھا
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  سریراً خذني

 ***  
  عشتار...

  
  لن أرسم لك عصافیر مدني.

  أبوح بأسرار میاھي. لن
  لن أغني أمام وجھكِ عن شھداء أسرتي.

  لن أحدثكِ عن أمھاتي.
  مذ رأیتك

  أنا ولد یتیم ..وأنتِ
  وأنتِ عشتار الأمومة....

  

 ***  
  جنون...

  
  قبّلي كلماتي.
  لا تستحي.

  إنھا رائحة عینیكِ
  حین انفتحتا للتو

  مثل لیمونة مجنونة..

 ***  
  

  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

ف      رت عص      افیر 
  النھار

  
q 

  
  

  أسریتُ في ورق الفصولْ
  لبستْ عیوني شعلة

  عبرتْ
  بأشرعة المساءِ

  جمیع أحلام السھولْ
  وتأكد الدرب الذي

  ما بین جفني والندى
  لم یبقَ إلا

  أن تكون قصائداً
  ھذي الوحولْ!!

  
  ورأیت بحراً في الھواءِ

  وقد تدثر فضة
  صمتٌ

  یرنّ
  كمعدنٍ

  
  ولربما وصل الخرابُ

  إلى كواكب جمةٍ 
  خرجتْ إلي من الظلامِ

  جمیع أطیاف الكرى
  فھربتُ من أطیارھا

  وسبحتُ 
  في بحر الردى

  وعبرتُ
  أیام الزمان جمیعھا

  *عرضاً وطولْ!
  

  أسریتُ في ورق الفصولْ
  بحر المرارة ھائجٌ

  والصوت ملاحٌ خجولْ
  

  شجرٌ على ظل الطریق
  أصابعٌ

  الورق البیاضَلمت عن 
  ركضتُ خلف غزالةٍ

                                                 
  شاعر من سورية.  *
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  في واحة الصیف الشریدِ
  وكان یحرس غربتي قمرٌ

  ویسبقني
  إلى العمر الذھولْ!

  وأظنّ أن الأرض كانت دفتراً
  رُسِمَتْ على صفحاتھ الأیامُ

  والأسماءُ
  والأفعالُ

  ثم تأكَدتْ
  سھب المدى الورديّ

  وانتبھتْ على الركض الوعولْ!
  

  وأظنّ أن النار ماءٌ
  تحمّ بھا..أس

  وتنعشني
  برودة جمرھا!!

  وأرى على ضوء الحرائقِ
  ما تبقى

  في جرار العمر من ظمأٍ
  إلى تلك الظلالِ

  تغلّ في قلبي عصافیر النھار
  إلى جداول ثرةٍ

  وكبرتُ..
  أرعشتِ السنون أصابعي

  لكنني سأعود ذات غدٍ
  لألقي نظرةً 

  فلربما 
  ما زلتِ في ذاك المكانِ

  بنفس ذاك العمر
  حر المندّى..والس

  ربما حجرٌ سیعرف خطوتي
  وأظنني

  سأموت آخر مرةٍ
  1ما بین حومل والدخولْ

  

                                                 
  قال الشاعر امرؤ القيس في معلقته الشهيرة  *

  قفا بنك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ
 بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ  

  

  ویكون: حزنٌ آخرٌ یأتي
  ویلتھم المدینةَ

  تركن الصور القریبةُ
  حافلاتِ شرودھا الولھى
  وتھوي في ركام الضوءِ
  في عدمٍ على باب النھارِ

  تجيء كلُّ كتائب الأمل المعدِّ
  لحقبةٍ أخرى

  لغبارعلى خیل ا
  یكونٌ: فجرٌ نازفٌ

  یمشي على الأھدابِ
  ما بین الحرائق والحرابِ

  عواصفٌ
  تأتي

  وتقتلع الزمانَ
  كعشبةٍ

  وتدحرج الأیام في طرقاتھا
  مثل الطبولْ!

  
  أسریتُ في ورق الفصولْ

  فرأیتُ أطباق الثرى
  وسمعتُ أفكار الحقولْ

  
  نام الجمیعُ 

  ولا تنام كآبتي
  وغدوتُ أسمحُ
  اأن تنام لوحدھ

  ھي لم تعدْ
  تلك المدللة الصغیرة

  أصبحتْ تمضي
  إلى الأرض الأخیرةِ

  في خیالات المجرات البعیدةِ
  قلتُ یلزمُ

  أن أكون أحبھا
  ورفضتُ أنصاف الحلولْ!!

  
  أشعلتُ روحي مرةً

  لتنیر دربكِ
  لم یزلْ
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  طعم اللھیب یشدني!

  ورجعتُ أسأل عن ھواكِ
  یحیط بي ما یشبھ الأحلامَ

  السنونوتأتي مثل أسراب 
  من كواكب  عدةٍ

  لكنّ أعمدة الزمان تشققتْ
  ویربني

  ھذا المیولْ!
  

  قلبي المكبّل بالظلالِ
  أضاع آخر فرصةٍ

  ما بالھ حمل الأمانةَ
  ذلك الغرُّ
  الجھولْ؟!

  
  فرت عصافیر النھار

  أراعھا
  ھذا البیاض بمفرقي!

  أحصي
  بحیرةٍ معدَمٍ

  كم نجمةٍ بقیتْ لديّ؟!
  تبددتْ تلك البیادرُ

  الذي لمّ الدروبَ إلى الحدائق ما
  ما الذي جعل المدینةَ

  تختفي؟
  

  وعببتُ من خمر الشجى
  فحسبتُ أني نجمة

  ینساب ضوئي في الفضاءِ
  إلى نھایات المدى..

  جمع الصباح نجومھُ
  مثل الخرافِ
  وساقھا فجراً

  إلى المرعى البعیدِ
  وصاح بي

  حتى تمزق صوتھُ
  فسألتھ ماذا یقول؟!

  
  صیدةُمدنٌ تخبئھا الق

  في مروج غمائم

  سیلمّني
  قمرٌ یعود لبیتھِ عند الصباح

  وأحتفي
  ببراءة الحزن المصفى

  عندما 
  تتناثر اللحظاتُ

  في صمت الشوارعِ
  مثل أوراق الخریفِ

  سأستوي
  یوماً على عرش الكآبةِ

  كنتُ دوماً
  قاب حشرجتینِ

  أو أدنى من الأرض الخرابِ
  ومن بلادٍ
  كم تجيءُ

  بزیھا البدويّ نادبةً
  وتوقظني

  على لھب المنایا
  كنتُ أنبشُ

  من رماد الوقتِ أبنیة
  وأخلصُ

  من حشود الأذرع الموتى
  إلى بابٍ

  من الورق المقوى
  في خیال قصیدةٍ

...  
  من سفح حشرجةٍ

  أطلّ على ثراءٍ جامحِ
  وعلى فضاءٍ أیقظتھ الریحُ

  ذاھبةً
  إلى أحلامھا

  أیكون مرجاً ما أرى؟
  أیكون شِعراً عالقاً

  ة الأنواءِفي زرق
  أم غیماً

  یحطُّ على الثرى
  أم حفرةً  سقطتْ بھا الأیام ھاربة

  كأحلام الحقولْ؟!
  

  وعببتُ من خمر الشجى
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  فأضعتُ أبواب الجھاتِ
  عبرتُ ألف مدینةٍ

  مغمى علیھا في العراءِ
  ولا تحولُ ولا تزولْ!

  
  متأخراً أصلُ المباھج دائماً

  وتنوبُ عني في الفراغ
  دوائرٌ

  ومنابرٌ
  المدارِ قرب

  وساعة فوق الجدار
  كأنھُ

  خطوي ھناكَ
  مبعثراً بین الحطامِ

  وما أزالُ
  على مسافةِ

  أنةٍ
...  

  أیلول أحلى ھكذا:
  تقف الخرائبُ في الضبابِ

  یؤمھا ورقٌ تطایر في الدروبِ
  ویحتفي 

  صمت المكان
  بوحشةٍ أزلیةٍ

 ....  
  ظلي یغادرُ 

  مثخناً
  من حیث تختلط العناصرُ

  ائریقتفي أثر البش
  في سماء قصائدي الأولى

  وینأى..
  لا یظلّ من الزمانِ
  سوى فراشٍ غامقٍ

  یصطاده شُجَنُ عَجولْ
  

  وحدي
  أحدّق

  في رماد الوقتِ
  یملأ لوعتي

  نبعٌ من الحزنِ القدیم
  عبرتُ أودیة الغبار

  على حطامٍ من زجاج العمر
  كان اللیل ممتلئاً

  بأوجار القبائلِ
  بالسماءِ

  إذا استدارتْ
  نجومھا لعبا كي تصیر

  دنوتُ
  على رؤوس أصابعي
  ورأیتُ عنقاء الأفولْ!!

  
  ماذا تبقى للكلام

  سوى التعثر بالركامِ؟
  سوى التشرد فوق أرصفة المرافئ

  وانتظار بواخرِ تأتي
  من الحلمِ البخیل

  وتحمل الزمن الجمیلَ
  إلى الخرائب والطلولْ!!

  
  صمتٌ 

  یرنُّ
  كمعدنِ

  ثمر الكآبةِ ناضجٌ
  ھائجٌبحر المرارة 

  والصوت ملاحٌ خجولْ
  

  وسكرتُ من خمر الشجى
  فغدوتُ أؤمن بالحلولْ!!!

  وبعثتُ من
  یھدي الكلامَ

  إلى المعاني في الظلامِ
  بعثتُ أكثر من رسولْ!!

  
  وھتفتُ بالزمن: انسني.

  إن المحال بنفسھ أن نلتقي
  ھیھاتِ

  یمكنك الصعود إليّ
  في ھذا المكانِ
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  ولیس یمكنني النزولْ!!

   
  
  
qq 
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   بیت الشـعـر ..

  ھذا الذي سمّیتُ 
  (إلى روح محمود درویش.. دائماً)

  
q 

  
  

  
كی  ف اكتفی  تَ م  ن الحض  ور، ركِب  تَ أزمن  ة  
الغی ابِ، ارتح  تَ ف  ي ض  جرِ القص  ائدِ، نم  تَ  
في ودیان روحِكَ وارتضیتَ الاس تكانة ف ي   

  صحائفِكَ التي طویَتْ، 
تق لْ: إن ي   وكیف تراكَ أیقظ تَ المن ونَ ول م    
  سأمضي في "غیاباتِ" الصدى؟ 

كم خِفتُ ــ یومَ ض جرتَ ح دَّ الم وتِ ـ ـ م ن      
  جیَشان صبركَ، 

ثمّ إذ ودَّعتني، أودع تَ ف يَّ ض جیجَ حُزنِ كَ     
فیكَ، رُح تَ مُح دِّقاً ف ي مَ ن تجمَّ عَ راثی اً أو       
باكیا، حتى حسِ بتُكَ س وف تختل قُ اعت ذاراً     

ةٍ قب   ل أن تُلق   ي بنفسِ   كَ ف   ي جح   یم قص   ید 
أخرى، ولا تأتي إلى (ریتا) الت ي م ا عُ دتَ    
تذكرُھا ــ ك ذا أخبرتن ي ـ ـ قب ل انفلاتِ كَ ف ي       

  مجاھل قلبكَ التعبان...
  

  "ھل أتعبتَ نفسَكَ یا أخي للمرة الملیون؟!"..  
  "مَن ھذا الذي أتعبتَ غیري في انفلاتِكَ؟!".. 

"ما الذي أبقیتَ للأفلاكِ ف ي مس راكَ عب رَ س ریر     
  غریبةِ؟!".. أنثاكَ ال

أیھا الــ (محمودُ) كیف تص یرُ درویش اً یُع انقُ ـ ـ     
  حین یدفعُھُ الضجرْ ــ 

حج   راً بـ   ـ (ب   روةَ) أو حنین   اً ف   ي (الجلی   ل) ولا   
  تُسمّي مَن تُسمّي؟! 

  *غدَرَ المدى.. غدَرَ المدى.. 
  صاحَ الغرابُ صباحَ أسقطتَ الحجرْ.. 

یم  ةِ غ دَرَ الت رابُ فض مَّ ف  ي بع ض الج واریرِ القد     
  صفحتین قدیمتین، 

                                                 
  شاعر من العراق.   *

  أعارَ للریحِ البقیّة من بقایاكَ التي أبقیتَ، 
  "ما للریحِ والصحفِ ــ القصائدِ؟!".. لا تُجبْ 

"م   ا للص   دیق ـ   ـ القل   بِ یفل   تُ م   ن ش   رایین الفت   ى   
  الضجرِ المُطارَدِ من عصافیرِ الجنون، 

المُستَفَزِّ الروحِ من ذ اخت ارَ ـ ـ خ وفَ ظنونِ ھِ ـ ـ سِ فرَ        
  ؟!".. الردى

  لا.. لا تُجبْ 
أفما أجبْتَ على سؤال الب رق والمل ح ال ذي یحل و بـ ـ      

  (یافا) طولَ عُمرِكْ؟! 
أوَ ل  م تك  نْ أن  تَ ال  ذي س  مَّیْتَ أحج  ارَ المن  افي أمَّ  ة..  

  وخبَأتَھا في رحمِ صدرِكْ؟! 
  أفما..؟!.. 
  ألم..؟!... 
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  وألم..؟!.. 

  وماذا..؟!.. 
  كان ھذا؟!......

دى، غِ بَّ ال ردى، قب لَ انتقالِ كَ     كانَ م ا ك انَ الص    
م  ن "ب  راوي" ال  روحِ نح  و جزائ  رِ الملك  وتِ،...   
حتى برِّ (یافا) و(الخلیل) ........ إلى التي آوَیْتَ 

  في كلماتِ شِعرِكْ؟! 
  والآن..؟!... 
  ماذا الآنَ؟!..

  ما معنى المُعنى في غیابكَ أو حضورِكَ؟! 
  رِكْ؟! ما الذي أبقى لكَ "الباقونَ" من أحلامِ صب

مَ   نْ ذا س   یأخذُهُ "حص   انُكَ" دون س   رجٍ.. نح   و    
  قبرِكْ؟!  

أو مَن سیأخُذُني إلی كَ إذا تج اوَزَني جحیم ي ب ین     
"عُبواتٍ" مُعبَّأةٍ، مُحشَّدةٍ، مَجھَّ زةٍ، موزَّع ةٍ عل ى    
أس   مائنا الأول   ى، وأش   باحٍ "مُفخَّخ   ةٍ"، مُص   نَّعةِ،  

ان مُخبَّ   أةٍ، مُس   مّاةٍ بأس   ماءِ القبائ   ل قب   لَ "طوف        
  الثعالبِ"؟!.... 

آهِ.. مَ  نْ؟! م  ا..؟!.. م   ا ال  ذي..؟!.. م   اذا...؟!...    
  لماذا..؟!.... 

  أنتَ لم تبدأ سؤالكَ، 
  لم تقلْ ما ینبغي، 

  لم تدرِ ما المعنى الذي یعني!! 
  وما المعنى الذي یعنو!! 

  ولم "تستفتِ فیھمْ"!! 

  لم تُردْ أن تفھمَ الباقي من "الطوفان"!!... 
م ن " لا ش يءَ" قب ل تجمُّ ع "الأش یاء"       أنتَ ضجرتَ
  في الأسماءِ، 

خلتَ المنتھى أنأى من "الطوفان".. رُحتَ ــ كذا بذا 
ل  م تختبرْن  ي ـ  ـ تُعی  دُ بقی  ة الص  فَحاتِ، منھوك  اً، إل  ى   
ذیّالِ  كَ الخط  أ المُق  یمِ الـ  ـ "ل  م یُس  مَّ" ـ  ـ ك  ذا ب  ذا ل  م          

  تختبرْني أو تخبِّرْني ــ لتستریحَ من العناءْ! 
  لَّ بعدَ رحیلِ قلبكَ عنكَ، لأظ

أبحثُ عن فتىً ما أتعب الخطأ المقیمُ بقلب ھِ ص فَحاتھ   
الأولى، ولا أزرى بھ ضجرُ التفجُّعِ بالمُرابینَ الذین 

  تكأكأوا من حولِھِ، 
لأُعیدَ ما أخذوا من الأشعارِ ــ قبل تفجُّرِ العُبُ واتِ ـ ـ   

  أو قبل الغیابِ.. 
  إلى مدائِنِھا الرحیبة. 

  حَ من بین الذي تكأكأوا: وأصی
  ــ یا أیھا الدرویشُ لا تذھبْ بعیداً في الرجاءْ!.. 

ك  لُّ ال  دروبِ إل  ى (الخلی  لِ) توزَّع  تْ فی  ا مت  اریسُ       
  "الغیارى".. الأصدقاءْ!! 

  أما إلى (بغدادَ).. 
عُ   ذرا، ل   یس م   ن (بغ   دادَ) ف   ي الص   حفِ القدیم   ةِ      

  والجدید، 
  ریبة!!! لیس من (بغدادَ) إلا في دفاترِنا المُ

  
  

qq 
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  رؤى وشاشات.. 
  
q 

  
  

  وعد: ھَكذا كَانَ وَعداً لَنَا 
  أَنْ تكونَ السَّحَابَةُ 

  حُلُمُ الرِّیحِ والرَّبابَھ  
  وَطَنَ الحْبِّ والعاشقین 

  یزرَعونَ السَّرابَ والیاسمین 
  وربیعَ الغصون 

  تصویر: صَوَّرتُ كُلَّ شيءٍ 
   لَم یبقَ إلاَّ صْورَهُ

  كیفَ أُعَرِّي الغَابَةَ 
  المسحورَه  

  أرفعُھا أیقونَةً 
  للِنَّار للطوفانِ للجحیم 

  وصیَّةً منذورَه 
  

  
  دَوحَةٌ ھذهِ الطبیعَةُ 

  أنھارُھا تمضي إلى سِرِّھَا 
  الرَّحبِ 

  وَرَجعٌ لِنَسغِھا وضَّاءُ 
  ھاھُوَ الظِّلُّ والمیاسِمُ والمَاءُ 

  من سریرَةٍ واحِدَه 
  جُلٌ مِن كھفِھِ یسعى وجاءَ رَ •

  قالَ مَا خطبُ ھذي المدینَةِ 
  كانَت راكِعَةً لربِّھا خاشعَةً 

  *لم یكُن ھَذَا الكفرُ 
  ھذا الرَّفضُ الأحمرُ 

  كانَتِ السَّماءُ لُحافاً مُطرَّزَةً بالنجوم
  والخیامُ تدورُ حَولَ بعضِھا 

  كحبَّاتِ السَّبّحَة. 
                                                 

  شاعر من سورية.   *

  زَمنٌ یستلقي كالطّوطَم  •
  في وجھِ الرِّیحِ سؤالوَأَنَا 

  وَحُقولُ العَوسَج وَالعَندَمْ 
  تكتَنأُ الأرضَ 

  وَنارُ الرَّفض 
  تأتي!  

  تستصرِحُ كالزلزال
  وأراني في صَخَبِ الطوفان 

  أجثو أتطاوَلُ كاللبلابْ 
  أدعو أَنْ یَا زَمَنَ الموت 

  دَعنا نحیا.. دَعنا نحیَا 
  من غیر رَغیفٍ أو حریَّھ

  سُ الریحِ دَعنَا یكفینَا ھج
  وریحُ الأرض 

  ھُجرَه: ھَاجِر وَرُجَّ الأرضَ والمدائِن 
  تجسَّدِ الأشیاءُ 



  77  رؤى وشاشات  ..
  

  
  حُلَّ بِھَا وَمزِّق واستبیح 

  إن شِئتَ وَاحترِق
  وإنْ سُئلت 

  قُلْ: جِئتُ مَا عَرَفْتُ 
  وَكُلّْ شيءٍ قالَ لي 

  تعال. 
  دَوران: الأرَض: دائِره 

  السَّماء: دَائِرَه 
   الرغیف: دائِرَهْ

  دَوَرَانٌ ولا فرقَ بینَ الحیاةِ والموتِ 
  فامخر أيَّ ھَذي الدوائر 

  كلُّھا سَوفَ تحتویكَ قلیلاً 
  وترمیكَ 

  ولا تقدِرُ أَنْ لا تُسافِر 
  أسطورَه: 

  كُن كَمَا شاءَتِ الأساطیرُ أسطورَةً 
  وَقف فَارِساً فوقَ طروادَةٍ 

  وَمُدَّ الأصابِع 
  تاركاً نسغَكَ الأخضرَ 

  عینِ الشموسِ المضیئَھ في أ
  الموج:  •

  مَوجٌ بخارٌ مِن قَلَقْ 
  وَأَنَا نسیجٌ مِنَ وَرَقْ 
  ورسمتُ أشرعَتي 
  عَلى عَرشِ القَلَقْ 

  مِن أین؟!    
  مِن أینَ تبتدِئُ البحارُ 

  خروجَھا الجبَّارَ 
  مِنْ أینَ الحَیاةُ تقومُ 
  ھذهِ لَحظةُ الھبوطِ 

  إلى القاعِ 
  في القَاعِ لؤلؤَةٌ 

  راھَا ھيَ الثورَةُ البدءُ تُ
  والثورَةُ اللحظَةُ الرائِعَھ 

  أَم تُراھَا 

  حَلزونٌ یُخادعُنا في مَحارٍ 
  مِنَ الوَّھمِ 

  أو قد تكونْ رَفیقاً جدیداً 
  یخونُ الرِّفاق 
  ولكنَّھا الثورةُ 
  ھَیَّا إلى القاعِ  
  نبحثُ عَنَھا 

  تَوَضّعي عَلى یدي سَحابَةً وَدْمعَھ 
  لُغَةً التكوینِ  وَعَلمیني

  وَأشعلیني شمعَھ 
  قبلُ حینما كُنتُ خارجَ الإشاراتِ  •

  وَالماءِ ولا قبلَ أو بعدَ لي 
  ولا إیقاعُ 

  أَو حُروفٌ أضُمُّھا لِنھایاتي 
  أسوِّي مِن سِحرھا النَّارَ والبدءَ 
  أقبلَ الشَّاعِرُ الذي یسكنُ الماءَ 

  وَالنَّارَ بقلبي 
   وَألقى مُعادَلاتِ وجُودي

  وعُدنَا الصَّباحَ أكمامَ وردٍ 
  ثعابیناً تغنِّي الألوانَ مِن غیرِ سُمٍّ

  وتلھو مَعَ الأطفالْ 
  وسكنَّا النیرانَ فالنَّارُ في شرعِنَا 

  حَنانٌ قصیدَةٌ وطنیَّھ. 
  واستمعْنَا للجديِ 

  للنّورَسِ للفیلِ 
  تحكي قضایَاھَا 
  ونحكي قضایانَا 

  وأسقطنَا فروقَ الأشیاء 
  جرَةُ أنتَ فیا ش

  الخلیلَةُ ھذا اللّیلْ 
  ویا سَریرُ اتّسِعْ 
   وَضُمَّ الوفودا

  
  

qq 
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م   ن وجھ   ة نظ   ر   
  البحر

 
 

 
  
q 

  
  

  طَفَحَتْ بعُزْلَتِھا الأماكنُ 
  واستثارَتْ فيَّ شَدْوَ حنانِھِ 

  عن غیابي الوقتَ،  مُذْ كان ینفضُ
  یمَسحُ غُصَّةً عن وجْھِ قلبي، ثمَّ 

  یقطنُ بي كراحِلَةٍ 
  أعدَّتْ كلَّ زادِ الشوق

  إلا الحُلْمَ.... جف
  لا لیسَ ذنبَ البحرِ، أو ذنبي ولا 

  ذنبَ القصائدِ 
  سوف أرجِعُ، قلتُ في إحدى القصائدِ: 

  "سوف تبقى ألفَ عامٍ" 
  بلْ ستبقى ألفَ ألفْ 

  
  
  ضِحْكَتُھا مِنَ المنفى، ویجْدرُ  ستعودُ

  أنْ أعودَ بِھا إلى شطآنِھِ   
  سَمْعاً طویلَ الجُرْحِ   

  إنْ بلَّلْتُھُ بالبحرِ حَفْ. 
  كانَ الصباحُ فریسةَ البردِ الشدیدِ 

  فقلتُ: أفضلُ كي أكونَ بمفرَدي   
  أَو وقْعُ صمتِ الناسِ   
   *في خَلَجاتِ صدْرِ البحرِ خَفْ  

                                                 
  شاعرة من سورية.   *

  لموجُ ھلَّلَ حین اقتربتُ ا
  جَوْقَةُ البحرِ استعدَّتْ للغناءِ 

  وكنتُ أسمعُ صَوتَ "عوْدٍ"   
  في صدى الأمواجِ مُمتزجاً "بِدَفْ"   

  صفَّتْ على الرملِ البطاریقُ الصغیرةُ 
  ـــ مثلَ رتْلٍ عسكريٍّ ـــ بعضَھا   

  وتحیّةً لي 
  كلّما اقتَرَبَتْ إلى كینونتي الأمواجُ   

  ، صفَّقَتِ النّوارسُ
  ثمَّ طارتْ في الفضا رفّاً فَرَفْ   
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  فبَدَتْ كلابُ البحرِ 
  تلبَسُ زیّھا الرّسميَّ   

  ترشقني بملحِ البحرِ 
  مِنْ صفَّینِ لَمْ یتلاقیا   

  صفٌّ یطأطئُ شَوقَھُ لتحیَّتي 
  وبِصَوْتِ عِشقٍ واحدٍ   
  یتلو قصائدَ لھفتي        
  مِنْ نِصفِھا الأعلى، ویُكْمِلُ       
  نِصفَھا المجروحَ صَفْ       

  مِنْ وقْعِ تحریكِ الزَّعانِفِ 
  حینَ أدَّتْ رقصةَ الأحلامِ   
  أسماكٌ ملوَّنةُ الثّیابِ   
  الموجُ ھامَتْ روحُھُ        

  ولكي تَمُرَّ خلالَھُ مِنْ ثُقْبِ دائرةٍ 
  ـــ كما في السیركِ ـــ   
  عكسَ الریحِ لفْ.   

   بَدَتِ المراكِبُ مثلَ جمھورٍ غفیرٍ
  حَولَ صَدْرِ الجسرِ   

  حیثُ الحوتُ مثَّلَ صمْتُھُ دَوْرَ المُھرِّجِ 
  أجملُ البَجَعاتِ غنَّتْ ما كتبتُ   
  عنِ البُحیرةِ،   

  ثمَّ مثَّلتِ الجزیرةُ دَوْرَ عاشقةٍ 
  أثاروا شُبْھةً عن عشقِھا للبحرِ   

  لَغْطاً، في زواریبِ المیاهِ 

  لكي تُدافِعُ عن مَشاھِدِھا.   
  نُ حنانِھا في الردِّ عفْ لسا

  عَكَسَ الغروبُ على المیاهِ قصائدي، 
  فَبَدَتْ كأنَّ حروفَھا 

  ضوءٌ یسیرُ، الماءُ خُفْ   
  ما كنتُ أنوي أنْ أُعكِّرَ صفْوَ فرحَتِھِ 

  بما قیلَ   
  استَثارَ محبتي عندَ العتابِ: 

  "لِمَ اعتكفتِ عنِ الحضورِ"!   
  الصمتُ شَفْ   

  رِ مكتئباً ھا ظلَّ وجھُ البح
  لأني قلتُ للأمواجِ   

  كیفَ تكلَّموا عن عشقنا.. بالشرِّ 
  أَسْدَلَ دمعةً 

  ومضى یُقلِّبُ جُرحَھ 
  النیرانُ تحرِقُھُ 

  ویضربُ في المدى   
  كفاً بكفْ.   

  حین استدرتُ إلى البلادِ 
  رأیتُ أبنیةً مِنَ الكُتبِ التي   

  أبطالُھا ھربوا مِنَ الصفحاتِ 
  فَّھَھُمْ وطفْحین النقدُ س  

  
  
qq 
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  بستان العارفین!  
  
q 

  
  

 ــ 1ــ 
  

  كنت وحدي
  في مھب الریح

  أقتات بقایا ما اعتراني
  من حطامي!

  
-2-  
  

  ھذه كفك تغریني
  فأروي من ینابیع شرودي

  ما تراءى في دروبي
  من صحارى

 ینزف الرمل على شطآنھا
  في كل یومٍ 

  زفرة أو زفرتین

***  
  

  ــ 3ــ 
  رتعب العم

  من الترحال
  یا دھر أجبني

  1ما لك الآن؟
  تغطي نور دربي 

  بظلام الصمت
  غامت في ثنایاك الرؤى

                                                 
صدر لها ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب ديوان " لا بـد  *  *

 من غار ثور".

  وابتل وجھ الصبح
  من حزن على رؤیاك

  غامت في تتالي دمعتین!

***  
  ــ 4ــ 

  صرخةٌ : أواه تكوي   
 بمداھا و صداھا!

  صرخةٌ ؟
  كم جرحت صدري 

  و كم أواه
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  تكوي أبیض الأوراق 
  تشكو قھر دھري

  كم أخاف 
  البوح بالمكنون
  في جرة عمري

  إنھا فاضت
  و ذاعت

  فدَرَت دنیا وجودي
  ما بصوتي من أنین!

***  
  ــ 5ــ 

  
  یا سنین البوح

  دقي فوق شبَاك جموح في خیالي
  لوحي بالورق المجروح شوقا وكلاما 

  یا منادیل قصیدي
  إنَ سري مطمئن 
  في كتاب العارفین!

***  
  ـ 6ــ 

  
  إنني تعبى..

  مشي على حدَ سكاكین المعانيمن ال 
  وغباري في حقول الوقت

 یجتاح غباري!
  غیر أني لم أسَلَمْ رایةَ الشوق 

  لقرصان صفیق
 مركبي ماضٍ  مع الموج 

  في طلعة الفجر رفیق لھ
  یا "صباح الخیر" أتلوھا نشیداً

  من ضیاعي في دماري
  یا شظایا غربتي: طال عثاري!

  سوف أبني من ضلوعي
  ي ملعبا یمنح نفس

  عالماً وسع ھواھا
  عالماً وسع طموحي

  وعنادي و اصطباري
  عزة الشعر تداري

  ما تناءى من مرایا الیأس
  في وجھ انكساري
  كم سأرنو في غد

  للنور ما شاء قضائي!
  كم أرى في لیلتي

  وعد نھاري!
  لید بیضاء تلقي في أناشیدي 

  سلاماً مطمئناً
  ضاع بستاني ودادا

  حان وقت للجنى
  یملأ صیفي

  سلال من ثماري!ب 
  
qq 
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  حدیقة الأنقاض
  
q 

  
  

  ستخرجُ من قصیدتِكَ الأخیرةِ نجمةٌ
  وریاحُ غاضبةٍ

  وجانحةٌ
  وقدِّیسونْ

  إناثٌ مِثْلُ ماء النبعْ
  فراشاتٌ
  وأشباحٌ

  عراةٌ نائمونَ على بساطِ البحثِ
  جُلجِّلھٌ

  ونائحةٌ
  وكوكبةٌ من الشعراء یَسْتَعرونَ غیظاً من

  الأخیرةِ قصیدتكِ
  یصطفُونَ النائْيَ

  یَصْطَفِقونِ كالأبوابِ
  ینتشرونَ

  
  

  في لیلِ القصیدةِ
  كالسبایا

  ثم 
  ینصرفونْ!

 ***  
  ولي شغفٌ بھذا البیتِ

  لي شغفٌ بسیرتھِ
  ولي شغفٌ بأسماءٍ بھ تلھو بلوعتِھا

  ولي شجرٌ على الخابورِ
  لي سقفٌ وأسلافٌ، ولي نھرٌ

  سأحملھُ إلى قلبي
  لیسكنَھُ

  ي ما فرّقَ الأضدادُول
  لي جذرٌ

  سھوبٌ
  أقحوانٌ مترفٌ یمتدُّ بین اللیلِ

  والشُّبَّاكْ
  ولي أفلاكْ.

  ولي في البیت قارعةٌ
  وفاجعةٌ

  ستحملني أنیناً في مدیح الیأسِ
  أحملھا عصا العَمْیانْ.

  ولي نسرُ الفجیعةِ، سرُّ زھوتھِ
  ولي لیلُ الغوایةِ، وردةُ الأنقاضِ

  لي فیھ اللجاجةُ
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  ةُ المحرومِعِفَّ
  لي حمى الیتیمِ بلیل یُتْمِتَھِ

  ولي أرضُ الظنونِ أو الـ...جنونْ
  ولي ھذا الصفیقُ السادرُ الملعونْ

  ولي ھذا الطلیقُ
  الشاعر المفتونُ بالشكوى

  ولي البلوى
  ولي نصفُ الخیانةِ حین تركضُ وردةُ

  المأساةِ
  بین

  یديَّ
  عاریةً

  ولا أستنفر المأساةْ.
  ولي موتى

  ا یشبھ الموتىولي م
  ولي أحیاءُ

  أو ما یشبھ الأحیاءْ.
  ولي قتلى ھنا وھناك

  ولا شيءٌ یدلُّ عليّ غیرُ جنازتي.
  تراني صالحاً للموتِ..؟

  قد تتغیرُ الأشیاءُ
  لكن الذي یبقى ھنا في الصمتِ

  تُدركُھُ جنازتُھ
  ویدركُھُ صریرُ الوقتِ محمولاً على 

  الأكتافْ.
  بعد سبعٍ، ھنا تستثمرُ السمواتُ، سبعاً

  حكمةَ الغیّابْ:
  "تیتمتِ القصیدةُ

  فالمكان عدیمُ فائدةٍ إذا فَسَدَ
  المكان".

 ***  
  سأحمل سیدَ البلوى على كتِفيْ

  وأھتفُ:
  یا إلھي!

  كم تحملتُ الضغینةَ منھ!
  من شبھٍ یطاردني

  إلى شبحٍ أطاردهُ
  كأني لم أكنْ إلاهْ!

  إلھي!
  یا إلھَ الناسِ!

  الأحزانِ لیس لديَّ ما یكفي من
  كي أرثیھْ..

  أعني!
  إن بي عطشاً ویأخذني ھنا طیشٌ

  إلى رمانة الثِقَلَّینْ
  إلى امرأةٍ

  تُقلمُ شھوتي كالعشبْ
  فأسترضي ضلالتھا

  وأتبعھا إلى ماءٍ وتتبعني
  وتذھبُ في أنین خافتٍ للیل

  تذھبُ بي.

 ***  
  أتعطي للأیائلِ سِرَّ شھوتھا؟

  سأتركُ شھوتي في البابِ
  طِّ، تقعي خلفَ عفتھا ولا تَصِلُ،مِثْلَ القِ

  ولا تصلُ الملامةُ مثلما یصلُ:
  دلیلُ الخوفِ

  ضلَّ طریقھ في الدربْ!
  ھل نھض الذي یحیا لأقتلھ؟

  وھل نھضَ الذي یُحیي لیقتلني؟
  تقولُ لي القصیدةُ

  ما یقولُ النھرُ للأشجار:
  لا تدفعْ بنفسك نحو ھَاویتینْ:

  ،ھاویةِ الوقوف على حوافِّ الظنِّ
  ھاویةٍ تداري نفسھا بالخوفِ.

  لا تیأسْ!
  ستكتشفُ القصیدةُ سرَّ كاتبھا

  وتتركھُ یرتِّب نفسھ للیأسِ،
  یفتحُ في السماء نوافذَ الخذلانْ.

  أتستدعي الفجیعةَ رغبةً في الشِعرْ؟
  كأني وردةٌ تنمو، ھنا، في الرملْ

  تنادي في السراب طیورَ وحشتِھا
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  أنا

  لم أغلقِ الأبوابَ
  حْ طریقاً یابساً في الیمْ.لم أفت

  أنا... ابنُ الصفاتِ السبعِ
  تقتلني لتنعم بالغنیمة یا وریث

  الطین!
  لو جَرَحتْ یدیك مواسمُ العاقولِ

  لو مرّ الفراتُ ھنیّھةً لرددت عني
  وحملتَ أسرارَ الشكیمةِ، توءمَ التحنانِ،

  تحتَ سقیفة الكتمانِ...
  جئتَ إلى القصیدة، منھكاً

  تمشي على وھنٍ
  كأنَّ بكَ الخسارةَ سیدٌ

  فنصیر مؤتلفینِ
  یبتكرانِ وقتاً كیفَما شاءتْ عبیدُ االلهِ

  أنتَ تركتَني وحدي، ھنا، للظَّنِّ
  للأشجارِ یابسةً

  وللخنثى
  وللأسمالِ

  لا أھلٌ
  ولا وطنٌ

  عراةٌ نائمون على رصیفِ القحطِ
  لا داعٍ...

  ولا راعٍ
  ولا راءٍ...

  مَراثٍ...
  قُبّراتُ الحزنِ...

  نائحتانِ تبتكرانِ غیماً للقصیدةِ
  تمطرانِ الوزن والسلوى

  وتشتعلان، من وقتٍ إلى وقتٍ، كما
  شاءتْ ظلالةُ

  أھلِنا
  تتناقضانِ

  وتذھبانِ إلى نسیس الروحِ...
  من طین الكآبةِ تصنعانِ منازلَ الشعراءِ

  نعطیھا من الأوصافِ ما یكفي
  لأن نستدرِجَ الشعراءَ للأوصافْ!

  الأبوابَأنا لم أفتحِ 

  لم أغلقْ طریقاً سالكاً في الیمِّ
  لم أمْسسْ سوى جمرٍ على جمرٍ

  ولم أمشِ، بلا كللٍ، على طللٍ صغیرٍ ھدّهُ
  الزلزالُ

  مثلي مثلُ ھذي الریحَ
  أذھبُ غامضاً

  وأعودُ، مثلَ الریحِ، مرتبكاً إلى بیتِ
  العواصفِ

  أطرقُ الأبوابَ
  كي تفضي بي الأبوابُ

  میراثھا! نحو خیانةٍ ترتاحُ في

 ***  
  أنا رجلُ الملامةِ كلھا

  أمضي إلى صدأ المكانِ مُضرّجاً
  بقصیدتي

  وأوزع المعنى، على علاتھِ،
  لأقول للأسلافِ:

  لا تتریثوا في الشعر!
  لا ترثوا بساطاً تالفاً! لا تسمعوا الشعراءَ

  یمتدحونَ كلبَ الوقت
  أو یھجونَ كلباً ینبح الأغرابَ!

  لا ترثوا
  لمستاء من أحكام!سوى ما ورَّث ا

 ***  
  ستخرجُ من قصیدتكِ الأخیرةِ نجمةٌ

  وعواءُ جائعةٍ
  وعاصفةٌ

  وممسوسونَ،
  أسلافٌ، وأخلافٌ،

  إناثٌ مثلُ قیظِ الصیفِ
  أشباحٌ

  وھجْراتٌ
  غزاةُ نائمونَ على بساطِ االله،

  فادحةٌ
  ونائحةٌ

  ومعمعةٌ من السفھاء یَسْتَعِرونَ غیظاً من
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  قصیدتِك الأخیرةِ
  النابَ  یَشْحَذونَ

  یَصْطفقونَ كالرّتاجِ
  ینتشرونَ في لیلِ الخطایا كالبغایا

  ثم
  ینتحبون!

  
  صنعاء ــ الیمن

2009  
  
  

qq 
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   بیت السـرد ..

ص              باحات 
  أرملة ..

  
  
  

  

q  
  

  الصباح الأول:
ك  ان ك  ل ش  يء لامع  اً ح  ین تس  ربت خی  وط       
الشمس الأولى، فقد سقطت الأمطار لیلاً وغسلت 
الشوارع وأسطح البیوت والأشجار، استیقظت أم 
یاس   ر عل   ى ص   وت ال   ریح وھ   ي تص   فر وتھ   ز    

جان  اً النواف  ذ والأب  واب، حاول  ت أن تص  نع لھ  ا فن  
من الشاي الساخن لتشرب حب ة ال دواء الیومی ة،    
لك   ن الوق   ت داھمھ   ا فق   د ت   أخرت ع   ن عملھ   ا،   
فالتلامیذ بانتظارھا في الخلاء تحت عویل الری اح  
الھائج  ة، انطلق  ت مس  رعة باتج  اه الش  مال نح  و     
المدرس  ة الت  ي تعم  ل بھ  ا آذن  ة ف  ي ط  رف البل  دة، 
تلمس   ت مف   اتیح المدرس   ة ف   ي جیبھ   ا، فأحس   ت  

یاح، لأنھا لم تنسھا كعادتھا، لم یك ن یفص ل   بالارت
تل  ك المدرس  ة ع  ن مك  ان س  كنھا س  وى طری  ق       
طویل ضیق اعتادت السیر بھ كل یوم وحتى تبعد 
عنھ ا ح  الات الس  أم والمل ل كان  ت تطل  ق ل  ذاكرتھا   
العن  ان للتفكی  ر بم  ا آل  ت إلی  ھ حالھ  ا عل  ى م  ذبح     
الأن  ین الی  ومي وھ  ي تتل  وى تعب  اً وانھماك  اً ف  ي       

تنظیف الیومیة وطلب ات المعلم ین الت ي    عملیات ال
  لا تنتھي.

  
  

  

*  

  

  

لقد استوطن القھر صدرھا، وزاد من حزنھا ووحدتھا، فھي امرأة لا معیل لھ ا من ذ وف اة زوجھ ا بح ادث      
سیر مبھم وحتى طلبات أولادھا في السنوات الأخیرة من وصولھم إل ى الجامع ة زادت واس تنزفت أعص ابھا،     

عھا وتلاحقھا، فعادت إلى صھوة صحوھا، في البدایة تجاھلت الأمر واعتق دت أن ھ   تنبھت لصوت خطوات تتب
أحد المزارعین الذاھبین إلى أعمالھم، بل ربما أح د التلامی ذ ق د أخط أه الوق ت، ل م تس تطع الالتف ات، فتأخرھ ا          

لخ وف م ن   عن المدرسة زاد من سرعتھا، أخذت أنفاسھا تتلاحق بتواتر شدید وظل فكرھا مصدوعاً برائحة ا
المجھول، حتى أدخلت المفتاح في قفل البوابة، التف حولھا الصغار یلقون علیھا تحی ة الص باح، ویستفس رون    
عن سبب تأخرھ ا، لكنھ ا ل م تب ال بأس ئلتھم الطفولی ة البریئ ة، ل وّت رأس ھا نح و الخل ف، ك ان الرج ل ق د ول ى                

  ھارباً، ولم تر سوى جسده الناحل من الخلف وشعره المتطایر: 

                                                 
  قاصة من سورية.   * 
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  الصباح الثاني: 
حین عادت مساءً وجدت فكرھا یستحضر رجل الصباح الذي لاحقھا حتى بوابة المدرسة، م دت س اقیھا   
المتعبتین جانب المدفأة لتمنحھا الدفء والراحة، كانت ابنتھا الوسطى منھمكة في كتابة حلقة بحث عن التوحد 

متت، انحدرت یدھا نحو كسرة المرآة المنطرحة عند الأطفال، حاولت إخبارھا بما حدث لھا صباحاً، لكنھا ص
على صینیة الم دفأة تأمل ت وجھھ ا الج اف ال ذي غزت ھ التجاعی د الدقیق ة ح ول العین ین نح و الخل ف، تفحص ت              
أسنانھا التي أتلفھا التدخین ببعض البقع الس وداء فس خرت م ن حالھ ا، وم ن ش بابھا ال ذي اختن ق وس ط احت دام           

درسة والبی ت، دغ دغتھا أفكارھ ا وحلق ت بھ ا بعی داً إل ى حی ث الش باب ی وم رب ط            مسؤولیاتھا الموزعة بین الم
والدھا مصیرھا بمصیر ابن عمھا قسراً وتركھا وحی دة وس افر بعی داً یلھ ث خل ف النق ود، ك ان ك ل ع ام ی أتي           
ویزرع بذوره ثم یعود، مات في زھرة شبابھ وبقیت أرملة تتھامس النساء أمامھا بأحادیث غامضة وغم زات  
مبطنة حول قصة ارتباطھ بامرأة أخرى في بلاد الغربة، ھذه الغصات لم تكن تستحضرھا، فھ ي تع رف أنھ ا    
امرأة غی ر محظوظ ة، لكنھ ا كان ت ت أتي ف ي أوق ات ص متھا ودون إرادتھ ا. تنبھ ت عل ى ص وت ابنتھ ا وھ ي               

ھذا الرجل؟ لماذا لاحقھا ھ ذا   تدعوھا لتتناول فنجاناً من الشاي المعتق بالنعناع والملیسة، ترى ماذا یرید منھا
الصباح؟ أیكون معجباً بھا، صحیح أنھا لا زالت رشیقة وخفیفة الخطا، لكنھا امرأة على أعتاب الخمس ین م ن   
العم  ر، أخ  ذ قلقھ  ا یتض  خم، حاول  ت استحض  ار الن  وم، فأب  ت عیناھ  ا، لحظ  ة تناول  ت حب  ة للمفاص  ل ارتخ  ت       

  زمنة. أطرافھا مستسلمة ونامت متوحدة مع ھمومھا الم

  الصباح الثالث: 
لا تدري ما حدث لھا ھذا الصباح، فقد استیقظت على غیر عادتھا، جسدھا منھار، أتراه عارض اً ص حیاً   
أم عارضاً نفسیاً، فكرت بعدم الذھاب للمدرسة، لكنھا تراجعت ع ن فكرتھ ا، فالص غار ھ م ج زء م ن حیاتھ ا،        

راقھم ولو لنھار واحد، لكن ھذا الرجل حرّك ل دیھا  وھم عندھا أغنیة حب متجددة كل مطلع شمس، لا تطیق ف
أحاسیس اندثرت منذ زمن، خرجت مشتتة التفكیر، وحی دة مش ت ف ي ذل ك الش ارع الطوی ل الض یق، الأب واب         
موصدة والناس ما زال وا نیام اً، تط اول رج ل الأم س أمامھ ا، وھ و یبح ث ع ن أنث ى تش بھھا، تنھ دت بعم ق،              

اب حت ى ل و ك ان تعیس اً، م ا ال ذي یمنعھ ا م ن المغ امرة البریئ ة ول و لفت رة             وتمتمت مع نفسھا، م ا أجم ل الش ب   
قصیرة، فھي امرأة بحاجة للھواء والنور والتجربة، لم تعش قصة حب في شبابھا، امرأة صغیرة الس ن كان ت   
  حین ارتبطت بابن عمھا، أحست بوقع خطوات خلفھا، اقترب منھا وضع كفھ على كتفھا وعلا صوتھ مردداً: 

  تعالي أیتھا المرأة التي أحبھا، تعالي لنعیش معاً على طول العمر!!  ــ
التفتت نحوه لترى وجھھ الناحل وعینیھ الحزینتین، فھي لم تدقق بملامحھ بشكل أعمق من بعید، لكنھا لم 

ھ تستطع فقد كان یرتدي نظارة سوداء ویغطي رأسھ بطاقیة حمراء اللون، ودت لو تسألھ ماذا یرید منھ ا، لكن   
  لم یترك لھا مجالاً للسؤال، اكتفى بالاعتذار منھا محرجاً: 

  ــ لست ھي!!  
  ردت علیھ بانكسار وقلق:

  ــ حصل خیر!!  
عل ت ض ربات قلبھ ا وتلاحق  ت كطب ول زنجی ة ول  م تھ دأ أعص ابھا المت  وترة إلا ح ین حاص رھا الأطف  ال          

  بأسئلتھم المعتادة حول سبب تأخرھا مرة ثانیة. 

  الصباح الرابع: 
ل شيء یغط في سكون متقطع، الضباب یغلف الأمكن ة ف ي الش وارع والح ارات والب رد ینخ ر العظ ام،        ك

استیقظت أم یاسر ھذه المرة باكراً على صوت آذان الفجر، ص لت ركعت ین ورتب ت غرفتھ ا، وص نعت طع ام       
یة كما اعتادت الإفطار لأولادھا الذین یغطون في النوم حاولت أن تھدئ مشاعرھا المضطربة، بأغنیة فیروز

قبل أن تنطلق لعملھا، بكت زمن اً مض ى، ل م تح س خلال ھ بطع م الح ب والس كینة والاھتم ام م ن رج ل یرع ى             
أنوثتھا، لقد فتقت ھذه الأغنیة جراحھا الكامدة، لكنھا أسعدتھا قل یلاً، انبثق ت ص ورة الرج ل الغری ب تطاردھ ا       

س دفعتھا قدماھا ودون وعي منھا إلى صالون جارتھا فجأة، لماذا لا تتحدث معھ إذا لاحقھا مرة أخرى. بالأم
منصورة، صبغت خصلات شعرھا البیضاء ب اللون البن ي الغ امض، ول م ت نس حاجبیھ ا واش ترت م ن عن دھا          
علبة كریم مبیض للبشرة لترطب بشرتھا التي أتعبتھ ا الس نون وعلب ة ك ریم مط ري لی دیھا لتص بحا ن اعمتین،         

الیومیة في المدرسة، حاول ت أن تأك ل، لكنھ ا ل م تستس غ الطع ام، فق د تغی ر          بعد أن سحقتھما عملیات التنظیف
فجأة كل شيء في نظام حیاتھا الیومي، لقد أحست أنھا أصبحت الآن امرأة مختلفة تمام اً بع د التع دیلات الت ي     

  أجرتھا على نفسھا. 
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ویب دأ نش رتھ الص باحیة    كاد الوقت یفوتھا لولا صوت مذیع الأخبار یلقي تحی ة الص باح عل ى المس تمعین     

التي اعتادت على سماعھا تماماً في الساعة السادسة والنصف. أغلقت الباب خلفھا بصمت ك ي لا ت ؤرق ن وم    
أولادھا وخرجت تحث الخطا بجسد لأول مرة تخالھ یھتز رشاقة وخفة، خمسة عشر عام اً وھ ي تم ر وتقط ع     

لوج وه ونف س الأش یاء، لكنھ ا ل م تكتش ف س حر        خطاھا نفس الطریق، فھي كل عام ترى نفس الأمكنة ونف س ا 
موجودات  ھ إلا ھ  ذه الأی  ام، ل  م تك  ن ت  رى فیم  ا مض  ى ب  أن ھنال  ك ش  جرة زیت  ون تتط  اول أغص  انھا عل  ى أح  د     
الجدران وتظل أوراقھا خضراء لامعة على مدى الفصول، كیف انتبھت لھا ھذا النھار، ورأت ثمارھا بلونین 

الله تعالى وعظمتھ، حتى الأبواب المغلق ة عل ى أص حابھا فتن ت ب ألوان      مختلفین أسود وأخضر، تعجبت لقدرة ا
طلائھا وھندسة نحتھا، ودت لو یظھر لھا ھذا الرجل الآن لتشكو لھ حالھا وتحدثھ عن نزاعاتھا المستمرة م ع  

انھ ا  أولادھا وخاصة ابنھا البكر یاسر دائماً یمازحھا بفكرة الزواج مؤك داً لھ ا أن ھ لا یس تطیع م ع أخوت ھ حرم      
من ھذا الحق الذي شرعھ االله لھا، فھو یقدر تضحیتھا أمامھم وتحملھا عبء مصاریف دراستھم، لكنھا كان ت  
تبتسم أمامھ وترد علیھ بأنھا امرأة قد دفعت أحلامھا من ذ زم ن وقبل ت بق درھا، لحظ ة وص لت المم ر الض یق         

ئ م ن وجی ب ص درھا، بحدس ھا أحس ت      اتخذت ضربات قلبھا إیقاعاً حماسیاً قویاً، استمرت تخطو بخفة وتھد
فجأة بخطوات تتبعھا من جدید، وأنفاس لاھثة تلاحقھا، فانفردت أساریر وجھھا ال ذي ص بغتھ أش عة الش مس،     
لمع بریق في عینیھا المتعبتین، خجلت من الالتفات نحو الخلف لترى الوج ھ ال ذي طالم ا حلم ت ب ھ ف ي لیلھ ا        

ویلقي بقط ع ثیاب ھ قطع ة قطع ة لتتط ایر ف وق رأس ھا، وح ین ن زع          الطویل، وراءھا أخذ یرتجل قصیدة غزلیة 
آخر قطعة حاصرھا في عرض الطریق في زاویة تكاد تكون مغلقة، احتارت م اذا تفع ل، ھرول ت أمام ھ ف ي      
حالة ھستیریة وھو یبكي عاریاً ویردد أمامھا الیوم یومك یا عوني، على صوت بكائھ استیقظ الناس وھ م ف ي   

لم یستطع أحد منھم الإمساك بھ لستر عورتھ، لقد فر قبل أی ام م ن مش فى الأم راض العقلی ة      حالة من الذھول، 
  ولسانھ یشتم كل من صادفھ صباحاً. 

  ــ لعنة االله علیكم أعیدوا لي حبیبتي رئیفة فقد ھربت مع صبحي وتركتني وحیداً.
  
  

qq 
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المدین                    ة 
  مخنوقةً

  
  
  

  

q  
  

ك ا  یح اولان أن یحرّ  ،ة جناحان غضّ ان ثمّ    
ة ویجعلاھ  ا كحبّ    ویحتض  نا الس  ماء ،ثق  ل الھ  واء

  .قمح
 الص   غیر ف   ي نفس   ھ بق   وةٍ  أح   سّ العص   فورُ

 ل الأمی الُ تتحوّ لكنْ، الأمیال قادرةٍ على طيّ آلاف
 یس  قطین ث  م جن  احال یغ  دو مھ  یضَو ،إل  ى س  رابٍ

  أرضاً.
بأنّھ س یذھب إل ى حی ث     ،مرّةذات  ،أخبر أمّھ

 یطی ر . ھلیضعھا في عشّ ندفاًمنھا  یقتطعُ ؛الغیوم
التع  ب یب  دو  لك  نّ ،ق الس ماء اخت  رایح  اول  ،عالی اً 

فیس قط   ،یرغمھ على الرج وع  رھیب،لھ كعملاقٍ 
    .أرضاً

أ بمنق  ارٍ تُفاجَ   ،ف  ي مخ  دعھا  نائم  ةٌ الش  مسُ
العص  فور   ، ولا ی  زال ھ  ا وجھَ علیھ  ا  ی  دقُّ  غ  ضّ

ھ  ا عل  ى حت  ى أجبرَ بمنق  اره الغ  ضّ الش  مسَ ی  دقُّ
ل م یع د    .عندھا فقط خرج إل ى الحق ول   ،الاستیقاظ

 ،ض  اًیحت  ى م  ن الص  یادین أ ،خائف  اً م  ن أيّ ش  يء
عھ عل  ى جناحی  ھ وتش  جّ ترب  تُ ،ص  دیقتھ مع  ھ لأنّ

  .على امتداد الحقول
  
  

  

*  

  

  

مش یمتھ   حب لَ  لتعب. اجتاز قطیعاً من السنابل ولم یح سّ بالتع ب، اجت از   ، حقلین، ولم یحسّ باحقلاً اجتاز
 ،ھ ا لا زال ت ترافق ھ   لیطم  نّ أنّ  ،الش مسِ  / إل ى ص دیقتھ   بین الحین والآخر یختلس النظ رَ  .تعب ولم یحسّ بأيّ

 تتن  اقصُ، ودثث  اً تح  ت ثق  ل الإس  فلت الأس  جُ ش  یئاً فش  یئاً تنحس  ر الحق  ولُ .ین ھزم  ا الھ  واءذبجناحی  ھ الل   مُباھی  اً
الت ي تج ري بس رعة الخ وف      ، ألوانَھ ا. الحش راتِ  الحدی د والتقنی ةِ   ولی دةِ ـ ـ   لحش راتِ ا واھبةً الجعدان والفراشُ

  .ر العصردْلتلحق بالزمن الذي صار یفور في قِ
 فس دَ أ اءً كریھ اً ولون اً أس ودَ   سَ  ق ةً فِ بانتظ امٍ مطلِ  دبّولتلك الحش رات الت ي ت     ،لمنظر الإسفلت الأسود يَثِغَ
لبی وتٍ تختل ف ع ن     ،الحشرات تلك صارت تخترق عینیھ من اظرُ جدی دة   یتابع حركةَ بینما. السماءصفوَ علیھ 

ف ي  ھ ب ومٌ  فَ  وأم ام م دخل المدین ة أوقَ   . م ع الإس منت   اًرتفعم ویلمعُ ،ب الشمسَیتشرّ نا زجاجٌھُھَف؛ بیوت الریف
  وحقد:قائلاً لھ بھدوء  ،عسكريّ زيٍّ

                                                 
  قاص من سورية.   * 
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  .كتَــ ھویّ

   )في مكانھ (تسمّر
   ؟كتَھویّ. ألا تسمع ،ــ أنا أتكلم معك

   )أشباحاً أمام عینیھ الكلماتُ صارتِ(
   ؟ضائع ــ ھل أنتَ

   )كلمة بأيّ ر منقارهُدُلم یَ(
   ؟من الریف أنتَ ــ ھل قادمٌ

  .من الریف ،نعم قال:عندھا 
   .لانحرافل القابلةِ حائماتالعصافیر من ال كونُ ؛تفتیشھإلى  نبومتا تعندھا قامو

  .سمحوا لھ بالمضيّ ،نةًمبطَّ مخالبَ وأنّھ لا یحمل أيَّ ،عندما تأكدوا من عدم كونھ جاسوساً أو إرھابیاً
فس  قط عل  ى الأرض  ،العالی  ة انيب  مال ح  دأب وفیم  ا ھ  و ك ذلك اص  طدمَ  ،مص دوماً  ،ھ م  ذھولاًطریقَ   واص لَ 

 اھتْرشَّ   ،م اءٍ  منھ ا حفن ةَ   غرف تْ و دھا إل ى غیم ةٍ  مدّت ی   ،ھالتي كانت ترقبُ ،الشمسَ /لكنّ صدیقتھ ،علیھ مغمىً
  .على وجھھ

 ،م ن الص ور الت ي أثقل ت علی ھ عینی ھ       ذَھِ لاً  ،داًوط ار مج دَّ   ،فاق من غیبوبتھ ش اكراً الش مسَ  أعلى إثرھا 
  .والحقولَ راشَوالفَ متذكراً الجعدانَ

 تحوّل تْ  یّ اً، رمَقَ لائی اً  كھربا مض اءةٌ  ،كبی رةٌ  إعلاناتٍ یافطةُ .ھ البریئةباكٌ تتصیّد زقزقتَالمدینة شِ ضجیجُ
 فاق مرةًأف ،داً إلى الغیومالشمس مجدَّ امتدت یدُ ،ھ اصطدم بھالكنّ ،تھرّب منھاال ھ.... حاولمَلطْ إلى یدٍ تحاولُ
 یرافقھ اثنان أیض اً أق لُّ   ،زيٍّ عسكريّو ھیئة غرابٍ في ،أوقفھ بومٌ آخر المدینةِ وسطَ، وطیرانھ أخرى، وتابع

   :رتبةً وكراھةً منھ
   .كتَــ ھویّ

   .من الریف ):أجابھ دون تردد(ــ 
  الذریّة. ب والقنابلِودون وصانعو الحرون والمتمرّنشقّالمُ الریف حیث یولدُ

أنّ ھ ل یس جاسوس اً     ،كلّ ذلك السواد بعد ،وتبیّن لھم ،..الأسود... والأسودالأسود.عندھا اقتادوه إلى حیث 
   .ا سراحھأطلقوف ،ولا إرھابیاً

جناحی ھ   لك نّ  ،ح اول أن یطی ر   .عص افیرُ  إل ى الری ف حی ث الغی وم ری شٌ والس نابلُ       حاول بعدھا الرجوعَ
   .ھوى على الأرض میتاًو ،الكھرباءعمود ارتطم عندھا ب، في الھواء حُه فأخذ یترنّذلاخ

بأنّ ھ ق د    ھا عرف تْ عن د ھ ا،  كملبأ علی ھ غیم ةً   ھا عص رتْ رغم أنّ أن توقظھ من غیبوبتھ لم تستطع الشمسُ
   .مات

م ن   المدین ةَ  رّتِحت ى عَ    السماءُ تِھاجَ ؛قھاغرِبأن تُ والغیومَ ،المدینة من جذورھا اجتثاثب الریحَ أمرتِف
  الأمیال.طویان آلاف ی بأنّ جناحیھحالماً  ،في غیبوبتھ ظلَّ لكنّ العصفورَ ،تھامدنیّ

  
qq 
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  المقبرة..
  
  
  

  

q  
q  
  

  ــ مرحبا!
ــ من أن ت؟ س ألت ب دلاً م ن رد التحی ة، وأن ا       
أتفح  ص الرج  ل الطوی  ل ال  ذي وص  ل إل  ى القب  ر      

  دون أن أشعر بھ.
ــ أنا؟ أنا "فانو"، واح د م ن س كان المنطق ة     

الكتل   ة  ـ   ـ أج   اب الرج   ل، وھ   و یس   ترخي عل   ى   
البازلتیة ــ أنا من ھذه المنطقة، من "باغیبي" ــ 
ك  رر كلام  ھ وھ  و یس  تخرج م  ن جیب  ھ الص  دري     

  علبة السجائر.
ــ كن صدیقاً لي، ض یفني س یجارة! ـ ـ طلب ت     

  منھ.
  ــ نوعھا "بریما"*  

  سیان عندي!
قدم إلي سیجارة وأشعل عود الثقاب. أض اء،  

داً بع   د أن ت   وھج، وجھ   ھ؛ بعینی   ھ الح   زینتین ج    
وأنف  ھ الجمی  ل المس  تقیم. ب  دا عم  ره یت  راوح ب  ین 
خمسین وخمسة وخمسین عام اً. ربم ا ك ان س نھ     

  أصغر من ذلك، فاللحیة قد تضفي علیھ الكبر.
  

  

*  

  

  

قرب عود الثقاب من سیجارتي مغطیاً إی اه بكلت ا یدی ھ ك ي لا تنطف ئ الش علة. اھت زّ الض وء الخفی ف ب ین           
  لیھ.یدیھ الضخمتین كحباحب مقبوضٍ ع

  سألتھ:
  ـــ ماذا تفعل ھاھنا؟

  ـــ أنا؟ قد قلت لك، أنا محلي، من سكان المنطقة ـــ وضح كلامھ وأشعل سیجارتھ.
  ـــ آ.. آ..

  ـــ سبق أن قلت لك "مرحبا".
  ـــ أشكرك.. مساء الخیر! ـــ  أسرعت وقلت مداریاً خراقتي، ثم لامست ركبتھ بیدي كأمارة اعتذار.

  ـ سألني مشیراً إلى القبر بھزّةٍ من رأسھ.ـــ مَن لك ھنا؟ ــ
  ـــ ولدي.

  سعل فانو فجأة.

                                                 
  كاتب ومترجم من سورية.   * 
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  ـــ مصیبة ثقیلة.. قال بعد أن سكن السعال، بلھجة فیھا من التساؤل بقدر ما فیھا من التأكید.

  ـــ ؟..
یفاً عل ى  ـــ ماذا أقول.. ـــ استدرك بعد أن ابتسم ابتسامة عوجاء ـــ وأي شيء أكث ر حزن اً؟ حلل ت، أیامئ ذٍ، ض      

أنس باء ل  ي ف ي "كیزیك  ي". م ا إن وص  لت حت ى قص  وا عل  ي م ا ح  دث، ذاك ال ذي لا یمك  ن وص فھ.. وأرون  ي ذل  ك        
  ..القبر

  لم أجبھ بشيء، بل اكتفیت بھزة من رأسي.
ـــ ما دمت تفكر، لن تتوه عن الطریق فترة طویلة.. فیما مضى كان ت تق وم قری ة ھاھن ا، والآن ھ ي ذي      

بالذات كانت حدیقتي.. وھا نحن الآن قد رحلنا إلى ما وراء النھ ر ــ ـ أدار رأس ھ ب بطء      مقبرة. في ھذا المكان
وتطلع باتجاه القریة المتوضعة على السفح المقابل ـــ نھرب ونھرب واللعینة تلاحقن ا عل ى أعقابن ا ــ ـ وتطل ع      

  نحو المقبرة ـــ أین المفر؟
  سیجارة أخرى.ـــ لا سبیل للھرب! ـــ وافقتھ الرأي، وطلبت منھ 

  صمت "فانو" قلیلاً ثم سألني:
  ـــ لماذا لم تكتب على بلاطة القبر اسم الأب وتاریخ المیلاد والوفاة؟

  ـــ بالنسبة إلي لا جدوى من ذلك.
  ـــ وبالنسبة إلى الآخرین؟

  ـــ الآخرون أقلّ اكتراثاً مني.
  فكر "فانو"، حك رأسھ. 

  ـــ لكن، فعلاً، كم كان عمره؟
  أعوام. ـــ خمسة

  ـــ وأین االله.. آ.. آ؟ ـــ وضرب على ركبتیھ.
  ـــ لا أدري. ـــ نھضت من على تلة القبر، ورحت أنفض التراب عن ثیابي.

  تساءل "فانو":
  ـــ ألیس المجيء إلى ھنا، لیلاً، مخیفاً؟

  ـــ وما الذي أخشاه؟
أدران ي.. أض ف إل ى ذل ك، ثم ة       ـــ لا أدري.. عل ى أی ة ح ال فھ ي مقب رة. أرواح الأم وات، الأش باح. م ا        

  أشرار یجوبون المنطقة لیلاً.
  ـــ لن یحصل لي أكثر مما حلّ بي.

  فكر قلیلاً ثم وافقني الرأي:
  ـــ وھذا صحیح أیضاً.

  ـــ لا بأس، إلى اللقاء! ـــ ودّعتھ وأنا أخرج من حرم القبر، مغلقاً بوابتھ.
  ــ قال ذلك ونھض ھو أیضاً.ـــ اذھب، رافقتك السلامة، ألھمك االله العزاء! ـ

  ـــ أشكرك!
بعد أن ابتعدت مسافة یسیرة، التفتُّ. كان ما یزال یقف أمام قبر صغیري. بدا، ف ي غ بش الظ لام، نص باً     
م ن المرم ر الأس ود. ك ان وج ھ الش بھ كبی راً بدرج ةٍ یص عب معھ ا التمیی ز بینھم ا. فج أة ش عرت، لأول م  رة،               

  بالرعب وأنا في المقبرة.
رة "ستاروفیرسكوي" الھادئة، شبھ المھملة، بأش جارھا الكثیف ة الوارف ة، وقبورھ ا المتواض عة،      كانت مقب

ما عدا القلیل منھا المزدانة ببلاطات وتماثیل مرمری ة ــ ـ كان ت تش بھ جن ة فردوس یة، أكث ر مم ا ص ممت ل ھ.           
متي "نین ا" تقودن ا،   على الأقل، ھكذا كانت تبدو بنظري ونظر ابني عمي "زوراب" و"فاختنغ"، حین كانت ع

أیام الآحاد، إل ى المقب رة لزی ارة قب ر أمھ ا. العم ة نین ا ھ ي زوج ة عم ي الش قیق. وفیم ا كان ت تجل س حزین ة،                
منكسة الرأس، تفكر بأشیاء، الرب أعلم بكنھھ ا، كن ا، أن ا وزوراب وف اختنغ نتس ابق ف ي الج ري ونلع ب لعب ة          

خضراء، المائلة للزرقة، والنامیة بین القبور المھملة، عن "اللمس" و"الحرامیة" ونبحث بین أشجار اللبلاب ال
أعشاش العصافیر الملآى بالبیوض الرقشاء المرقط ة ببق ع ص غیرة ك النمش. ث م كن ا نل تھم، بع د أن نك ون ق د           
شبعنا جریاً، شطائرنا المشكلة من الخبز الأبیض الطازج وشرائح باردة من لحمة الضلع. وبعدئذ كن ا نض ني   

  لعینین الخضراوین، الجمیلة كملاك، بأسئلة معقدة، محیّرة، لا نھایة لھا.عمتي، ذات ا
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  ـــ أیتھا العمة نینا بیوض العصافیر، دائماً، رقشاء، مرقطة؟
  ـــ كي.. مؤكد، لكي تنقف الفراخ من بیوضھا جمیلة، رقشاء، مزركشة الریش.

  ـــ ماماي، لماذا ماتت جدتي؟ ـــ ھكذا سألھا فاختنع.
  یا بني.. بل، أتدري.. إنھا لم تمت البتة، مجرد أنھا شاخت كثیراً وغادرتنا.. ـــ لأن، 

  ـــ وأنتِ، أیضاً، ستغادریننا عندما تشیخین؟ ـــ سألھا زوراب.
  ـــ سأغادر.. في الأغلب.. طبعاً سأغادر.
  ـــ عندئذٍ سنغادر معك! ـــ أعلن فاختنغ.

  اً، علیكم العنایة بقبري! ـــ اعترضت العمة مضطربة.ـــ لا، یا حبیبي، لا یحق لكما المغادرة مطلق
  ـــ لا، بل سنغادر أیضاً! ـــ أصرّ ابن عمي على موقفھ بعناد.

فتغل  ق العم  ة فم  ھ بی  دھا، وتأمرن  ا بال  ذھاب للع  ب. نواص  ل اللع  ب ف  ي ذاك المق  رّ الھ  ادئ، ولا نع  ود إل  ى  
  المنزل إلا قبیل الغروب.

  ، منذ الطفولة، كمكانٍ مفعمٍ بجمال مدھش، وسكینة مطبقة.وھكذا حصل أن دخلت المقبرة حیاتي
  بعد سنوات  عدة غادرتنا عمتي، وكانت ما تزال شابة.

وبعدھا بسنوات قلیلة، نفذ ابنا عمي وعدھما بعنادٍ مرعب، فكرھ ت المقب رة أش دّ الك ره، لدرج ة أنن ي ل م        
  أزر أیاً من قبور أعزائي بعد كل ما حصل.

أن صار لي فیھا قبر خاص بي، عادت المقبرة إليّ، ویا لعجبي، بجمالھ ا وس كینتھا   لكن، فیما بعد، وبعد 
  المعھودین اللذین أسراني أیام طفولتي..

ـــ ھا نح ن، ی ا س یدي، ق د ركبن ا س كة التص نیع، إن ص ح التعبی ر ــ ـ ت ابع م دیر المقب رة حدیث ھ مع ي ــ ـ                 
ا كانت بالأمس.. ھذا الع ام أنجزن ا مش روعي الكھرب ة     اقتصادیاتنا كبیرة وذات شأن. المقبرة الحالیة لیست كم

الكاملة واستص لاح الأرض، ونح ن الآن بص دد ت أمین الغ از الطبیع ي للش علة الخال دة. ب ل وس أقول أكث ر م ن             
ذلك: لقد بدأنا بشق أقنیة الأنابیب ولم یبق إلا القلیل ــ ـ القلی ل. علین ا استص لاح م ا یق ارب الھكت ارین.. إذا م ا         

  . المتطلبات، كما تعلمون كبیرة.ساعدونا.
  ـــ من فضلك، ھنا. إذا كان الأمر ممكناً ـــ قاطعت إسھاب المدیر.

ـــ ھنا؟ لقد تم استلام عربون ھذا المكان. حسن،  سیكون لا شك فیھا زھ واء علی ل، إطلال ة رائع ة عل ى      
ج  داً: تفض  ل وانظ  ر ــ  ـ   ك  ل م  ا حول  ك: فھن  ا ح  ي "متس  خیتا"، وھن  اك تفل  یس.. وجیران  ك مرموق  ون ج  داً ــ   ـ  

البروفس  ور "خیت  اغوري" وھ  ذا ھ  و الأك  ادیمي "جانجاغاف  ا" وھ  ذا الطبی  ب "تاتاراش  فلي" وذاك ھ  و المرب  ي     
"غولاریدزه" الحائز على وسام الاستحقاق.. أجل.. أجل.. ھناك.. فعلاً.. إنما یج ب ألا یقلق ك ھ ذا، ھن اك قب ر      

ن ھ ذا أم  ر مؤق ت، فم ن المؤك  د أن أص دقاءه اللص  وص     ل ص ناخولوفك ا** الش  ھیر الم دعو "غلازاس تي"، لك      
سینقلونھ من ھنا في القریب العاجل، یریدون دفنھ في مقبرة أخرى.. أجل، أج ل ھ م م ن دفن ھ، اللابرادوری ت      

  ھذه من كییف قد أحضروھا بأنفسھم.. بالمناسبة أیة حجر ترید؟
  ـــ بازلت.

ح اتي الحج ارة، بحی ث لا یغبنون ك ف ي الس عر، فھ م        ـــ حسن، حسن. لكن كن یقظاً في أثناء تعاملك م ع ن 
  یسلخون جلد ـــ جلد أقرباء المتوفى، مرجحین تماماً أن الإنسان، وھو في مصابھ، لا یساوم.

  ـــ ھنا! ـــ قلت لھ.
  ـــ واضح.

  ـــ إلى اللقاء!
  قرابتك بالمتوفّى؟ـــ إلى اللقاء، إلى اللقاء، أتمنى لك الخیر وتقبلوا تعازي! بالمناسبة، ما ھي درجة 

  ـــ إنھ ولدي.
  بھت المدیر وقال مرتبكاً:

  ـــ اعذرني بحق الإلھ! آهٍ كم ثرثرت! الشیطان وحده یدري بماذا ھذرت! اعذرني بصدرك الرحب!
  ـــ لا بأس، أمر عادي.

  ـــ إلى اللقاء!
  ـــ إلى اللقاء!
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  كنت أموت كل یوم. امتدت ھذه الحال عامین.…

الثالث، قصدت المقبرة صباحاً باكراً. كانت الساعة السادسة، وقد خیم علیھ ا ص مت    وذات یوم من العام 
مذھل وبرودة لاذعة. كانت أوراق الأشجار تصدر حفیفاً، یبع ث الس كینة ف ي ال نفس، والعص افیر تغ رد ش تى        

  الألحان، والنصب التذكاریة تتطلع من خلف الأغصان، كأناس مذعورین، فارین.
لقب ر. ت  دریجیاً تناھ  ت إل  ى مس معي، وم  ن مك  ان بعی د، طرق  ات ش  اكوش، مختلط  ة    جلس ت ط  ویلاً عل  ى ا 

  بدقات إزمیل.
نھضت ومشیت، كأن أمراساً خفیة تش دني، باتج اه تل ك الأص وات. فج أة انكش ف أم ام ن اظري مش ھد لا          

  یمكن وصفھ بالكلمات.
  ـــ مرحباً، فانو! ـــ قلت،  بعد أن صحوت من تأثیر الانطباع الأولي.

  من أنت؟ـــ 
  ـــ ألم تتعرف عليّ؟
  حدّق إلي. عرفني.

  ـــ حدّثوني عنك وكأنك تموت.
  ـــ ھا أنا ذا لم أمت، كما ترى!..

  وضع المطرقة والإزمیل على قاعدة التمثال. نفض غبار الأحجار عنھ، وجلس على المقعد.
ل ك اللوح ة ل م تك ن     كانت تتطلع نحوي، من على منصة التمث ال، لوح ةٌ نص فیة لش اب م ن الحج ر. إنم ا ت       

تمثالاً أو نقشاً بارزاً أو نقشاً أقل بروزاً. لا أعرف ماذا كان ھذا. كان كل شيء ولا شيء في آن واح د. كان ت   
صورة الرجل المنحوتة ضمن كتلة البازلت تبدو خارج نطاق أي شيء من أش كال المنظوری ة أو التناس ب أو    

خارج ح دود الف ن، المطل ة م ن أعم اق الألفی ات م ن الس نین.         المحجومیة. كان ذاك ضرباً من الأعمال القابعة 
كان مجرد عمل بدائي لرجل بدائي، لا یدخل تحت مظلة تسمیةٍ ما، وبتعبیر أدق، كان ص نماً، ص ورةً لرج لٍ    

  بھتتھ أسرار الطبیعة المبھمة، كان وثناً معبوداً، لكن لمن ولأي شيء؟...
  جلست بجانبھ.ـــ ماذا تفعل ھنا یا فانو؟ ـــ سألتھ ثم 

أخرج، دون أن یجیب، من جیب صدره علبة البریما، قدم ل ي س یجارة وأش عل واح دة لنفس ھ، ع ب منھ ا        
  نفساً عمیقاً ثم تابع صمتھ، إلى أن قال أخیراً:

  ـــ ألا ترى ما أفعل؟
  ـــ ما ھذا یا فانو؟

  ال بصوت أجش:مرة أخرى استغرق في الصمت. انتھى من تدخین سیجارتھ. وبعد برھة من الوقت ق
  ـــ ھذا ابني.

  سرت قشعریرة في ظھري.
  ـــ ماذا تقول؟!

ـــ العام الماضي، وفي مثل ھذا الوقت، تسلق برج قلعة "كسانس"، إلى أعلى قمتھا.. ك ان ثم لاً.. وس قط    
من ھناك.. قص علي رفاقھ الذین كانوا معھ.. لقد طار الحبیب! ــ ـ  وش مل "ف انو" بنظ ره الص نم م ن الأس فل        

  ى الأعلى بطرف عینیھ.إل
  سألتھ بعد برھة من الوقت وقد سرت القشعریرة في جسدي من جدید:

  ـــ لكن ما ھذا یا فانو؟
  ـــ قد قلت لك، إنھ ابني!

  ـــ وأنت نفسك من قام بذلك؟
  ـــ أنا بنفسي! بقي القلیل. ھنا ، من ھذه الناحیة.. ـــ  وقف وأشار بیده إلى صدر الصنم.

  حات، یا فانو! ـــ قلت وقد ھزني ھذا كلھ من الأعماق.ـــ لكنك لست بن
  ـــ لكن، من یعرف طفلي أكثر مني؟!

  ـــ صحیح ھذا، لكن الأمر یتطلب معرفة محددة. وھل ھذا یشبھ ابنك؟!
ـــ من قال لك أنھ لا یشبھھ؟ ھي ذي عیناه السوداوان، الجمیلتان، وھذان ھما حاجب اه ــ ـ القوس ان، وھ ذا     

ري وابتسامتھ، وھاھي رقبتھ القویة ویداه العظیمتان، ومنكباه المتینتان.. یا لشقاء أبیك یا بنيّ! ـــ ھو أنفھ النس
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  قال فانو ذلك ومرر یده المرتجفة على الصخر الرمادي.
وكما لو أن أنامل الرب قد لامست الصخر المیت ـــ انتعش، دبّت الحرارة فیھ وتكلم.. ابتسم في وجھي، 

تمث ال، اب ن الثامن ة عش رة بش عره الأس ود وبنیت ھ المتین ة. انق بض قلب ي. لاذ ف انو بالص مت.             من عل ى قاع دة ال  
  تعلقت یده في الھواء، كغصن مقطوع من شجرة.

  عادت الحجر من جدید صنماً.
ـــ وأنت تقول ـــ لا یشبھھ.. وكذا یقول الآخرون. لكن أنا لا أعملھ من أج ل الآخ رین. ث م أنّ ى للآخ رین      

  ولدي؟!أن یعرفوا 
  اعترضت علیھ بشيء من الارتباك:

  ـــ إذا كنت تصنع التمثال لنفسك فحسب، ضعھ، إذاً!
  ـــ بیتھ الآن ـــ ھاھنا!

  لم أستطع أن أجیبھ بشيء. نھضت متھیئاً للمغادرة.
  ـــ لا تغادر، لا تتركني وحیداً! أھلكتني الوحدة ـــ توسل إلي، وانھمرت دمعتان كبیرتان من عینیھ...

  خرجت من المقبرة، كان الغبش قد ساد. حین
كانت بنایة المسبح الشتوي، مقابل حدیقة "ف اكي"، توش ك عل ى الاكتم ال، وف ي س احة البن اء كان ت قط ع          

  بازلتیة  كبیرة متناثرة ھنا وھناك.
وكان  ت، ثم  ة، رافع  ة ترف  ع إح  دى ھ  ذه الكت  ل. رح  ت ألاح  ق بنظ  ري، دون ش  عور من  ي، حركتھ  ا نح  و     

  الأعلى.
...ي! ـــ صرخ شاب من أعلى البنایة. كان یقف على إفریز البنایة مباشرة، ناشراً یدیھ كما النس ر،  ـــ إیـ

  وراح یلوح بحركات رشیقة من یده للشاب المتطلع إلیھ من قمرة الرافعة، كأنما یقول لھ: إلى ھنا، ھیا!
  انطلقت من مكاني مضطرباً وھرعت نحو البناء:

  ، أیھا الشاب! ـــ صرخت بملء حنجرتي.ـــ إیـ...ي! یا أخي، یا بني
  ـــ ماذا ترید، أیھا العم؟

  ـــ انزل، أرجوك! انزل من ھناك، الخطر داھم وقد تقع!
  رد علي مرحاً:

  ـــ لا تخف، أیھا العم، لن أسقط!
  ـــ ناشدتك االله بالقدیسین كلھم أن تنزل من ھناك!

ج ر البازلتی ة تس بح ف ي الھ واء، وھ ي تت أرجح        رد الشاب علي بتلویح ة م ن ی ده، وت ابع عمل ھ. كان ت الح      
  ببطء، وترتفع أكثر فأكثر في سماء ما قبل المساء النیرة.

ثبت إلى رشدي، تراجعت وس رت، مبتع داً، باتج اه بیت ي. بع د أن قطع ت مس افة یس یرة ف ي الش ارع، ل م            
  البازلتیة إلى مكانھا.أتمالك نفسي فالتفت. كان الشاب ینزل، بیدیھ الممدودتین، كعملاق أسطوري، الحجر 

  كانت الشمس تنیر ظھر الشاب وتشكل أشعتھا ھالةً حول رأسھ.
تطلعت نحو المقبرة. كانت الشمس الغاربة تذھب ذؤابات الأشجار فیما خلف السیاج. ب دت أش بھ بحدیق ة    

  أسطوریة، أكثر مما ھي مقبرة.
لا یمكن شرحھما، إذ أصبح لدي، ف ي   أحسست في مكانٍ ـــ ما، في خبایا نفسي، بسكینةٍ واطمئنانٍ نفسيّ

  تلك الجنة، قبري الخاص.
  

qq 
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ح  ین انتھ  ى الرج  ال م  ن مراس  م دف  ن أبی  ھ،    
وتفرق   وا ب   ین الأج    داث، ش   عر كأن    ھ خ   ر م    ن     
الس  ماء، راح یتلف   ت حول   ھ، خش   یة أن تتخطف   ھ  
الطی  ر، تك  ور ح  ول جس  ده فحملت  ھ ال  ریح وھ  وت 

  بھ في مكان سحیق.
ھنا وجد نفسھ فجأة، في ھذه المدینة التي لا 
یعرف فیھا وجھاً، ولا درباً، غذ الس یر، لا ب د ل ھ    
م   ن الع   ودة، ولك   ن إل   ى أی   ن؟ لا مك   ان ل   ھ ف   ي  
الأرض سوى الخیمة التي كانت تؤویھ م ع أبی ھ،   
أب   وه الآن یرق   د تح   ت مت   ر ونص   ف المت   ر م   ن   
الت  راب، ل  ن یع  ود للخیم  ة، ل  ن یك  ون ل  ھ الم  أمن   
والملاذ، أین إذاً؟ وقف ف ي مكان ھ وص رخ ب أعلى     

  صوتھ:
ــ لماذا مت؟ أنت لا یحق لك أن تم وت، أن ت   
ظ  الم ج  ائر، لم  ن تركتن  ي؟ ھی  ا ارج  ع، أری  دك أن 

  ترجع، قم وإلا نبشت ترابك وأخرجتك عنوة...
  
  
  

  

*  

  

  

تجمھ  ر الرج  ال حول  ھ، راح  وا یقلب  ون أكفھ  م حس  رة، انتب  ھ إل  یھم، ع  لام یتحس  رون؟ ھ  ل م  ات آب  اؤھم        
الوجوه بصمت، لیتھ یتعرف إلى واحد منھم لیسألھ: أي المدن  وتركوھم للضیاع كما ترك؟ مسح بنظره جمیع

ھذه التي قذفھ القھ ر إل ى ش وارعھا؟ وف ي أي ال بلاد ت ربض خیم ة أبی ھ لیع ود إلیھ ا؟ لكن ھ ل م یتع رف إل ى أي               
  منھم، فتركھم ومضى.

ان ك،  دنا منھ كبیرھم، أمسك ذراعھ برفق: تعال یا یوس ف، تع ال ی ا ول دي، الج و ب ارد وأن ت مثق ل بأحز        
ربما لم تتناول زاداً ھذا الیوم، نظر إلیھ بدھشة: أیحسبني ھذا الأحمق متسولاً؟ م ن أی ن ل ھ الإحاط ة بحزن ي؟      
وما یعنیھ م ن أم ر طع امي؟ لس ت حزین اً، أن ا غاض ب، غاض ب م ن أب ي ال ذي تخل ى دفع ة واح دة ع ن قوت ھ                 

لبس وه ثوب اً أب یض س ابغاً م ا رأیت ھ       وجبروتھ، ثم أسلم جسده لرجال لا أعرفھم، عروه م ن ملابس ھ، غس لوه وأ   
یلبسھ من قبل، ثم حملوه ولم یكترثوا بي، لحقت بموكبھم ركضاً، لم یتوقفوا، قطعت علیھم الطریق، ھ ددتھم،  

  لم یرھبوني بل تابعوا سیرھم حتى ألحفوه التراب.
  ــ ھیا یا یوسف، اذھب مع عمك بكري إلى منزلھ، لا تعاند قضاء االله فكلنا لھا.

لھا؟ ما ھي؟ من ھي؟ وما شأني بھم وبھا؟ ھؤلاء الحمقى لماذا ینادونني یوسف؟ أھ و اس مي؟ لا...   كلھم 
لا بد أن لي اسماً آخر لا یعرفونھ، مجانین، ما كان أبي ینادیني یوسف، بل: ابني، نت ر ذراع ھ م ن ی د الرج ل      

الرجال العائدون من صلاة  واستأنف السیر، إلى أین یمضي؟ شوارع تقوده لشوارع، وأزقة تفضي إلى أزقة،
المغرب یقلبون أكفھم حسرة ویحوقل ون، م ا ال ذي خس روه؟ ص بیان یركض ون خلف ھ ك أنھم یتتبع ون خطوات ھ           

                                                 
  قاصة من سورية.   * 
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متضاحكین، علام یضحكون؟ ینھرھم الرجال فیتراجعون ویزید ف ي س رعة س یره حت ى غ دا ھرول ة، یتوق ف        

ا؟ ھلا استأذنتني؟ ی ا ل ك م ن   الم مخ ادع، أم ا       كلما ھده التعب لیصرخ من جدید: لماذا مت؟ ھلا سألتني قبلھ
كنت ترفض الموت وتستھین بھ؟ أما كنت تتحداه بكبریاء العارف ظواھر الأمور وبواطنھا؟ كیف غدرت بي 
واستسلمت لھ؟ أما كنت تقول بأن عیشة الكفاف الت ي أجبرتن ي علیھ ا كفیل ة بإطال ة العم ر؟ أم ا كن ت تستش ھد          

لأنھم أرخوا العنان لشھواتھم ووسعوا م ن موائ دھم ف داھمتھم الش یخوخة حامل ة      على أقوالك بموت كل رفاقك 
  معھا نذر الموت؟

لماذا أنجبت كل ھذا العدد من الأبناء؟ أم ا كن ت أكفی ك وح دي ع نھم أجمع ین؟ أم ا رأی تھم كی ف تجمع وا           
تھم كی ف كان ت   حول جثتك فجأة، استلموھا م ن الفلاح ین لتص یر أب ا رس میاً لھ م م ن دون ي، أم ا رأی ت نظ را           

ترمیني بالش رر؟ أم ا رأی ت كی ف أبع دوني ع ن تجمعھ م وك أني لس ت م نھم؟ نص بوا س رادق الع زاء، أطلق وا               
مكبرات الص وت ترت ل الق رآن الك ریم م لء فض اء الش ارع، نس وا س نواتك الت ي أفنیتھ ا ف ي المزرع ة مكتفی اً               

  على الجیران. بصحبتي، جاؤوا بنعاجي الأثیرات، ذبحوھا ووزعوا لحمھا كرماً منھم
العجوز أسلم الروح في عرزالھ بھدوء، فتش یوسف جی وب ثیاب ھ وطی ات فراش ھ فل م یعث ر عل ى ش يء،         
لیس في العرزال من الأدوات سوى كیس یحتوي كسرات من الخبز ومذیاع صغیر كان یدمن الإنصات إلیھ، 

  ترى أین خبأ كل تلك الرزم من الأوراق النقدیة؟
منخلعاً من الحیاة غارقاً في بحر السراب، أفكاره تتفلت من رأسھ كقطیع غفل  وقف یوسف حائراً یتلفت،

عنھ راعیھ، تتصارع بین یدیھ كالثیران في مطلع الربیع، لیس إلاه ف ي ھ ذا القف ر، س وى غرب ان تنع ب وھ ي        
تطیر متسارعة نحو البیت الخرب في أقصى الشرق من أرض جیران ھ، وھ و، واق ف كالوت د خ ارج الزم ان،       

ن یبحث عن ضالتھ؟ الأرض حول العرزال تمتد باتساع البحر، أمواج من الت راب المح روث تتل و أمواج اً،     أی
  ولا علامة فارقة تدلھ على شيء.

تجمع الفلاحون من الحقول القریبة على صراخھ، اكتشفوا موت العجوز ففعلوا ما یجب فعلھ في مواقف 
اب مخل  وع، م  ددوا علی  ھ الجث  ة، ث  م كب  روا جمیع  اً الم  وت، رك  ض أح  دھم إل  ى الخراب  ة وع  اد یحم  ل نص  ف ب  

وحملوه إلى بیتھ في المدینة، البیت الذي ھجره منذ سنوات طوال، ركض خلفھم یوسف، یوزع الشتائم علیھم 
  جمیعاً، یأمرھم بإعادتھ إلى مقره، لكنھم تابعوا السیر وما التفتوا إلیھ.

مان والمكان، تركتھ في ھ ذه الس احة المقف رة،    ترى متى حدث ذلك، وأین؟ فرت من ذاكرتھ عصافیر الز
عل  ى الض  فة الأخ  رى م  ن زلزل  ة روح  ھ، ال  ریح تعص  ف م  ن حول  ھ، تزمج  ر ف  ي المنحنی  ات، تجم  ع الأوراق   
والأكیاس الفارغة ثم تذروھا، تشد ثیابھ الرثة كأنم ا تری د تعریت ھ، وك أن ع ري الی تم وح ده لا یكف ي، أطراف ھ          

بقوة، ویتابع المشي، أبوه ك ان یق ول، وھ و دائم اً یص دق أب اه ف ي ك ل م ا          ترتعش، ما تبقى من أسنانھ یصطك 
یقول، الأسنان لیست أعضاء دائمة من جسد الإنسان، إن لم تسقط الیوم فستفعل غ داً، ف یم ال ذھاب إل ى طبی ب      

  الأسنان لتحمل الألم ودفع كل ما یطلب من النقود؟ خسارة.
بھ زیم الرع د ث م س كبت فوق ھ واب لاً م ن المط ر، لا ش رفة           ما اكتفت الس ماء ب البرد وال ریح، ب ل طاردت ھ     

یحتم  ي بھ  ا م  ن البل  ل، ولا ب  اب مفت  وح ف  ي ھ  ذه المدین  ة الحمق  اء، راح ی  ركض وی  ركض، ھ  ذا ب  اب مفت  وح     
  فلیدخل،  لا بد أن یجد خلفھ وقایة من ھذا الماء المنھمر.

م  ا تع  ود لأح  د الع  املین أو  دخ  ل، فوج  د ص  فاً م  ن الغ  رف الص  غیرة، ف  ي الأول  ى منھ  ا دراج  ة ناری  ة رب   
الساكنین ھنا، وھو مغرم بدراجتھ الناریة، كان یركب صھوتھا بع دما یف تح أزرار قمیص ھ، یقودھ ا بس رعتھا      
القصوى، لیرفرف قمیصھ تحت إبطیھ وخلفھ، فیخ ال نفس ھ نس راً یحل ق ف وق أرض ھ الأثی رة إل ى نفس ھ حت ى           

ي ھ ذه المس احة الشاس عة ط ي الس جل، ویض مھا إل ى        یتعب، فیتوق ف لیرت اح، ویتمن ى، یتمن ى ل و یس تطیع ط        
صدره لیحمیھا من كل نفس طامع ة وم ن ك ل ع ین حاس دة، ت رى أی ن دراجت ھ الآن؟ ھ ل فعل وا بھ ا م ا فعل وه              

  بالأغنام المسكینة؟
تقدم خطوة أخرى، ضجة الموسیقا والأضواء الملونة المبھرة أخف ت دخول ھ ع ن الموج ودین ھن ا، تك ور       

الزوایا، داخل غرفة تغص بأصناف الملابس والمرای ا، ینش د ال دفء ویرق ب م ن مكمن ھ        على نفسھ في إحدى
  ما یدور أمامھ.

ظھ  ر رج  ل یرت  دي حل  ة مذھب  ة س  ابغة، ویعتم  ر تاج  اً عظیم  اً، ارتق  ى منص  ة عالی  ة وراح یخط  ب ف  ي       
ق انوني الجدی د    الأشخاص المترامین تحت قدمیھ: أنا قره قوش الملك، أنا الحاكم على رقابكم وأرزاقكم، وھ ذا 

  فاسمعوا وأطیعوا، أوامر جلالتنا إلھیة لا تقبل النقاش.
  ــ سنوقع العقوبة مع الغرامة على كل من یسرق.. ومن لا یسرق.

  ــ سنوقع العقوبة والغرامة على كل من یغش.. ومن لا یغش
  ــ على كل من یتشاجر مع جیرانھ.. ومن یتصالح مع خصومھ.
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  .. ومن یطیل السھرــ على كل من ینام باكراً
  ــ على كل من یعمل عملاً.. ومن لا یعمل.

  ھیا صفقوا...
یرتفع دوي التصفیق، یمشي الملك بھدوء في المس احة الظ اھرة، بغ رور واض ح ث م یختف ي خل ف إح دى         
الستائر، تظھر الملكة، بحلتھا وتاجھا، تتفقد زینتھا، تمشي حیث ك ان یمش ي المل ك، بخط وات رش یقة، تحم ل       

، ترافقھا معزوفة مرحة، ومجموعة من الأطف ال ذوي الأجنح ة، یرفع ون ذی ل ثوبھ ا، ویرقص ون ب ین        مرآتھا
یدیھا، تتوقف بعد كل خطوة لتنظ ر وجھھ ا ف ي الم رآة، وتنظ ر ش ذراً إل ى الن اس م ن حولھ ا، ث م تمس ح عل ى              

  رؤوس الأطفال المرافقین لھا، تنثر علیھم حفنة من النقود ثم تختفي خلف الستارة.
ف م ا زال رابض اً ف ي مكان ھ، س رى ال دفء ف ي مفاص لھ ف راح یفك ر ف ي م ا ی راه، أھ و ف ي حل م أم                 یوس

حقیق  ة؟ أم أن  ھ خل  ف ك  والیس مس  رح؟ ھ  ذه س  عاد، حب  ھ الأول، یعرفھ  ا جی  داً، وھ  ل یس  تطیع نس  یان بس  متھا       
قره قوش؟  وغنجھا؟ ھل یستطیع نسیان اختیالھا أمام المرآة، ھذه سعاد، كیف وصلت إلى ھنا؟ ومتى تزوجت

صارت ملكة؟ وھو الذي كان یحلم أن ترافقھ إلى الفلاة لترعى مع ھ الغ نم؟ ینتب ھ لتغی ر إیق اع الموس یقا، ی رى        
فتاتین تدخلان الساحة المكشوفة، لحن جنائزي یعزف، تؤدي الفتاتان التحیة للجمھور وتبدآن برقص ة ھادئ ة،   

وھ ذه لیل ى، لم اذا ت رقص نس ائي ف ي إی وان ق ره         رقصة الیأس والموت، ینتفض یوسف، ماذا أرى؟ ھذه ھند، 
قوش؟ لماذا تغادرني نسائي واحدة تلو الأخرى؟ أم ا ك ان خی ر ل ي ولھ ن، ل و مك ثن ف ي حم اي أم ا كن ا ملأن ا             
الأرض أولاداً وسیطرنا على كل شيء؟ یتركنني ھناك أموت في كل لحظة، ویرقصن ھنا رقصة الموت؟ ی ا  

  لغباء النساء!!
لف الستائر وتسلط الأضواء على رجل ین یقع دان عل ى الأرض، بأس مال لا تك اد تغط ي       تختفي الفتاتان خ

  عریھما، یتناجیان بھمس:
  ــ لم یتركوا لنا ما نأكل، لا بد أن نسرق.

  ــ لم یتركوا لنا ما نسرق، سنبحث عن عمل شریف أو غیر شریف.
  ــ لم یتركوا لنا ما نعمل، سنتسول.

  ا نشحذه.ــ لم یتركوا في أیدي الناس م
صوت الحارس من عمق المسرح یصرخ بصوت كالرعد: م ن ھن اك؟ یھ رب ال رجلان ویختبئ ان خل ف       
الستارة ویصفق الجمھور، فاصل موسیقي حزین، ت دور خلال ھ الأض واء ف ي المس رح الخ الي، وتتوق ف عن د         

ن ویعلو التصفیق امرأتین متسولتین، تمدان أكفھما للفراغ، یكرر الحارس صرختھ: من ھناك؟ تھرب ا لمرأتا
  من جدید.

البرد یطعن جسد یوسف، یرجف عظامھ فیستل عباءة الملك من غرفة الملاب س، یلتحفھ ا ویجل س لیت ابع     
المراقبة، فاغر الفم من الدھشة، ما ھذا؟ كیف یجرؤون على اقت راف ھ ذا الك لام والن زول إل ى الش ارع بع دما        

اً، أما من أحد ھنا ینق ل إلی ھ م ا یج ري؟ أی ن حراس ھ       سمعوا خطاب الملك؟ لو كنت مكانھ لحززت الرقاب حز
  ومخبریھ؟ أین حاشیتھ وزبانیتھ؟

ھدأت المعزوفة وأطفئت الأضواء، أظلمت خشبة المس رح وم ا بق ي س وى حزم ة م ن الض وء الش احب،         
تكشف عن كومة مبھمة غامضة، انطلق ص وت ن اي ح زین وتحرك ت الكوم ة، قام ت م ن بینھ ا فت اة بأس مال           

خطوات مترنحة، تضغط جبینھا بیدیھا، یبدو أن الصداع والدوار أعاداھا للجلوس على الأرض،  بالیة، مشت
  راحت تروي حكایتھا بصوت یقطعھ البكاء:

ــ لم أطلب منھ شیئاً، قلت لھ اسمح لي أن أحبك، لا أرید من الحیاة سوى الحب، دعني أتمتع بالأمان في 
لحن اً، رأی ت أغنیات ھ تنس اب دموع اً مالح ة م ن عی ون الن اي،           حبك، لم یجبني، ب ل تن اول الن اي وراح یع زف    

كانت سنابل القمح من حولنا تت دافع بفع ل ال ریح، ت ؤازر بحفیفھ ا ح زن أغنیت ھ، وظل ت عین اه تمس حان الأف ق            
المضاء بنور قمر كئیب، وحین بدأت دموعھ برفد نھر غنائھ تركني ومضى، بین أغنام تثغو بض راعة وھ ي   

  وقفر تبكیھ الریح المتغلغلة بین أعواد القصب. ترسف في قیودھا،
ــ استوقفتھ راجیة: لن أكلفك شیئاً، أرید أن أحبك، لكنھ أبى، قال لي: لا لم یقل بلسانھ، قرأتھا في عینی ھ،  
قال كیف تحبینني وأنا نفسي أبغض نفسي؟ أي ح ب ھ ذا ال ذي تمنحین ھ لرج ل مس لوب الإرادة مم زق ال روح         

ي عمامة ضخمة ولحی ة ص ارمة، كلاھم ا یلق ي عل ي ب أمره ولا یس مح بالنق اش، وق ال          بین أب مستبد وشیخ ذ
  لي، لم یقل، بل قال: الحب جنایة كبرى لا یقترفھا إلا من امتلك حریتھ.

انتفض یوسف: ھذه خولة، الویل لھ ا، كی ف وص لت إل ى ھن ا؟ إنھ ا تتح دث عن ي، م ن أذن لھ ا بالتح دث            
  شرفة على التجمد وشحذ انتباھھ لیسمع من جدید، وتابعت الفتاة بوحھا:عني؟ لملم العباءة حول أطرافھ الم
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ــ ق ال ل ي كی ف أمنح ك الأم ان وأن ا م ا ذق ت طعم ھ ولا أع رف كنھ ھ؟ أن ا رج ل بجس د ح ر وروح عب د                 
رقیق، تحبینن ي؟ ھ ل ستس تمرین ف ي حب ي ح ین تكتش فین أن أب ي یحص ي عل ي لقیم ات طع امي؟ وب ان الھل ع               

شرطیاً في آخر الشارع؟ ھل تعلمین بأني أطیع أبي وأطیع الشیخ إب راھیم ف ي ك ل    یقصف مفاصلي حین أرى 
شيء، لا لقناعتي بم ا یملی ان، ب ل لأن ي تع ودت عل ى الطاع ة، عل ى الخن وع، لا أمل ك ف ي نفس ي الق درة عل ى               

  الرفض، أو المماطلة، لماذا أطیع الشیخ إبراھیم؟ لأن أبي یطیعھ، ویأمرني بطاعتھ، وقال لي..
الفتاة، وتستمر الموسیقا جنائزیة خافتة، یتسارع إیقاعھا ش یئاً فش یئاً إل ى أن تبل غ درج ة الغض ب        تصمت

  والعنف، تھب الفتاة من جلستھا لتصرخ في وجھ الجمھور:
قلت لھ: أنت تعلم، وتعلم بأني أعلم أن الشیخ إبراھیم كان السبب في نفور نسائك منك، قلت لھ س أحارب  

ھذا، وسأنتصر، لكنھ أدار لي ظھره ومش ى، تركن ي ف ي ح ر الھ اجرة وح دي وس ار        من أجلك ألف شیخ مثل 
بعكس اتجاه الشمس، رأیتھ بعیني ھاتین، یدوس على ظلھ بحقد فظیع، وكان یبك ي، ب ل ك ان ینتح ب، س معت      
نحیبھ فتركتھ یائسة، وسرت بعكس اتجاھ ھ، كان ت الش مس أم امي، وك ان ظل ي یج ري خلف ي ولا ی تمكن م ن           

  .اللحاق بي
یوسف ما یزال في مخبئھ، یلتف بعباءة الملك اتقاء البرد، شد على أسنانھ وق ال ف ي نفس ھ: ل و أن ي أمل ك       

  أداة للقتل لقتلتھا، من عمق المسرح صرخ صوت الحارس: من ھناك؟
وقفت خولة بق دھا الش امخ، وأش علت ك ل الأض واء، تق اطر ك ل الممثل ون والمم ثلات لتأدی ة تحی ة الخت ام             

ذلك أغلقت الستارة، وانصرف الجمیع لیرتاحوا، استعداداً لعرض الغد، بقي یوس ف ف ي مكان ھ،     للجمھور بعد
  یعید التفكیر بكل ما رآه وما سمعھ، وقرر إخراج المسرحیة بشكل جدید.

حین خلا المكان، أنار یوسف ضوءاً خافتاً ودخل غرفة الملابس، ارتدى ثیاب المل ك، وض ع الت اج عل ى     
لجنود والخدم والحاشیة على خشبة المس رح، وزع ثی اب الش حاذین واللص وص، ارتق ى      رأسھ، وزع ملابس ا

  الكرسي الأعلى ووقف خطیباً:
أیھا الناس، بعیني رأیت الشرر یتطایر من نظرات إخوتي، بأیدیھم ذبحوا نعاجي، ووزعوا لحمھا صدقة 

ن  ي إیاھ  ا أب  ي، ب  ل ھ  م  ع  ن روح المرح  وم، أع  رف م  ا س  یفعلون بع  دھا، س  یطردونني م  ن الأرض الت  ي وھب  
طردوني، إخوتي ینعتونني بالمجنون منذ غادرتني امرأتي الأول ى، والت ي اس ترحمتھا بعش رات القص ائد ول م       

  ترجع، لماذا یظنون بأني مجنون وأنا أكبر عقلاً منھم ومنكم جمیعاً؟
ة المرای ا، ص فق   أیھا الناس، أنا الآن ملككم الحاكم باسم الإلھ، ھیا صفقوا، نزل ع ن منص تھ ودخ ل غرف     

بح رارة فص فق مع  ھ عش رات المل  وك الظ اھرین عل  ى ص فحات المرای ا المتقابل  ة، وت ردد الص  دى ف ي القاع  ة         
  الخالیة.

عاد إلى موقعھ الأول لیكمل خطابھ: أیھا الناس أنا أصادق على القوانین التي سنھا المل ك ق ره ق وش م ن     
ل إخ وتكم، أم ا الآن، ف إلیكم أول أحك امي، س أعاقبكم      قبلي، وأزید علیھا: سأحكم بالموت عل ى ك ل آب ائكم، وك     

جمیع  اً، إن أس  أتم أو أحس  نتم، عقاب  اً ل  م ینزل  ھ مل  ك عل  ى ش  عبھ قبل  ي، آم  ركم ب  النوم، لا أس  مح لأح  د م  نكم            
  بالاستیقاظ أبداً، ھیا ناموا.

الملك،  راح صوتھ یتردد في جنبات القاعة الفارغة المظلمة، ظل یخفت بالتدریج حتى انطفأ، نام یوسف
  بتاجھ وحلتھ، بعدما نامت حاشیتھ وحراسھ ونام شعبھ، وما زال الجمیع یغطون في نومھم العمیق.

  
qq 
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ض                     میر 
  الغائب..!
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قص   ة واح   دة ك   ان عل   ى مفی   د الع   ایش أن    
یض   یفھا إل   ى قائم   ة قصص   ھ القص   یرة الإح   دى   
عش  رة.. ك  ي تُقل  عَ مجموعتُ  ھُ القصص  یة.. وتح  طّ 

  في إحدى دور النشر.
قص  ة واح  دة لا غی  ر.. م  ا جعل  ھ یع  ود إل  ى      

ف  ي  أرش  یف قصص  ھ الت  ي نُش  رتْ ف  ي الص  حافة   
  أزمنة مختلفة، لیختار واحدةً منھا..

كانت القصة الأول ى الت ي وق ع بص ره علیھ ا      
ھ   ي قص   ة "نظ   ام ع   ائلي جدی   د"... إنھ   ا قص   ة 
قدیمة بعض الش يء، وھ ي م ن القص ص الأثی رة      
لدی  ھ، ك  ان ق  د اختارھ  ا م  ن قب  ل لتك  ونَ دعام  ة       

  مجموعة خاصة أخرى تحمل ذات العنوان..
خ  رى عنوانھ  ا وض  عَ القص  ة جانب  اً وتن  اولَ أ

"وج   وه الوج   ھ الأخی   ر".. القص   ة عب   ارة ع   ن    
مقاطع مرقّم ة متوس طة الط ول.. ذكّرتْ ھُ بمراح ل      
زمنی  ة متتالی  ة م  رَّ بھ  ا.. ف  رأى اس  تبعاد القص  ة     
لأنھا تشیر إلى علاق ات بائس ة تَقَطَّعَ تْ أواص رُھا     

  مراراً بینھ وبین ذویھ..!
  

  

*  

  

  

  
. فعثر على قصة تَأَلَّفَ عنوانُھا من كلمتین اثنتین بینھما نحّى القصة جانباً وراح یبحث عن أخرى.

  نقطتان وفي آخرھما إشارتا تعجُّب:
  "كرامة.. كرامتان!!"

  كانت القصة منشورة في إحدى الصحف المعروفة وإلى جانبھا "بورتریھ" لثلاثة شبان ورجل ناضج..
ة.. لیكتشف بعد كل حركة فیھا، وكل إنھ یتذكرھا جیداً.. ومع ذلك فقد راح یعید قراءَتھا كلمة كلم

إشارة، أنَّ إضافتھا إلى المجموعة من الصعوبة بمكان..! إنھا تشیر إلى وقائع بعینھا حدثت فعلاً..! وكثُرٌ ھم 
  الناس الذین یعرفون تفاصیلھا..!

م كان على مفید العایش أن یتابع بحثھ في الأرشیف.. یعثر على قصة ھنا وأخرى ھناك.. قصة رابعة ث
خامسة فعاشرة.. یعید قراءتھا فیكتشف أنھا ھي الأخرى غیر ملائمة، لأنھا قد تثیر ھذه القضیة أو تلك.. أو 
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توقظ أشیاء طواھا النسیان.. ما جعلھ یعید التأمل في قصصھ مرة أخرى عَلَّھُ یعثر على القضیة المناسبة ولو 
  بالحدود الدنیا..!

نظر طویل، لم یجد أمامھ خیاراً سوى العودة إلى القصة إیاھا.. لكنھ وبعد عملیة تَقَصٍّ مضنٍ وإمعان 
  كرامة.. كرامتان! فھي الأكثر بُعداً عن أیة إثارة محتملة!

كانت القصة عبارة عن حوارات قصیرة مكثفة ومتتابعة.. تجري في معظمھا بین أفراد الأسرة الواحدة 
اتمة بین الابن الأكبر ـ وھو الشخصیة الرئیسیة في تبدأ بحوار بین الأب وابنھ الأكبر.. وتنتھي بحوار الخ

  القصة ـ وموظف المصرف!
  كانت الحوارات صاخبة أشبھ ما تكون بالمشادّات الكلامیة..!

ما جعلَ صیغة ضمیر المتكلم تشكّل عبئاً كبیراً على الاختیار المطلوب.. فعبارةٌ مثل قال أبي.. قال 
  نا ـ قال مفید لنفسھ ثم أردف:أخي.. قلتُ.. تعني أنّ المتكلم ھو ـ أ

  الأبُ ھو أبي والأخ أیضاً أخي..!
ثم إنّ العبارات والكلمات الواردة في الحوار تبدو نافرة وتحمل الكثیر من القسوة: أخرجْ مِن بیتي.. ثمن 

  الأبوَّة.. بِعْ الغسّالة..
  أَمِنْ أجلِ ألف لیرة.. إلى آخر ھذه العبارات..

لخیبة والأسى.. وتترسخ لدیھ القناعة بأنّ الحلّ الممكن لن یتمّ إلاّ بأحد أمرین: ما جعل "مفیداً" یشعر با
  إمّا أنْ یصرف النظر عن القصة.. وإمّا أنْ یعیدَ صیاغة الحوار من جدید... إنّما بصیغة ضمیر الغائب..!!

  
  5/4/2011سلمیة في 

  
  

qq 
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كن  ت ھن  اك ی  ا  
  سمیحة
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وكن   تُ ق   د رأیت   ك ھن   اك ی   ا س   میحة، كان   ت  
الصالة ق د خل ت م ن روادھ ا، والحقیق ة أنن ي أن ا        

ت ق   د دخل   تُ قب   ل أن ی   أتي أح   د، ك   ان     م   ن كن    
الموظف المناوب ما یزال یجلس خلف الكمبی وتر  
الرئیس  ي، یحتس  ي كوب  اً م  ن القھ  وة بینم  ا یغال  ب 
نعاس  اً طف  ا عل  ى ص  فحة وجھ  ھ ك  الموات، ك  ان      

" ال   ذي وجھن  ي إلی   ھ ینص   ف  22الجھ  از رق   م " 
الجھ  ة الیمن  ى للص  الة ب  ین الأجھ  زة المتراص  ة      

ق  د انتھی  ت للت  و م  ن    عل  ى ك  لا الج  انبین، وكنْ  تِ  
مسح الأرضیة وب دأت بتنظی ف ط اولات الأجھ زة     
وإزال    ة أك    واب الش    راب البلاس    تیكیة وأعق    اب  

  السجائر التي خلفھا رواد اللیلة الفائتة.
  

  

*  

  

  

ثم  ة طف  ل یم  لأ ص  راخھ الأرج  اء، یجل  س عل  ى المقع  د ف  ي ص  در القاع  ة وكن  ت تعمل  ین غی  ر مبالی  ة ب  ھ   
دی  داتك ب  ین الح  ین والآخ  ر، وك  ان أن اقترب  ت م  ن ط  اولتي.. نف  س العین  ین، فیواص  ل ص  راخھ ب  الرغم م  ن تھ

الشعر الأشقر المائل للتجعید والخصر الدقیق نفسھ الذي كنت علی ھ م ذ عرفت ك لكنن ي فوجئ ت عن دھا بص غر        
  سنك، لقد كنت طفلة،

  ززت رأسك:اعتذرت مني ریثما تنظفین الطاولة أمامي... وأثناء ذلك سألتك عن الطفل إن كان لك فھ
  ـــ نعم.

  ـــ مش صغیرة
  من قاع روحھا بثت كامل ھواء صدرھا ثم تحركت شفتاھا

  ـــ عمري أكثر من (میة) سنة
كن  ت أری  د أن أق  ول ش  یئاً، أن أت  نفس.. أن أفع  ل أي ش  يء ی  وحي ب  أني مازل  ت حی  اً لك  ن الكلم  ات یومھ  ا   

یة اللامعة، وعندما أردت إض افة ش يء   تدحرجت أمامي وكنت أخالك تكنسینھا ثم تمسحین بقایاھا عن الأرض
ربما یخفف عنك، كنت تحملین طفلك، تحاولین جاھدة ھدھدتھ وإلھاءه ببعض الأش یاء حت ى یتس نى ل ك إتم ام      

  عملك، ثم ما لبثت یدك تمسح ثانیة، وما إن انتقلت للجھاز الآخر على یساري سألتك عن اسمك.
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  ـــ ربیعة. قلت لي.
حة بعد، لأنك الیوم تغی رت كثی راً، أل م أق ل ل ك.. ل یس كثی راً، ربم ا تغی رت          نعم یومھا لم یكن اسمك سمی

  فیك أشیاء كثیرة كلون شعرك ولون عینیك، لكنك حتى الآن لم تكوني سوى سمیحة... سمیحة فقط.
ربیعة روت لي المشاكل التي علقت بینھا وبین زوجھا، والمحاكم الت ي زارت أروقتھ ا، وأطلعتن ي عل ى     

ین الذین نصبوا علیھا؛ لأن نشر الفضیلة حلال كما كانت تقول، ثم إنني طلبت منھا رقم ھاتفھا، أسماء المحام
یومھا فاجأك تطفلي وبھدوء نقلت نظرك فوق جسدي، من قمة رأسي نحو قدمي. یا إلھي لن أنس ى م ا حیی ت    

أس تدرك بع د أن    تلك النظ رة وذاك الش عور بالی أس ال ذي ی بطن الازدراء والإحس اس باللاج دوى، حاول ت أن        
  طعنني سؤالك:

  ـــ لیش
  فكانت یداي تسبحان في الھواء أمامي بینما أتلفظ بكلام لا أسمع صداه أو أجد لھ معنى، قلت لك یومھا.

  ـــ ....لا ..لا أنا كاتب ویمكن أكتب عنك.
م اء  كانت ابتسامتھا الس اخرة الت ي تلظ ت أس فل وجھھ ا ق د أش علت ف يَّ حریق اً أذاب ل ون وجھ ي وجع ل             

  جسمي یقطر من خلایاي وكأنني عائم في بركة ماء بارد.
  ـــ بدك تكتب قصة عني؟؟

أردفت ثم لم تزد على ذلك، وكنت أرقبك بعد أن مضیت للجھة المقابلة، فربما وجدت ھناك فض اء غی ر   
ة من ي نح و   فضاء الغم الذي منحتك إیاه.. وأنا.. أنا كنت أرید أن أنھض.. أعدو خلفك، أعتذر منك، لكن التفات

  موظف الجھاز الرئیسي حالت دون ذلك، فكان أن انكفأت على نفسي وقلت: یكفي ما تعانین.
(صالة الانترنت) بدت لي غابة متشابكة الأغصان، مضللة، وفي أحیان رحت أعدو فوق رمال صحراء 

  حارة نحو سراب لا أرى سواه.
ذر من ك.. أن أق ول ل ك إنن ي ل م أقص د.. أن       عدت في الیوم التالي ب نفس الموع د.. أردت أن أراك أن أعت    

  أھبك بعض النقود ربما.. أن أعطیك أنا رقم ھاتفي عندما تحتاجین إلى مساعدة.. أي شيء.
تابعت العودة لمدة أسبوع حتى أتى الیوم نفسھ من الأسبوع ال ذي یلی ھ، لك ن دون ج دوى وك أن ال دنیا ق د        

لبت منھ بعض الأشیاء ثم تناولت كأساً كرتونیاً ومضیت ابتلعتك، دنوت من موظف الجھاز وكان قد تغیر، ط
نحو (ماكینة الاكسبرسو) التي تجانبھ، صنعت لنفسي كوباً من (القھوة) ثم عدت أدراجي نحوه ودون أن یعي 
الحزن الذي یغلف قلبي أخبرني عنھا.. لم یكن لدی ھ الش يء الكثی ر ق ال أنھ ا اس تلمت أس بوعیتھا لیل ة البارح ة          

  ة عن إتمام العمل لدیھم "یبدو أنھا وجدت عملاً أفضل" علق الموظف.ومضت معتذر
أتعلمین ما الذي حدث بعد ذلك.. قررت أن أرسل لك رسالة، نعم ربما ستفاجئین كیف أنني عثرت عل ى  
بریدك الإلكتروني أو ربما ستسألین عن الجدوى من ذلك، أنا حقاً لا أعرف ولكني أرید أن أخبرك بأنني من ذ  

الأول لدخولي الصالة كنت ذاھباً إلیك.. إذ تعطل الكمبیوتر في البیت فقررت أنني لا أستطیع الاستمرار الیوم 
دون أن أذھب إلیك، إن لم یكن بجسدي فبالكلمات والكلمات ھي الكائنات الوحی دة الق ادرة عل ى الطی ران دون     

  أجنحة یا سمیحة.
أن روح  ي ب  دأت تش  تعل.. ورأیت  ك ھن  اك ی  ا م  ا إن انطل  ق الض  وء ف  ي الشاش  ة المتس  مرة حت  ى أحسس  ت  

س  میحة، تغرس  ین ش  تلات الكلم  ات ف  ي أرض قاحل  ة، كن  ت أخبرت  ك ف  ي آخ  ر (إیمی  ل) أرس  لتھ ب  أنني أح  س       
بالضیق، إذ كیف لي أن أرى الحزن یتأملني كطائر یعسّ بوحشة القفص ولا أنظر إلی ھ س وى أن ھ ص الح لأن     

س بأن الكتابة عار عليّ، وأنھا تنتزع إنسانیتي لأنھا تجعلن ي  یكون بطلاً في روایة أو قصة.. كنت ساعتھا أح
  أحیل الناس الذین یحیطون بي إلى موضوعات.. فقط كائنات سوداء.. بقع تلوث نقاء الورق الأبیض.

یومھا فشلت كلماتك في إخراج روح ي م ن كربھ ا وانتش الھا م ن رام ة الكآب ة الت ي تغ رق فیھ ا، لك ن م ا             
كان (فاطمة) وأذھلني سفرك في بلاد االله وف ولاذ روح ك الت ي تغل ف الكلم ات الت ي         فاجأني یومھا بأن اسمك

  ترسلینھا بغیوم العقل، وأدركت من فوري بأنك من تلك البلاد المسكونة دائماً بالأرقام وبالضوء.
د  عندھا عدت إلى أوراقي، ووجدت أنني ربما أستطیع أن أعید إلیك ابتسامتك أو أعیدَكِ إلي، وكنت أری

أن أفاجئك بھذا ودون أن أعرف وجدت مساحات العالم الذي أحیا قد استحالت إلى كلمات، وكنت ھناك یا 
سمیحة،  وكنت أراك تعبرین (ساحة السیر) باتجاه (مبنى المحافظة) مدندنة بأغنیات فیروز الناعمة بینما 

  لورق.ھواء اللیل یرسل أنسامھ الحارقة  ممتزجة برائحة الحبر المسفوح على ا
  
  



  107  ..  كنت ھناك یا سمیحة
  

  
qq 



 108  
  

  
   بیت السـرد ..

    الدُمَى
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وس  ط قھقھ  ة الش  باب الص  اخبة وص  لَ إل  ى     
دھ  الیز أذنی  ھ اس  م حبیبت  ھ: عفی  ف ش  رف یتغ  زّل  

  بھا:
ك  لّ ش  يء فیھ  ا مُغ  رٍ ی  ا رجُ  ل، حركاتھ  ا       ـ  ـ

  الشیطانیّة أخذتْ عقلي. 
ف  ي نفس  ھ، وھ  و یف  رك   العل  ي وتمنَّ  ى جمَ  ال

ق لْ إنَّھ ا لیس ت     یدیھ، ألاّ تكون ھي:" بحیاة أختك
س  لمى."  عل  ى أم  ل أنْ یك  ون مُخطئ  اً ف  ي س  ماعِ  
الاسم. لكنَّ عفیفاً، صاحب العضلات البارزة یبرمُ 
ش اربیھ الكثیف  ین، ویت ابع ف  ي غ رور:" م  ا أحل  ى    
س  لمى س  لاّم، تقبرن  ي كلّھ  ا عل  ى بعض  ھا، انظ  رْ    
م  اذا فعل  تْ لیل  ة البارح  ة عل  ى رقبت  ي. أمّ  ي ح  ین 

اتھمتن   ي ب   الانحراف.   لاحظ   تْ البقع   ة الحم   راء  
لكنن  ي س  عید بھ  ذه العلام  ة الص  ارخة." ویلام  سُ 

  رقبتھ مُنتشیّاً بوقاحة.  
ح بِّ  زاھر الصدیق الوحید، ال ذي یعل م قصّ ة    

لس  لمى، یس  حبھ إل  ى خ  ارج المقھ  ى ك  ي       جم  ال
  یُبعدَه عن الصخب، وعن ثرثرة عفیف. 

***  
  

*  

  

  

ب ردى. فح دّق جم ال ف ي أك وامِ القمام ة المرمیّ ة عل ى         تحتَ الأشجارِ الصامتة مشى الاثنان بمحاذاة نھ ر  
ضفّة النھر:" یبدو أنّ كلّ شيء في ھذا الع الم مل وّث، حت ى جس د ھ ذا النھ ر الب ريء." یض رب بقدم ھ حص اة           

  تعترض نعلھ. ویتابع:"  تباً لنا نحنُ البشر كیف نحوّل الأشیاء بعبثنا وشھواتنا إلى قمامة نتنة."
  جفة:مُشیراً بسبابتھ المرت

  انظر مثل تلك الزبالة التي تملأ وجھ الدنیا أمامك، وتسدّ حتى حلق ھذا النھر المسكین.  ــ
الآن عرف ت ی ا ف الح؟ ك  مْ نص حتك أنْ تبتع د ع ن الرومانس یة البلھ  اء، وأن ت تس بح ف ي فض اء خیال  ك:             ـ  ـ

  شاعر وستبقى شاعراً، لا ترى إلاّ بمنظار قلبك الضعیف. 

***  
  زاھر لاھثاً:  جمال القابعة أعلى الجبل، االله وحده أعلم. فقالكیف وصلا إلى غرفة 

یجب أنْ تستأجر مكاناً آخر منْ دون درج سماوي. ھلك تُ، وأن ا أس حبك بینم ا أن ت ترتخ ي ب ین ی ديّ           ــ
ا مثل العجینة الفارطة. كما یبدو العمل بالمعجّنات لمْ یؤثر في جسمك النحیل. لكنَّھ أثّر في طبعك أیضاً، كلّ م

  أخشاه أنْ یصل الوھن إلى دراستك. انتبھ: الامتحانات على الأبواب. 
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  أيّ دراسة؟ ولماذا؟ لا داعي، وھذه الحیاة القذرة.   ــ
  لا تجعل منْ أمرٍ تافھٍ یحول بینك وبین التخرّج.    ــ

دت ھ  أھس لمى  كان ت   ،یبحث في خزانتھ نصفِ الفارغ ة ع نْ بقای ا حبّ ھ م نْ ص ور ورس ائل: فت اتِ زھ ورٍ         
إیاھا، وأصبحت یابسة الآن، زجاجات عطر فارغة، والدب الأحمر المستغرب، ما إنْ أمسكھ حتى نطق على 

  الفور: (آي لاف یو).  
انتفض كالملسوع:" بحیاة أختك اخرسْ أیّھا الحقیر، بلا حُبّ بلا بط یخ، تفاھ ات وك ذب ف ي ك ذب، عل ى       

  م یجري في العروق البشریّة." فكرة لستَ وحدك المحشو بالقطن، الظاھر ما عاد الد
كم تحادث مع دُبھ المُنصت مطولاً منْ قبل، وھا ھو ذا یتابع ھ بعینی ھ الح ادتین معت ذراً:" الع ین بص یرة،       

:" من الذي ح وَّل قط ن  داخل ي إل ى ن بض یوج ع؟ ولم اذا لا یس مع         والید قصیرة یا جمال." ھاجساً في حرقة
  بنو البشر النداء؟"

  بین جمال: یضع زاھر یده على ج
  أتعبت أعصابي، كأنّ الكون كلّھ متعلق في مخلوقة واحدة، ما بالك انسَ یا رجل.     ــ
  بحیاة أختك كیف أنسى، لا شيء یُقنعني إلاّ الابتعاد.   ــ
  إذاً سأتركك، وآتي في الغد.   ــ
  علیھا. سیساعدك المعین على تلك الأدراج التي تُمنّني بصعودھا أنت وسلمى، لعنة االله  ــ
ثمَّ یردف في وجد:" كم كنت أرى صورة المرحومة أمّ ي ف ي ص فحة وجھھ ا الأب یض. لق د كان ت نقیّ ة           

  طاھرة كالمصحف."
  ھُنا یعترض زاھر:" لا تُشبّھ بني آدم بالمصحف الشریف." 

رخِ الآن، أخیراً أجلسھ مُرغماً على سریره. ووضع فوقھ الغطاء الص وفي. ق ائلاً:" خُ ذْ نفَسَ اً عمیق اً. اس ت      
  أغمض عینیك." ثمَّ أضاف بصوتٍ خفیض:" نوم الظالمین عبادة."  

  أغلق زاھر الباب الحدیدي وراءه، لتنفتح كلّ الأبواب فجأة أمام مُخیلة العاشق المصدوم.... 
یجلس  ان ح  ول طاول  ة ص  غیرة تح  ت ض  وء ش  موع خافت  ة، یطعمھ  ا بی  ده قطع  ة الك  اتو. ث  مَّ یرف  ع ك  أس       

غتة ینھض مذعوراً من الحلم، یقف أمام الم رآة الش اردة، و یغ وص ف ي أعماق ھ الدفین ة:"       العصیر، ویسقیھا. ب
أعترف بأنّني أكبر مغف ل ف ي الع الم، ی ا لغب ائي كُن ت دمی ة طریّ ة ب ین ی دیھا، تُحركن ي بحبالھ ا القوی ة كی ف               

  تشاء." 
م  ة والكافتری  ات، سَ  م عل  ى نفس  ي ك  ي أدعوھ  ا إل  ى المط  اعم الفخ وینس  اح ف  ي الت  ذكر الأل  یم:" ك  مْ بخل  تُ

الم  وت إنْ ش  اء االله، ركب  ت زك  زاك الس  رافیس م  تحملاً الأغ  اني الھابط  ة، ورائح  ة ع  رق الرك  اب، أكل  ت            
  المعجنات الیابسة، كمْ كتبت لھا القصائد على ضوءِ القمر الساھر."

غس  یل، یلتف  ت إل  ى ثیاب  ھ:" ك  مْ لبس  ني ھ  ذا القم  یص الش  احب ال  ذي ل  مْ یُط  ل یوم  اً الجل  وس عل  ى حب  لِ ال      
فتس ربلني باكی اً، ذارفَ ال دموع، ن  ازف الص ابون، ونش ف ریق  ھ الح زین عل ى جس  دي، ك ي یُقابلھ ا، ویحظ  ى          

  بلمس أناملھا."  
یمسح الغبار براحة كفّھ عنْ ظھر الحقیبة المنسیّة، ثمّ یضع كتبھ ودفاتره الجامعیة، وبیجامتھ الریاض یّة.  

منْھا أری ج حب ھ لس لمى، لكنَّ ھ یع ود، ویض مّھا برف ق م ع أش یائھ          ویتردد في بعضِ الأوراق الملونة التي یفوحُ 
  عائداً في ذاكرتھ إلى الوراء...   

یتخیّلھا، تحتضنھ بحنان، یشعر بدفء نظراتھا، یشمّ شَعرھا، یلامس لظى شفتیھا اللاذعتین، یُقبّل الھواء 
أس تحقّ أكث ر م نْ ذل ك: نع مْ ھ ذه       مُبتس ماً، لكنَّ ھ یص حو، فیص یح  س اخطاً:" تب اً كی ف اس تطاعت خ داعي؟ أن ا           

جریرة ابنة عمّي سعاد المسكینة، التي ماتت عليّ، وتركتھا تتع ذب، لك ن الأم ر ل یس بی دي، قلب ي اب ن الكل ب         
  ھو الذي شدَّني إلى دربِ الضیاع مع سلمى، ال ... ، أستغفر االله. 

***  
  راً." تتساءل حائرة:" أین أراضیك یا جمَال؟ أین أنت الآن؟ عسى الأمر خی

والكون كلُّھ عید، لا أعلم كیف مرّت ھ ذه   1990وتتذكّر لقاءھما الأوّل:" كان ذلك في حفلة رأس السنة 
  السنة بسرعة البرق!"   

  لاھثة تقف مستندة إلى الجدار الحجري، حین فتح الباب شاب أقرع، یلبس ملابس عسكریة:
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ش يء عمّ ن س كن قبل ي ھن ا، اع ذریني، لكنَّ ھ        لقد استأجرتُ الغرفة منذ أسبوعین. آسف لا أع رف أيّ    ــ
  ترك رسالة مكتوبة بالدم على الجدار. 

 :" نع مْ ھ ذا خطّ ھ."   یقرؤھا لھ ا:" لم نْ یس أل عنّ ي س أھاجر إل ى ب لاد بعی دة، ول ن أع ود." دخل تْ لتتأك د            
، وتحتضنھ بین شاھدت الدُب الأحمر مُعلقاً بخیطٍ، كأنّھ على حبل مشنقة، وھو ینظر إلیھا كالمُستجیر، فتحملھ

  یدیھا، ینطق على الفور: (آي لاف یو). 
  عفواً أتسمح؟ ھذا الدُب لي.   ــ
  خذیھ إذاً. واخرجي: االله یستر علیكِ،  قبل أن یأتي صاحب البیت المُتخلف، ویظنّ بنا السوء.  ــ

***  
أیام زم ان،  ھكذا ھجس داخلھ، وھو یدخل مقھى  " مَنْ یترك الشام ویستطیع مقاومة أطناب الشوق؟" 

  حیث تلتقي الشلّة مساء كلّ خمیس.
لقد عاد جمَال العلي. صاح زاھر غیرَ مُصدّق ما یراه:" مَنْ یُصدّق أنّھ غاب كلّ ھذه السنوات، لیعود   ــ

  ویرانا على الجلسة نفسھا، كأنّنا نكرر شریط حیاتنا الیومي. یا شباب؟" 
  منظره:بعد العناق الطویل انتبھ صدیقھ زاھر إلى         

  ما ھذا الشیب كأنّ ثلوج العالم تركت قمم الجبال وتربّعت فوق فرو رأسك یا جمال؟   ــ
  واالله ھو فعل الملعونة الدنیا یا رفیق الصبا.  ــ
  ھل تذكر یا جمَال؟   ــ
  لا تذكّرني بشيء أرجوك، لقد تركت الجمل بما حمل كي أنسى، لمْ أرجع كي أعكر مزاجي.   ــ
  إذاً یا فالح؟   لماذا عدت  ــ
كان یجب أنْ أع ود، لم اذا لا أعل م؟ رُبَّم ا م اء الش ام، فم نْ یش رب مِ نْ میاھھ ا العذب ة لا ب دّ أنْ یرج ع                ــ

  إلیھا. إنّھا كالسحر. 
  كیف وجدت الضیعة بعد كلّ ھذا الغیاب؟   ــ
  الضیعة؟ آخ لمْ أدسھا بعد، تخیّل!  ــ
  خب عودة جمال یا شباب.إنّھ الحنین للشلّة إذاً یا صاحبي، ن  ــ
  أین الشباب یا رجُل؟ قلْ عَجَزة.  ــ

بعد قلیل ینھض أفراد الشلّة لمصافحة الدكتور رفیق الذي ب دا بكام ل أناقت ھ. یظھ ر أنّ ھ غن يّ، س اعة ی ده         
الذھبیة، ولمعة الحذاء الإیطالي یؤكدان ذلك. یھمس زاھر في أذن جمَال:" كمْ حاولت التواصل معك، سافرت 

ریتك على الحدود التركیة، سألت عنك المختار قال: إنّك لمْ تترك أيّ عنوان، كنت أتوق لإخبارك أجمل إلى ق
  خبر، كان سیقلب حیاتك رأساً على عقب." 

  !خفْ ربّك، أكثر منْ ذلك ستنقلب عليّ یا رجُل  ــ
  بالمناسبة أرید أنْ أعرفّك إلى صدیق الشلّة زوج سلمى سلاّم.   ــ
تمزح معي، أتسخر منّيٍ؟ لیذھب إلى جھنّم، لا أرغب في معرفتھ، ولا رؤیة قرونھ. لا تُعك ر  منْْ؟ لا   ــ

  مزاجنا الآن. ودعنا منھ، أنا سعید برؤیتك وحدك. 
  لا تكُنْ ظالماً، مَھلاً اسمعْ بالنسبة لسلمى لقد حصل التباس، كان الأمر مجرد تشابھ أسماء.   ــ
   یا زاھر؟ رجاءً ممكن تغییر ھذا الموضوع  ــ
لا. اص برْ، اس  معني م نْ دون مُقاطع  ة، لق د تأك  دت بنفس ي ح ین رأی  تُ ص احبة عفی  ف، إنَّھ ا لا تش  بھ          ـ  ـ

سلمى إلاّ بالاسم فقط، ثقْ بي یا رجُل، إنْ كُنت لا تُصدقني یُمكنك أنْ تتحقق م ن الأم ر وت رى ب أمّ عینی ك، لا      
  لشيء لكن لأجل كرامة سلمى.

ل في انصعاق. یحاول الوقوف كي یخرج مسرعاً من المقھى، فیسقط منْ طول ھ،  ویُذھیُلجم لسان جمَال. 
  بینما یعقّب زاھر في صوتٍ مرتفع:" صدق الفیلسوف الذي قال: منْ كانَ غیر سعید فالذنب ذنبھ." 

***  



  111  ..  الدمى
  

  
في مستشفى المواساة بقایا ذاكرة تھلوس، رجل یصارع ذاتھ الخائبة، موسیقى ھادئة تنبعث م ن محم ول   

ور رفی  ق:" نع  م س  لمى، س  أتأخر قل  یلاً: جم  ال العل  ي، ص  دیق الش  لّة، أت  ى م  نْ أس  ترالیا، للأس  ف ارتف  ع     ال  دكت
ضغطھ فجأة، وفقد الوعي، فنقلتھ بسیارتي. سأبقى للاطمئنان علیھ، وربّما أحض ره مع ي، ف لا أق ارب ل ھ ھُن ا       

  كما علمت، الضیف ضیف االله."
لاة رأس ھا المُ تخم ملی ون س ؤال وس ؤال:" عف وك       قّ  یلة. في مترتجف السمَّاعة المتوترة في كفِّ یدھا النح

  إلھي، كأنَّھ أمامي الآن، لقد عاد، كم أفتقده." 
ترفع كفیھا، وتلطم خدودھا. في ثنایا دماغھا تدور رحى الكلام:" أنا الآن على ذمّة رجل آخر، لا یج وز  

  أنْ أتمادى في تفكیري أكثر منْ ذلك." 
لنْ أسامحھ على فعلتھ، لق دْ داسَ عل ى مش اعري، ح رق قلب ي وأطف أ قن دیلَ         تنتفض وتموجُ غاضبة:" لا.

  أحلامي، رحلَ الجبان حتى منْ دون أنْ یودّعني، أبداً لنْ أسامحھ." 
تفتح النافذة الساھرة، كي تستنشق بعض الھواء، یتراءى لھا قادماً من بین الظ لال العابث ة، یل وح بزھ رة     

تح ل  ھ ك  لّ الأب  واب لتش  رق ملامح  ھ المُس  یطرة، ویطغ  ى أل  ق ابتس  امتھ عل  ى حم  راء كعادت  ھ تح  ت الش  بّاك، تف  
:" یا ربّي أبعدْ صورتھ، التي حضرتْ عند ذكره، كأنّھا عفریت الخاتم الس حري، أبع د سِ حر    مُخیلتھا الراغبة

  ابتسامتھ، سِحر غمّازة خده الیمین، والشامة السوداء." 
ببطء لذیذ على أجزاءِ جسدِھا المُستسلم، بمیاه شفتیھِ على عطشِ  لبُرھة تشعرُ بطعمِ أناملھ الدافئة، تمشي

:" ك مْ أتمن ى أنْ أع رف    شفتیھا الیابستین، تتلمظ، یقشَ عرّ ب دنھا الرقی ق، فتغل ق ھ وس الناف ذة بعن فٍ لا معھ ود        
  لماذا تركني ذلك المجنون؟ لماذا رحل؟ أین كان؟ لماذا رجع الآن؟ وأرجع سرابیل الألم؟" 

  ید ذاتھا المبعثرة:" یا إلھي رُبّما لیس ھو، لعلھ مُجرد تشابھ أسماء." للحظة تستع
  على حین غرّة تصحو من شرودھا على نداء ابنھا:

  ماما أین العشاء؟ واالله جوعان.   ــ
  حاضر یا روحي، لحظة ما عاش الجوع ماما جمَال.   ــ

تْ سلمى راضیّة كحالِ مُعظ م الأمّھ ات،   سیطرتْ عاطفةُ الأمومة كالعادة، وانتصرتْ كالعادة أیضاً، فغاب
  ورائحةُ الشاي المُنعش فاحتْ في أرجاءِ المطبخ الصغیر.

***  
صوت طقطقة المفتاح في الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل زاد صخب أعماقھا، وبالھا المشغول. شعر 

  أنھا مُستیقظة فنادى:" معي ضیف یا أمّ جمَال، جھزي لنا العشاء بسرعة." 
  الوقت غیر مُناسب بحیاة أختك دعني أذھب.   ــ
  لا علیك یا رجُل، على الأقل كي یصبح بیننا خبز وملح، استرحْ، واعتبر البیت بیتك، یا جمال."   ــ

یُتابع ضاحكاً:" لن أتركك بسھولة فالضیف أسیر المعزب، لكنْ أستأذنك لحظة فأنا ل مْ أص لّ العش اء         
  بعد." 

:" ل نْ  إل ى عی ونِ الم رآة الجاحظ ة     س لمى  تھ رع  ، بحّة صوتھ، كلمتھ المعتادة."" یا إلھي طیب رائحتھ
   أقابلھ ھكذا، یجب أنْ یراني جمیلة، كي أكوي لُبَّھ الجاحد."

وقبل أنْ تفتح خزانتھا لتحسین مظھرھا، یقع نظرھا عل ى ال دُب المنس ي المنتظ ر لمس ة حن ان من ذ زم ن         
  ). طویل، تضمّھ بقوّة، فیصرخ: (آي لاف یو

أول مرّة یستیقظ عصفورُ القفص السجین، یزقزق في ھذا الوقت المُتأخر مِن اللیل، فینط ق ال دُب:" إنَّھ ا    
إشارة الكون، اذھبي إلیھ یا سلمى، جمَ ال یھ واكِ حت ى الجن ون: نعَ مْ لق د ك ان ی دللني، ویُقبّلن ي ط وال الوق ت،            

مع بینكم ا، مَ نْ س مع ھمس ات قص ائده إلی كِ، م ن لم س         لأنَّني ھدیتكِ إلیھ. أنا فقط منْ رأى مدى الحبّ الذي ج
حرارة العشق في كلماتك الصادقة إلیھ. لا أحد یشعر بكِ ھُنا، لا أح د یُعی ركِ اھتمام اً، أن تِ ف ي نظ رھم دمی ة        

  مثلي، قطعة من أثاث ھذا البیت. أحسّ بكِ، أنا منْ یراك كیف تستلقین آخر اللیل وحیدة مُتعبة." 
  شر، لا تُصغي إلى النداء، فقط تتنھد بعمق، وتسأل الدُب في مرارة:ھي، مثل باقي الب

  تُرى ھل  سیعرفني إذا رآني؟  ــ
تضع الدُب المأسور في ب رج المراقب ة الع الي، ث م ت ذھبُ آلیّ اً ك ي تحضّ ر الطع ام، وكأنّھ ا دُمی ة بالفع ل.             

  فیعلو صراخھ مُعترضاً ثائراً: (آي لاف یو، آي لاف یووو). 
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الماضي العذب إل ى ش رایین الص الون المص غي إل ى عق اربِ س اعةٍ ب اردةِ الأوص ال، لیح رّك            یصلُ نغمُ
أوتار السكون. یتسارّعُ نبضُ المكان الھادئ، ترتفع ح رارة الج وّ بش كلٍ غی ر ع ادي، فینفج ر داخل ھ الص راع         

  بلحظات مغموسة بألوان الندم والحیرة. 
قر مع ماء أنف ھ الس خي عل ى أط راف الأكم ام:" ی ا إلھ ي        ودموعُھ المُنتحرة تنزف، وتستجمال،  یتساءل 

  سلمى أمّ جمَال، أیمكن ذلك؟" 
ت ونٍ لق اءٍ ح ار، ویس بح فك ره ف ي لظ ى الن ار:" رُبَّم ا یُمكنُن ا أنْ           آتُراوده الرغبة مُترجیّاً، تَھیم روحُ ھ ف ي   

الطویل؟ ب أيّ وج ھٍ س أقابلھا؟     نتلاقى، فأعبّر لھا عنْ أسفي وندمي العمیقین، لكنْ المُصیبة كیف سأعلل غیابي
  وإذا عاتبتني فما عساي أجیب؟ وھي التي سمّتْ ابنھا على اسمي!" 

إخلاصھا قضى عليّ. سُحقاً لي كم أنا تاف ھ.  أن ا لا أس تحقّ س لمى، ولا ك لّ      یصمت برھة وجع مضن:" 
   ي، رحمة االله علیكِ."تقولین یا أُمِّ ھذا الوفاء، الكلبُ أفضلُ منّي ألف مرّة. أنا لاشيء، كمَا كُنت

ث م ص فقَ   :" لا أحد یعلم أی ن یس حبھ الق در."    ضربَ بقبضة یده الحائطَ، بلا ذنبٍ مُرتكَب، ولا أيّ سبب
البابَ بھمجیّة غریبة عنھ، لیخرجَ ھارباً منْ تعنیفِ ذاتِھ، ومنْ رھبةِ الحبال حولھ، لا یعلم م ا المص یر، كی ف    

  لتائھة ھذه المرّة...سیتوجّھ، أو إلى أین ستحملھ أقدامھ ا
لكنّ الدُب المعترض مازالَ مُستغرباً في أمرِ البش ر العجی ب. ویُك رّر إل ى الآن بإص رارِ نب يّ أم ین: (آي        

  لاف یوووو). ولا أحدَ یُنصتْ.
  
  
  
  

qq 
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أس  ماء ف  ي ال  ذاكرة  

.. 
  

  أمل دنـقل ..
من الصعید الأعل ى إل ى غرف ة    

   8رقم 
  
q  

  
ك  ان الش  اعر العم  اني، س  یف الرحب  ي، ق  د      
خصَّ (الموقف الأدبي) ببعض مواد كتابھ الجدید 
(الق  اھرة أو زم  ن الب  دایات) ال  ذي س  یوزع ھ  ذا      
الشھر. وكنا قد نشرنا في عدد سابق بعضاً منھا، 

ف  ي ھ  ذا الع  دد ث  لاث مق  الات ع  ن ثلاث  ة     وننش  ر
  أدباء مھمین: 

ذل  ك الق  ادم م  ن الص  عید ، ل م یك  ن أم  ل دنق  ل 
الأعلى بمصر، وما یحملھ ذلك الصعید من أثقال 
عنف وث أر، وب دایات تق دم ملتبس ة، وم ا یحمل ھ       
من ھوام ونأي، یشبھ بل دانا عربی ة قص یة، ف ي     
تركیبت  ھ عل  ى أكث  ر م  ن وج  ھ، كم  ا یرتس  م ف  ي     

  .مخیلتي
لم یكن بدایة إلا صدى ذلك الص عید ورجْع ھ   
وحنین   ھ وص   دقھ ح   دّ ع   ري النص   ل ومض   ائھ.   
والذي سیكون رافداً من رواف د الش عر المص ري    
والعرب     ي، تأسیس     اً عل     ى تل     ك الخص     ائص     
والمن  احي ذات الن  زوع الح  رّ، الكاش  ف والح  اد؛   

یق  اع تفعیلی  یّن، ذل  ك  إرغ  م تمرك  زه ف  ي جمل  ة و 
نث  ر والمخت  رق لرح  اب  یق  اع المت  اخم لأف  ق ال الإ

حریتھ المتعدّدة المشارب والمصبات. فلیس ثمة 
وق  ار ال  وزن ونص  اب نظام  ھ المس  بق المت  داول؛ 
ھن  اك لع  ب م  ن ن  وع آخ  ر، مفت  وح عل  ى الحی  اة   
بأش  لائھا وحطامھ  ا الی  ومي والرم  زي ف  ي ھ  ذا     

  .الشعر
  

بعدّت   ھ تل   ك، وھواجس   ھ   أم   ل دنق   لل   م یك   ن 
ھري المت   راكم وانفلات   ھ أم   ام إیق   اع المدین   ة الق   ا   

والمقول  ب ف  ي ن  واح ش  تى، من  ذ أزمن  ة بعی  دة ف  ي     
الكتابة وال ذاكرة، ل م یك ن، ف ي ظ ل المن اخ الثق افي        

ینصاع، ویتبنى عناص ر ذل ك   لوالشعري المھیمن، 
المن  اخ وأجوائ  ھ ومعطیات  ھ، ك  ان علی  ھ بالض  رورة 

الابداعی     ة  *العض     ویة وبطبیع     ة تكوین     ھ وأص     التھ  
مرك    ب الثقاف    ة  والفطریّ    ة، أن ینش    قّ ویم    رق ع    ن

الرس   میة وغی   ر الرس   میة، ویك   ون ذل   ك الص   علوك      
النموذجي الصاخب حتى في ص متھ، وھ و یج ول ف ي     
لی    ل ھ    ذه المدین    ة المتم    وج بالجم    ال والأص     دقاء      
والتناقض  ات والأح  لام المجھض  ة، الت  ي ب  دأت تأخ  ذ      

                                                 
  شاعر من عمان معروف. رئيس تحرير مجلة (نزوى).  *
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شكلاً آخر في مخیلتھ ووجدانھ. وھو إذ ی ذرع لی ل   
  ونجی ب س رور  االله یحی ى الط اھر عب د   القاھرة مع 

م     ن ذل     ك الجی     ل المنك     وب ب     الألم    اوغیرھم     
الاجتم اعي والوج  ودي.. أس  تطیع الآن، أن أتبی  نھم  
في الض وء الخاف ت للغی اب،مع رف اق لھ م یحتل ون       
أرصفة العالم في آصرة روحیة، أن أتبین أح ذیتھم  
وھ   ي تف   ركش لی   ل الم   دن ب   الرفض والس   خریة      

الت   ي والت  دمیر؛ مت  أملین الجم   ال ونقیض  ھ والق  یم     
ب   دأت تعممھ   ا عھ   ود الانحط   اط العرب   ي. وذل   ك    

المت   واري خل   ف حج   اب الأل   م     ءالص   دق الخب   ي 
  .والمعاناة الیومیة للبسطاء والھامشیّین

یحاول الغَرْف من طین المدینة  أمل دنقلكان 
ودخانھ    ا ومخلوقاتھ    ا، وم    ن ذاكرت    ھ الص    عیدّیة 

الش عري   "مشروعھ" الشرسة ومن التاریخ، طبیعة
لاحق اً. ل م یك ن دنق ل ف ي رحلت ھ م ن         الذي س یكونھ 

الصعید الأعلى إلى القاھرة على قلة أدواتھ الثقافیة 
والمعرفیة، في ذلك العمر المبك ر وال ذي سیقص فھ    

، مص   دوماً بھ   ذه الم   وتُ عل   ى نح   و مبكّ   ر أیض   اً 
المدین  ة المدھش  ة كم  ا ج  رت الع  ادة عن  د كثی  رین،    

م ا  ارتدوا إلى ما یشبھ الحن ین الریف ي المبّس ط، وإن   
یصل حد العدوانیّة،  صِدامیاً اتخذ منذ البدایة موقفاً

رابط  اَ ق  یم المدین  ة وعناص  رھا المتغی  رة بأبعادھ  ا    
المصریّة والعربیّة، رائیاً عبر أقنعتھ وأساطیره ما 
س یؤول إلی  ھ الوض  ع العرب  ي، م  ن رع  ب وانح  دار  
تتواضع أمامھ أعتى المآس ي ف ي الت اریخ وأكثرھ ا     

ت رة (أم ل) إلا النّ ذر الأول ى     ھولاً؛ والتي ل م تك ن ف  
ف  ي الت  اریخ، لھ  ذا ال  دَّرْك ال  ذي  إن ل  م ن  ذھب بعی  داً

وصلت إلى قعره ھذه الأوضاع بتشعباتھا وأماكنھا 
المختلفة. كان الواقع واستشراف الق ادم، یض غطان   
عل  ى أعص  ابھ وخیال  ھ، أكث  ر م  ن أي ش  يء آخ  ر؛    
فكان دیوان ھ الأول عب ر قص یدتھ الش ھیرة (زرق اء      

 :ة) بما یشبھ الصرخة الشعریّة الأولىالیمام
 

  أیتھا العراّفة المقدّسة"
  بالطعنات والدماء جئت إلیك مثخناً

  أزحف في معاطف القتلى
  وفوق الجثث المكدّسة

 "مكسر السیف مغبّر الجبین والأعضاء
وف   ق  سیاس   یاً ) ش   اعراًأم   ل دنق   لل   م یك   ن (

ال  وعي الس  ائد لھ  ذا المص  طلح وم  ن عل  ى ش  اكلتھ.  
ف ي الح ب والم وت والطفول ة،      ھ قال شعراًلیس لأن

فمث    ل ھ    ذا الرس    م والتص    نیف لا یلی    ق بإنج    ازه 
ك    ان  .ب    داعي. ولا بإنج    از أي ش    اعر حقیق    يالإ

ش   اعر أبع   اد وفض   اءات. ك   ان الت   اریخ ب   المعنى    
ف  ي مس  اره، ت  اریخ الف  رد   أساس  یاً العمی  ق، ھاجس  اً

المندغم بتاریخ الجماعة اندغام الخاص بالعام، من 
 ی  رات أو فواص  ل مص  طنعة. ك  ان معفّ  راًغی  ر تنظ

أل   یس الش   عر ھ   و    .بت   راب الأرض ووح   ل الت   اریخ  
التاریخ نفسھ ب أدوات الخی ال والوج دان، أل یس الش عر      
ھ  و تل  ك الس  یرة الخاص  ة لل  ذات وتمزقاتھ  ا ف  ي م  رآة    

 ؟حرك  ة ال  زمن والت  اریخ، ك  ل حس  ب رؤیت  ھ وأس  لوبھ 
م، كان الشعر لدى (أمل) قراءة للمع یش ونب وءة بالق اد   

لكنھ من فرط توحّده بنبض المك ان والبش ر والأش یاء،    
أعل  ى  لیس  ت نب  وءة المتع  الي أو المتع  الم، ل  یس قدیس  اً  

، ذلك مرتبة من سائر الناس. كان أكثر بساطة وصدقاً
الص  دق ال  ذي وح  دّ الكتاب  ة والس  لوك، حت  ى الوص  ول   

لى مشارف الانتحار وبھجة الضفاف الأخرى، كأنم ا  إ
الس   لالات الناریّ   ة لا یس   تقر إلا ھ  ذا الجن   وبي، ك   ائن  

  .على القلق والرفض
  لا تدخلوا معمدانیّة الماء"

  بل معمدانیّة النار
  "كونوا لھا الحطب المشتھى والقلوب

  

***  
تش  رد الش  اعر الجن  وبي ف  ي واق  ع الحی  اة الیومیّ  ة  
بتفاصیلھا، كما تشرد في الكتابة وس ط زواب ع رم وزه    

وني حتى العھود وأساطیره وأقنعتھ. من العصر الفرع
العربیّة اللاحقة، إل ى ال راھن والطفول ة الجنوبیّ ة الت ي      
تھیمن على الشاعر أكثر وھو على عتبات النھای ة ف ي   

). عبر ھذا الترحّل في المك ان والزم ان   8غرفة رقمال(
تل ك الأزمن ة بشخوص ھا     أمل دنق ل الشعریّین، أخضع 

وش  عائرھا لم  ا یرتئی  ھ م  ن معض  لات واقع  ھ وزمن  ھ.    
ف   ي الض   وء الب   اھر  الواق   ع العرب   ي معروض   اً فك   ان

للتاریخ؛ فیم ا یش بھ ال دراما المس رحیّة حی ث الماض ي       
والحاض  ر یتب  ادلان الأدوار والمواق  ع، ف  ي لعب  ة أقنع  ة 
محبوك  ة لص  نیع الفنّ  ان وقدرت  ھ عل  ى إدارة المص  ائر    
والانقلاب  ات ف  ي ال  ذات والت  اریخ. لعب  ة تن  زف مفارق  ة 

م  ا یكش  ف عن  ھ الش  اعر  ، وھ  و ، وتف  یض حنان  اًوألم  اً
  .حباطحتى في ھیجان الغضب والإ

  لاختنقتم حین لا تھب لو كنت ریحاً"
  فوق لجة الطوفان لو كنت نوحاً

  طردتكم من السفینة
ل   و كن   ت نی   رون لطھ   رت قل   وبكم عل   ى ألس   نة  

  اللھب
  "..لكنني أحبكم

 ت ذكرنا ھ  ذه العب  ارة، بعب ارة (آخ  اب) بط  ل روای  ة  
 "ن أھ بّ عل ى ھ ذا الع الم    لو كنت ریحاً ل  " )موبي دیك(

مث  ل ھ  ذه المق  اطع والقص  ائد العنیف  ة یمتل  ئ بھ  ا الم  تن     
الش عري، إن ل م تك ن لُحمت  ھ وسُ داه. فھن اك الم دن الت  ي       
یتقاذفھ  ا القراص  نة المخم  ورون كم  ا یتق  اذفون زجاج  ة   
الخمر بین أقدامھم. حتى في مواقف الح ب، ھن اك ن وع    

  . ورغبة تدمیر ءمن عنف خبي
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  .العالم وقیمھ وأنماطھنھ الارتطام بإ
م   ن جغرافی   ة الآلھ   ة الفرعونی   ة ورموزھ   ا    
المتص  ادمة ف  ي الس  مو ونقیض  ھ، ف  ي حل  م العدال  ة    
والظل  م الس  احق والعبودیّ  ة، تمض  ي رحل  ة ال  نص    
الباحث عن ذاتھ وھویتھ بتجلیاتھما المختلفة؛ حت ى  

  .زرقاء الیمامة وحرب البسوس.. الخ
ص تتب  دل الأقنع  ة والعص  ور، لك  نّ روح ال  ن    

وھواجسھ وأحلامھ وانكس اراتھ، تبق ى واح دة، ف ي     
منعرجات ھذه الرحلة المرھقة. البحث عن المعنى 

. وف ي محط ات ھ ذا    في ظلمات الع دَم الماث ل دائم اً   
الترحال، تستوي لغة التعبیر الشعري وتنض ج م ن   
محط   ة إل   ى أخ   رى، ل   یس بالض   رورة ف   ي خ   ط     
تصاعدي، لكن (زرقاء الیمام ة) حی ث الش اعر م ا     

یختب  ر أدوات  ھ وموھبت  ھ الأكی  دة، لیس  ت ھ  ي       زال
(حرب البسوس) ذات البناء الأكثر تركیباً وتعقی داً  

  :بالمعنى الفني، مشدودة إلى عصب الفن الكبیر
  ھل تترّّنم قیثارة الصمت"

  إلا إذا عادت القوس تذرع أوتارھا العصبیة
  والصدر حتى متى یتحمّل أن یحبس القلب.

  "دموي الشریدقلبي الذي یشبھ الطائر ال
وصولاً إلى المحطة الأخی رة الأكث ر خط ورة    

) وھنا تبدو مفارق ة  8غرفة رقمال، في (حیاة وشعراً
، دنق  لأخ  رى ف  ي رحل  ة المفارق  ات الش  عریّة عن  د   

ب  داع والمب  دعین؛ مفارق  ة تب  دو قلیل  ة ف  ي ت  اریخ الإ 
وھ  ي الكتاب  ة عل  ى عتب  ة الم  وت الفیزیق  يّ الق  ادم       

نطف   اء ل   ى الاحتم   اً، حی   ث الش   خص الموش   ك ع   
النھ    ائي، ینھ    ي مس    ار تحدیّات    ھ للحی    اة وال    زمن 

لى قَدره؛ وإذا ثمة كتابة فلیست أكثر من إویستكین 
ش  كوى قدریّ  ة وب  وح واس  ترحام ب  المعنى الب  ائس      
الذي یرتد إلیھ الكائن في لحظ ة الانكس ار النھ ائي.    

) نق  رأ كتاب  ة مختلف  ة، اس  تمراراً 8غرف  ة رق  مالف  ي (
شراق أكب ر. خفّ ت تل ك    إھافة وبداعیة برللرحلة الإ

الجَلَب  ة ف  ي ال  نص، وتعم  ق مكانھ  ا تأم  ل وج  ودي     
ع  ن ذي قب  ل ف  ي الحی  اة والم  وت      أكث  ر حض  وراً 

 .والطبیع        ة. ثم        ة تقطی        ر اللغ        ة وكثافتھ        ا
یب  دو أن ش  بح الم  وت المح  دِق، ل  م ی  زده إلا توق  داً    
وإب  داعاً، وف  ي الس  یاق نفس  ھ ی  تم اس  تدعاء طفول  ة     

  .تنفة بالغموضووجوهٍ، أضحت بعیدة ومك
وأصدقاء وأماكن ومقاهٍ كانت مراتع الشاعر، 
یتم استحضارھا، عبر حركاتھا وتلویحاتھا الطیفیّة 

  .الآخذة في النأي والاختفاء
  ھل أنا كنت طفلاً"

  ؟ن الذي كان طفلاً سوايأأم 
  ھذه الصورة العائلیّة

  كان أبي جالساً وأنا واقف تتدلى یداي
  رفسة من فرس

وعلم    ت القل    ب أن   ش    جاً ترك    ت ف    ي جبین    ي 
  "یحترس

وإل   ى ذل   ك الاستحض   ار للمك   ان القص   يّ وم   ن    
ظ    لال الأعم    اق، س    یكون المش    ھد الحس    يّ الماث    ل   
بتفاصیلھ وشخوصھ وألوان ھ، ھ و الآخ ر وق ود الش عر      
في ھذه التجربة الأخی رة، م ن غرف ة العملیّ ات ونق اب      
الأطب  اء، ول  ون الس  ریر ال  ذي أض  حى قب  راً، المش  ھد     

البیاض، عدا المع زّین بالس واد كالع ادة.    الذي یكتسحھ 
  وھو ما یأخذ بحِیرة الشاعر، 

  یتساءل، ھل السواد إذ
  ھو لون النجاة من الموت"

  "!؟لون التمیمة ضد الزمن
یمض   ي الش   اعر ف   ي تأم   ل الم   وت م   ن خ   لال     
المش  ھد المح  یط، عل  ى أكث  ر م  ن وج  ھ والتقاط  ة بالغ  ة 

یتأمل الذكاء. وكأن المیّت لیس ھو، كأنھ شخص آخر 
ف   ي م   رآة غیاب   ھ الوش   یك ذات   ھ وال   زمن والزھ   ور،     
الطیور والخیول التي أص بحت للترفی ھ الس یاحي، ف ي     
الظلال الباردة للمتاحف وفوق حلبات سباق المترفین، 
بع  د أن كان  ت بریّ  ة، كالن  اس، وكان  ت تبن  ي الممال  ك      
والس  موّ النبی  ل. ص  ارت مدجّن  ة ذلیل  ة مث  ل بش  ر ھ  ذا    

  .الزمان
أن  ى لل  ذاكرة أن تغ  ادر أو تنس  ى مش  اھد ومق  اطع 

  :ذلك التأثیر السحري الآسر
  تتحدث لي الزھرات الجمیلة"

  ــدھشة ــ أن أعینھا اتسعت 
  لحظة القطف

  لحظة القصف
  "لحظة إعدامھا في الخمیلة

ف  ي ح  واره م  ع باق  ة الزھ  ور الت  ي جاءت  ھ كھدی  ة  
أمنیة بالشفاء الذي أصبح مستحیلاً، كی ف قطع ت تل ك    

موتھ   ا المرع   ب، كی   ف تج   ود ل   ھ   الزھ   ور، مش   وار
ن وع م ن أنس نة الطبیع ة.     ". بأنفاس ھا الأخی رة  " بحنانھا

ب ادات  فحین یبدأ البشر في التلاشي والاض محلال والإ 
ـ ـ   أمُّن ا الحن ون  ـ ـ   الروحیّة والأخلاقی ة، تح ل الطبیع ة   

 بحیواتھ  ا وجمالھ  ا الص  امت، بفراغھ  ا الأكث  ر اكتن  ازاً 
  بالأسرار. 

  رفرف"
  ــفلیس أمامك 

  ــ صاحونن والبشر المستبیحون والمستباحو
  لیس أمامك إلا الفرار

  "الفرار الذي یتجدّد كل صباح
ھ  ذه الأنس  نة للطبیع  ة وتوجی  ھ الخط  اب الش  عري 
نحوھ  ا، ف  ي ح  وار مری  ر، ی  رى الش  اعر ف  ي مرآت  ھ،    
ص  ور الم  وت الق  ادم، وص  ور الع  دوان البش  ري. ك  ل   

، وف  ق ش  يء آی  ل لل  زوال والانتھ  اء، وھ  ذا أكث  ر ن  بلاً   
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س    تبیح ارؤی    ة الش    اعر، قب    ل أن یس    تباح مثلم    ا  
  الصقر، صقر قریش.

ھناك ذل ك التوحّ د، ب ین الم وت الف ردي       دائماً
والم  وت الجم  اعي؛ ب  ین ال  راھن والت  اریخ، وح  دة   
مص  یر لا تنفص  م عُراھ  ا ب  ین أعض  اء ھ  ذا الجس  د  
الم   ثخن ب   الجراح، حت   ى ف   ي اللحظ   ة الشخص   یة    

الأخیر، یقف مع الحرجة. رغم أن دنقل في دیوانھ 
الموت في مواجھة حاسمة ونھائیة، مما یدفعھ ال ى  

غمار في الأعم اق  ناستبطان الذات والوجود إلى الا
الجوانیّ  ة لمس  یرة الك  ائن عل  ى ھ  ذه الأرض. ھن  ا      
یحتل الداخل مساحة أكبر من الخ ارج، إذا ص حت   
ھذه الثنائیّة، وھي ربما صحیحة في تناول نتاجات 

  .ینھا ولیست بإطلاقبداعیّة بعإشعریّة و
في سیاق أنسنة الطبیعة، یتأنسن الموت ویفقد 

 ألیف  اً كائن اً  يخش یتھ ورعب  ھ المیت افیزقیین، ویض  ح  
، وكأنم   ا الإرث الفرع   وني الموغ   ل ف   ي    طبیعیّ   اً

ازدراء الحی  اة الع  ابرة، یم  ارس س  طوتھ بش  كل لا    
واع ، عل   ى الش   اعر، لك   ن م   ن غی   ر ذل   ك البع   د   

ب  ین " عل  ھ مش  دوداً إل  ى  الإیم  اني الب  دیل، ال  ذي یج  
  ".الحق والخلود والأبدیّة

***  
ال  ذي دف  ع بالعب  ارة الش  عریّة العربیّ  ة   أم  ل دنق  ل

ذات الھ  اجس الت  اریخي والمیثول  وجي، إل  ى مش  ارف  
جدیدة، ولم تغره تل ك التھویم ات اللفظیّ ة الت ي أخ ذت      
ف  ي الانتش  ار، والت  ي تتوس  ل الإدھ  اش البران  ي وم  ا     

  .ليیحتویھ من فقرٍ روحي ودلا
بمنح  ى م  ا تق  دم، وغی  ره ب  الطبع،    أم  ل دنق  ل 

شاعر بالغ الثراء والموھبة، رغم اخ تلاف ال رؤى   
ل یس العبقریّ ة الت ي نحت اج إل ى      "والخیارات، لكن ھ  

ك التي كان ت    ألف ع ام م ن الآن، إل ى مس افة تمام اً     
كم  ا عب  ر "، ، س  نظل ننتظرھ  اودنق  ل المتنب  يب  ین 

م     ن كات     ب كبی     ر، إلا إذا اعتبرن     ا ذل     ك نوع     اً 
المبالغات التي تنتشر ھذه الأی ام بص ورة أكب ر ولا    

  .نستطیع التفریق بین ھَزَلھا وجدّھا
  

ل  یس ض  من ھ  ذا التقی  یم الطری  ف،   أم  ل دنق  ل
الذي فقد الشعر المصري بغیابھ ــ أملھ " ولیس ھو

 الص  بور لص  لاح عب  د ف  ي تط  ور الخط  وة التالی  ة    
. كم   ا عب   ر ش   اعر كبی   ر أیض   اً    "حاس   ماً تط   وراً
تتناس ل أجی الاً وأس الیب     أة المصریّة ما تفت  الشعریّ

  .وطرائق تعبیر

***  
ونح    ن نحتف    ي بال    ذكرى (الخامس    ة   أخی    راً

، ف  ي ھ  ذه اللحظ  ة   أم  ل دنق  ل رحی  ل والعش  رین) ل
المفص  لیّة، الت  ي توغ  ل فیھ  ا الحض  ارة ف  ي مھ  اوٍ      

بربریّ   ة تكنولوجیّ   ة حدیث   ة، یحس   ن أن ن   ذكّر بمقول   ة  
) ھتل ر ) بأن (انسیورالفرنسي ذي الأصل الروماني (

طفل ین  ) ــ مع الاحتفاظ ب الفروق ـ ـ لیس ا إلا    ستالینو(
في جوقة موسیقیّة، بالنسبة للق رن ال ذي نع یش بدایات ھ     
البش  عة، وق  د أطب  ق طغات  ھ وجھلت  ھ عل  ى رقَبَ  ة الع  الم   

  .والكون
، فقد وص ل الوض ع إل ى م ا ھ و علی ھ،       أما عربیّاً

الم  ال إل  ى آخ  ر الش  وط، ف  ي تغذی  ة جلادی  ھ وقَتلت  ھ، ب    
والدم واللحم الح ي، ك ي یك ون لقم ة س ائغة، م ن غی ر        
أبس  ط غص  ة ف  ي ف  م القات  ل والج  لاّد. اب  تلاع الفریس  ة    
بسلاسة بالغة، وھو ما لم یعرف لھ التاریخ مثیلاً حتى 

 .في أقصى العھود عبودیّة وانحطاطاً
 ) عل  ى ب  اب جحیم  ھ  دانت  يھ  ل ن  ردد م  ا كتب  ھ (   

لكننا في " ؟جحیمخلعوا كل رجاء فأنتم على أبواب ال"ا
قلب الجحیم حقاً، في قلب الربع الخ الي، حی ث یض یع    
ال  دلیل، ولا یتبق  ى م  ن القافل  ة إلا كلبھ  ا الج  ریح، ین  بح  

  .في عَتْم الأبدیّة
 .ربما من ھناك یبزغ معنى مختلف للوجود

  

***  
  قاھرة علي قندیل ..

، الش   اعر المص   ري، ال   ذي غ   ادر   قن   دیلعل   ي 
التعری   ف البیول   وجي    عالمن   ا، ع   الم الاحی   اء، وف   ق   

م.. إث  ر إص   ابتھ ف  ي س   یارة   5/4/1975للم  وت، ف   ي  
النق  ل العام  ة، الت  ي دھس  تھا ش  احنة ف  ي لی  ل طرق  ات     
الصعید (ربما)، الذي یختلط ف ي جنبات ھ ع واء ال ذئاب     
مع صرخات الانتقام الثأریة بین قبائل البدو المتناحرة 

  في تلك البقاع.
خی  رة قب  ل أن یكم  ل الحلق  ة الأ  عل  ي قن  دیلم  ات 

" وما قبل الأخیرة. ك ان ب اكراً عل ى ذئ ب     ریلكھوفق "
الصدفة ھذا أن یفترس جسد الشاعر، الذي كان یؤشر 
بقص ائده للغ ة ش عریة مختلف ة عم ا س اد أج واء الش عر         
المصري الذي یتناوب بوابت ھ ش عراء فرض وا أنفس ھم     

  بقوة الأیدیولوجیا والإعلام.
 م  ع مجموع  ة أص  دقاء مش  كلین عل  ي قن  دیلك  ان 

ھ   ذا الھ   اجس الجدی   د. وك   ان م   ن أكث   رھم ش   اعریة     
 حلم ي س الم  وتدمیراً لأصول الشعر المستقرة. بجانب 

والقائم  ة تط  ول.   وحس  ن طل  ب  وعب  دالمنعم رمض  ان 
برزت موھبتھ مبكرة، كالموت الذي خطفھ وھو یتنزه 
في حدائق أحلامھ الموحش ة، ب ین زی ارة أھل ھ الفق راء      

طح الزائ ف.  وكتابة قص یدة جدی دة تخت رق حج ب الس      
القص  یدة، قص  یدتھ تخ  تلط فیھ  ا دم  اء الی  ومي القاس  ي     

  ونزوع غامض في التقاط كینونة لا متناھیة. .
یفت ت عناص ر الوج ود لیجمعھ ا      علي قن دیل كان 

في مناخ شعري یمتلك خصوصیتھ إلى حد بعید. نص 
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یض  ج بالأش  یاء الملموس  ة والمبعث  رة ھن  ا وھن  اك،    
  ق الشعر:والتي ترتفع بفعل المخیلة إلى أف

"ونمش  ي ف  وق ت  راب النی  زك نخف  ي وجھین  ا  
  في صدر العائلة 

  العائلة الدافئة من اللبلاب أو النسرین 
  أو نتواصل عبر لقاح البازلاء"

لیس ثمة ما یدخل من ھ ذا الش عر ف ي مجانی ة     
الق  ول أو التراكی  ب الفارغ  ة الت  ي یختف  ي وراءھ  ا    
الكثی  رون م  ن دع  اة الحداث  ة، ب  ل وعب  ر مجموعت  ھ 

عریة الوحی دة "كائن ات عل ي قن دیل الطالع ة". .      الش
كل صورة، كل جملة شعریة تفیض بدلالات مناخ 
المعاناة المخصّبة بذلك الحلم، ال ذي یتج ول وحی داً    

  فوق تراب النیزك ویتحد أخیراً بالنھایة المؤلمة.
حین كان یكتب ھذا الشعر. كان ت   علي قندیل

ق، ذاك  رة الش  عر الخمس  یني ھ  ي المھیمن  ة ب   إطلا     
والمناخ الشعري الجدید لیس بھذا البروز المختلف 
م  ع تل  ك ال  ذاكرة وھ  ذا برھ  ان آخ  ر عل  ى تمی  زه        

  وشاعریتھ.
بلغ   ة الش   عر ع   ن    عل   ي قن   دیل ح   ین ی   تكلم  

القاھرة، التي أتى إلیھا غریب اً م ن قریت ھ للدراس ة،     
نلاحظ أن ھناك موروثاً شعریاً ونثریاً واسعاً حول 

ی ع م ن الش عراء، ال ذین     القاھرة، نج ده مفارق اً للجم  
س  حقت ھ  ذه المدین  ة أحلامھ  م الریفی  ة وف  ق رؤی  ة    
مثنویة تقترب أحیاناً من السذاجة، ری ف ـ ـ مدین ة،    
وكان    ت لغ    ة ھ    ذا الش    عر وأدوات    ھ أق    رب إل    ى    

أمل رومانسیة مضى عھدھا. وھو بھذا یقترب من 
والش  عریّة المص  ریة الجدی  دة الت  ي تجسّ  دت     دنق  ل

لتيْ (إضاءة) و(الكتابة جوانب أساسیّة منھا في مج
  السوداء) في تلك المرحلة.

  :علي قندیلیقول 
  "القاھرة : دخان یقترب :سماء

  مدرجة في قائمة الأعمال. وفیما، بین
  الحلم وفائدة الافكار وتوابیت
  تتناسل، فطر یتكاثر والساعة

  في عكس إیقاعات القلب.
  أفتح نافذة، یتھدج موج یصل الشرق

  عمقاً، تنشطر بأعصاب الغبطة، أفتح
  الیقظة في ألق الشیخوخة فأعدل 

  ھندام أمي، أفتح، أفتح تجریة"
ھ  ذه ھ  ي ق  اھرة عل  ي قن  دیل. یمش  ي فیھ  ا مش  یة  
المتس   كع ب   ین ص   خور أحلام   ھ وكوابیس   ھ، متعث   راً  
"بأحجار الشیخوخة وموائ د الك لام" ك ي یف تح فض اء      

الحی اة، تل ك الت ي لاكھ ا      –جرح جدید في لغ ة: اللغ ة   
  .متشعرنو الفصاحة والحداثات المفتعلةالخطباء و

یمك ن الق ول إن مث  ل ھ ذا الش  عر، ك ان یؤش  ر     

لأف   ق جدی   د ف   ي الش   عر المص   ري. وف   ي مق   ام ھ   ذا    
الحدیث العابر عن قندیل، ھ ل م ن المج دي ف ي ش يء      

، عل  ى م  ا أظ  ن، ف  الجو مل  يء     1974أن نت  ذكر ع  ام  
بض   باب ال   زمن المتعجّ   ل والش   تات، حی   ث جمعتن   ي  

وحلم ي   بعل ي قن دیل  بی ة ف ي الق اھرة    كمستمع، ندوة أد
. ربم  ا كان  ت آخ  ر م  رة بالنس  بة لعل  ي. ف  ي تل  ك    س  الم

الفترة كنا نتھجى أبج دیات ثقاف ة محتمل ة، وربم ا ك ان      
  علي یتھجّى أبجدیة موت غامض. 

***  
  غالب ھلسا والقاھرة 

في ھذه اللحظ ة م ن نھ ار رمض اني یوش ك عل ى       
  نھایتھ .

لى البرودة بعد أكتوبر والطقس ما زال لم یجنح إ
.  

خریف غامض ، أوراق ش جرهِ الأص فر یتس اقط    
  في الروح والمخّیلة ..

في ھذه اللحظة تنزل عليّ ذك رى الراح ل الكبی ر    
.. ھك  ذا وأن  ا أجل  س عل  ى منض  دة الق  راءة غال ب ھلس  ا 

والكتابة مثل معظم الصباحات ، یحط عليّ اسمھ الذي 
 یس  تدعي عل  ى الف  ور ملام  ح ش  كلھ ومنج  زه الإب  داعي 
ب    دوائر متاھات    ھ وشخوص    ھ ، بالرغب    ات والأح    لام 
المداس   ة بغلظ   ة ق   ل مثیلھ   ا ، تح   ت عج   لات القم   ع     

  والاستبداد لبرھة التاریخ العربي المعاصر .
ھك  ذا ... بفج  اءة لا ینقص  ھا الرھاف  ة والقس  وة ،     
یحط اس م الراح ل عل ى ش جر خری ف غ امض تس رح        
أشباحھ على منضدة كتابة مقفرة كصحراء یحاص رھا  

  زاة والجفاف ..الغ
بملامح  ھ الطری  ة اللامع  ة الت  ي لا یك  اد ی  نعكس     
عل   ى ص   فحتھا ك   ل ذل   ك الش   قاء والمعان   اة الحیاتی   ة    
والإبداعیة التي وسَمَت حیاة الراح ل وطبع ت كینونت ھ    
بالكامل منذ سنيِّ حیاتھ الأول ى ، منفص لاً ع ن مراب ع     
الولادة والعائلة . متبنیاً أصعب الخیارات الفكری ة ف ي   

دي للظلم والتخلف بكافة أشكالھ وبنیاتھ ، ماض یاً  التص
ف   ي دروب الإب   داع الموحش   ة ، لك   ن المض   اءة بنی   ر  
الفك  ر والممارس  ة ، بالأم  ل ال  ذي ك  ان موج  وداً، حت  ى 

خی  رة الت  ي ق  ذفتھا المش  یئة ھ  ذه الم  رة إل  ى    لحظت  ھ الأ
  دمشق.. 

منذ انفصالھ المبكر عن بیئتھ الولادیة في الاردن 
ح حیات   ھ وحریت   ھ الإبداعی   ة   ص   ارت الق   اھرة مس   ر  

م ن نس یج ھ ذه المدین ة الشاس عة       وسجنھ . صار جزءاً
المتش  ظیة ، م  ن أح  لام نَخبھ  ا وطلیعتھ  ا ف  ي الس  راء      

  والضراء ، في خوض غمار التجربة والإبداع..
م  ع قناعات  ھ ودف  ع    غال  ب ھلس  ا توح  دت تجرب  ة  

أثمان  اً باھظ  ة م  ن غی  ر تس  ویة مخلّ  ة أو محاب  اة مھم  ا   
رھا الم   ادي والمعن   وي ، الیمین   ي  ك   ان بری   ق مص   د 
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والیس     اري ، كالنظ     ام الناص     ري وغی     ره م     ن   
  التنظیمات الطامحة إلى سدة الحكم والسلطة ..

ول  ى ص   ار الراح   ل  من  ذ ھجرت   ھ المبك   رة الأ 
ق  الیم العربی  ة الكبی  ر لا تح  ده ح  دود الجغرافی  ا والأ 

  والبشریة المصطنعة .
ح   لام واللغ   ات  ص   ارت جغرافی   ا الخی   ال والأ   
س   اس ، مض   ارب عش   یرتھ المبعث   رة ف   ي    الأ س   كناه

  ..رض والتاریخأصقاع الأ
ف      ي أعمال      ة الروائی      ة خاص      ة ، ومن      ذ    
(الخماسین) و(الضحك) حتى (الروائی ون) روایت ھ   

خی  رة یبن  ي غال  ب ھلس  ا ویت  ابع مس  یرة روائی  ھ    الأ
ص الة ب المعنى   غابیة (من الغابة) شدیدة الغن ى والأ 

ال   راھن المف  ارق . تش   كل ملحم   ة ال   زمن العرب   ي  
بتخلف   ھ وحداثت   ھ المكس   ورة ب   أفراده وجماعات   ھ ،   

  بواب .بمدنھ وصحرائھ الموصدة الأ

یل  تحم الشخص  ي الحلم  ي ، الھلوس  ي ، بالت  اریخ    
والواق   ع الموض   وعي عل   ى نح   و معم   اري بلحمت   ھ      
المُحكم  ة، بخب  رة جمالی  ة وحیاتی  ة ومعرفی  ة لروائ  ي      
كبی   ر ل   م ین   ل بع   ض م   ا یس   تحقھ . وھ   و أم   ر ل   یس   

ف ي دنی ا الع رب المبنی ة أركانھ ا عل ى النف اق         مستغرباً
  والشللیة وسحق الاختلاف .

ف  ي ھ  ذا الص  باح الاعتی  ادي ، ف  ي المدین  ة الت  ي     
وكان  ت مس  رح عواطف  ھ الواقعی  ة    غال  ب ھلس  ا أحبھ  ا 

والرمزی  ة.. (أت  ذكر الآن لحظ  ة ترحیل  ھ القس  ري إث  ر    
م   ن ، الس   ادات، ف   ي عھ   د ال   رئیس  ترؤس   ھ م   ؤتمراً 

  لة) مؤتمرات تلك المرح
ھذه المدینة التي أحببناھا حتى الول ھ  القاھرة ،في 

، یح ط ط ائر روح ھ     غال ب ھلس ا  والتكرار یحضرني 
  على شجر الخریف الزاحف.

  
qq 
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   متابعات ..

  رصیف الغضب
(محمد لافي یطلق صوتھ الغاضب 

  الرصیفي!) "موقفھ"و "موقعھ"من 
 
q  

  

  
یتساءل محمد لافي في عمل ھ الش عري الجدی د    

  (..ویقول الرصیف)، 
  بمرارة وغضب:
  ترى ھذي بلادي
  أم بلاد الروم؟!

  وھو بھذا المقطع یحیلنا إلى المتنبي:
  ظھرك روموسوى الروم خلف 

  فعلى أي جانبیك تمیل      
ویمض  ي عل  ى الرص  یف، بع  د الرحی  ل ع  ن       
(بی   روت)، مت   رحلاً ف   ي ش   تات جدی   د، ف   ي زم   ن 
الخس   ارة، حی   ث یس   قط الأص   دقاء متخل   ین ع   ن      
المبادئ، لا شھداء في المیادین، مخلفین ف ي القل ب   
حس    رات تض    اف إل    ى الفواج    ع الت    ي عص    فت    

ا م ن لح م   بالأحلام والوعود، الت ي رُفع ت م دامیكھ   
  ودم وبطولات، وتضحیات مجیدة.

  
ف ي عمل ھ الش عري الجدی د ـ ـ       لاف ي كدأبھ یطلق 

ولا أق    ول آخ    ر أعمال    ھ، فھ    و ش    اعر متج    دد، لا   
ینضب، كونھ یمتح من تجربة عمیقة غنیّة، وموھبة 
أص  یلة ـ  ـ قص  ائد مرك  زة، مكثف  ة، مش  حونة، بات  ت     
واحدة من س مات تمی زه، وھ ذا م ا لف ت انتب اه الناق د        

أح د أھ م    لاف ي ، الذي رأى ف ي  إحسان عباسكبیر ال
   شعراء القصیدة القصیرة.

  في قصیدة (مقاومة) یأتینا صوت الشاعر:
  أقول: كم تراجعت خیل، وكم

  تكسرت سیوف 
  لكنما اثنان لم تطلھما

  * سھام ھذي الرحلة (الخریف):

                                                 
  سارد وإعلامي من فلسطين. *

  الشعر.. والرصیف!
ھ  ذه القص  یدة البی  ان تنب  ھ الق  ارئ والمتلق  ي إل  ى 

الشاعر، فھو لا یتخل ى ع ن (الش عر)، ولا ع ن     عناد 
(الرص  یف)، فالش  عر س  لاحھ، والرص  یف متراس  ھ     
ال  ذي یط  ل من  ھ عل  ى م  ا یج  ري  ف  ي الش  ارع غی  ر    
المع  افى، الش  ارع المحت  ل مم  ن ھ  م لیس  وا أص  حابھ، 
وم  ن الرص  یف یطل  ق قص  ائد غض  بھ ومقاومت  ھ ف  ي  

  الزمن الخراب.
ف   ي افتتاحی   ة (الع   راء)، یق   دم لاف   ي بقص   یدة     

ویق  ول الرص  یف) الت  ي تش  بھ (البرول  وج)، مش  ھد    (
  الافتتاح في المسرح:

  كلنا في العراء سواء
  لا شموخ ولا كبریاء

  ویقول الرصیف: أنا ترجمان الھزائم
  أنّى اتجھتم، على كافة الجبھات
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  واختصار المسافة بین الشرائح والطبقات
  ویقول الرصیف: ببحري تصب الخطى

  من جمیع الجھات القصیّة 
  لیھ أوقّع: إني أنا الأمة العربیّة!وع

مأس   اة الش   اعر لیس   ت فردی   ة، ھ   و لا یص   رخ 
غاضباً مقھوراً لأسباب شخصیة، فھو مفجوع بح ال  
أمتھ العربی ة الغائب ة ع ن الش ارع، الأم ة الت ي بات ت        
تواصل حیاتھا البائسة (الرصیفیة)، بعد أن رمي بھا 
على رصیف الأم م، والش عوب، والحی اة، والزم ان،     

  تھنة، مبطلة الفاعلیة، تعاني من عطالة مزمنة!مم
یطل   ق م   ن الرص   یف   محم   د لاف   يالص   علوك 

قص   ائده زف   رات، لعن   ات، إدان   ات، تح   ذیرات. إن   ھ  
  صوت الغضب في زمن الخنوع، والذل، والخذلان.

لم ینتبذ الشاعر لنفس ھ مكان اً قص یاً، فالرص یف     
مطل  ھ، ومك  ان مراقبت  ھ، عل  ى امت  داده یمض  ي، ف  إن   

فص  ح لناس  ھ ع  ن وجع  ھ ـ  ـ وجعھ  م، ی  رق    توق  ف فلی
أحیان  اً، وینفج  ر أحیان  اً، وف  ي ك  ل  الأح  وال ھ  و لا      
یمدح، ولكنھ یھج و، وف ي حیاتن ا قب ائح كثی رة ت زحم       
العیون والأن وف، الس مع والبص ر، ج دیرة بالھج اء.      
ف   ي زمنن   ا ثم   ة ف   ي الش   ارع م   ن ی   زور، ویفس   د،    

ف  ي واح  دة م  ن لافتات   ھ،     لاف  ي وینتح  ل، ل  ذا یھج  و    
انھا ینطوي على الس خریة (مس ؤول ث وري)..    وعنو

  (الأبطال) المُزیفین:
  رجل المھمات الصعیبة

  في الزمان (الشین)
  أنى تحط بھ الرحال تجد مراسمھ

  على الصفین
  لكنھ سیظل لغزاً، حیث لا تدري إذا

  فتشت عن نسب لھ...
  (قرعة أبوه من وین!)

لا عج  ب م  ن الھج  اء والس  خریة، ف  نحن نع  یش  
وریین) ال  ذین كلم  ا ازدادت خس  ائرنا، ف  ي زم  ن (الث  

  تراكمت مكاسبھم الشخصیة!
ب ین ش  عر الھج  اء والس  خریة وف  نّ الكاریك  اتور  
م  ا ھ  و مش  ترك: إب  راز م  ا ھ  و قب  یح، بحی  ث یظھ  ر    

  على (حقیقتھ)، ویصیر أكثر عاراً.
یعرف معدن الرجال، ونوعیتھم، ما  لافيولأن 

 ھ  م خلیق  ون ب  ھ، وم  ا یلی  ق بھ  م، فھ  و ینش  د لھ  م ف  ي   
  (الرجال):قصیدة 

  الرجال السند
  الرجال الذین إذا انتدبوا

  واحدھم ببلد
عب   ارة (واح   دھم  لاف   يھك   ذا بسلاس   ة یض   من 

ببل  د)، فتحی  ل إل  ى أھلن  ا البس  طاء بن  بلھم وش  ھامتھم،  
وتق   دیرھم للرجول   ة بم   ا ھ   ي ق   یم، ولیس   ت رجول   ة 

الفحول   ة عل   ى النس   اء، ب   ل رجول   ة م   ن یض   حون،   
  ویھبون للنجدة، لأنھم:

  مون في لغة الاعتراضیقی
ھؤلاء الرج ال لا یفرط ون ب البیوت ـ ـ ال وطن،      
فھم الاعتراض ــ المقاومة في وجھ العدو، وھ م م ن   

  یحتفي بھم الشعر ــ الكتابة:
  الرجال السؤال الذي ظلّ

  دون إجابة
  ھكذا یتركون قنادیلھم،

  ودخان بیوتھمو.. في الكتابة
شاعر رصیف الغضب لا یستجیب لمن أبعدوه 

الش  ارع، وھ  و یص  ون ذك  رى م  ن رحل  وا ف  ي      ع  ن
(الكتابة) المنح ازة، والكتاب ة ش عراً ـ ـ ونث راً تخت زن       
م   ا یخص   ب ال   ذاكرة، ویص   ونھا، ویس   لح بھ   ا م   ن   

  ینتظرھم (الشارع).
م أخوذاً ب الوطن، بحض رة ال وطن،      لاف ي یكتب 

ھ  و المتص  وف ـ  ـ المترف  ع، المتم  اھي ب  الوطن، اب  ن  
ال ذین نش أ وتربّ ى    التجربة، ابن الأرض، ابن أولئ ك  

عل   ى أص   التھم، وام   تلائھم بالكبری   اء، والانتم   اء،     
وتقاس   م الھ   م، ورغی   ف الخب   ز، والاحتف   اء بالحی   اة   

  والأمل، رغم ما مروا بھ من فواجع.
البیت ــ الوطن، البیت البس یط الع ادي الألی ف،    

بغنائی  ة بع  د قص  یدة الرج  ال، وكأن  ھ     لاف  يینش  د ل  ھ  
یت رحلوا، فلنبقھم ف ي  یقول للمتلقي: من أجل ھذا الب

الكتاب     ة وال     ذاكرة، نبع     اً دقاق     اً لل     وعي الف     ردي   
  والجمعي.

  البیوت البیوت
  دخان الطوابین سُر القرى

  نایھا المتجدد.. في الزمن العنكبوت
....  

  والبیوت السطوح التي
  فوقھا یستریح القمر

  والبیوت الكلام المراھق بین حبیبین
  حبات توت

ن زاداً لمن لم یعیشوا یكتب لافي (البیوت) لتكو
في كنفھا، وتلك البیوت.. (ھناك)، فلا بیوت غیرھ ا  
تمنح الأمان في الشتات، والمنافي لا تنسیھا للول د ـ ـ   
الشاعر الذي عاش تحت س قوفھا، وعل ى س طوحھا،    

  مع القمر والنجوم:
  تلك البیوت:

  التي غیبتھا الجریدة
  البیوت التي زوجوھا الزمان المقایض

  فاوض!لا تھمّ الم
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ھك    ذا ینھ    ي لاف    ي قص    یدة البی    وت: لا تھ    م  
المف   اوض!.. ھ   ذا المف   اوض ال   ذي (رص   فنا) ف   ي   
زمن ھ، بع د تغی ب زم ن الرج ال.. ف ي زم ن (أش باه)         

والعوج ا   الرجال! یستعید لافي (العوجا) و(زمنھ ا)، 
مك   ان ك   ان ش   بھ قف   ر قب   ل أن تتواف   د إلی   ھ أف   واج      

  ).. وھو أحد مخیمات (أریحا48اللاجئین بعد نكبة 
بفض    ل ك    د وك    دح أولئ    ك اللاجئ    ین تحول    ت 
المنطقة حول المخیم، ف ي س نوات قلیل ة، إل ى حق ول      
وبی    ارات، ولتح    ل البی    وت البس    یطة المبنی    ة م    ن   
الط   وب، والمس   قوفة بحص   ر الب   وص والأخش   اب     
والط  ین، حی  ث یجل  س عل  ى أس  طحتھا أھ  ل العوج  ا    
صیفاً، متأملین القمر والنجوم، مبت ردین م ن ح رارة    

  التي تشویھم في نھارات الصیف القاسیة. (الأغوار)
ع   اش أبن   اء الق   رى، تزاوج   وا،  (العوج   ا)ف   ي 

التح    ق أطف    الھم بالم    دارس، وعم    ل الرج    ال ف    ي  
الحق  ول، والأمھ  ات جمع  ن م  ا تنب  ت الأرض، ومم  ا  

  جمعن أعددن الطعام للأسر الفقیرة الكادحة.
في (العوجا) نبت الأمل ب العودة القریب ة للق رى    

من جمعتھم أقدارھم بعد النكبة. وفي التي ھجر منھا 
العوج   ا، وبق   وة ال   روح، وح   ب الحی   اة، تزاوج   وا،   

  وبرعم الحب في القلوب الغضة، ونبتت الألفة.
رغم  قسوة الحیاة في المخیم ازدھرت العاطف ة  

حت   ى نكب   ة   محم   د لاف   ي الإنس   انیة، ھن   اك ع   اش   
  ، طفولتھ وبدء فتوتھ.67حزیران 

الطفولة، الحب،  في المنافي حمل لافي العوجا:
ورغم حزیران ل م یفق د الأم ل، ول م یس قط ف ي وھ اد        
الیأس، فرجال الاعت راض ـ ـ المقاوم ة رع وا الأم ل       
الذي أینع ش عراً وح داءً لقافل ة الع ودة.. إل ى أن ك ان       

، رغ م  82(الرحیل)، أو (الترحیل) عن بیروت عام 
  معركتھا المجیدة، والدفاع عنھا ببسالة.

والأقسى م ن التش رد ھ و     من جدید، لافيتشرد 
م   ا آل   ت إلی   ھ الح   ال ف   ي زم   ن (المف   اوض)، زم   ن 
التخلي عن الوطن، والرضى بما (یعد) بھ الاح تلال  

  في الزمن الأمریكي الصھیوني!
في قصیدة طویل ة م ن (مق امتین) للعوج ا، نق رأ      

  مدخل المقاومة الأولى: 
  سقطت قوافي اللیل (والعوجا) على الشباك

  ھذا الطفل تعرفھ،
  تعرف بیتھ الطینيو

  تعرف لعبة (الغمّایة) الحارات
لق  اء الش  اعر بالعوج  ا یب  دأ م  ن الطفول  ة، م  ن       
ح  ارات المخ  یم عن  دما ك  ان یلع  ب م  ع أقران  ھ لعب  ة      
(الغمّای  ة)، ح  افي الق  دمین، وعل  ى راحتی  ھ خُض  رة      

  أوراق أشجار الموز، خُضرة الأمل...
اللق    اء م    ع العوج    ا لق    اء بالمك    ان الألی     ف،      

قاء بالأرض ــ الأم، والمفجع أنھ یتم ع ن  بالطفولة، ل

بعد، والشاعر في الس تین، وم ا أدراك م ا عان اه من ذ      
  رحل عن العوجا!

العوج   ا مخ   یم عل   ى أرض فلس   طین، والمث   ل    
یقول: الحجر في أرضھ قنطار.. ولأن (الفت ى) ل یس   
حجراً، ولأنھ یعرف قریة أبیھ وأمھ، فإن ھ ع اش م ع    

ل  ى قریت  ھ غی  ر البعی  دة الأی  ام راعی  اً للأم  ل ب  العودة إ
  عن العوجا.

إذا كانت العوجا تنتظر كم ا الأم، ف إن فتاھ ا ق د     
صار في الستین، ممتلئ الروح بالطعنات والھ زائم،  
ھو ابن الجیل الذي تسلح بالإیمان بتحریر فلس طین،  
ولھ     ا كت     ب وأنش     د و..حم     ل الس     لاح، وتحم     ل   
الخس     ارات واستبس     ل وص     مد.. إل     ى أن توج     ت 

ن، فق  وّى روح  ھ بالش  عر، وواص  ل  المس  یرة بالخ  ذلا
  عناده بغضب (من) موقعھ الرصیفي.

ف  ي المقام  ة الأول  ى یع  ود الش  اعر إل  ى ب  راءة       
ووع  ود الطفول  ة، ولكن  ھ ی  ذكر بأن  ھ یع  ود وھ  و ف  ي    
الس   تین، یع    ود ممتلئ   اً حنین    اً، ولا یلتق   ي بالعوج    ا    
الساھرة المنتظرة على الشباك في لیلھا الطویل، لیل 

ب كل ما خضره م ن رحل وا ع ن    الاحتلال، لیل خرا
  العوجا.. والاحتلال تصحیر  وإفقار ونھب وقتل. 

في لقاء الش اعر الس تیني الكھ ل بالعوج ا، ت أتي      
العوج     ا بكام     ل بھائھ     ا، وش     اعریتھا، وحنوھ     ا،  

  وصبرھا، وتنتھي المقامة الأولى بتساؤل مر:
  من ھذا القروي على ناصیة الشارع

  یقرأ كل وجوه الأحیاء/ الأموات
  یقدم أوراق سفارتھ مكسور الحلم...و

  إلى زمن فات؟!
ولكن الزمن الذي ف ات ف ات، ولأن ھ ف ي س تین      
الخیب  ات والانكس  ارات، فإن  ھ یتس  اءل ف  ي المقام  ة     

  الثانیة للعوجا:
  من شرفة الستین

  أطل مجھداً على خرابي المكین
  وأسأل الفتى الذي قد كنتھ:

  ھل مرّت (العوجا) كأي كذبة
  !في دورة السنین؟

بعد العھد بالعوجا، وطال عنھا الغیاب، وغیبت 
رحل    ة الآلام الحل    م، ول    ذا یش    تد الحن    ین والش    وق  

  للطفولة التي نأت زماناً ومكاناً.
یص   یح الش   اعر مفجوع   اً لائم   اً ال   نفس عل   ى  

  الرحیل عن العوجا:
  أعاتب من؟ وھا إني سلیل ندامة

  مازال ھاتفھا یرّن.. یرّن: لا ترحل
  رحل عن (العوجا)عن (العوجا) فمن ی

  یضلّ النجم لــ (العوجا) وتأكلھ الذئاب
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الن    دم!.. ول    وم ال    نفس الت    ي ل    م تس    مع ن    داء  
(العوج  ا): لا ترح  ل، لأن م  ن یرح  ل ع  ن العوج  ا ـ  ـ 
ال   وطن، سیتش   رد ف   ي المن   افي، وستناص   بھ م   دنھا   

  العداء...
  یخاطب الشاعر (العوجا):

  امتدادات الغیابلك الحضور.. ولي 
ئم  ة الحض  ور، فھ  ي ل  م تك  ن   العوج  ا س  تظل دا 

(كذب  ة) یوم  اً، ولأنھ  ا ك  ذلك ف  إن ابنھ  ا وفتاھ  ا، وإن    
اكتھ  ل، س  یحمل حض  ورھا ف  ي روح  ھ، وقص  ائده،     
وینش   د لھ   ا م   ن أي رص   یف م   ن أرص   فة تش   رده     

  ومنافیھ.
لا  غراب   ة أن یخ   تم الش   اعر مقام   ة (العوج   ا)  
الثانیة بالن دم الج ارح، وھ و أبع د م ن أن یك ون ن دماً        

  شخصیاً:
  ن ینبغي أن تشھد (العوجا)ھل كا

  عشاءك الأخیر
  وأن تظلّ في غیاھب الدروب ساحب

  الخطى
  كأي كلب ھارب من المصیر!

ج  راح الفلس  طیني، ب  ل ینكأھ  ا     لاف  يلا یھدھ  د 
ب   اللوم، وھ   و بھ   ذا یض   عھ ـ   ـ أي الفلس   طیني، ف   ي    
الوطن، تحت الاح تلال، وف ي الش تات، ف ي مواجھ ة      

، والبق اء عل ى   خیار واحد: لا بد من التشبث ب الوطن 
ث  راه مھم  ا ك  ان ال  ثمن، وم  ن المقاوم  ة حت  ى تك  ون     
الع  ودة (للعوج  ا) ـ  ـ ال  وطن.. ق  رى، وم  دناً، حق  ولاً،  
وبح   راً، وھ   و م   ا یض   حي الفلس   طیني لبلوغ   ھ من   ذ  
عش   رات الس   نین، ف   ي رحل   ة تتمی   ز بالتض   حیات،    

والبطول    ة الفردی    ة والجماعی    ة.. وال    دم، والعن    اد.. 
ال المنس  یین  والمع  تم وقی  ادات (التف  اوض)، والأبط   

  علیھم!
ش  اعر ع  اش التجرب  ة، وھ  و رغ  م   محم  د لاف  ي

(الكھولة) ل م یص مت، ب ل یتج دد، وقص یدتھ تتط ور       
من عمل شعري إلى آخر، وھذا م ا یتجل ى ف ي آخ ر     

  أعمالھ (..ویقول الرصیف)*.
واض    حة، عمیق    ة، أص    یلة، لا  قص    یدة لاف    ي

غم    وض فیھ    ا، وھ    ي قص    یدة حیّ    ة، معاص    رة،     
  اً.و(حدیثة) حق

تض مین، م  ن الق رآن الك  ریم،    قص یدة لاف  ي ف ي  
والمأثور الشعبي أمثالاً وأقوالاً مأثورة، ومن (ج دّه)  
المتنب  ي.. الأكث  ر حداث  ة ومعاص  رة م  ن كثی  ر م   ن       
شعراء یعیشون في القرن الحادي والعشرین، م ا أن  
تنش  ر قص  ائدھم حت  ى تنطف  ئ وتم  وت، لأنھ  ا لیس  ت  

  (بنت عیشة)!.
لمُج رب، اب ن المعان اة،    تأم ل ا  قص یدة لاف ي  في 

  وھذا ما یقرّبھ من قرّائھ، ومتابعي مسیرتھ الشعریة.
بدأب، وعل ى مھ ل، وبأن اة، ك ون لاف ي فض اءه       
الش   عري، وحق   ق مكان   ة لائق   ة بمس   یرتھ الش   عریة    
المدیدة. وھ و بمجموعت ھ الجدی دة یض یف لمس یرتھ،      

  ویؤكد على غنى صوتھ وتمیزه.
  
  

سلسـلة إصـدارات التفـرغ    *   (..ويقول الرصيف)، صدرت عن 
  .2010الإبداعي، وزارة الثقافة الأردنية. 
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   متابعات ..

س      حر الغنائی      ة  
  والسلام الروحي  

لطالب  "شباك الموسیقار"(عن 
  ھماش) 

 
q  

  

  
    

  أبو حیان التوحیدي 
  

یأس     رك ت     دفق الع     زف الوج     داني، یس     قیك 
سلس   بیلاً، أم   لاً ب   الخلاص م   ن س   یطرة حرفی   ات      

ال روح الذائب ة ف ي    الأفعال المادیة، التي تقتل نفح ة  
خلای  ا الك  ون، ك  ذوبان ص  وفي ف  ي وح  دة الوج  ود،    

  توھمھ أنھ تجلى في الجلجلة، خلاصاً أبدیاً 
یتمن  ى أن تغ  دو الموس  یقا، ح  دیث روح ل  روح،  
وق  د نفض  ت ھمومھ  ا ومتاعبھ  ا وآلامھ  ا، عب  ر لی  الي 
س   مر ش   اعري، یحل   ق ب   ك م   ع النج   وم، والغی   وم،   

وعص  افیر، والطبیع  ة البك  ر، م  ن أزاھی  ر وفراش  ات 
تسمو فیھا النفوس، وتتطھ ر الأرواح، م ن الض غینة    

  والأنا. 
ف     ي دی     وان ش     باك  طال     ب ھم     اشیبھ     رك 

الموس   یقار، إذ یتف   نن ف   ي إقناع   ك بمحایث   ة الخم   رة 
والسكر للنقاء والطھر في جو من الصفاء الوجداني، 
ح  ین تنس   جم الأن  وات ف   ي موس  یقا الحی   اة، فت   أتلف    

مع   اً ف   ي س   لام   الأرواح ف   ي ع   الم ننش   ئھ، لنع   یش 
  ومحبة ووئام.

  
ب  ث غنائیات  ھ وس  مفونیاتھ ب  ین دفت  ي ال  دیوان،      
معتمداً حری ة الإیق اع ف ي ش عر التفعیل ة، ب ین مقط ع        

  وآخر، ما زاد في جمالیة العزف لكل قصیدة. 
(كونش رتو  بدایة، لنقرأ ھذا المقطع م ن قص یدة   

   الأنھار)
  *(فاغرق كالسكران بماء المطر الأزرق 

                                                 
  كاتب من سورية.   *

  ھلال ذھبي النور على بركة زنبق وترقرق.. ك
  وتحلق.. فوق بحیرات شروق الشمس كطائر لقلق 
وت  ذوّق.. ل  ذة موس  یقا الص  مت الص  افي، وس  كون     

  الأعماق!  
  ... لذة أن تجلس قدیساً قرب غدیر الدمع الرقراق 

  فالبدر تكور كالنھد وراح ینقط 
  نوراً عسلیاً في الأحداق 



  127 سحر الغنائیة والسلام الروحي   ..  
 عن (شباك الموسیقار) لطالب ھماش 

  
  والخمر ترف بجنحیھا المائیین 

ى أغص  ان الغبط  ة/ والرؤی  ا بجن  احیین ھلالی  ین   عل  
  ترفرف رائعة الإشراق/ 

م  ا أح  لاه س  قوط ف  ؤاد الم  راة/ كالتفاح  ة ف  ي برك  ة    
  ). 1ماء/ تنداح دوائرھا أطواقاً أطواق)(

ھك  ذا تب  دو أغل  ب قص  ائد ال  دیوان، مقطوع  ات    
موس    یقیة رائع    ة، تغ    وص ف    ي الحال    ة الوجدانی    ة   

لتتم  اھى م  ع  الإنس  انیة، تتمس  ك فی  ك، لتس  مو ب  ك،     
لحظتھا، ودون أن ت دري، تنتق ل إل ى قص یدة أخ رى      

طال   ب مس   تمتعاً بت   ذوق إحس   اس ع   ال، یف   یض ب   ھ  
  ھماش. 

لكن  ك إذ تتوق  ف لتبح  ث ف  ي ذھن  ك ع  ن قض  یة    
واض  حة، ی  تم معالجتھ  ا وطرحھ  ا، ف  لا تق  بض عل  ى  
غ   رض ش   عري مح   دد، مث   ال ذل   ك قص   یدة (بی   ت    

دة، المسافر)، التي تغریك بقراءتھا وغنائھا مرات ع
ولا تج  د موض  وعاً ی  ؤرق الش  اعر، أو المثق  ف، أو     
الإنس  ان بح  دوده ومواض  عاتھ وآلام  ھ، إلا إذا كان  ت   
الغربة والحنین، ھو موض وع القص یدة، فھ ل یج وز     
أن یق  دم الش  عر نفس  ھ ب  لا قض  یة؟ أو ب  لا موض  وع      

  محدد؟. 
ق  د یلع  ب الخی  ال دوراً مھم  اً، ب  ل ل  ھ أھ  م دور،  

افیزی اً، أو یص ور مش اھد    لیرسم عالماً م ا ورائی اً میت  
نفس  یة أو یك  ون رؤى ش  اعریة حالم  ة، تش  في آلام  اً    

  تؤرق الحیاة. 
(للشعر معنى واسع أكثر من كونھ نوع أو 
شكل وزني متمیز، إنھ رؤیا تخییلیة درامیة أو 

  )2مأساویة للحیاة والإنسان)(
یأخذ ال دیوان بی دك م ن نش ید جم ال إل ى جم ال        

الأدب، ف  الأدب ھ  و النش  ید، وھ  ذه غای  ة م  ن غای  ات  
أفض  ل م  ا ت  م اختراع  ھ للوقای  ة م  ن التعاس  ة. حس  ب   

  . بارغاس یوساقول 
مثل ھذا الجمال، لا یتوفر في الكثیر الكثیر مما 
یطرح في الدوریات الأدبیة، ولا في مئات ال دواوین  
الت    ي تمض    غھا المط    ابع، لترمیھ    ا ف    ي المخ    ازن   
والمستودعات، أو ترمى على قارع ة الطری ق، ول و    

ول  ت أن تتص  فح لتستكش  ف نفح  ة الش  اعریة، أو     حا
خیال الأدیب، أو إضاءة ولو باھت ة، تس تطیع بھ ا أن    
تع  یش ح  دثاً، أو تع  الج أم  راً، أو تتغن  ى ف  ي ج  و م  ن  
الھیام الروحي، فلا تعث ر عل ى ض التك، إلا م ا رح م      

  ربك أو من رحم ربك. 
رائ دة للش عر الح ر من ذ      ن ازك الملائك ة  نعلم أن 

الق  رن الماض  ي، فكان  ت مج  ددة    نش  أتھ ف  ي أواس  ط   
إذ كتبتھا بحری ة س نة    (الكولیرا)للشعر في قصیدتھا 

لتس  تطیع الإحاط  ة بح  دث أزھ  ق العدی  د م  ن    1947
أرواح أھلن   ا البس   طاء ف   ي مص   ر ف   ي ذل   ك الع   ام،    
لتنطلق دون قیود البی ت وال نظم التقلی دي، إذ وجدت ھ     
یط   وق ت   دفق عباراتھ   ا وتفكیرھ   ا وش   اعریتھا ف   ي   

كھ ذا. ھ ذا م ا ح دث لھ ا ف ي قص یدة        موضوع م ؤثر  
  الكولیرا.

واعتمدت البحر المتدارك في أشطر تقصر 
  وتطول.

علم    اً أن آلاف القص    ائد العمودی    ة التقلیدی    ة،   
كتب   ت لمناس   بات جلیل   ة، بت   أثر ش   اعرھا، فكان   ت      
أیقون   ات م   ازال الكثی   ر م   ن الن   اس یتغن   ون بھ   ا،      

  ویحفظونھا حكماً، وفكراً عبقریاً، بشاعریة عالیة.
ك   ل ھ   ذا، لا یعن   ي أن الش   اعرة الملائك   ة، ق   د  
ثارت عل ى البی ت التقلی دي والأص الة، ولا رفض تھا      
بق  رار مس  بق، لتص  یر ف  ي رأیھ  ا ق  د توق  ف دورھ  ا،  

  وذوى فعلھا في النفوس والأذھان.
لكنھا تقرر بإصرار أن الشعر ف ي محن ة، ح ین    
انھال  ت قص  ائد النث  ر م  ن ك  ل ح  دب وص  وب، وف  ي   

شاعري، أو من موض وع ذي   غالبھا تخلو من ملمح
أھمیة في الحیاة. تقول: (شاعت في الجو الأدبي ف ي  
لبنان بدعة غریب ة ف ي الس نوات العش ر الماض یة، ـ ـ       
أي في الستینات ــ فأصبحت بع ض المط ابع تص در    
كتباً تضم بین دفاتھا نثراً طبیعی اً مث ل أي نث ر آخ ر،     
غی  ر أنھ  ا تكت  ب عل  ى أغلفتھ  ا كلم  ة ش  عر، ویف  تح        

ئ تل  ك الكت  ب، متوھم  اً أن  ھ س  یجد فیھ  ا قص  ائد  الق  ار
مثل القصائد، فیھ ا وزن وقافی ة وإیق اع، غی ر أن ھ لا      
یج  د ش  یئاً م  ن ذل  ك، وإنم  ا یطالع  ھ ف  ي الكت  اب نث  ر     
اعتی   ادي مم   ا یق   رأ ف   ي كت   ب النث   ر، وس   رعان م   ا 

  ).3یلاحظ أن الكتاب خلو من أي أثر للشعر)(
، رفض   اً الحك   م لن  ازك الملائك   ة نج  د ف   ي ھ  ذا   

قص  یدة النث  ر، لأنھ  ا نث  ر، ول  یس فیھ  ا م  ا ی  دل عل  ى  ل
كم ا قال ت، فھ ي    (الوزن والقافی ة والإیق اع)   الشعر، 

إذاً رفضت التجدید، لأنھا لم تجد فیھ تجدی داً للش عر،   
لكن  ھ نث  ر جمی  ل، وف  ي رأیھ  ا ھ  ذا، كأن  ك تق  رأ ب  ین     
سطورھا، تساؤلاً یقول: ما الذي یمنع أن یكون نث راً  

  للشعر؟.متطوراً للنثر، ولیس 
للش  اعر طال  ب  (ش  باك الموس  یقار)ف  ي دی  وان 

، تأكی   د موف   ق لأحك   ام ن   ازك ف   ي ش   اعریة  ھم   اش
الش عر، إض  افة إل ى خی  ال یح وم ف  ي أرج اء الأمكن  ة     
والأوقات، تغنیھ تزاحم الصور البدیعة التي تش عرك  

(تأم   ل ب   الاتزان النفس   ي، وإش   راقة ال   روح، مث   ل:   
) ش راق سرب طیور/ تدفع بالزقزقة الشمس إل ى الإ 

) ش فة المول ود   و(قلبي یدمع كالنھد عل ى  146ص 
 و(ف  أرى قدیس  اً یبك  ي ف  ي ج  وف كم  ان)     268ص 
  .135ص 

(رقص  ة ف  ي قص  یدة   زری  ابون  راه یستحض  ر  
 الس یاب ، وفي أخرى یستحض ر  129ص  الكروان)
، یق    ول: (ی    ا خم   ار كس    رنا ف    ي العش    ق  والن   واب 

/ ولا غ  رب الس  یابالأك  واب/ م  ا بك  ر ف  ي الح  زن    
/ م  ا ع  ادت فائ  دة ترج  ى/ أن تخس  ر  وابالن  بالش  وق 

  .23أصحاباً أو تملك أصحاب) ص 
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تج  د نفس  ك ف  ي طق  س م  ن الإنش  اد، والت  رانیم،   
والتراتی  ل، لاھث  اً م  ن فق  رة إل  ى فق  رة، وم  ن ص  ورة  
جمالیة إلى وصف سلسبیلي التعبیر، لتشعر في كثیر 
منھا أنك تترنح  طرباً وتعزف اللح ن ف ي مش اعرك    

  یرف قلبك. وأحاسیسك، وكثیراً ما
(إذا ترنحت بأناشید : جبران خلیل جبرانیقول 

الجم  ال، تج  د م  ن یص  غي لإنش  ادك.. ول  و كن  ت ف  ي  
  قلب الصحراء).

فكیف إذا كنت تتوجد وبین یدیك موسیقار؟ فھو 
یف  تح ش  باكاً للحی  اة البدیع  ة، الت  ي یص  ورھا ل  ك ف  ي    
مقطوع   ات م   ن الغن   اء الص   وفي، كأن   ك تحتض   ن     

فة ف   ي أس   حار اللی   الي  أض   امیم م   ن الأرواح الش   فا 
المقمرة، أو في أص ائل الأی ام الربیعی ة، وھ ي تف وح      
عطراً من أزاھی ر لوزیاتھ ا وكرزھ ا ورمانھ ا، إن ك      
في جنة الإنسان المفعم ة بالغبط ة والس رور،  وأن ت     
تسعى لتشارك فیھا كل البشر إذ یرونھا  مثلما تراھا 
ویحس   ونھا مثلم   ا تحس   ھا، وتأم   ل أن تع   م الك   ون      

  بأسره.
الشاعر الذي امتلأ بالإنسانیة الكونیة كأنھ ملك ف

خلع عن عرشھ، فجلس ب ین رم اد قص ره یعم ل ف ي      
  .جبرانصنع صوره من الرماد. كما یقول 

ومع كل ھذا نجد الھماش، یمر في لحظات م ن  
الیأس والوحشة والوحدة، لأن تج اوب البش ر، یھ بط    
م    ن تفاؤل    ھ إل    ى ح    د الاس    تحالة، بس    بب عس    ف    

  ، وثوابتھا القاتلة.الإیدیولوجیات
یق ول: (لا ح دّ   (لا حدّ لھذا الی أس)  في قصیدتھ 

لھذا الی أس/ ول یس لھ ذي الوحش ة ح دُّ/ رح ل العم ر        
وحل شتاء الھج رة والترح ال/ ك أن الراح ل لا غن ى      
في العشق ولا عاش/ فبسطت ذراعي كمصلوب في 
الریح/ وقلت انتھت الرحلة یا ھماش/ وسقطت عل ى  

ف دعوني أتن اغم بالص مت م ع     ریحانة حزني أرتع د/  
ال   دمعات/ وأص   رخ ی   ا ری   ح/ لا ت   ذر الرم   ل عل   ى   
الصحراء/ فإنا في العش ق مج اریح/ وس ماء كھولتن ا     
حددُ/ فسمعنا في اللیل نداء الموت بعیداً یبتعد/ لا حدّ 

  لھذا الیأس/ ولیس لھذي الوحشة حدُّ).
، ش  اعر یس  تمرئ الإیغ  ال ف  ي    طال  ب  ھم  اش 

ھ یعیشھا ویتنفسھا، عل ى رأي  المحبة والإنسانیة، لأن
إذ یق  ول: (المحب  ة لیس  ت بفض  یلة..    نعیم  ة میخائی  ل

فھ   ي ض   رورة أش   د م   ن ض   رورة الخب   ز والم   اء..  
  والنور والھواء).

ك   أن الق   ارئ لش   عره، ین   ام عل   ى س   ریر م   ن     
حری    ر، وش    یئاً فش    یئاً، یغ    وص ف    ي نع    یم الحال    ة 
الشعوریة المتخیلة، مع أنھ ف ي واق ع مری ر ش احب،     

  العنف والأنا.یستوطنھ 
(قب  ل اللی  ل وبع  د اللی  ل)   فف  ي قص  یدتھ الأول  ى  

ینس   ل إل   ى نفس   ك إحس   اس مبتك   ر، إذ نج   د دعوت   ھ  

لج  اره، لبن  اء علاق  ة طیّب   ة، بأس  لوب فت  ان یغری   ك      
  بالتجربة، وأي تجربة!

تجرب  ة أن تتص   الح م   ع ج  ارك، وج   ارك ھ   ذا   
رمز، البیت جار البیت، والحي جار الح ي، والقری ة   

لمدینة جوار المدینة، والوطن جوار جوار القریة، وا
أوط   ان، وش   عوب تج   اور ش   عوباً، وك   ون م   رتبط    

  بأكوان، دعوة أنس ومحبة وسلام.
إنھ   ا تجرب   ة أن تكت   ب مث   ل ھ   ذا الش   عر بك   ل   
سھولة مستحیلة، فھو م ن قبی ل الس ھل الممتن ع حق اً.      
ھ  ذا الش  اعر، م  دّ ذراع  اً متمكن  اً م  ن قلم  ھ، لیق  دّم م  ا  

  ن لھ شأن في مذاھب الأدب.یمتّعنا ویفیدنا، ویكو
ولك   ن م   ع ك   ل م   ا قلت   ھ م   ن رأي انطب   اعي       
متواض  ع، أج  د لزام  اً عل  يّ أن أن  وّه لم  ا وجدت  ھ م  ن    
ھنات، أثرت على اتزان بعض المق اطع، وق د یك ون    
س  ببھا اللھف  ة والتس  رّع ف  ي ط  رح الإنت  اج الجمی  ل،     

  فكان.
ــ في قصیدة (صوت البئر) مقطع یق ول فی ھ    1

ي ف  ي البئر/ویبك  ي ف  ي البئ  ر/     (ی  ا طال  ب أح  دٌ یبك      
ویبك ي ف  ي البئ  ر البی  ت). نج  ده احت  وى عل  ى تك  رار  
حیادي لم یفعّ ل أي عاطف ة، أراه یك ون أجم ل بكثی ر      
لو ك ان عل ى الش كل الت الي (ی ا طالبُ..!!/أح دٌ یبك ي        
  في البئر/ویبكي البئرُ/ویبكي البیت على بئر البیت).

ـ  ـ ب  دلاً م  ن (بی  وض الض  وء البیض  اء) ص     2
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ـ  ـ ف  ي المقط  ع الت  الي تش  كیل یفعّ  ل ال  ذھن،       3
لیضع أمامك لوحة لامرأة تدھشك، ش رط أن تعط ي   
عناصر اللوحة معناھا الملائم، یقول: (یا امرأة فمھا 
  واو/وی   داھا لام   ات اللوز/وقامتھ   ا ألِ   فٌ م   ن بلّ   ور) 

  .151ص 
ع، للت  أثّر ف  إذا ك  ان الش  اعر یرش  دنا بھ  ذا المقط   

بالمشھد، لصنع لوحة من حروف اللغة، إذ الحروف 
صارت أجزاء من صفات أنثاه المتخیّلة، وإذا شكّلتھ 
تسلس   لیاً، فب   دأت ب   الفم (واو) ث   م (ال   لام) واح   دة أو  
متكررة، للیدین، ث م (الأل ف) ال ذي ھ و قوامھ ا، ف إن       
جمعتھ   ا ص   ارت (ولا) وھ   ي لا تعن   ي ش   یئاً، وإذا    

) وھ  ذه رم  ز ن  داء بالھ  اتف، بلغ  ة قلبتھ  ا تص  یر (أل  و
  أجنبیة.

ولكن إذا بدّلت تشكیل الفم برمزھا (الھاء) ب دلاً  
من (الواو) مثلاً، وشكل الفم أق رب إل ى (الھ اء) م ن     
(الواو) من حیث التكوین الفن ي، فإن ك تحص ل عل ى     
ص  رخة اس  تغاثة، واس  تنجاد وتعج  ب ودھش  ة (االله)،  

  لذلك أقترح أن تكون الواو ھاء.
یق ول (وھ لال الأس حار     167ي الصفحة ــ ف 4

یضيء بیاض الأبدیّة) م ن حی ث المعن ى الظ اھري،     
نج     د مغالط     ة علمی     ة، أو إجرائی     ة، لأن ھ     لال     
الأس حار، ھ و ھ  لال القم ر ف ي مرحلت  ھ الت ي یص  یر      
فیھ  ا ھ  لالاً، والأس  حار ھ  ي الأوق  ات الأكث  ر حلك  ة     



  129 سحر الغنائیة والسلام الروحي   ..  
 عن (شباك الموسیقار) لطالب ھماش 

  
وإظلاماً، فكیف للھلال یضيء البیاض؟. إنھ یعطیك 

  بافتعال الشطر، فھو غیر متوافق ولا متسق.شعوراً 
(ودمع    ات الك    رز   168ـ    ـ ف    ي الص    فحة    5

الرمانیة). یتساءل القارئ ما معنى أن تكون دمع ات  
الك رز رمانی  ة؟. إن الك  رز ش دید الح  لاوة ف  وق قلی  ل   
من الم رار، بینم ا الرم ان طع م حل و ف وق كثی ر م ن         
الحموض  ة، ھ  ذا م  ن حی  ث الطع  م، أم  ا الش  كل، ف  إن   

عص   یر الك   رز تختل   ف ع   ن نقط   ة عص   یر     نقط   ة
  الرمان.
(وتھینم في خدر ف واح(   171ــ في الصفحة  6

ھل لكلمة (ھینم) معنى في غیر القاموس؟. لا توج د  
كلمة رباعیة بھذا المعنى في القوامیس، إلا إذا كانت 

  من لغة الجن بعد التعازیم.
(باحثاً عن حزن ام رأة)   217ــ في الصفحة  7

للوزن، فإذا اس تبدلنا كلم ة (باحث اً)    في الشطرة كسر 
  بكلمة (أبحث) لاستقام الوزن.

(كضفائر امرأة عذراء)  230ــ في الصفحة  8
أیض  اً ف  ي الش  طرة كس  ر لل  وزن، ف  إذا اس  تبدلنا كلم  ة 
(ام   رأة) بكلم   ة (غانی   ة) لاس   تقام ال   وزن ولا تغیّ   ر   

  المعنى.
وفیھ  ا أیض  اً (كونش  رتو الأنھ  ار) یب  دو ش  طراً     

  عنوان قصیدة سابقة. مقمحاً، لأنھ
(ل  و كن  ت أن  ا ص  وت)   234ـ  ـ ف  ي الص  فحة  9

وزن   ھ مكس   ور، یمك   ن إض   افة ح   رف (ك) لكلم   ة     
صوت النكرة وتعریفھ ا ب (ال) لص ارت (ل و كن ت     
أنا كالصوت) ھذا من جھة، ومن جھة أخ رى الفع ل   
(ك   ان) أخ   ذ ف   اعلین، (الت   اء) و(أن   ا)، وھ   ذا تعبی   ر  

لمة (أنا) اضطراري، ضعیف، إذن، یمكن استبدال ك
بأخرى وصفیة تضیف معنى ككلمة (م دى) فتص یر   
(ل  و كن  ت م  دىً كالص  وت)، ویمك  ن تغیی  ر الش  طرة   
السابقة (لو كن ت أن ا ت ابوت) ب أخرى، م ن مث ل (ل و        

  كنت كما التابوت).
(فنمت شتلات الحنطة  251ــ في الصفحة  10

م   ن بكوتن   ا أغم   اراً أغم   ار) ألا یمك   ن تب   دیل كلم   ة 
أو بــ (قام ات) أو بـ ـ (أع واد)     (شتلات) بــ (حبات)

  مثلاً؟ فھي لیست شتلات.
(یغس ل عین ھ) الأص ح     261ــ في الصفحة  11

  عینیھ لیستقیم الوزن، إلا إذا كانت غلطة طباعیة.
نلاحظ مفردات الشاعر غنیة بالمعاني، ویمتلك 
ثروة لفظیة أضفت جواً من الجمال الصوفي 

نقاط  والغنائي. لقد تكررت الألفاظ التي كانت
ارتكازه في غالب القصائد. (السكّر وتصریفاتھ، 
المشمش، اللوز، الدراق، نوافیر، الأوز أو 
الأوزات، رقراق، بجعات، الخوخ، المرضع، 
الأسحار) ووجدت حرف (مع) یتكرر في أشطر 
عدة، ما یكسر الوزن أو یثقل رشاقة الشطرة، فلو 

 تم تبدیلھا بالحرف (في) لاستقام الوزن والرويّ،
  وخفّت العبارة. وھي:

ــ (والنھر یسیل زلالاً ــ مع ــ ص وت الغیت ار)   
  .129ص

  .137ــ أناغم روحي ــ مع ــ روح الكون) ص
ـ  ـ (مجروح  اً أتلام  س ـ  ـ م  ع ـ  ـ ص  وت الن  اي)   

  .138وأیضاً (وشفافاً ــ مع ــ تعزیمة موسیقا) ص
(ی  ذوّب دمعاتَ  ھ)  125وھن  اك خط  أ نح  وي ص 

تِ   ھ) بكس  رھا، لأن جم   ع  بف  تح الت   اء، الأص  ح (دمعا  
  المؤنث السالم یجر وینصب بالكسر.

م  ع ك  ل ھ  ذا لا یض  یر ال  دیوان بع  ض الھن  ات،   
ولا ی   نقص م   ن س   طوع الش   اعریة س   أختم بمقط   ع   
كالدعاء، كالضراعة، بین یدي مالك الكون، لیمنحن ا  
دفئ  اً وحبّ  اً وبیت  اً، یق  ول ف  ي قص  یدة لس  عة الأفع   ى        

ا فی ھ/ بیت اً ك ي    (فأھمس: بیتاً ی ا رب/ لنحم ي كھولتن    
نغف  و فی  ھ/ ونحل  م فی  ھ ونبك  ي فی  ھ/ بیت  اً م  ن خش  ب       
الحور حنوناً كالخوخ/ نرب ي فی ھ الوحش ة نرب ي فی ھ      
الوحش   ة واللی   ل وص   حراء التی   ھ/ بیت   اً نتطل   ع م   ن    
طلاقت  ھ العمی  اء/ إل  ى قم  ر یتلام  ع كالث  دي الأب  یض     
فوق ش فاه الج وعى/ ون دفئ أولاد طفولتن ا ف ي دفء      

بتي/ ك ي ن زرع ریح ان دم وع قرنف ل      لیالیھ/ بیتاً یا أ
  بین مماشیھ/ أكثیرٌ یا رب (البیت) لھذا التیھ)؟.

  

  المراجع:ــ 
ـ  ـ دی  وان ش  باك الموس  یقار ـ  ـ اتح  اد  طال  ب ھم  اش ـ  ـ  1

  .2010الكتاب العرب ــ 
ـ ـ فاتح ة لنھای ات الق رن ـ ـ دار التك وین ـ ـ         أدونیســ  2

  دمشق.
  معاصر ــ بیروت.ــ قضایا الشعر ال نازك الملائكةــ  3

  

  
qq 
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   متابعات ..

  شمسُ الدّین
دوائ        رُ الم        اء  

  المتوالدة
 
q  

  

  
  !ورطة

أن تمسك روایة بتلابیبك، وتقیّ دك إل ى مك ان    
جلوسك وقتاً غیر قلیل، وتحثك لأن تقوم بمغ امرة  

نوعھا، مغامرة الخوض ف ي ع الم ل یس    من  فریدة
بدیلاً عن عالمنا، إنما مرادفاً لھ، ولا یمكن إلغاءه 

ھ ذكر بمقدساتنا، وتش رّبناه م ع مس لماتنا، ف لا     لأن
تس  تطیع أن تتركھ  ا عل  ى ال  رّغم م  ن ض  خامتھا،     
فثمّ ة م  ا یش  دّك لأن تس  تعید س  یرة الطین  ة الإلھی  ة  
ف  ي بن  اء الك  ون والإنس  ان، وتس  ترجع التكوین  ات   
العفوی  ة لھم  ا، لتش   ھد م  ن جدی   د أس  رار النش   أة     
الأول  ى وغموض  ھا لبقع  ة ص  غیرة ت  دعى ش  مس      

  .الدین
محم د  بخفة ومھارة الحاوي، اس تطاع الكات ب   

أن ینش   ل م  ن ھ   ذا الك   ون أناس   اً   جاس  م الحمی   دي 
مترفین بالدّھشة والغموض والغبار والمتناقضات، 
وم  ا أس   بغ عل   یھم م  ن إحس   اس بالس   مو والقداس   ة   
والنب    ل والإلوھی    ة ت    ارة، وب    الغرائز والخطای    ا      

  والحسد ولوثة الشیطان تارة أخرى.
  

زمن  اً م  ن أعم  ارھم لیض  عھ اس  تطاع أن یس  رق 
في موشوره، یسلط الضوء علیھ من خ لال م ا یری د    
قول   ھ، متخفی   اً وراءھ   م، ج   اعلاً الق   ارئ یستحض   ر 
عالم  اً یتح  رّك أمام  ھ بك  لّ م  ا یمل  ك م  ن ق  وّة تحری  ك 
دون أن یشعر بوجود الكات ب، ھ ذا الس ارق الس احر     
النبی  ل ال  ذي م  ارس ش  ھوة الس  رقة فاس  تطاب ل  ھ أن   

ایة من لحظات حمیم ة لأنث ى (كم ا    یسرق زمن الرو
ج  اء ف  ي الإھ  داء) لیع  یش س  لطنة طویل  ة لا كس  لطنة 
طائر الشقراق الذي یحلق منتشیاً فوق نھ ر الف رات،   

فیتملكھ الفخر ثمّ یسلمھ إلى لحظ ة وھ م بأن ھ س لطان     
  * النھر!

، ش  عرت ب  دوام  الحمی  ديبع  د قراءت  ي لروای  ة  
ى الوراء، تلك السلطنة لإیمانھ بأنھ "لا شيء یعود إل

والزّمن عظمٌ نخر ل م یك تس لحم اً، ول ن ی نھض م ن       
بج  دارة ع  اد بن  ا إل  ى ماض  ي ھ  ؤلاء   45رق  دة" ص 

ال    ذین اخت    ارھم وانتق    اھم، وأع    اد خلقھ    م، وكس    ا  
عظامھم لحماً، وسرت الدّماء في ش رایینھم، بع د أن   
نھضوا من أج داثھم، اخت ار لھ م أرض اً أطل ق علیھ ا       

                                                 
  روائية وقاصة، رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالرقة.  *
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 إب راھیم ش یخاً ی دعى   وسیّر إل یھم   شمس الدین،اسم 
  ما ترك فیھا ستراً إلا كشفھ.

  إبراھیم؟فمن شمس الدین؟ ومن الشیخ 
للوھل   ة الأول   ى، وأن   ا أق   رأ العن   وان ظنن   تُ أن 
ش  مس ال  دّین اس  م لرج  ل ھ  و بط  ل الرّوای  ة، وح  ین     
ق  رأت الأس  طر الأول  ى اعتق  دت الاس  م لام  رأة لأن      

 ش  مس ال  دین الكات  ب ق  ال: "وقب  ل أن یرت  دّ ط  رف    
ان الش یخ ق د نس ج لھ ا م ن م اء الظلم ات...."        إلیھا ك

وبعد أسطر توضح لي أنھا بقعة أرض: "لم  10ص 
تك   ن أرض  الحقیق   ة لیع   رف الواقف   ون عل   ى أف   واه  
الس  كك المش  رفة علیھ  ا أن ھ  ذا الح  امض ك  التیوس،   

تتخ بط..." ص   شمس ال دین النتن كالضباع سیجعل 
أيّ حبر مراوغ یجعلك تتساءل من ذ البدای ة، ولا    11

تندل طریقك، فھ لا تتبعن ا خط وات ش یخھا المنتق ى،      
وقد بدأ بھ رش إبط ھ بعجال ة الملح وق كأنم ا یح رث       
أرض   اً، لنلح   ق ب   ھ ش   یخاً محت   الاً خبی   راً ب   النفوس    
والأسرار كعراف، یتحدّث دون تأثم، ویبیع الأح لام  
الت  ي یع  د بتحقیقھ  ا وال  ذي "س  عى لأن تق  وده الق  راءة  

الملائك ة، وینظ ر   كجده إل ى الس ماء، فیس مع ھس یس     
في وجھ الرّب، ویس تطیع أن یص ارع ج نّ الأرض،    

لا  49ویحبسھم، ویفكّ الأرصاد والطلسمات.. "ص 
أس  تطیع أن أش  رح فك  رة الروای  ة، لأنھ  ا تق  وم عل  ى    
ع  دة أفك  ار متداخل  ة تش   ي بالتس  اؤلات البك  ر الت   ي      
راودت رؤوس البس  طاء المخل  وقین ت  واً، وعلاق  تھم   

لطازج  ة، وش  مس ال  دین ھ  ي ب  الكون النی  ئ والحی  اة ا
ھ  ذا الك  ون، فم  اذا عل  یھم أن یفعل  وا وك  لّ م  ا ح  ولھم  
یبع   ث عل   ى الدّھش   ة والخ   وف، وبدای   ة الاعتق   اد،      
الاعتق   اد بع   الم الج   نِّ والس   حر والألغ   از، والإیم   ان 

ال ذي أراد أن یك ون    إب راھیم بالأولیاء، سأتبع الش یخ  
شیخاً عل ى ھ ذه البقع ة، وس ألقي بالحص اة ف ي الم اء        

  راكد لأرى أیة دوائر تتفتح!ال
بع  د ان  دحاره ف  ي قریت  ھ وقری  ة أخ  رى، حم  ل      
خس ارتھ ووق ف ف وق إح  دى الأكم ات، یمس ح الأف  ق      
بعینی   ھ الص   قریتین الم   دربتین عل   ى تمیی   ز الجم   اد   
والك   در والص   خور ع   ن ك   لّ ح   ي یت   نفس، ح   املاً    

"عیناه السوداوان اللتان تنفذان في القلب سلاحیھ: 
ب دأت   32ص ب المس عول".  كالسھام، ولسانھ الذر

ھجرتھ حین زاح م أح دھم عل ى لق اء فت اة، وق د ك ان        
لدی   ھ م   ن الحی   ل م   ا یجع   ل الص   خر ی   ذوب، بینم   ا   
تربص أھل الفتاة بالعاشق لیقتلوه، التقى المتنافسان، 
طلب كلّ من الآخ ر الع ودة لأن ھ خاس ر، لك نّ العن اد       
یرك   ب الاثن   ین "فیلتحم   ان ف   ي إیق   اع الم   وت دون   

حریصان على الص مت، ی ؤجج الحق د     ضجیج، فھما
 36قلبیھم  ا، ون  ار الش  ھوة تض  رم ن  ار القت  ال". ص  

، لكنھ یضطر إلى دفع الخنج ر  إبراھیمویربح الشیخ 
، الذي تح داه، ویض یع ح ق    جاسمفي صدر المنافس 

 س ویلم المقتول لأن لا أحد یعلم من القات ل ـ ـ بی د أن    
 قد أخبره عن موعده وقد جاسمابن عمھ یعرف لأنّ 

رأى المن   افس وھ   و یس   عى إل   ى لق   اء الفت   اة، وع   اد  
ملاحق    اً الإن    اث، تارك    اً صلص    الھ ب    ین     إب    راھیم

م ع رفاق ھ وقبض وا علی ھ      سویلمأفخاذھن فترصد لھ 
متلبساً، لم یقتلوه وإنما قطعوا لھ م ا ك ان یف اخر ب ھ،     
ھذه الحادث ة بات ت ص وى ت دل الت ائھین عل ى دروب       

، ھ  ذه الحادث  ة ال  زمن المتش  ابھ الف  ارغ م  ن الأح  داث 
ال  ذي ارت   أى أن   إب  راھیم ش  كلت منعطف  اً ف  ي حی   اة    

یك  ون شخص  اً آخ  ر یل  تقط أس  رار الس  ماء، وبأذنی  ھ     
یسمع لغ ط الملائك ة، ویص ارع ج نّ الأرض، ویف كّ      
الرّص  د والطلس  مات ع  ن الكن  وز المطم  ورة، تمام  اً    
كما ك ان ج ده لأبی ھ، وق رّر أن یس یر باتج اه الش مال        

ف ش یئاً عن ھ، وق ف أم ام     الغربي، حی ث لا أح د یع ر   
: "مخ  یّم ش  مس ال  دینفردوس  ھ المفق  ود، وق  ف أم  ام  

من بیوت الشعر المتن اثرة عل ى ض فاف النھ ر حت ى      
س  فوح الھض  بة الت  ي تن  درج وترتف  ع نح  و الجن  وب     

فك  ر كی  ف ی  دخل إلیھ  ا دخ  ول     64والغ  رب.." ص 
الفاتحین؟ كی ف تخ رج القری ة برمتھ ا إل ى اس تقبالھ؟       

امرأة وحیدة تنحني على قبر  ثمّة جبل اعتلاه، فوجد
وحید وھزیل، تبكي، وم ن ف وق الجب ل رأى مرتفع اً     
آخر، والنھ ر یم رّ بینھم ا، اقت رب م ن الم رأة وس أل        
عن سبب بكائھا، "فأعلمتھ أنّ زوجھا غائب وھ اھي  
تستجیر بالشیخ "سن" الذي یرق د ھن ا، ومنھ ا ع رف     
أولیاء شمس الدین ومزاراتھا، وعرف ھم وم القری ة   

أوھمھا أن ھ ج اء    68اس الأمطار عنھا.." ص وانحب
لأجلھا، ولأجل القریة ھو النائم في مس جد الرس ول،   
وطلب منھ ا أن تس بقھ إل ى القری ة لأنّ ل ھ كلام اً م ع        
الشیخ سن، وركضت الم رأة لتخب ر أھ ل القری ة بم ا      
رأت وسمعت،  فیت راكض الن اس یح اولون تص دیق     

ھم، خ  رج أن ثمّ  ة ولی  اً قادم  اً سیخلص  ھم م  ن ع  ذابات  
الكبیر والصغیر لاستقبالھ، وھكذا تحققت لھ المكان ة  

 ش  مس ال  دین،المرموق ة الت  ي أراد أن تك  ون ل ھ ف  ي   
وحمّل  وه ش  كاتھم لیوص  لھا إل  ى االله ووكل  وه ش  فیعاً،     
فأس  رّھم أن س  رّ قحطھ  م ھ  و ش  یخ القری  ة المج  اورة   

، الذي طرد الغیم وی بّس السّ ماء نكای ة    عرودةالشیخ 
  بالشیخ سن.

لت القریتان، كلّ منھم ا ی دافع ع ن ش یخھ،     واقتت
حت  ى س  احت ال  دماء وتف  رّق العش  اق م  ن الق  ریتین       
المتش    اطئتین وكب    ر الخ    راب: "فالش    مندینیة الت    ي  
واعدت صاحبھا الشجري في ھذا الطیش المجن ون،  

  .86لم تلبث أن وجدت نفسھا مشاركة فیھ.." ص 
واشتدت الأزمة وتأججت الأحداث: "كاد الشیخ 

أل یس ھ  و س بب ال  بلاء؟ وس یدرك الن  اس     أن یھ رب، 
الذین تعلكھم الحرب كالرحى ھذا آجلاً أم آجلاً" ص 

92.  
م   ا دب   ره ك   ان حازم   اً وفع   الاً، لق   د باع   د ب   ین 
شیخین كان أھ ل الق ریتین یؤمن ان بھم ا أیم ا إیم ان،       
كیف س یوجد نفس ھ إذا م ا أبع دھما وھم ا میت ان ع ن        

ل   ذین طریق  ھ، لی   ؤمن ھ   ؤلاء ب  ھ، إنھم   ا الأس   لاف ا  
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تطل    ب ش    فاعتھما ورحمتھم    ا ووس    اطتھما، وھ    و  
وأمثالھ یعیشون على فضلاتھم. علیھ أن یفعل ش یئاً،  
ویعی  د ك  ل ش  يء إل  ى مكان  ھ، وی  رمّم م  ا ت  مّ خراب  ھ،   

شیخ قبیل ة الش جرة    حمدوخاصة بعد أن ھدّده الشیخ 
الماء وادّع ى   إبراھیم، فدخل الشیخ شمس الدینأي 

بعد حین من بین ، وخرج المصطفىأنھ سیأخذ رأي 
الأدغ  ال، ف  رأوه وھ  و یعص  ر ذی  ل ثوب  ھ، فب  ادرھم      
ق   ائلاً: "لق   د جئ   تكم م   ن عن   ده، حبی   ب االله ی   أمركم    
بالس  لم، ووض  ع أس  لحة الح  رب، فق  د جم  ع الش  یخین  

  95ووبخھما..." ص  عرودة وسن
ولكي یؤك د تواص لھ م ع الأولی اء والمص طفى،      
علیھ أن یجعل المطر یھطل، وما ھي غیر أیام حتى 

اف  ت القری  ة والق  رى المج  اورة بق  درة م  ن؟ وبج  اه  ط
من؟ لست أدري، ما أدریھ أن دعاءه قد استجیب لھ! 
ومن ھنا صار كلّ شيء في ھذه القریة، استطاع أن 
یت   دخل ب   ین الم   رأة وزوجھ   ا، والم   رأة وض   رتھا،    
والرّج  ل وأخی  ھ، ب  ل ب  ین الم  رء وأحلام  ھ، والإن  س    

م ن طوی ل   والجن، صار قریباً من النداءات، وبع د ز 
"الت  ي ق  دّمت ل  ھ مف  اتیح ش  مس    ھدل  ةالتق  ى ب  المرأة 

الدین وقادتھ إلیھا، اعترض ت قائل ة: "لق د نس یتني ی ا      
ش   یخي، وراح یت   ذكر م   ن تك   ون، حت   ى أردف   ت:      
زوج ي الغائ  ب ل  م یع  د، فق ال: س  أعیده إلی  ك كالكل  ب   
الذلیل، سألت: مت ى، ق ال: لق د آن الأوان، انتظرین ي     

انتظرتھ أوّل المساء  120اللیلة لتحدثیني عنھ". ص 
ول  م ی  أت، وح  ین ت  أخر، ظن  ت أن  ھ یط  ارد زوجھ  ا      
وجنیتھ التي لحق بھا إلى مغارة بعیدة، لكنھ جاء في 
اللی  ل فقال  ت الم  رأة: "إن  ھ یج  يء ف  ي الوق  ت ال  ذي        

حدثت   ھ  120یج   يء فی   ھ العاش   ق لا الش   یخ!". ص    
ط   ویلاً، وان   دس إل   ى جانبھ   ا ف   ي الف   راش جعلھ   ا      

الت  ي تش  بھ رائح  ة الط  ین،     تتحس  س دف  أه ورائحت  ھ  
وعدھا أن یربط غریمتھا ویعید زوجھ ا وك ان ذل ك،    

، عاد لیرى أولاده ث م لیغی ب   ھدلةقد عاد إلى  فذیاب
أكث  ر لأن الجنی  ة ھددت  ھ ب  أن تخ  نقھم إن ھ  و ت  أخر،    
فاس  تمرأ الش  یخ إب  راھیم رحیل  ھ ك  لّ لیل  ة إل  ى الم  رأة  
التي تغمره بالراحة، لامتھ على بخلھ ك ان ی درك أن   
العت   اب سیغس   ل قلبھ   ا، وأنّ ص   دره ص   ار ملجأھ   ا  
الوحید، فقال لھا: كلیني، مع إنھ فاقد الرجول ة، لكن ھ   
یستطیع أن یؤمّن لھا الدفء والحنان، وتلك الرائح ة  

  الآسنة التي أصبحت تحبھا.
الرّوایة تتألف من سفرین، كلّ س فر یت ألف م ن    

ش  مس ع  دة عن  اوین، ومعظ  م الأح  داث ت  دور ف  ي      
تحتضن أناساً لھم أحلام وكوابیس وآث ام   التيالدین، 

وشؤون، تمرّ بھم أیام تتقص ف كالأغص ان الیابس ة،    
ت  ارة یرحب  ون ب  المطر، وت  ارة یت  ودّدون إل  ى الش  یخ   
لیوقفھ، وت ارة یغط یھم العج اج فیخرج ون م ن تحت ھ       
كالأش  باح، یب  دون ملائك  ة وش  یاطین، ویح  ار الق  در    

ن م الدین شمسكیف یسترضیھم، معظمھم وفد إلى 
أم     اكن أخ     رى، تع     ددت أس     باب مجی     ئھم إلا أن   
طموحھم إلیھا واحد، استوطنوھا لما یتوفر فیھ ا م ن   

م  اء وس  تار لك  لّ م  ا یحمل  ون م  ن ذن  وب وأس  رار        
وشھوات لا یمكن أن تتوارى، وبرار تخفي الأسئلة، 
وأمل لمن لا یملك أيّ أمل! أم ا الشخص یات فأعم ار    

لم أن الذي ح فمسھوجسعادتھا قصیرة كعنق ضبع، 
، وم   ع إنھ   ا أص   بحت ف   ي بیت   ھ ورأى   زھی   ةین   ال 

الشمس ترتعش ف ي حض نھ، ل م تمكن ھ منھ ا، فخج ل       
م   ن رفاق    ھ ال   ذین ینتظ    رون خارج   اً، ورغ    ب أن    
یزفونھ إلیھا من جدید، بینما كان ت تس خر من ھ وم ن     
رجولتھ، فعزم على أن یربطھ ا إل ى أوت اد وی تخلص     

ائر من جبنھ، وأخذ یدور حول الجسد العاري مثل ط
الحبارى، ی نفش ریش ھ كالمروح ة، وأخی راً اس تطاع      
أن ینال منھا م ا یری د، إلا أنھ ا ظل ت ام رأة م ن ن ار        
مقدس  ة لا تس  مح ب  دخول محرابھ  ا إلا لم  ن ینتص  ر      
علیھا، ویملك قلبھا، ع ادت إل ى أھلھ ا بع د أن عج ز      

ع   ن ترویض   ھا، وبع   د زم   ن م   رّ خی   ال      مس   ھوج
ت لیل  ة ب  ات عن  د أخیھ  ا، فعش  قتھ وذا  ال  دین بش  مس

م  ع الض  یف، وفض  ل  زھی  ةغمرھ  ا العج  اج اختف  ت 
أھلھ  ا الرحی  ل م  ع خی  امھم أثن  اء العج  ة ك  ي ی  داروا    
فض   یحة لا ت   رحمھم، حت   ى قی   ل إن زوبع   ة الغب   ار  

  وأھلھا. زھیةالشدیدة أخذت 
، الم    رأة وض    حةوم    ن شخص    یات الروای    ة   

الص  لعاء الت  ي تزوّجھ  ا مط  ر عل  ى غی  ر ح  بّ، فق  ط  
الت ي یعش قھا لجمالھ ا     دخ و لتنجب لھ ذریة، فزوجتھ 

لم تستطع أن تفع ل ذل ك، ولكن ھ لا یرغ ب بح بّ أی ة       
الصلعاء كي  بوضحةامرأة غیر زوجتھ، لھذا ارتبط 

لا یكون لھا مكان في قلبھ، واستماتت لتجعلھ یحبّھا، 
لك  ن عبث  اً كان  ت محاولاتھ  ا، لھ  ذا لج  أت إل  ى تھدی  د   

 ، بید أنھا كانت تخفي س لاحاً إبراھیمضرّتھا بالشیخ 
ص لعاء مثلھ ا،    خ ود أشدّ فتك اً، فق د أرادت أن تجع ل    

لتحرمھ  ا مم  ا تتب  اھى ب  ھ، فوض  عت س  مّاً ف  ي الم  اء    
ال  ذي ستس  تحمّ ب  ھ، وب  دل أن یھل  س ش  عرھا س  قطت   
كدجاجة ذبیحة، ومع بقائھ ا زوج ة وحی دة لمط ر إلا     
أنھ   ا ل   م تق   در أن ت   دخل قلب   ھ، ولا أن یقت   رب منھ   ا 

نّ جس داً التص ق   حتى، لأن الحقد یستعمر قلبھ، بی د أ 
بجس  دھا، وراح یعط  ي إلی  ھ الكثی  ر، واستس  لمت ل  ھ    
دون سؤال، دون كلمة، مخلوق لھ جسد خشن وقل ب  
حن   ون أحبھ   ا ل   ذاتھا ول   م ینف   ر م   ن ص   لعتھا، لق   د    

ش  مس اس تطاع أن یجعلھ ا س  عیدة. وم ن شخص یات     
الذي التقى غزال ة ف ي    صالحالمؤثرة شخصیة  الدین

، ش  مس ال  دینى قری  ة بعی  دة، فخطفھ  ا وج  اء بھ  ا إل   
وأخ   ذ أخواھ   ا یتبع   ان أثرھ   ا، فوج   داھا بع   د زم   ن   

تھل   لا  ش   مس ال   دینطوی   ل: "وعن   دما رأیاھ   ا ف   ي  
كص   ائدین وج   دا فریس   تھما، وانس   حبا س   ریعاً م   ن    

وذات  155القریة لیع ودا ف ي الوق ت المناس ب" ص     
وقت دخلا خیمتھا وذبح ا أولادھ ا الثلاث ة، وحملاھ ا     

ی داً، وح ین ع اد    وتوعدا لزوجھا الذي كان یرع ى بع 
رأى أولاده عل ى ھ ذه الح ال، ول م ی ر زوجت ھ رك ب        
فرسھ وانطق خلفھا لیخلصھا من موت أكید، إلا أن ھ  
لاقى حتفھ". سددا معاً، الطلقة الأولى جعلت الف رس  
تش  بّ، والثانی  ة رم  ت الف  ارس دون ح  راك، ركض  ا   
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وقادھ  ا إل  ى الجث  ة    غزال  ةمع  اً، انثن  ى أح  دھما إل  ى   
  سألاھا:

؟ ل  م ت  تكلم، كان  ت مج  رد عین  ین    أھ  و ص  احبك 
  .169باكیتین، وسددا مرة أخرى إلى قلبھ..." ص 

إنھا قسوة تل ك البق اع عل ى شخص یات جس دتھا      
الت  ي لا تع  رف ش  مس ال  دین اللغ  ة المغ  ایرة، قس  وة 

التس   امح ولا الغف   ران، ولا أن تخل   ط دمھ   ا ب   دماء     
الخ  اطئین، م  ع إنھ  ا مغس  ولة بالخطیئ  ة، قری  ة ھش  ة   

لامس  ھا الی  د ك  وردة ش  قائق النعم  ان،   تتفت  ت م  ا أن ت
وستظلّ كذلك، یطوح فیضان مجنون للنھر بخیامھ ا  
بعیداً، تسحلھا ریاح زفزافة س حلاً قص یاً، ویطمرھ ا    

  ثلج غزیر فیجعلھا أثراً بعد عین.
ق  د یراھ  ا الم  رء قوی  ة للوھل  ة الأول  ى، إلا أنھ  ا   
ضعیفة لا تجاب ھ الظل م ولا تتم رد عل ى ع دوان، ب ل       

ي لتس   تظلّ بظل   ھ، تس   تكین للغری   ب ث   م تن   افق للق   و
، لشمس الدینتخرج سكاكینھا حین یضام، لا شيء 

لیس  ت لأھلھ  ا، وأھلھ  ا لیس  وا لھ  ا، لأنھ  ا لا تخضّ  ر     
وھ ا   إب راھیم أحلامھم، استكانت قلیلاً بمجيء الشیخ 

ھو قد جاء من یعتدي علیھ أخیراً، جماعة م ن الب دو   
 ھجم  وا عل  ى القری  ة، تص  دى لھ  م، فض  ربھ أح  دھم    
بالس  وط، وطلب  وا من  ھ خل  ع ثیاب  ھ بغی  ة إھانت  ھ، تق  دّم   

وأراد حمایتھ لكنھم أبعدوه حت ى یعت رف    حمدالشیخ 
أنھ م ن القری ة ول یس دخ یلاً ف رفض،       إبراھیمالشیخ 

 إب  راھیموأمعن  وا ف  ي إذلال  ھ، حینھ  ا ص  رخ الش  یخ      
: "أغثن ي ی ا غ وث ك لّ مظل وم".      االلهرافعاً یدی ھ إل ى   

لب  دوي لتردی  ھ قت  یلاً،  وانس  لت أفع  ى م  ن ب  ین ی  دي ا  
وتحرّك البدو غیر مصدقین ما ح دث، حمل وا قت یلھم    
ومض  وا، وق  رّر الش  یخ بع  د أن رآه الآخ  رون عاری  اً  
أن ینس  حب م  ن القری  ة: "لی  ذھب، لا وف  رة یفتق  دھا،   
ولا مملك  ة ص  غیرة یأس  ف علیھ  ا، فم  ن یع  ش ب  ین       
القوم أربعین یوماً یصبح م نھم، والش یخ ع اش عل ى     

ة الت ي ت رجم بالج دب ال ذي یلاح ق      الشح كأھل القری
الأجنة في بط ون أمھ اتھم ب الرغم م ن الم اء الط افح       

 383الذي یمرّ بین أصابعھم فارغ اً ك الزمن.." ص   
ما عادت قادرة على ربط رجلی ھ   ھدلةفلیغادر حتى 

، سیش تاق لھ ا وس یحن إلیھ ا،     ش مس ال دین  في وحل 
فھ   ي الش   ح ال   ذي اس   تبدلھ ب   الغزارة، انتظ   ر اللی   ل   

بل بالظلم  ة الرحیم  ة، وراح یبح  ث ع  ن مك  ان  فتس  ر
ل  ن تك  ون ھن  اك، بینم  ا    ھدل  ةآخ  ر لا جن  ة فی  ھ لأن  
كشلال من الن ور   شمس الدینالثلج أخذ یھطل على 

الأب  یض البھ  یم، لع  دة أی  ام راح یھط  ل حت  ى تجم  د       
روی  داً روی  داً، بع  ض أھلھ  ا اس  تطاع أن یھ  رب بم  ا    
 تبقى من قطیع لھم، وآخرون ھربوا من الم وت إل ى  
الم  وت، بحث   اً ع   ن أرض ت  دفئھا الش   مس، وانتظ   ر   
الآخ  رون رحم  ة الس  ماء عل  ى ذن  وب لا یعرفونھ  ا،    
أربعون لیل ة وال ثلج یھط ل، وح ین توق ف فج أة ك ان        
كلّ شيء مكفن بالأبیض. وكأن الأق دار لا ت زال م ع    

ش مس  ، فحین غادر دفن من بق ي ف ي   إبراھیمالشیخ 

ش جار ولا  في الثلج "حی ث لا أث ر لخی ام، ولا أ    الدین
م    زارات، ولا بش    ر، ولا طی    ور، الأرض بیض    اء 
كبح  ر حلیب  يّ، وك  أنّ ش  مس ال  دین ھن  ا ل  م تك  ن ھن  ا    

  .405یوماً، لم تكن أبداً". ص 
لا تق  ف ق  راءة روای  ة ش  مس ال  دین عن  د ح  دّ      
مع   ین، إنھ   ا ولا ش   ك م   ن الروای   ات الت   ي تطل   ب     
ق  راءات متع  ددة، وإن أع  دت قراءتھ  ا س  تذھب ب  ك    

دة، وت   أویلات تنف   تح أمام   ك   إل   ى احتم   الات متع   د  
ك  دوائر الم  اء، الت  ي تتوال  د إث  ر إلقائ  ك حص  اة ف  ي     
الم  اء، س  تنھض ب  ك الق  راءة، وتخل  ق من  ك قارئ  اً      
جدیداً، ثم قارئاً جدیداً وھكذا دوالی ك، حت ى ت دعوك    
لأن تقترف التأویل، وتقترف المزید من الرّغبة في 
الاحتماء بفیئھا لأن ھناك رغبة للقطاف، ترغب في 

تأوی  ل لأن  ك لس  ت أم  ام حام  ل وحی  د ف  ي الرّوای  ة،   ال
إن   ك أم   ام ع   دة حوام   ل أھمھ   ا اللغ   ة، والدھش   ة،    
والمفارق ة، والأفك ار الت ي تنطب ق عل ى ھ ذا العص ر        
رغ  م عفوی  ة الزم  ان والمك  ان ف  ي ال  نصّ الروائ  ي،  
ك  ذلك الوص  ف والشخص  یات، وف  وق ك  لّ ھ  ذا وذاك  

یة السرد الشعري المكثف، وھذا دأب الروایة الحداث
  التي تحفل بمقومات شتى.

أن یبن ي مجتمع اً تخیلیی اً     الحمی دي لقد اس تطاع  
ب   اھظ الإبھ   ار، یقن   ع الق   ارئ بوج   وده، وی   ؤثر فی   ھ 
لدرجة یدفع بھ إلى التأمل على مدى أربعمئة صفحة 
وتزید، لا تش عر بوج ود الكات ب، إنم ا تش عر وتت أثر       
بذلك المجتمع الذي صوّره لك حتى لتكاد تصدّق أنھ 

ود وتتلھ   ف لتع   رف مكان   ھ، وأن تلاح   ق ك   لّ  موج   
الشخصیات الت ي م ا اس تطعت أن ألام س جانب اً م ن       
حیاتھا أو أحلامھا، وإنم ا اكتفی تُ ب بعض منھ ا، لأنّ     
الروایة زاخرة بھا، ھ ذه الشخص یات الت ي لھ ا طع م      
خاص، أنبتھا الكاتب بدلاً عنھ، حمّلھا أفك اره ورؤاه  

ى ش يء فإنم ا   دون أن یشعرك بذلك وإن دلّ ھ ذا عل   
یدل على براعة في إعطاء شخوصھ حری ات لا ح دّ   
لھا، حریات نفتقدھا، وإن غالت ھذه الشخصیات في 
مواقفھا وتحزبت لمعتقداتھا، فثم ة ع الم آخ ر أوج ده     
االله ھو عالم الجن، وثمة بیئ ات، وبش ر یؤمن ون ب ھ،     
بل یتعایشون معھ، فما بالك ببینة لھا رائحة التك وین  

  لتشكیل الأول؟!الأولى وطعم ا
مما ھو لاف ت ف ي ال نصّ، اس تعارة الكات ب م ن       
الش   عر عبق   ھ لیكت   ب نصّ   ھ، باعتب   ار الش   عر جنس   اً  
استعاریاً لا یق وم عل ى التعام ل ب ھ س وى المتمی زون       
في الكتابة، المغایرون، الذین یمتلكون مخیلة وذائق ة  
وموھبة وقدرة إبداعیة تتخطى ح دود الواق ع. ش مس    

مدھشة، مكثفة ومختزل ة ودقیق ة    الدین كتبت بطریقة
بكل ما تعني الدقة ولعل دقتھا ھ ذه ھ ي م ن الس مات     
التي تتمتع بھا الروای ة، إض افة إل ى المك ان المتخی ل      
وال   ذي ھ   و ب   دیل ع   ن المك   ان الواق   ع، ی   وقظ فی   ك   
الرغبة للانعتاق من أسر الأمكنة المفروضة، لیتفتق 
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ش  وق الرحی  ل إلی  ھ، وإش  عال حواس  ك فی  ھ، فھن  اك       

  .الحمیديایة تنبلج من باب النص أسرجھا لك غو
شمس الدین روای ة مھموم ة بإش كالیات عدی دة،     
إشكالیة الموت والق در، إش كالیة إثب ات الوج ود الت ي      
باتت ھاجساً من ھواجس الإنسان المعاصر، ھاجسھ 
ف  ي أن ی  درك معن  ى لوج  وده ف  ي زم  ن یحم  ل م  ادة    
الإبادة، لیمحو لھ ك ل وج ود، فھ واجس الشخص یات     
في النص، أن تبقى رغم مح اولات ال زمن ف ي نفیھ ا     
وما یرسلھ من عجاج لا یرحم، وثلج م دمر، ومط ر   
لا یتوق    ف، وقح    ط یس    تمرئ حض    وره، وص    راع 
الأولیاء وقذفھم إل ى حاف ة الانھی ار، والاعتق اد بع الم      
نظیر لعالم الإنس الذي یلحّ في النص بوصفھ حقیق ة  

لخ   لاء ملموس   ة وأم   ر واقع   ي لا مف   ر من   ھ، فھ   ذا ا  
الواسع من یس كنھ؟ وھ ذه الس ذاجة ف ي عق ول الن اس       
بماذا تملأ؟ لكن ما یؤخ ذ عل ى الروای ة إقح ام بع ض      
الفصول، التي لم تكن الروایة بحاجة إلیھا مثل (أی ام  
التغریب  ة الحلبی  ة، والأح  داث الت  ي لحق  ت بشخص  یة    

، ك ان یلتح ق بالعس كر، والیھ ودي یتنب أ      خلیف الب در 
شخص یة م ن    فخلی ف س ریاني)  والمسلمة التي ت تكلم  

شخص  یات ش  مس ال  دین، وك  ان وج  وده فیھ  ا یمتل  ئ   
دھشة وإبھاراً، وتلك الأحداث الت ي تراكمھ ا الكات ب    

  علیھ بعد خروجھ منھا لم تفد كثیراً النصّ الروائي.
وربم   ا یتس   اءل الق   ارئ ع   ن المعج   زات الت   ي 

وھو كم ا لمس ناه إنس اناً     للشیخ إبراھیمكانت تتحقق 
د أن یكون ولیاً على الرغم مما یحمل م ن  عادیاً، أرا

خطای  ا ورزای  ا، وك  ان ل  ھ م  ا أراد بمس  اعدة الن  اس      

الذین لا یستطیعون عیشاً دون أح د یس یرھم ویحم ل    
  الكثیر عنھم.

ولكن تبقى ش مس ال دین روای ة رائع ة، جمیل ة،      
أجم  ل منھ  ا أنھ  ا ھ  ي، ش  مس ال  دین بك  ل تناقض  اتھا   

والتي تعلمك أن وعفویتھا ومقوماتھا ــ إنس وجن ــ 
تخطف وقت اً م ن زمن ك حت ى تس تطیع أن تحلّ ق ف ي        
م  دارات جنونھ  ا، وت  ركض خل  ف غ  زالات لغتھ  ا،      
ونسائھا وشھوات ذكورھا، تحت اج وقت اً لتبتس م حین اً     
ابتس  امات خاطف  ة خجول  ة، وتبك  ي أحیان  اً ب  ل كثی  راً   

ول  م  خلی  فالت  ي فعل  ت الكثی  ر لتش  تمل    زلیخ  ةعن  د 
الت ي أرادت أن   زال ة غتحصد سوى الس راب، وعن د   

، لكنھ  ا ت  ذبح م  ع    ص  الحتع  یش وتك  وّن أس  رة م  ع    
ص  غارھا وزوجھ  ا دون أن تتف  وه بكلم  ة، فق   ط لأن     
جزءاً من حلمھا تحقق، علیھا أن تدفع ضریبة ذل ك،  
والض   ریبة ھ   ي الم   وت، لأن ھ   ذه البق   اع لا تحق   ق  
الأحلام كاملة، ولا تترك لأحد أن یرتق ي الش ھوات،   

دمع  ة، ف  ي آخ  ر مقط  ع م  ن    تحت  اج أن تبك  ي لآخ  ر  
شمس الدین حین طمرھا الثلج ولم تك ن یوم اً ش مس    

  الدین.
روایة ل م یص طحبھا ص خب ولا رن ین، أرادت     
أن تك  ون كم  ا شخص  یاتھا ت  ؤمن بوجودھ  ا العف  وي     
المذھل، تحرقھا اش تھاءاتھا، دون أن تت دخل أص ابع    
ماسیة لتشیر إلیھ ا، لق د كتب ت بص مت الإب داع ال ذي       

ء ال  واخزة، وقدس  یة الحب  ر ال  ذي   ین  أى ع  ن الأض  وا 
  یكتوي بالمعاناة.

  
qq 
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ال     واقعي وغی     ر 
  الواقعي  

 "الحمام ة الزرق اء  "في... 
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  ل: مدخ
حن ا مین ة: "حمام ة زرق اء ف ي      لا تقدم روایة 

" موض    وعاً مبتك    راً، ولا نتاج    اً للخی    ال الس    حب
المب دع ل  م یس  بق لأح  د ارتی  اده وتجس  یده ف  ي الف  ن.  
وعلى أیة حال، فلیس تتحدد من ھذه الزاویة إحدى 
النقاط القوی ة الت ي تس تند إلیھ ا الروای ة. ولع ل أول       

الصاعد أبدا في ما یواجھھ القارئ ھو ذلك المسیر 
مسالك الروایة وأجوائھ ا الص عبة، فتت رك قراءتھ ا     
لدی   ھ انطباع   ات داكن   ة ف   ي الكثی   ر م   ن فص   ولھا، 
وأضواء التفاؤل التي یزخر بھا ع دد م ن الأعم ال    
الس  ابقة الت  ي أنجزھ  ا الروائ  ي فتش  ق عتم  ة الواق  ع  
مھم   ا بلغ   ت م   ن القت   ام، لا تلتم   ع ھن   ا إلا لمام   اً.   

نھ    ا مغ    ایرة، وموض    وع   فاللوح    ة مختلف    ة وألوا 
الروایة ذاتھ یش كل أح د مكون ات الج و ال ذي ت دور       

  أحداثھا فیھ؛
  

فھو قصة ذلك الوالد الذي تبل وه الحی اة بم رض    
ب  ھ ابنت  ھ الص  غیرة العزی  زة،   طوی  ل عض  ال تص  اب

المتفتح  ة كب  رعم ربیع  ي، وب  دلاً م  ن أن ترتق  ي إل  ى    
الشباب، وتضج بنبض الحی اة، فھ ي تنح در بص ورة     

إل  ى الوجھ  ة الأخ  رى، فتش  تد علیھ  ا وط  أة     لا ترت  د 

المرض، وتعجز نطاسة الأطباء عن إنقاذھ ا، فت ذبل   
  *أمام أعیننا وتغیب. 

إنھا حقاً روایة الموت: فھو محورھا الرئیس، 
ولكنھا أیضاً حكایة انقشاعات الحیاة والحب 

                                                 
  مترجم وباحث من سورية.   *
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والتأملات، في الزمن القصیر جدا، والذي یتاح 
  ده. للإنسان أن یحیاه من خلال وجو

أم  ا خلفی  ة الروای  ة فترتس  م عل  ى أس  اس الكآب  ة    
المبثوثة في ثنای ا الروای ة، ول ئن طف رت ھن ا وھن اك       
انعتاق   ات م   ن أس   ار تل   ك الخلفی   ة، متم   ردة حین   اً،     
ومحارب   ةً ملوح   ة بأض   واء بعی   دة لمس   تقبل بش   ري   
مرتجى حینا آخر، فھي تظ ل ف ي وثباتھ ا للخ لاص،     
 ع  اجزة ص   ارخة ب   لا أم   ل، ف   ي ص   حراء الص   مت 
الصماء، فترجع صاغرةً إلى بحر الاكتئاب الواس ع،  

  وتسیطر أمواجھ الطاغیة على أجواء الروایة. 
"یج ب أن نتع ذب، یج ب أن نع اني لن تمكن م ن       

) ی  ردد. 2أن نكت  ب جی  دا" ھك  ذا ك  ان دوستویفس  كي(
أفل  م یك  ن یقص  د أن عل  ى الكات  ب أیض  اً أن یتج  اوز     

لناس؟ المعاناة لیتمكن من نقل تجربة خاصة بھ إلى ا
وھ   ذا م   ا یتطل   ب، بطبیع   ة الح   ال، أن یمتل   ك ھ   ذا    
الكاتب طاقة معنویة ھائلة تحول إحساساتھ إل ى ف ن،   
وتظھ  ر دخائ  ل نفس  ھ، بواس  طة موھب  ة الفن  ان الت  ي     

  یفترض وجودھا لدیھ. 
إن الامتحان العسیر الذي یخوضھ الروائي ھن ا  
ھ   و المنب   ع، ومن   ھ یغت   رف بغ   زارة. وھن   اك دور      

شخص یة ف ي بن اء الروای ة. ولك ن      ملموس للتجرب ة ال 
علینا ألا نخطئ الحكم ف نظن أن الروای ة لا تع دو أن    
تكون تسجیلاً قصصیاً لحادثةٍ شخصیة، ولعلھ یكون 
من الأصح أن نعتبرھا إعادة تك وین فنی ة لقص ة لھ ا     
أس   اس واقع   ي، وبالمقاب   ل فإحس   اس الق   ارئ بش   دة   
قربھا من الیومي المعیش لا یضیرھا، ولا یحط م ن  

متھ   ا الفنی   ة، وطابعھ   ا الإب   داعي. غی   ر أن النق   ل   قی
"الفوت   وغرافي" للواق   ع ل   م یك   ن ق   ط ھاجس   اً م   ن       

، ف ي أي عم ل روائ  ي س ابق ل  ھ،    حن ا مین  ة ھ واجس  
فسمة التفرد والخصوصیة تبرز بوضوح في كتاباتھ 

، لا یطم ح  غوت ھ كافة، "فالفنان الحقیق ي، كم ا یق ول    
وعم ق،   إلى مضاھاة الطبیعة بكل ما فیھا من اتساع

بل یحلق فوق سطح الظواھر الطبیعیة لأن لھ عمق ھ  
الخ  اص وقوت  ھ الخاص  ة... وم  ع أن  ھ م  دین بإبداع  ھ    
للطبیعة، فھو یأتي إلیھا بالمقابل بطبیعة ثانیة تولدھا 

  ) 3المشاعر والأفكار..."(
وھك  ذا یتك  ون ل  دینا انطب  اع أكی  د، م  ن خ  لال       
 قراءتن   ا للروای   ة، أن الروائ   ي ل   م یستس   لم لعفوی   ة    
الخواطر، وتسلسل الأحداث التقریري، بل كان على 
ال   دوام ممس   كاً بزم   ام روایت   ھ، وموجھ   اً خیوطھ   ا،  
حس  ب منط  ق لا ی  زال أساس  یاً ف  ي أعمال  ھ الروائی  ة    

  وھو: الصراع في سیاق الصیرورة والتغیر.
ولعل   ھ یك   ون أم   راً قلی   ل الأھمی   ة أن نتح   دث     
 مطولاً عن درجات إتقان الروائي لأدواتھ من خ لال 
تعاقب تاریخي لأعمالھ، لھذا فم ا یمی ز ھ ذه الروای ة     
ع   ن س   ابقاتھا وربم   ا إل   ى ح   د م   ا، ع   ن ع   دد م   ن   

) ھ و م ا ینبغ ي أن یك ون     1991لاحقاتھا (حتى عام 
م   دار بحثن   ا، وقراءتن   ا لھ   ذه الروای   ة الت   ي تمتل   ك    

خصائص متمیزة. كما سأحاول تبیان ذلك من خلال 
  ملازمة النص عن كثب. 

  واتجاھات السرد: البناء الروائي 
لا یتصاعد الحدث في ھ ذه الروای ة منطلق اً م ن     
التمھید والعرض الذي یتخذ مس ارات مختلف ة، تأخ ذ    
بالتش  ابك والت  داخل، ث  م تتق  ارب متس  اتلة لتبل  غ قم  ة     
أساس  یة أو ع  دة قم  م، وتنح  در باتج  اه الح  ل، مثلم  ا      
نألف ف ي بن اء أی ة روای ة نموذجی ة أخ رى: ف الحوار        

ح  الاً ف  ي ج  و الامتح  ان الص  عب،  الافتت  احي یض  عنا
  ونصبح في قلب التجربة منذ الصفحة الأولى. 

إن الأب "جھ      اد" یتخ      ذ قناع      ھ التم      ویھي، 
ویخض     ع لاس     تجواب ابنت     ھ الذكی     ة، ویتع     رض   
لھجماتھ  ا الت  ي تس  تھدف معرف  ة الحقیق  ة م  ن وجھ  ھ   
"الحقیق  ي" وص  وتھ "الحقیق  ي". وك  ل مقابل  ة ل  ھ م  ع   

فس  ھ، ھ  و ل  یس مناج  اة  ابنت  ھ تس  تتبع ح  دیثاً ل  ھ م  ع ن  
داخلی ة بق در م ا ھ و ن زاع مل يء بالغض ب والأفك ار         
المضطربة، وھذا ما یجعلھ یقع أسیراً لحال ة حص ار   

  لا مفر منھا: 
فالابن     ة عل     ى الس     ریر تجابھ     ھ باس     تجوابھا 
ورصدھا لردود أفعال ھ، ومحاكم ة موقف ھ م ن جھ ة،      
والصراع م ع ال نفس، م ع الواق ع، ح ین ین زع جھ اد        

  لاً لكي یتنفس، ویستریح من جھة ثانیة. القناع قلی
وإذن، فبدای   ة الروای   ة اس   تمرار ل   زمن س   ابق   
علیھا، تكونت خلالھ ھذه البدایة ـ ـ القم ة. قبلھ ا ك ان     
ھن  اك ب  الطبع م  رض "رن  ا" الت  دریجي، ومعاین  ات     
الأطب   اء لھ   ا ف   ي دمش   ق، وآلام المعرف   ة، معرف   ة      

ات ھ  المرض التي عاناھا جھاد سابقاً، ولكنھ دف ن معان 
  في سره، وتكتم على الحقیقة قبل قدومھ إلى لندن. 

إن مج  رد ق  راءة الح  وار الأول تعی  دنا إل  ى تل  ك 
المرحل  ة التكوینی  ة الت  ي تتكث  ف ل  دینا ف  ي لحظ  ات،     
دون أن یع  ود إلیھ  ا الروائ  ي، ویكت  ب عنھ  ا بص  ورة  
متسلسلة، بل نستشفھا بأشكال مختلف ة ونتعرفھ ا م ن    

ت ص    ریحة، خ    لال تلمیح    ات س    ریعة، أو إش    ارا  
فالزمن الروائ ي مختل ف دائم اً ع ن ال زمن ال واقعي،       
وھ  و ینق  ل إلین  ا، نح  ن المتلق  ین، ف  ي لحظ  ة الق  راءة    
الت   ي نص   طنع فیھ   ا تقس   یم ال   زمن، ونرتب   ھ حس   ب  
أس   بقیتھ أو لاحقیت   ھ، اعتم   اداً عل   ى نق   اط الارتك   از  
الذھنی  ة الت  ي كوناھ  ا ع  ن تسلس  ل الح  وادث، ولك  ن     

علین  ا، فندرك  ھ بس  ھولة  التسلس  ل ال  واقعي لا یخ  تلط  
  ویسر دون أدنى تشوش. 

أما محاور الروای ة الت ي تبن ى علیھ ا م ن حی ث       
. ولك ن  جھ اد ـ ـ رن ا   الشخصیات، فیتوسطھا مح ور:  

محاور أخرى تدخل علیھ، وقد نظن أنھا مقحم ة، أو  
ھامشیة غرضھا تضخیم الروایة مثلاً، لكي لا تكون 

م قص   ة متوس   طة رقی   ت تعس   فاً وافتع   الاً إل   ى حج      
الروای ة، م ع أنھ ا تك رار للمح ور الأول ي، ولا تع دو        
أن تك  ون تنویع  اً علی  ھ، كمح  ور الأس  رة الفلس  طینیة   
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التي تتع رض لتجرب ة مماثل ة م ع تغیی ر ف ي الأدوار       
فالزوج ھو الذي یقع في ب راثن ال داء، وھ و م ریض     
مش      ارف، ویص      رخ مس      تنجداً .. ((لا أری      د أن  

زوجة، ولیس أموت...)) ولسوف یترك طفلاً وأخاً و
ل  ھ أرض یع  ود إلیھ  ا؛ فھ  و یحم  ل عل  ى كتفی  ھ أیض  اً  

  الغربة والترحال والعذاب. 
والواق  ع أن مح  ور الأس  رة الفلس  طینیة ی  دخل    
سریعاً. وعلى نحو قوي إلى السیاق الروائي بحی ث  
ی دمنا قلیلاً لاعتقادنا بأنھ مبھظ للروایة، ولكنھ لا 

لطف  ل یلب  ث أن یص  بح موازی  اً للمح  ور الأساس  ي: فا
ال  ذي یحب  و، بریئ  اً، ص  افیاً، ولق  اء جھ  اد ب  ھ، ث  م        
الانتقال إلى تعرف العائلة الفلس طینیة بكاملھ ا: الأم   
أولاً، ثم الأخ العائد من الكویت في الیوم التالي، كل 
ھذه الأم ور تك رس حض ور ھ ذا المح ور: فالمأس اة       

ھ   و: مجابھ   ة تتك   رر متخ   ذة ش   كلاً آخ   ر، ج   وھره  
ف   ي ظ   روف قھری   ة لا    الم   وت، وفق   دان الأحب   اب  

یس  تطیع الإنس  ان حیالھ  ا ش  یئاً، ب  رغم تم  رده علیھ  ا،  
  وتندیده بتعسفھا وقسوتھا. 

أم  ا الأفك  ار والت  أملات الت  ي تظھ  ر ف  ي س  یاق    
م     رض الفلس     طیني: إب     راھیم خلی     ل النابلس     ي،     
ومعانات  ھ، وموت  ھ ف  لا تب  دو لن  ا مفتعل  ة أو مص  طبغة  
بط  ابع خط  ابي، أو ش  عاري أو سیاس  ي مع  زول ع  ن 

نطق السیاق الروائي. إن الح وارات منس جمة، ف ي    م
غالبیتھ  ا، م  ع احتم  الات الواق  ع، ولا یحت  اج الق  ارئ   
إل  ى تحلی  ل مت  أن ل  یلاحظ ذل  ك، فلق  د عن  ي الروائ  ي    
بتدقیق كل كلمة فیھا، ولا تنقصنا الأمثلة لإثبات ذلك  
أما بعض الت أملات والمناجی ات الداخلی ة الت ي تب رز      

قلیلاً، فحین یقول الرج ل   في سیاق الروایة فتستوقفھ
)) م  ثلاً: ((ھ  ل تعج  ز دول  ة بترولی  ة واح  دة   جھ  اد((

عن إنشاء عشرة مشاف مماثلة)) ثم یقول ف ي س ره:   
ولم   اذا یس   تقدمون أخص   ائیین للعم   ل ف   ي مش   اف      
مجھزة كھذه... مونت كارلو! یا مونت ك ارلو! عل ى   
موائدك الخضر، ك ل لیل ة، تھ در أم وال تبن ي مدین ة       

زح  ف عل  ى الأرض، ورج  ل ی  ئن   مش  اف... طف  ل ی 
على السریر، وصبیة تنحدر إل ى اللج ة، وأب یل وب    
ویت  ألم، وزوج  ة تض  طرب خش  یة وحرق  ة، ومئ  ات     
م   ثلھم، ف   ي ھ   ذا البل   د، أو ذاك، یموت   ون ف   ي ب   لاد   
الغربة. یتساءل القارئ عما إذا كان الحماس ق د دف ع   
الروائي إل ى الابتع اد ع ن الرص د الص بور لح وادث       

احتجاج   ات ذاتی   ة. وبالمقاب   ل فھ   ذا روایت   ھ، لیطل   ق 
الاستطراد "لا یخرج كثی راً ع ن نغم ة الروای ة الت ي      
تزخ   ر بمث   ل ھ   ذه الطف   رات الاحتجاجی   ة، ض   من      

  الحتمیة القاسیة التي تخترقھا من أولھا إلى آخرھا. 
إن بن   اء الروای   ة لا یتع   رج م   ن ج   راء ول   وج   
المح  ور الجدی  د ال  ذي تح  دثنا عن  ھ، ب  ل یس  تمر ھ  ذا     

ي اتجاھ  ھ، غی  ر أن المأس  اة الفردی  ة تعط  ى   البن  اء ف  
بع   داً جدی    داً یؤك    د عل   ى أن التجرب    ة والمعان    اة لا   
تختلف، من حیث الجوھر، بین فرد وآخ ر، ولا ب ین   

أبن  اء ال   وطن الواح   د، ولا حت   ى ب   ین أبن   اء الج   نس  
البشري المحكومین بمصیر واحد، وھذا م ا س تؤكده   

  تھا. أیضاً تجربة المرأة الأجنبیة المریضة وابن
ولكن سرعان ما یعود الح دث الروائ ي لیترك ز    
على المحور الأولي، من دون انتقال مف اجئ، وذل ك   
بع  د خ  روج العائل  ة الفلس  طینیة م  ن المش  فى، وتع  ود  
الحوارات المعذبة نفسھا. ولكن جھاداً یحاول التمرد 
على ھذا الوضع، فیظھر ذلك من خ لال تجوال ھ ف ي    

ر تأملات ھ جمیعھ ا   لندن وش وارعھا وس احاتھا، وت دو   
  في دائرة الضیق الذي یحاصره. 

إن ك   ل م   ا ی   راه وم   ا یحس   ھ لا ینفص   ل ع   ن     
اللحظ  ات الت  ي یحیاھ  ا: فحم  ائم البیك  ادیلي تس  تدعي   
إل  ى ذھن  ھ قت  ل الحم  ام وذبح  ھ، ویتل  ون الواق  ع بل  ون  
اللحظات التي یعیشھا، ویتأثر عالمھ الداخلي بأجواء 

  العالم الخارجي تأثراً مباشراً. 
تكون تم رد جھ اد ت دریجیاً م ن قل ب المحن ة،       وی

ول  ئن ك  ان تم  رداً جنینی  ا ع  اجزاً ف  ي البدای  ة، فھ  و         
یتح   ول إل   ى تح   د، وطم   وح للتج   اوز. ویتمن   ى ألا    
تتوق ف الحی اة عن د م  رض ابنت ھ، وموتھ ا وأن یت  ابع      

  "ھو" طریق الإنسانیة بعدھا...". 
ولك  ن العج  ز أم  ام س  لطان الم  وت ی  دفع جھ  ادا   

علاً أكث  ر، فین  دفع لمس  اعدة العائل  ة  إل  ى أن یك  ون ف  ا 
الفلسطینیة المنكوبة: یحمل الطف ل، یواس ي الأرمل ة،    
ویتحدث معھا ع ن م رض ابنت ھ ال ذي ك ان یح رص       

  أشد الحرص على كتمانھ عن أي إنسان. 
ویرتد أي تناول للموت أو تأمل فیھ إلى الواقع: 
ف    الموت، بطبیعت    ھ، حادث    ة تنقط    ع فیھ    ا الحی    اة،    

 یعدو أن یكون افتراض ات الأحی اء   والخوض فیھا لا
وآراءھ   م فی   ھ، وبم   ا أن   ھ یبق   ى لغ   زاً عص   یاً عل   ى    
الإدراك البش   ري، ل   ذلك تط   رح مس   ألة الع   دل ف   ي   

  مصائر الناس وحیاتھم: 
فالطفول     ة البریئ     ة الت     ي ینتظرھ     ا الع     ذاب، 
والتش  رد ال  ذي یعانی  ھ الش  عب، والبت  رول والث  روات  

جتمع ات،  التي لا تصیب غیر فئ ات مح دودة م ن الم   
التقدم والتخلف، كل ھذه المشكلات یستثیرھا موق ف  
أمام الم وت: إنھ ا وقف ة مراجع ة، ف إذا كان ت النھای ة        
واح   دة، فلم   اذا لا تك   ون الحی   اة عادل   ة عل   ى ق   در      

  الإمكان؟
ویحص   ل ت   دخل الس   یدة مارس   یل، المریض   ة     
البرتغالی  ة، وابنتھ  ا لی  دیا ف  ي مج  رى الروای  ة أثن  اء     

ولك ن س رعان م ا یرتف ع ھ ذا      غیاب جھاد عن ابنتھ. 
الت  دخل إل  ى مس  توى اھتم  ام الق  ارئ، دون أن یلح  ظ  
انقطاع  اً أو إدخ  الاً یوقظ  ھ م  ن اندماج  ھ ف  ي مس  ار       
الروایة ــ ویس رع غی اب ح اجز اللغ ة ھ ذا ال دخول،       
فنشھد علاقة إنسانیة جدیدة، إذ یكشف انزیاح حاجز 
اللغ  ة عم  ا یش  ترك فی  ھ بن  و البش  ر، وأھم  ھ: الوض  ع   

ي، والمص یر الواح د، فمھم ا اختلف ت طرائ ق      الإنسان
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الحیاة، وعاداتھا، یبقى البشر متماثلین ف ي أعم ق م ا    
ف  ي ذواتھ  م، وف  ي مواجھ  اتھم للع  الم ال  ذي یعیش  ون     
فیھ. فیتنامى التعاطف الإنساني بسرعة في النف وس،  
وتص  بح رن  ا ص  دیقة للمریض  ة البرتغالی  ة، ولابنتھ  ا  

وال  دتھا  لی  دیا خصوص  اً... وھ  ي المنكوب  ة بم  رض   
الت ي تع  اني م ن س  رطان ممی ت ف  ي المع دة. ویجم  ع     
الكرب المشترك بین جھ اد ولی دیا، ویج د ك ل منھم ا      
ف  ي الآخ  ر س  نداً ل  ھ ض  د الوح  دة الب  اردة، والأفك  ار    
الس  وداء المس  تحوذة ویلع  ب جھ  اد دوراً متمی  زاً ف  ي   
التخفیف عن لیدیا التي توشك عل ى الانھی ار، بس بب    

  لا رجاء من شفائھا.  تردي حالة والدتھا التي
ولا یس   لك جھ   اد س   بیل الك   ذب لطمأنتھ   ا، ب   ل  
س   بیل جع   ل الحق   ائق المؤلم   ة أق   ل ص   دماً وإث   ارة    
للی    أس. فیك    ون للح    دیث بینھم    ا دور، وللت    دخین     
ولتن  اول الویس  كي والمھ  دئات دور، وھ  ذه جمیعھ  ا     
فعالی  ات تنتص  ب نقیض  اً للم  وت، وكفاح  اً لإبع  اده.      

ع  ن ذاتھ  ا ف  ي النقط  ة   وك  أن ال  نفس الإنس  انیة ت  دافع 
الت   ي تص   ل فیھ   ا الأزم   ة المتص   اعدة إل   ى أوجھ   ا،  
ویرتسم مخرج من قلب الأزم ة وتنتق ل ھ ذه ال نفس،     
ف   ي أش   د ح   الات الی   أس، إل   ى حال   ة معاكس   ة: ھ   ي 
الانفراج التدریجي الذي یصیر نقیض الحالة النفسیة 
المتأزم  ة: فالتض  امن م  ع الآخ  رین، عرب  اً ك  انوا أم     

إل   ى الش   ارع لت   نفس الھ   واء،    أجان   ب، والانط   لاق 
وإثب   ات اس   تمرار الحی   اة یومی   اً بفعالی   ات الطع   ام      
والشراب التي أشرنا إلیھا منذ قلیل، كلھ ا تحم ل ف ي    
جان   ب منھ   ا دفاع   اً ورد فع   ل طبیعی   اً عل   ى الش   دة    
المتعاظمة. إنھا تشبھ البخار الذي ینطلق من مرج ل  

  یغلي لكي یحمیھ من الانفجار. 
لموت، وربما أكثرھا ضاداً بید أن أحد نقائض ا

ھ و الح ب، والح دیث ال ذي یج ري ب ین لی دیا وجھ اد         
ع  ن الح  ب، حب  ھ ھ  و الرج  ل المت  زوج ال  ذي یك  ن        
عاطفة معین ة لقریب ةٍ ل ھ، وإعجابھ ا ھ ي بأح د فتی ان        
بلادھ ا، م  ا ھم  ا إلا إثب  ات عل ى اس  تمرار الحی  اة ف  ي   
خضم المأساة، ودلی ل عل ى الفع ل فیھ ا، والتمت ع بھ ا       

ا، كما أن ھ ذا الح دیث یفض ي إل ى فك رة      واعتصارھ
الخروج من إطار الذات المنغلقة إلى عالم الآخرین، 
وإل  ى انبث  اق فك  رة التض  حیة أم  ام م  ن نح  ب، س  واء   

  كان حبیباً أم قریباً أم صدیقاً. 
ول  ئن ك  ان الانكف  اء عل  ى ال  ذات ینط  وي عل  ى    
معاناة معینة، فالتوج ھ إل ى الآخ رین یتطل ب فعالی ة      

ع  ود جھ  اد لمواجھ  ة رن  ا، أو الس  یدة   . وح  ین یأعل  ى
مارسیل أو لیدیا، یتعین علیھ أن یقدم شیئاً م ن ذات ھ،   
ومشاعره، وأحاسیسھ، وأن یفكر بالكیفیة التي یكون 
فیھا ذا عون وفائدة لمن حولھ. وتلك مسؤولیة سامیة 
لا یقدر علیھا إلا من أوت وا طباع اً مفعم ة بالتع اطف     

  والرأفة.  
رنا ح ول حقیق ة مرض ھا    إن الشكوك التي تساو

لا تزید جھاداً إلا إصراراً عل ى إخف اء ھ ذه الحقیق ة،     

وعل     ى الاس     تمرار ف     ي "التمثی     ل" طامح     اً إل     ى  
"خداعھا" الكامل الذي یظن أنھ طمأنة لابنتھ تبع دھا  

  عن الیأس. 
، بلی   دیا، الفت   اة البرتغالی   ة  أم   ا علاق   ة جھ   اد   

فتص  اب بالخل  ل م  ن ج  راء الاھت  زاز النفس  ي ال  ذي     
رض ل    ھ جھ     اد، والإرث ال    ذي یحمل    ھ م     ن    یتع     

"الشرق". فبینما كان الاثنان یقفان عل ى خ ط فاص ل    
بین ما أسماه الروائي غالباً "المعزة" والح ب بمعن اه   
الكامل، وتحققھ الجسدي، وعاطفتھ الجارفة، تصاب 
ھذه العلاقة الإنسانیة العذبة بانتكاسة خطیرة، وربما 

  تنقلب إلى كراھیة واحتقار. 
ال  ذي یفرض  ھ جھ  اد عل  ى    الانتق  اد ال  ذاتي أم  ا 

نفسھ، بسبب سوء تص رفھ واختی اره الاختب اء خل ف     
قناع الفضیلة فمؤلم ج داً، ولكن ھ یج د تس ویغاً ل ھ ف ي       
وضعھ المتوتر الصعب، فلیس یقدر عل ى التص رف   
الص  ائب، ف  ي أغل  ب الأحی  ان غی  ر ال  ذین یعیش  ون      
ظروف  اً طبیعی  ة، ل  ذلك ف  ردود أفعال  ھ تج  اه م  ا ح  دث  

ینھ وبین لیدیا مقنع ة ف ي جان ب منھ ا. بی د أن ھ ل یس        ب
م   ن الض   روري أن یج   ري الإلح   اح عل   ى العقلی   ة    
الشرقیة كتفسیر للموقف الذي حدث، من ج راء ذل ك   
القلق الذي یصیب أیة علاقة بین رجل ناضج، وفتاة 
شابة، وھو لیس مقصوراً عل ى "ش رقي أو غرب ي"،    

یال بعضھا بل تلك مسألة ترتبط بإشكالیة علاقة الأج
ب  البعض الآخ  ر، ولع  ل روائین  ا ق  د ط  اف ف  ي ھ  ذا       
المس   ار ف   ي روایت   ھ الش   فافة (الربی   ع والخری   ف)      

  فأعطاه بعده وعمقھ الكافیین. 
أم   ا تص   فیة الحس   اب حس   ب تعبی   ر الروای   ة،    
وإزال   ة س   وء التف   اھم، فیأتی   ان بالت   دریج وبص   یص  
الأم  ل ال  ذي یظھ  ر بع  د إج  راء عملی  ة الس  یدة یعی  د      

مجاریھ    ا، فترج    ع مش    اعر الص    داقة  المی    اه إل    ى 
والتض  امن ب  ین الأس  رة البرتغالی  ة والأس  رة العربی  ة  
ممثلة بجھاد وابنتھ إلى ما كانت علیھ: "الحیاة جمیلة 
ألیس كذلك، لنعشھا برغبة، بمحبة، ولننس ى م ا ع دا    
ذل  ك. ھك  ذا یق  ول جھ  اد بع  د "نج  اح" عملی  ة الس  یدة    

ذل  ك مارس  یل، كم  ا یس  تخف الف  رح لی  دیا فتعب  ر ع  ن 
قائلة: "أنت لطیف یا سیدي..." ث م: "إل ى لق اء.. إل ى     

  صداقة دائمة". 
وم  ع ذل  ك ف  الروائي لا یق  دم لن  ا شخص  یة جھ  اد 
باعتب  اره إنس  اناً متفوق  اً (س  وبرمان) ب  ل كشخص  یة     
مألوف  ة ق  د نتعرفھ  ا ف  ي أنفس  نا بھ  ذا الق  در أو ذاك،       
فیتعرف بطل ھ ق ائلاً، عل ى س بیل المث ال: "لق د خف ت        

حی  اتي، ھ  ذه حقیق  ة خالص  ة، لكنن  ي     الم  وت ط  وال 
كافحت ضد ھذا الخ وف بھ دف تج اوزه، ف إذا الق در      
یمتحنني بموت ابنتي، وھذا ما یس بب ل ي الارتب اك.    
إذ علي أن أواجھ، بتدبیر مسبق، كیفیة سلوكي ح ین  

  تعرف ابنتي أنھا ستموت". 
ھ  ذه مص  ارحة قاس  یة بالحق  ائق، ولكنھ  ا لیس  ت  

التواص  ل الح ي ف  ي   مقص ودة ل  ذاتھا. ب ل تھ  دف إل ى   
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ملحم     ة الوج     ود الإنس     اني، وتختل     ف ع     ن تل     ك 
المص  ارحة الفظیع  ة الت  ي تن  درج عاری  ة ف  ي روای  ة   

، والت  ي تص  ور الحی   اة   لھن  ري ب  اربوس  "الجح  یم"  
الإنس   انیة المثی   رة للرأف   ة، ف   ي ان   دفاعاتھا المفرط   ة 
ونزواتھا، وتحدثنا بلا مواربة، ولا تحفظ ع ن تحل ل   

  ایدة ھي لغة عالم الأحیاء. الجسد بعد الموت بلغة مح
ولك   ن جھ   اداً لا ی   رزح تح   ت وط   أة امتح   ان     
الم   وت ومعانات   ھ بص   ورة مستس   لمة، ولا تحطم   ھ    
أزم   ات الھب   وط النفس   ي الت   ي تص   یبھ، ب   ل یعقبھ   ا   
ارتفاع في معنویاتھ، بع د أن یأخ ذ قس طاً م ن الن وم،      
ویس تعید توازن  ھ، إن  ھ ل  یس م ن أولئ  ك ال  ذي یس  مون   

بل ھو بكل بساطة، "إنسان مفعم  تفاؤلھم "تاریخیاً"،
بإنسانیة" ولا یتعام ل م ع الحی اة بلغ ة الأرق ام، ل ذلك       
فھو ینشد الحلم غی ر المتحق ق، ولطالم ا راودت ھ ھ ذه      
الأمنی  ة: "م  ا أجم  ل أن یع  یش الإنس  ان ب  لا أح  زان!"  
إن المس  تقبل یحم  ل جھ  اداً عل  ى أن یص  بح ش  اعریاً، 

نسان: الحل م  فالألم "یفجر" كما یقال عادة شاعریة الإ
نبت  ة لا تزھ  ر إلا ف  ي ال  ثلج، ك  ل م  ا ك  ان، ك  ل م  ا        
صار، كل الكلمات، كل العتاب ات، ك ل الزع ل، ذاب    
الآن في دمع مسفوح یجري في قصبة تخرش ھا آھ ة   
مكتومة، فسلام على أمس، وسلام على یوم سیصبح 

  في ذمة الذكرى. 
إن ھ  ذه الغنائی  ة الرومانس  یة محاول  ة للانعت  اق    

ع وحص اره ولطالم ا مررن ا بھ ا ف ي      من ضغط الواق  
الروائ  ي، وت  أتي ف  ي أغل  ب الأحی  ان، ف  ي    حن  اع  الم 

  مكانھا الصحیح وتوظف بنجاح في السیاق. 
ولك  ن الأفك  ار الذاتی  ة تتوال  د، ویص  بح الس  یاق 
الروائ   ي كالس   یل عاتی   اً یحم   ل مع   ھ "العجائ   ب"      
فیس   تطرد الروائ   ي إذ ص   ح التعبی   ر، بش   يء م   ن     

، أو لس   ف تجریب   ي "التفلس   ف" الخ   اص وھ   و تف  
ص  ادر ع  ن مخ  زون ثق  افي، ویح  دث ذل  ك الانس  یاق  
خلف م ا تس تدعیھ الكلم ات، حینم ا ت رد إل ى ال ذھن،        
ولربما تتوافد ھ ذه الكلم ات أم ام الروائ ي ف ي مس ار       
روایت  ھ، فیبق  ي علیھ  ا لجمالھ  ا أحیان  اً، أو لملاءمتھ  ا   
لموقعھ  ا، إذ یق  ول م  ثلاً: "... مقھقھ  اً عل  ى نح  و م  ا، 

بح ب  الغ القباح  ة والتش  وه ف  ي القص  ص  كم  ا یفع  ل ش  
الص    ینیة". ... أو "یتأم    ل ق    اع البح    ر ف    ي فج    وة   
صخریة فیرى الماء رائق اً حت ى لتب دو الحص ى ھ ذه      
التي دورھ ا الم وج ت دویر ص انعٍ موھ وب، وجعلھ ا       

، نی رودا أشكالاً رائع ة، مدھش ة كم ا ھ ي ف ي أش عار       
  أحجار تشیلي، أحجار السماء". 

الص  عب لتص  بح أش  د،  وتع  ود أج  واء الامتح  ان
بع  د الخ  روج م  ن المش  فى، ووداع العائل  ة البرتغالی  ة 
المؤثر، فیستأجر جھاد شقة ف ي لن دن قب ل س فره م ع      
رنا إلى الوطن. وھنا یقرأ مذكراتھا "أیام من العمر، 
م   ذكراتي" لتلع   ب دوراً تكمیلی   اً لوق   ائع س   ابقة ف   ي   
الروایة. فنتعرف رنا من خلال إفصاحھا عن نفس ھا  

ا، بع   د أن عرفناھ   ا غالب   اً م   ن خ   لال جھ   اد.  بنفس   ھ

فیعطي ھذا التنسیق المقصود حیویة خاصة للس یاق،  
  ویحید بھ عن التسلسل الخطي المألوف. 

وم  ن ناحی  ة "أخ  رى"، فواقعی  ة ھ  ذه الم  ذكرات  
تنب   ع م   ن ص   دقھا ونقائھ   ا، وفیھ   ا الت   زام بقض   ایا      
الإنس  ان، وخصوص  اً الإنس  ان العرب  ي ال  ذي تتق  اطع 

  لحراب من حولھ في دائرة مشؤومة. البنادق وا
إن عالم رنا المتمرد والمقاوم یصدر عن تربیة 
تلقتھ   ا عل   ى ی   د وال   دھا ال   ذي نق   ل إلیھ   ا الص   مود     
والاحتم   ال، وإبق   اء ال   رأس عالی   اً، ف   وق الأل   م م   ن  
ناحی  ة، وع  ن إیمانھ  ا ال  دیني ب  االله ال  ذي تص  لي إلی  ھ    
لیعینھ  ا ف  ي تحم  ل آلامھ  ا، وف  ي ش  فائھا الس  ریع م  ن  

احیة أخرى، كم ا یص در ع ن طاق ات الش باب الت ي       ن
لدیھا كفتاة في الخامسة عشرة م ن عمرھ ا. ك ل ھ ذه     
الجوانب تتضافر لتسند معنویاتھا، برغم ال داء ال ذي   

  یتقدم في جسدھا بلا رحمة. 
ولك  ن آلام رن   ا لا تجعلھ  ا تقط   ع الجس  ور م   ع    
الن   اس والع   الم، ب   ل تزی   دھا ارتباط   اً وتمس   كاً بھ   ا، 

ق  ات الخاطف  ة الحمیم  ة الت  ي أقامتھ  ا م  ع  فتت  رك العلا
جیفانا الإیطالیة ومارغریت الفرنسیة في كیانھا حب اً  
أكب ر یتج  اوز ك ل الاختلاف  ات ف ي اللغ  ة، والجنس  یة،    

  والانتماء. 
وح     ین یختل     ي جھ     اد بنفس     ھ، بع     د ق     راءة   
المذكرات، یكتشف أن رنا لا تعرف حقیقة مرضھا، 

لتم رد الع  اجز:  فتب دأ بالنس بة إلی  ھ موج ة جدی دة م  ن ا    
موج  ة م  ن الت  أملات ح  ول ب  ؤس الوض  ع الإنس  اني،  
ویرى كل ش يء: "إل ى ت راب"، وتب دو مش افي لن دن       
الباذخة، بالنسبة إلی ھ، طریق اً إل ى الجلجل ة حی ث ی تم       

  الصلب. 
إن بص  یص الأم  ل یختف  ي ح  ین تص  ل رس  الة     
الطبی   ب الدمش   قي المع   الج: "ع   د م   ع رن   ا ف   ي أول 

زین أغراض  ھ ویع  ود، ط  ائرة". فیح  زم المس  افر الح  
مسكوناً بألم إنساني فائق، وتحط الط ائرة ف ي مط ار    
دمشق، ویكون الاستقبال برغم م ا أری د ل ھ، معتك راً     

  بشيء غیر مفھوم ھو الحقیقة المكتومة. 
ونقترب من شخصیات الروایة أكثر حتى كأننا 
نتوح د بھ ا. وم  ن قل ب المعان اة تخط  ر لیل ى ف ي ب  ال       

م  وت الق  ادم، ولك  ن   جھ  اد كنق  یض ینتص  ب ض  د ال   
الموكب یسیر غیر آبھ بشيء، في جو یلیق بالأجواء 

  البودلیریة: 
وعرب  ات الم  وتى الطویل  ة، دون طب  ول ودون   

  موسیقى 
  تتقاطر في روحي، بطیئة، والأمل. 
  )4ینصب علمھ الأسود فوق جمجمتي(

ھ  ذه الم  رة بص  ورة فعلی  ة،   زی  ارة لیل  ىوت  أتي 
ص  بح جھ  اد ول  یس ف  ي خی  ال المس  افر، وذل  ك ح  ین ی

مقاتلاً وحیداً ض د ش كوك زوجت ھ الطیب ة، وإلحاحھ ا      
المستمر لمعرفة الحقیقة. وف ي ھ ذه الزی ارة، یح اول     
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أن یستمد القوة لمواجھة التساؤلات الت ي یمط ره بھ ا    
الجمی  ع، فص  حة رن  ا تتراج  ع، وعلی  ھ أن یس  تمر ف  ي 
تمثیل مجانب للحقیقة، وأن یمتھن، كما یقول "حرفة 

ذب" إن ما یمی ز ھ ذه المرحل ة م ن     لا یعرفھا ھي الك
بن  اء الروای  ة ھ  و اش  تداد الص  راع النفس  ي، وت  أزم       
الموق   ف ال   ذي ین   ذر ب   اقتراب الخاتم   ة المنتظ   رة،     
ویتطل  ب ذل  ك أن یك  ون جھ  اد أكث  ر ص  موداً وق  درة    
على الاحتمال، غیر أن أمور الحیاة لا تس تجیب آلی اً   
لرغبات الأفراد، فالعلاق ات والعواط ف البش ریة لھ ا     

نطقھا الخاص، برغم العقل الكابح ال ذي یح اول أن   م
تك  ون ل  ھ الغلب  ة، وھك  ذا یك  ون الص  مود أو الانھی  ار  
ممكن  ین بالدرج  ة نفس  ھا، فیبح  ث جھ  اد ع  ن الع  ون     

  والسند لئلا ینھار، فیجده لدى لیلى. 
أم  ا رن  ا فتض  طر إل  ى التخل  ي ع  ن مش  اریعھا      

ث م  الحیاتیة شیئاً فشیئاً: عن دراس تھا المنتظم ة أولاً،   
عن اھتمامھا بالأدب والرسم، وتتراج ع مكرھ ةً م ن    
موق  ع، تح  ت ض  ربات ال  داء: "ھك  ذا راح  ت الحی  اة     
ت  تملص م  ن ب  ین الأص  ابع، تض  یع ھ  ي والمس  تقبل     
وكل الأحلام الوردیة لفتاة تطلعت إلى بناء عالم م ن  

  خیال لا ینقصھ الخصب ولا یفتقد زھو الألوان". 
ل   ة، إن انعطاف   اً آخ   ر یج   ري ف   ي ھ   ذه المرح   

فالأمل بتراجع الداء یتناقص حتى في خیال رنا التي 
تواج ھ حرب اً تحكمھ ا س لفاً ھزیم ة مؤك دة لاس  تمرار       
الحیاة، في الوقت الذي "یتفتح فیھ الربیع، بع د ش تاء   
كئی  ب. إن ھ  ذه المقبوس  ات الت  ي نوردھ  ا، تقریرتھ  ا   
واس    تلھامھا للطبیع    ة أحیان    اً للتعبی    ر ع    ن ال    نفس   

ا المختلف ة، لا تخ رج ع ن نط اق     الإنسانیة في حالاتھ
  الحدث الروائي بل تسھم في تقدمھ نحو اكتمالھ. 

أم  ا الح  وارات المری  رة الت  ي تج  ري ب  ین جھ  اد 
ورنا فتتناسب مع اشتداد مأساویة الموقف، فتعلم ف ن  
الرسم ینتھي إل ى الخیب ة، وتص بح كلم ة "المس تقبل"      
ھ  ي مرك  ز ھ  واجس الشخص  یات فتف  تش رن  ا ع  ن       

وی رى جھ اد فی ھ خنج راً یطعن ھ ك ل       سبیل لض مانھ،  
لحظ    ة، وت    راه الأم خلاص    اً تص    ل إلی    ھ بالص    لاة 

  والضراعة.  
ولك  ن الجمی  ع یتم  رد، ك  ل عل  ى طریقت  ھ، وم  ا    
محاولة رنا لتعلم الموسیقى سوى إصرارھا على أن 
تكون "نافعة"، وھي استمرار للتح دي، ووقف ة تقفھ ا    

لى الطیبة والبراءة والذكاء أمام الموت الذي صمم ع
  اغتیالھا جمیعاً. 

ومع أن الجمیع یعلم أن الم وت ظ اھرة طبیعی ة    
مرتبط ة كونی اً بالحی  اة فالص راع ال  ذي یج ري ض  ده     
موجھ ضد تعسف ھذا الموت، واختطافھ للحی اة قب ل   
أن تكتمل دورتھا، وھو صرخة ض د الأل م الإنس اني    

  عموماً. 
ویقدم لنا الروائي وصفاً لتقدم ال داء، وس یطرتھ   

ة على الجس د ال ذي أص بح "خی الاً" وھ یكلاً      التدریجی
عظمیاً لم یبق منھ سوى العینین الملتمعتین، فتستدیر 

الفتاة إلى الجانب الآخ ر م ن الع الم، بع د أن أش احت      
بوجھھ  ا ع  ن دروب الحی  اة، وتت  رجح ت  أملات جھ  اد 
في الموت ب ین فك رة "الع دم ال ذي أت ت من ھ..." إل ى        

لمحج  وب" وفك  رة  "اس  تفاقة الم  ادة لتس  تعید نورھ  ا ا  
التقمص التي لا یرفضھا تماماً، ووصولاً إلى الق ول  

  الحائر: "الموت لغز". 
إن القمة النھائیة التي تصل إلیھا الروایة تتمث ل  
ف  ي الرحل  ة إل  ى اللاذقی  ة، فتنس  اق الشخص  یات ف  ي     
الطری    ق المأس    ویة، دون أن تب    دي مقاوم    ة ت    ذكر  
ویغ   دو الخ   لاص ھ   و الانتھ   اء م   ن ھ   ذه الح   رب       

اسرة، سواء تعلق الأمر بمحاولة غیر واعیة م ن  الخ
رن  ا للانعت  اق م  ن س  یرھا المؤك  د نح  و النھای  ة، أو       
بع   ودة جھ   اد الس   ریعة إل   ى دمش   ق، ث   م س   فره إل   ى 
اللاذقی  ة، فھ  ي جمیع  اً آخ  ر الحرك  ات الیائس  ة، قب  ل    
الاستس    لام. ولك    ن لحظ    ة الم    وت ت    أتي ببس    اطة: 

ھا "اترك  وني أن  ام" وعل  ى غ  رار النھای  ة الت  ي وض  ع 
لبطلھ جان فالج ان، بع د أودیس ة الآلام     فیكتور ھیغو

التي م ر بھ ا ح ین ق ال: "ح دث ذل ك ببس اطة، مثلم ا         
  ). 5یھبط اللیل، حین ینتھي النھار"(

  ملاحظات إجمالیة على الروایة: 
م  ع أن الم  ادة الروائی  ة الت  ي اس  تخدمت حادث  ة    
مح  دودة، ولا تس  تغرق مرحل  ة تاریخی  ة معین  ة ولا     

كبی راً م ن الشخص یات، ولا یح یط بھ ا      تحتوي عدداً 
إطار اجتماعي عریض، فقد قدم الروائ ي انعكاس ات   
مادیة في مح یط واس ع م ن الن اس، وتح رك بھ ا م ن        
إطارھ    ا الأس    ري الض    یق إل    ى إط    ار الأق    ارب      
والأص    دقاء، وال    وطن والع    الم، وأعطاھ    ا أبع    اداً    
متنامیة، دون أن تفقد خصوص یتھا كحادث ة روائی ة،    

نا مینة بعی د ع ن التقریری ة الجاف ة، أو     فالسرد عند ح
الإسھاب في وصف لا فائدة من ھ لس یر الروای ة. إن ھ     
لا یترك البناء الروائي، لیخ وض ف ي مس ائل فكری ة     
أو فلسفیة أو سیاسیة، أو حتى نفسیة، إذا لم یكن ھ ذا  
الخ  وض لص  یقاً بموض  وعھ ال  ذي یظ  ل حق  اً ممس  كاً  

المناج   اة بقی   اده، ف   لا الت   أملات ح   ول الم   وت، ولا   
الداخلی    ة لشخص    یاتھ، ولا حواراتھ    ا، ت    ؤدي إل    ى  

  استطراد یبتعد عن الخط الصاعد لروایتھ. 
یقول عن نفسھ: "إن ھ ل یس روائی اً     أراغونكان 

إل  ى ح  د ك  اف، وأن الفك  رة لدی  ھ تس  بق الشخص  یة،     
بخلاص إلزاتریولیھ التي تك ون الشخص یات ج اھزة    

للح م  لدیھا، ولا تحتاج لشيء آخ ر س وى كس اء م ن ا    
  ). 6والعظم"(

بید أن الفكرة لا تستطیل عند حنا مینة بص ورة  
مص  طنعة لتص  بح قص  ة، ث  م روای  ة متوس  طة ولك  ن   
الشخصیات ھي التي توحي لھ بالبناء الروائي، لذلك 
فھ  و روائ  ي أولاً، والط  ابع الفن  ي یغل  ب ف  ي روایات  ھ 
على الأفكار، والروایة، كما نعلم، عمل فني قبل كل 

تم  ع فیھ  ا مجتم  ع روائ  ي متخی  ل،  ش  يء آخ  ر: "المج
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مھم    ا تك     ن ص     لتھ ب     الواقع الخ     ارجي كبی     رة أم  
  ). 7صغیرة"(

الروای  ة مبنی  ة عل  ى موض  وع الم  وت، وعل  ى     
المصارحة الحمیمة في ھذا "اللغ ز" المحی ر فلطالم ا    
كان الموت موضوعاً أساسیاً أو ھاماً في العدید ج داً  

رات من الأعمال الفنیة الت ي خل دتھا إب داعات وابتك ا    
ال  روائیین والش  عراء والمس  رحیین، ومح  وراً كبی  راً   
للنش  اط العقل  ي ل  دى العدی  د م  ن الفلاس  فة والمفك  رین  
والعلماء، إنھ اللغز ال ذي یش غل الإنس ان ف ي وج وده      

  المحدود وفي بحثھ الدائب عن الحقیقة. 
إلا أن روائ    ي "الحمام    ة الزرق    اء" لا یھ    دف  

التأم ل،   بالدرجة الأولى إلى الاستكشاف ع ن طری ق  
ولا إلى البحث الفلسفي من خلال روایتھ، ولا یشكل 
التجری  د الفك  ري بالنس  بة إلی  ھ غای  ة ب  ذاتھا، فروایت  ھ   
لیس   ت تجریبی   ة، ولیس   ت أداة للإط   لال عل   ى آف   اق  
معرفة لم ت زل ف ي ط ي المجھ ول، وإنم ا ھ ي إع ادة        
تك   وین مأس   اة واقعی   ة م   ن خ   لال تجرب   ة حیاتی   ة،    

فني. وبرغم القس وة الت ي   وبأدوات ووسائل الإبداع ال
یمثلھ  ا اس  تبداد الم  وت، وتس  لطھ ف  ي ثنای  ا الروای  ة       
وب  رغم الأج  واء الكئیب  ة والمحبط  ة الت  ي ننتق  ل إلیھ  ا  
م  ن مرحل  ة إل  ى أخ  رى، یبق  ى الم  وت ف  ي الروای  ة      
حاض   راً حض   وراً واقعی   اً، ول   یس مج   رداً. وھك   ذا    
"فالأفك  ار لا قیم  ة لھ  ا إذا ل  م تتس  ربل بس  ربال الف  ن    

  ). 8(الروائي"
إن جھاد محكوم باستمرار المعاناة وسیزیفیتھا، 
ول  یس الروائ  ي ال  ذي یص  در ع  ن مث  ل معان  اة بطل  ھ   
بأقل منھ قدرة على تحمل معان اة جدی دة، ھ ي الخل ق     
الفن  ي الن  ابع م  ن إع  ادة معایش  ة التجرب  ة، وكتابتھ  ا      
ونقلھا إلینا، نحن القراء الذین نحیا التجربة مع ھ ف ي   

ولكنھ  ا جس  ورة. ف  إذا ك  ان مجابھ  ة ص  عبة ومری  رة، 
الإنس  ان، ف  ي ش  رط وج  وده، ل  ن یف  وز ب  أكثر م  ن        

، ھمنغ  وايالھیك  ل العظم  ي لس  مكة س  انتیاغو بط  ل   
فلقد كان تمرده عل ى الأل م والم وت عظیم اً وس امیاً،      
وك   م یج   در بإنس   ان الی   وم ال   ذي تحاص   ره الحیت   ان  
البشریة الجش عة، وتری د أن تنت زع من ھ حت ى قدرت ھ       

، كم یجدر بھ أن یدافع عن كرامت ھ  على الموت واقفاً
الإنس    انیة، وأن تك    ون حیات    ھ ص    رخة ف    ي وج    ھ   

  مستكبري ھذا العالم ومستغلیھ. 
لیس  ت الروای  ة أحادی  ة الجان  ب ف  ي م  دلولاتھا،    
وأص  واتھا الفنی  ة، ف  التمرد عل  ى الم  وت م  ثلاً یتجل  ى 
بوج  وه عدی  دة، ومنھ  ا اس  تمرار الحی  اة بم  ا فیھ  ا م  ن  

ت  دخین والقھ  وة، وم  ا فیھ  ا مت  ع یومی  ة، كالش  راب وال
احتم  الات لنش  وء علاق  ات عاطفی  ة ذات لونی  ات   م  ن 

متباین  ة. وھ  ي روای  ة تس  تجیب للمتطلب  ات الأساس  یة     
المكون  ة لأي عم  ل روائ  ي مقن  ع: "إنھ  ا متع  ددة ف  ي       
أس  الیبھا، متنوع  ة ف  ي أنماطھ  ا الكلامی  ة، متباین  ة ف  ي   
أصواتھا، ویقع الباحث فیھا عل ى ع دة وح دات لغوی ة     

   ).9ة"(مختلف

وفي ثنایا الروایة، یترك الروائ ي أحیان اً بع ض    
الفواص  ل لاس  تراحة الق  ارئ ال  ذي لا یص  ح أن یظ  ل 
رازح  اً تح  ت وط  أة الت  أزم المأس  وي، غی  ر أن ھ  ذه    
المس  احات تظ  ل مرتبط  ة عل  ى نح  و وثی  ق بس  یاق       

  الروایة وأجوائھا. 
ومن   ذ الص   فحات الأول   ى، لا یلب   ث الق   ارئ أن 

روای ة ف ي مص ائرھم، ومھم ا     یغدو شریكاً لأبط ال ال 
أع   اد قراءتھ   ا لی   تخلص م   ن الان   دماج الكام   ل ف   ي   
الح   دث لی   تمكن ربم   ا م   ن تك   وین حك   م فن   ي، أو       
لاستكش  اف أس  رار البن  اء الروائ  ي، فلس  وف ینس  اق   
بواقعیة السرد ویتفاعل معھ، ناسیا المسافة التي كان 
یجھ د ف ي أن یبقیھ ا م ع س طور الروای ة، زاعم اً أن  ھ        

ا، ویمك    ن الق    ول إن تعاطفن    ا م    ع  س    یتعالى علیھ    
الشخص  یات یص  ل ح  داً كبی  راً بحی  ث نتوق  ف أحیان  اً  
ع  ن الق  راءة، وق  د أبھظن  ا تص  اعد الأزم  ة، وكأنھ  ا     
أزمتن  ا الشخص   یة ف   نحس، أن الروای  ة تخص   نا ف   ي   

 لفرانس  واأعم  اق ذواتن  ا. ویأتین  ا ق  ول أندری  ھ جی  د     
: "إن فن  ك الكبی  ر ھ  و ف  ي أن  ك تص  نع م  ن     موری  اك

  لشخصیاتك".  قرائك شركاء
ھك  ذا تب  دو لن  ا "حمام  ة زرق  اء تح  ت الس  حب"   
إب  داعاً جدی  داً لروائیھ  ا ال  ذي ینقلن  ا دوم  اً إل  ى أم  داء    
وم  وانئ جدی  دة ل  م نألفھ  ا م  ن قب  ل. ولا تتش  ابھ م  ع      
غیرھا إلا بم ا تتش ابھ ب ھ الم وانئ ف ي الأص ل، غی ر        
أن ترحالن  ا ین  درج عل  ى البح  ر نفس  ھ، ولا یتلاش  ى     

النس  یان، فھ  و خ  ط مص  نوع  خ  ط س  یره، ولا یطوی  ھ
من الكلمات الباحثة أبداً عن اكتناه الوجود الإنساني، 
وحقائق الفن والحیاة. إنھا تخاطب أحاسیس ووجدان 
البش   ر، مثلم   ا تح   اور عق   ولھم، وت   روي لھ   م عل   ى  
طریقتھ   ا، ش   یئاً مم   ا ھ   و ك   ائن، وتستش   رف آف   اق   

  ).10المستقبل واللانھایة، وتناضل على تخومھما"(
  

  : ھوامش
 حن ا مین ة  و عنوان روای ة  حمامة زرقاء في السحب ــ 1

  . 1988الصادرة عن دار الآداب، 
 ب   ي كاری   اكین" دوستویفس   كيـ   ـ "ح   ین نعی   د ق   راءة  2

  (باللغة الفرنسیة).  13موسكو. الصفحة  1971
 المص  ائر التاریخی  ة للواقعی  ة، ب  وریس سوتش  كوف ـ  ـ 3

  . 1971/ (باللغة الفرنسیة) 5الصفحة /
غارنیی    ھ  96، زھ    ور الش    ر، الص    فحة: دلیرب    وـ    ـ  4

  (بالفرنسیة).   فلاماریون
، الج  زء الث  اني، الص  فحة   فیكت  ور ھیغ  و ، البؤس  اءـ  ـ 5

  / طبعة: مارابوجیان. 651/
/ 9الص  فحة / الإس  بوع المق  دس: ل  ویس. أراغ  ون   ـ  ـ 6

  (بالفرنسیة).  
، تجرب  ة الروای  ة الس  وریة، س  مر روح  ي  الفیص  ل   ـ  ـ 7

  اتحاد الكتاب العرب. / مطبوعات 28الصفحة: /
  /. 41ــ المرجع السابق، الصفحة /8
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/ 11، الص فحة / الكلمة في الروای ة: میخائی ل بخت ین   ــ 9

ترجم ة یوس ف   ، 1988طبعة وزارة الثقافة دمش ق:  
  حلاق.  

  : أبو لینیرــ نستعیر ھنا قول 10
  رحمةً بنا  

رحم     ة بالمك     افحین أب     دا عل     ى مش     ارف اللانھائی     ة   
  والمستقبل. 

  ). روجیھ غارودي ة بلا ضفاف ــ(واقعی
  مراجع الدراسة: 

، دار الآداب، حن ا مین  ھ ـ ـ حمام ة زرق  اء ف ي الس  حب،    1
1988 .  

(بالفرنس    یة) دوستویفس    كي ـ    ـ عن    دما نعی    د ق    راءة   2
  .  كاریاكین

En relisont dostoivsky, kariakine. 
(بالفرنس   یة)،  ل   ویس أراغ   ون ـ   ـ الأس   بوع المق   دس،  3

  روایة. 
La semaine sainte, roman (lime of poche, larousse). 

L.ARAGON. 
 حلیم، ترجمة: روجیھ غاروديــ واقعیة بلا ضفاف ــ 4

  .  طوسون

 لی ول غای ار  ، دراسة إجمالیة لأعمالھ وحیات ھ،  مالروــ 5
  (بالفرنسیة)  

MALRAUX, pol C-AILLARD, BORDAS. 
Presence litteraire, paris, 1970. 

. لیر، غارنیی     ھ فلام     اریونب     ودـ     ـ زھ     ور الش     ر، 6
  (بالفرنسیة).  

Fleurs alu mal. BEAUDELAIRE. 
G.F. 

 ب  وریس سوتش  كوف ـ  ـ المص  ائر التاریخی  ة للواقعی  ة:   7
  (بالفرنسیة)

DESTENEES historipues DU, realisme – soutchkov. 
، یوس ف ح لاق  ، ترجم ة:  بخت ین ــ الكلمة ف ي الروای ة:   8

الق ومي س وریة،    مطبوعات وزارة الثقافة والإرش اد 
  . 1988دمشق 

، س   مر روح   ي الفیص   ل ـ   ـ تجرب   ة الروای   ة الس   وریة  9
  /. 1985مطبوعات اتحاد الكتاب العرب دمشق /

  .  1972، بورداس، موریاك: لاندریھ سیايــ 10
Mauriac: andre seailles, bordas, ulb, 1972.
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   متابعات ..

حدیق         ة عل         ى 
  شاطئ القلب

(جن     ة بی     ان الص     فدي  
  الأخیرة)

 
q  

  

  
كان أصغرَ الأدباء سنّاً حین انض مَّ إل ى موك ب    
الأدب، وأص  غرَھم س  نّاً أیض  اً ح  ین نش  رَ مجموعت  ھ 

. 1976الشعریّة الأول ى (ویط رحُ النخ لُ دم اً) س نة      
ف   ي ی   ده  وزع  مَ ع   ددٌ م   ن النق  اد المھمّ   ین أنّ   ھ وُل  دَ   

القیثارة. تلتقیھ للمرّةِ الأولى فتش عرُ أن كَ تعرف ھ من ذ     
عمر. بس اطة وتواض عاً، ان دفاعاً وإیث اراً. وف ي ك لِّ       
ما یمكنھ. یكتبُ القص یدةَ ف تظنُّ أن ھ یل وّنُ بمُ دادٍ م ن       
دم  ھ. ویكت  ب النث  رَ فتحس  بُ أن  ھ یتح  دّثُ ل  ك. ش  اھدٌ   
ح  ین یكت  ب، وش  اھدٌ ح  ین یص  مت. تق  رأ قص  یدتھ       

ار أھي من الشعر أم من النثر! وقد كتب أقصرَ فتحت
القص  ائد أیض  اً. وھ  و ب  ین ھ  ذا وذاك لا یش  بھ أح  داً.  
تتذكّرُ في كتاباتھ قول التوحی دي: "أحس ن الك لام م ا     

  قامت صورتُھ بین نظم كأنھ نثر ونثر كأنھ نظم".
ف ي مجموعت  ھ (جنّ  ة ص  غیرة) الراھن  ة ینطل  ق  

ة ثم یخفقُ الشاعر بیان الصفدي من بؤرة رومانسی
ف  ي آف  اقِ م  ن الحل  م. س  رعان م  ا یع  ود إل  ى الواق  ع  
ببس  اطة مقتص  دة، ل  یس فیھ  ا ابت  ذال، أو رَھَ  ل، أو    

  ثقل.
  

ب   ل تحملن   ا بعفوی   ة إل   ى أج   واء م   ن المعان   اة     
بعاطفة أسیانة، وخیال خصب. وص ور تنقل ك أیض اً    
إل   ى ع   والم فیھ   ا المتع   ة والأناق   ة، وفیھ   ا الغراب   ة     

لا تج دُ ص عوبة ف ي دخ ول جنت ھ       والوَلھ. فتظنُّ بأنّكَ
لتُدركَ من جدید نسیجاً یصعب انفلاتُ خیوطھ. ولذا 
فیس   تحیلُ أن ت   دخل تل   ك الجن   ة إلاّ ول   دیك أس   لحتُك 
المش   روعة. كم   ا ھ   و الف   ردوس. وھ   ل م   ن الیس   ر  
اجتی  ازُ الآف  اق والح  دود والقی  ود والجح  یم للوص  ول   
إل   ى الف   ردوس؟ وح   ین تص   ل س   تقفُ أم   ام بوّابات   ھ  

وأب ي   دانت ي لك وھیھات! كم نتذكّر في جحیم  لیؤذنَ
  *.العلاء

ع  اش عم ره. ومن  ذ وع  ى ال  دنیا   بی ان الص  فدي 
راكضاً وراء غزالاتھ، وربّما لمّا یصل أو أن ھ یق فُ   
على بوّابة جحیمھا یسألُ معلناً: "لص وتھا البعی د ف ي    
المدین    ة البعی    دة /.. تكتبني/تش    طبني/ الم    رأةُ ــ    ـ     

جموعت  ھ ھ  ذه لا یلت  زمُ . وھ  و ف  ي م5القص  یدة" ص 
خط  اً واح  داً ف  ي الكتاب  ة ب  ل یرت  ادُ آفاق  اً ب  لا ح  دود.     

                                                 
  كاتب من سورية.  *
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ویس  یرُ ب  ألوان ق  وس ق  زح، عل  ى عادت  ھ، ف  ي حُبّ  ھ       
للت اریخ حین اً، وحین اً آخ ر یخ رج م ن أثواب ھ منف رداً         

  إلى مسالك یبتكرھا بحسب ما ترسمُ دقاتُ قلبھ.
یلج   أ الش   اعرُ إل   ى الرم   وز، وقلّم   ا یحف   ل ھن   ا 

ر، ب ل ك  ان ج لُّ ھمّ ھ ھ  و المش اعر فیّاض  ة     بالأس اطی 
ببساطةٍ، وبألفاظ غایة في الوضوح. وھي لغة الحیاة 

". إلیوتالبعیدة عن المعجمیّة المقعّرة ـــ على رأي "
فیرس    م أفك    اره بأس    لوبِ قص    یدة التفعیل    ة حین    اً،     
وبأس  لوب قص  یدة النث  ر حین  اً آخ  ر. فتك  اد لا تف  رّق      

لاتھ م  ن ت  دفقٍ لتل  ك بینھم ا لم  ا یُھ  یمن عل  ى أف  ق س  یّا 
المشاعر المتأججة، وغموض حزن، بحیث لا یترك 

  فرصة للسؤال أین نحن؟
مبكّ  رة  الص  فدي بی  انكان ت قص  یدة النث  ر ل  دى  

البزوغ. ویُدھَشُ الممعنُ كیف اجترأت تل ك القص ائدُ   
ف  ي حینھ  ا، عل  ى قل  ة انتش  ارھا، حی  ث مثّل  ت جُ  رأةً     

ذاك وبُعْ   داً ف   ي الرؤی   ا. ول   م یك   ن عل   ى الس   طح آن      
بوضوح سوى عدد قلیلٍ من المھتمّین بھذا المنس وجِ  

محم  د الم  اغوط وح  اوي وإس  ماعیل   الط  ارئ مث  ل  
 بی  ان غی  رھم. وك  ان الش  اعرُ    ع  امود ون  زرٍ یس  یرٍ   

مؤمناً أنّ الفنّ الحقیقي ھ و ذاك ال ذي یغ رّدُ     الصفدي
عبر أجواء الحریّة شرط أنْ یحقق الوصول بالجمال 

الأحی   ان لا  یتقیّ   د والص   دق. فنج   دُه ف   ي كثی   ر م   ن 
بعلالة. بل یھتمُّ بأمرین: المحافظةُ على روح الشعر 
وأقص  د الح  سّ الع  الي فتش  مّ رائح  ة الأری  ج بعی  داً.       
والآخ  ر بس  اطة ف  ي الأس  لوب ك  الزّلال: "عرفت  ك ی  ا  
عش  تار/حوّلت الط  ینَ إل  ى ن  ار /والن  ارَ إل  ى ط  ین/..   

یمشي في الأقطار /یصرخُ: كیف تركت  وجلجامش
خذ تلك العشبة/ وكتب ت عل يّ الغرب ة؟/" ص    الحیّة تأ

7.  
وبتج اوزِ الأس ماء المؤس  طرة، وبكش ف النّق  اب    
عن الرّموز نلمسُ وبشفافیة الفنِّ الحقیق ي لوب ة بی ان    
ف   ي رحلت   ھ الجلجامش   یة، ولا یُ   درَكُ ذل   ك إلا ف   ي      
اس  تعراض ش  ریط حیات  ھ المل  يء بالعَن  ت والرّحی  ل.  

الأعم  الُ أل  یس ذل  ك ھ  و الش  اعر مترجم  اً؟ وك  م ھ  ي 
الأدبی  ة الت  ي م  ا كان  ت إلا ترجم  ة لص  احبھا أولاً ث  م  
تنطلق من إسار الذات إلى رحابة التجرب ة الإنس انیة   
الغنیّة.. لیس المجال ھنا في الدخول إلى أغ وار عل م   

)، یون غ النفس الذي لا یُلغي عل م الجم ال كم ا ی رى (    
ولكن الذي ھو مؤكّد أن حلم الشاعر كان ممتداً على 

لعم  ر. یكل  م ویكت  ب، أو یص  مت أو لا ی  تكلّم  مس  افة ا
ولا یكتب. فتراه في حلم مستمر. وما قصَد إلى ھذا، 
ب  ل ھ  و ك  ذلك. وھ  و ح  ین ب  دأ الكتاب  ة من  ذ أكث  ر م  ن  
ثلاثین ربیعاً لم یكن یص فُ انفعالات ھ، ب ل ك ان ینق ل      
ھ  ذه الانفع  الات إلین  ا، فیظھ  ر ص  احبُھا ب  لا رت  وش.  

یمك  ن أن یس  تحمَّ ف  ي وقناعتُ  ھ أن الإنس  ان الواح  د لا 
. فن  راه ھی  رقلیطسالنھ  ر الواح  د م  رتین. ك  ذا ی  رى  

متذمّراً من لزوجة ھذا العالم. فیرمي القل م، محبط اً،   
مت  ذمّراً. وذل  ك لم  ا یس  مع وی  رى مم  ا یعانی  ھ آدمُ ف  ي 

شتّى الأصقاع، وبخاصة الإنسان العربي. م ن دم اء   
وج   رائم، واض   طھاد واس   تغلال وقھ   ر ونف   اق.. لا    

. فیلج  أ ثانی  ة إل  ى القل  م متنفّس  اً م  ن جھ  ة،   ح  دود لھ  ا
ومش  اركاً ف  ي زرع ب  ذرةِ الض  وء م  ن جھ  ة أخ  رى:   
"قفا نبكِ ما في الدار إلا غرابُھ ا/.. أؤمّ ل ك المجنون    

. 11ظ  لَّ كرام  ة/ ولا یتب  دّى الی  وم إلا س  رابُھا" ص  
ویص  رخ: "ب  لادي حق  ولُ الجم  ر.. تی  ھٌ وعاص  فٌ/      

ل  م أش  لائي ولا  وف  ي الحل  م ألقاھ  ا یس  یل ع  ذابھا/ ألم   
  .12أرى/ سوى الروم أو كالرّوم تعلو حرابُھا" ص 

في القصیدة من التكثیف، ودقة السّبك ما یجعلنا 
نقفُ ط ویلاً أمامھ ا. فق د تم اھى الش كلُ بالمض مون،       
ولمعتْ بش فافیة أبع ادٌ موحی ة. تل ك الش فافیة تُلخّ ص        
ف ي ح رف: "أو ك الروم تعل  و حرابُھ ا" الص ورة ھن  ا      

. فق د اختص  ر الش  اعر  ا الطی ب المتنب  ي أب  تستحض رُ  
إیح  اءاتٍ كثی  رة ف  ي ح  رف التش  بیھ "الك  اف" ال  ذي     
یجعلن  ا نس  تعیدُ معان  اة ال  وطن ف  ي أكث  ر م  دى. تل  ك     
القصائد المثقلة بإیماءات متنوعة ویبدو أنّھ ا ض ائعة   
لقلّ  ة الآذان  الصّ  غْواء، فت  وحي أكث  ر مم  ا تص  رّح،     

  لتكتفي بحسرةٍ تذھبُ على أمواج المحیط.
والرمزُ لدیھ في المجموعة الآنفة الذكر، اغتنى 
بأشكالٍ متعددة، وھمُّ الشاعرِ لیس الرمزَ ذاتھ، ولكن 
بخل   ق ح   الاتٍ ش   عوریةٍ معادل   ةٍ للرم   ز. وتنوّع   ت    
الرم  وزُ ب  ین لغوی  ة وتاریخی  ة وفولكلوری  ة. یوظّفھ  ا  
لخل   ق دلالات مغموس   ة بم   رارة المعان   اة، ف   تعكس    

ملوّنة أو غیرھا. حتى وھو ألواناً جدیدة من الرّؤى ال
ف  ي لحظ  ة ف  رح، وم  ا أقلّھ  ا، ی  دعونا إل  ى مش  اركتھ     
الحسرة: "اسمعیني../ لقد دفنتُ سنیني/ بع د أن ك ان   
ضوؤھا من عیوني/.. دثریني/ لا تكوني في نارھ ا/  

  .25أو.. فكوني" ص 
المنوّعة للبح ور غی ر الص افیة(*) أحیان اً، إنم ا      

ول، وانط لاق ب ذرة   لما نلمسُھ كذلك م ن واقعی ة التن ا   
الش   عور والانثی   ال خل   ف س   ماء الخی   ال الوامض   ة،  
بأشواق البحث عن بؤرةٍ في ذلك اللیل الدامس ال ذي  
یغلّ  ف ھ  ذه القش  رة الحزین  ة كم  ا ذك  ر ف  ي قص  یدة        

: ف ؤاد كح ل  جاءت في ثلاث جمل مھداة إلى الشاعر 
"الطغاةُ /واللص وصُ/ والقتل ة/.. كثی رٌ عل یھم! جمل ة      

  .51شكل بصْقة" ص  واحدة/ جملة على
وكثیراً ما تقت ربُ القص یدةُ ف ي ھ ذه المجموع ة      
من شكل لافتة أو ومضة أو حال ة طارئ ة، وبخاص ة    
القص  ائد القص  ار. فھ  ي ف  ي الأم  ور جمیع  اً تح  تفظ      
بالتكثیف وقوّة الإیحاء، ولا تدعكَ إلاّ رفقة صدى لا 
یتوقف، وأنت معھ: "أنظّف فم ي م ن أس مائھم.. ك لّ     

ه قصیدة مستقلة. سطرٌ واح دٌ، ف ي   . ھذ66یوم" ص 
جملة واحدة. وھي تلخّصُ رؤیة الشاعر ف ي مس احة   
القصیدة، أي قصیدة ـــ فھو لا یھمّھ الكم ولا الط ول  
أو الع  رض. ھمُّ  ھ الح  سُّ وعص  اه اس  تعال الش  عور     
الصادق الذي یُلھبُ الألمَ أو الأمل. وتكنی كُ القص یدةِ   

ھ. فم ا ك ان   الحدیثة لم یص رفھ عمّ ا ھ و أھ م ف ي رأی       
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ال  وزن یمث  ل الش  عر م  ثلاً، وانفعال  ھ (فك  رة/ عاطف  ة/  
في صورة مدھشة) ـــ تفتح آفاقاً لخیالِ الآخر: "غ داً  
یا أبي/ ولأولِ مرّة/ سأستیقظُ والم دفأةُ مطف أة/.. ب لا    
عروسة/ ولا لفحة../ فی داك ال دافئتان/ برَدت ا.. وإل ى     

. الحال   ة ھن   ا تك   اد تس   رق الق   ارئ،   68الأب   د" ص 
نھم   ر ال   دموع م   ن حی   ث لا ی   دري. وینتب   ھ عل   ى فت

یقظة: "بیتي المتشقق من العطش/ یف یض ب ك!" ص   
81.  

ھذه قصیدة تامّة في ست كلمات. في جملة 
واحدة. تلخّص الكثیرَ من الشوق والانتظار. كم فیھا 

  من المفاجأة في التناقض.
وم  ن الملاح  ظ أیض  اً م  دى م  ا تختزن  ھ عن  اوینُ 

العن  وان ج  زءاً ھام  اً م  ن   القص  ائد م  ن رؤى. فك  ان  
اللوح   ة الش   عریة. فق   د ی   أتي بغم   وض ش   فیف، أو     
اس  تجلاء أو طراف  ة بكلم  ة أو كلمت  ین غالب  اً. ولكن  ھ     

  یكون متمّماً للقصیدة.
وجنّةُ الش اعر الص غیرة ھ ذه تس تدعي حض ورَ      

 اب ن س ینا  الفردوس الأعلى للمق ام الأرف ع ــ ـ برؤی ة     
تج  رّعُ الأل  م   ــ  ـ لك  ن ش  تّانَ م  ا بینھم  ا، إلا إذا ك  ان    

والغربة واستعادة الطفولة وغصّ ات البع د والف راق،    
وشرب كؤوس الحرمان ما یش كّلُ مع ادلاً للف ردوس    
ال  ذي یحل  و للش  اعر أن ی  راه حلمَ  ھ المفق  ود، وال  ذي    
یأس  ى ل  ھ ویتمنّ  اه لیعیشَ  ھ ول  و عل  ى جن  اح ال  ذكرى.   

  ولدى العودة للدیوان تلفتُنا أمورٌ منھا:
الش اعر یس تعیدُ الكثی ر م ن     ـــ وضوحُ الزّمن. ف

محطات العمر من ذ أن ك ان تلمی ذاً، وم ا ت لا. بحی ث       
ش   كّلت ب   ؤَراً ب   ارزةً س   اھمتْ ف   ي تغذی   ةِ الحاسّ   ة       
الشاعرة لدیھ: "قبل الفجر/كنت معلّق اً كقن دیل مطف أ/    
فوق بوّابة الماضي/ كنت نائماً/ حی ث ل م تب ق س وى     

. وم  ا أكث  ر  99ك  أس تطف  ح فوقھ  ا ال  ذكریات" ص    
ریات لدى الرجل. أكثرُھا ممتلئ بالأسى، وأقلّھا الذك

ب  الفرح. ھ  ذه القص  یدةُ تس  تحقُّ دراس  ة متكامل  ة. لم  ا   
تمتاز ب ھ م ن تكثی ف لاف تٍ، وص ور مش رقة، وتم اهٍ        
للش  كل بالمض  مون. بحی  ث ج  اءت لوح  ة واح  دة. ــ  ـ  
الب     ثُّ الشخص     اني. وھ     و أس     لوبٌ أق     رب إل     ى     

 الاعتراف     ات. وبخاص     ة تل     ك القص     ائد الموجّھ     ة
لأص  دقاء أو رف  اق الكلم  ة وال  درب. م  نھم م  ن بق  ي    
وم   نھم م   ن قض   ى نحب   ھ، عل   ى الص   عید المحل   ي      

عادل عبید والعربي، داخل الوطن أو خارجھ. أمثال 

ــ ـ   ـــ ھاني الراھب ـــ ف ؤاد كح ل ــ ـ محم د شمس ي     
المتنب ي والج واھري   وحتى إلى بعض الروّاد أمث ال  

ب  ھ م  ن  وعلال  ة ذل  ك م  ا یح  تفظ الش  اعر لھ  مون  زار. 
وفاء من جھة، ومن جھ ة أخ رى ربّم ا مثل تْ تكنیك اً      
رشیقاً في البوح، أو الإسقاط للتعبیر أحیاناً عن حالة 

  من غضبٍ أو شكوى لھدف ما.
ـــ احتفاؤُه بالموسیقا. فیحرص علیھ ا حت ى ف ي    
قصیدة النثر. وجاءتْ أحدَ أھمّ أسس فنّھ، في رحاب ة  

  قاعٍ دافئ.الانطلاق، بألحان حرّة الأبعاد وبإی
ــ   ـ الأج   واءُ الإنس   انیة، بذاتیّ   ةٍ ش   فیفة. فن   رى    
القص   یدة لدی   ھ تخف   ق بعی   دةً ع   ن ح   دود أو قی   ود.      
وبخاصّة القصار منھا: "مُحالٌ../ أنا لا أنھي حیاتي/ 
تح  ت أيّ س  ماء/ ف  وق أي أرض/ الحی  اة ھ  ي الت  ي      

  .60تقرّر" ص 
ال  ذي ب   دأ الكتاب  ة من   ذ س   نّ    الص   فدي بی  ان إنّ 

ر والكبار شعراً ونث راً، ل م یتوق ف ع ن     مبكّرة للصغا
ذلك، وما زال یُغن ي المكتب ة العربیّ ة بنت اجٍ خص ب،      
وم  ا كتابُ  ھ النق  دي المھ  مّ "أدب الأطف  ال ف  ي ال  وطن    
العرب  ي" ال  ذي ص  در ع  ن دائ  رة الكت  اب ف  ي وزارة   
الثقاف  ة العربی  ة الس  وریة  ف  ي الس  نة الفائت  ة آخرھ  ا.    

دد م   ن وك   ذلك الكت   بُ الت   ي أص   درھا بمش   اركة ع    
وغی  ره، لمص  داق س  لیمان العیس  ى المب  دعین أمث  ال 

لم  ا امت  از ب  ھ م  ن موھب  ة حقیقیّ  ة وتط  وّر مض  طرد.  
بحی   ث یح   رصُ الجی   لُ الناش   ئ عل   ى اقتن   اء كتب   ھ     

  والإطلاع علیھا.
ھ  ذه الدراس   ة الم  وجزة مھم   ا حاول  ت مقارب   ة    
قصائد مجموعتھ الراھنة لا تغني عن متعة قراءتھا. 

الثقافة ا لعربی ة الس وریّة   وھي من منشورات وزارة 
  .2002لعام 

: "یلزم الق ارئ أن  كافكافي  كامووأستعیرُ قول 
یق  رأه م  رّتین، م  رة للش  كل، وم  رة للمض  مون "ك  ذا    

الت ي   بیان الصفديمجموعة "جنة صغیرة" للشاعر 
  رمَت العدیدَ من الحصا في بحیرة راكدة.

  
أكث ر   البحور غیر الصافیة تلك المؤلفة من تفعیلت ین أو (*) 

  "فعول مفاعیلن" مثلاً.
  

  
qq 
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  البحوث والدراسات

  
q  

  
أتن   اول ف   ي ھ   ذه الق   راءة بع   ض جوان   ب م   ن      

من ھ ذه الدوری ة،    479موضوعات "دراسات" العدد 
للتأكی  د عل  ى بع  ض النق  اط البحثی  ة ولف  ت النظ  ر إل  ى    

ت. وربم  ا الإش  ارة إل  ى مواض  ع مخت  ارة م  ن المعالج  ا
وجھ  ة نظ  ر ممكن  ة ف  ي ص  یغة الموافق  ة أو وض  عیة      
الاعت  راض والاس  تدراك. انطلاق  اً م  ن انتقائی  ة تس  تفید 
م  ن الحری  ة المفتوح  ة باتج  اه ع  دم التوق  ف لاس  تیفاء   
معالج  ة ك  ل دراس  ة عل  ى ح  دة بص  ورة تتبعیّ  ة تام  ة.    
ولأس  باب متع  ددّة مس  وّغة ی  أتي ف  ي مق  دمھا ض  یق       

الغ  رض الأس  اس ھ  و لف  ت النظ  ر إل  ى    المس  احة وأنّ 
وج  ود "الممكن  ات" ف  ي الدراس  ات المتنوّع  ة. مھم  ا     

  كان مجالھا.
ما ج اء م ن آراء مختلف ة ف ي الأعم ال       أثمَنوإذا 

الت  ي س  یأتي ذكرھ  ا، أش  یر إل  ى أنّ أي دراس  ة تحت  اج  
إلى غیر قلی ل م ن الجھ د لتفكی ك م ا انط وى فیھ ا م ن         

ا، إل    ى ملاحظ   ات ومواق    ف وآراء، تحت   اج، ب    دورھ  
معالج  ة تحلیلی  ة ومناقش  ة، ربم  ا یقب  ل علیھ  ا بع  ض      
المعنیین بقض ایا النق د الأدب ي وانس اق ثقافی ة أخ رى،       

  في إطار إغناء الحركة الفكریة العامة.
  

)1(  
  

تض  مّن بح  ث "التش  كیل الإیق  اعي ف  ي ش  عر      
 الرك ابي  ك ریم  فل یح " ما س مّاه ال دكتور   الجواھري

یا أیھا الأرق ویا  "نموذجاً مختاراً" بعنوان "مرحباً
ن   دیمي"، ولكن   ھ أفص   ح مباش   رة أنھم   ا قص   یدتان  
"وردتا في الدیوان منفصلتین" ولك ن "متع اقبتین".   

والحج    ة الت    ي س    اقھا الب    احثین لتس    میة القص    یدتین  
"یب  دو  *المنفص لتین "نموذج  اً" واح  داً تتمثّ ل ف  ي قول  ھ:  

لي أنھما امتداد واحد". وسمح لنفسھ بھ ذا انطلاق اً م ن    
ه (المبن  ي عل  ى الظ  نّ) القائ  ل: "فبع  د م  ا ف  رغ       تق  دیر

الش اعر م  ن قص یدة مرحب  اً ی  ا أیھ ا الأرق، الت  ي قالھ  ا    
تح  ت م  ؤثرات نفس  یة وغرب  ة خانق  ة، استرس  ل عل  ى    
راحتھ فیما بعد، فكانت یا ندیمي مكملة لھ ا، وق د ك ان    

                                                 
  أكاديمي، باحث، وشاعر من سورية.  *
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ش   كل القص   یدة الخ   ارجي عل   ى ھیئ   ة أل   واح، أو     
  مقاطع..".

نّ دراس  تھ ھ   ذه  ب  أ  الرك   ابيوبع  د أن یخبرن  ا   
س   تكون "عل   ى وف   ق الم   نھج الأس   لوبي" دون أن   
یعرّف ب ھ، یب ادر إل ى التعری ف بفھم ھ واس تخدامھ       
لمدلول كلمة "تشكیل" في بحثھ، فیقول: "المقصود 
بالتش  كیل الإیق  اعي ھن  ا التنوی  ع ف  ي البح  ور ب  ین       
الأل   واح، وأحیان   اً داخ   ل اللوح   ة نفس   ھا، وك   ذلك    

  وحة الواحدة".التنویع في القوافي داخل الل
وبغ  ضّ النظ  ر ع  ن اس  تخدامھ لف  ط "أل  واح"     
جمع  اً للف  ظ "لوح  ة" ف  ي ھ  ذا ال  نصّ ب  دل لوح  ات،   
وال  ذي ھ  و جم  ع "ل  وح" وم  ا یس  بّبھ م  ن التب  اس:      
تش   یر الملاحظ   ة المتأنّی   ة إل   ى أنّ كلم   ة تش   كیل      
"مقحمَ  ة"، فھ  ي لا تعن  ي ش  یئاً مض  افاً عل  ى كلم  ة    

م كلمة تنویع "تنویع" كما قال، بل الاكتفاء باستخدا
ك   ان س   یمنع "الإیھ   ام" بوج   ود مقارب   ة تتض   من      
"التشكیل" الذي ھو فنّ ف ي الرس م وغی ره، أي ف ي     
مدارس تقوم مھارات العم ل فیھ ا عل ى التحیی ز أو     
التحدی     د "المك     اني" بالدرج     ة الأول     ى. ول     یس    
"الزم   اني" كم   ا ھ   ي حال   ة الش   عر المبن   ي عل   ى     

یق اعي"  التقطیع الصوتي الذي تش یر إلی ھ تس میة "إ   
المنسوبة، والتي تب دو م دیحاً مف اده ع دم الخض وع      
لأوزان ذات ترتی   ب جام   د یض   غط عل   ى الفك   رة    

  والبوح النفسي.
والتش  كیل ف  ي اللغ  ة، م  ن ناحی  ة أخ  رى، ھ  و    
ص  وغ العب  ارة بوض  ع مجموع  ة م  ن الألف  اظ ف  ي     

 عب د الق اھر  شكل مختار لأداء معنى، والذي س ماه  
، ال  ذي ھ  و  الجرج  اني وغی  ره "ال  نظم" ف  ي الك  لام  

مال ك  "لفظٌ مفید، كاستقم" على حدّ تعبیر محمد بن 
صاحب "الألفیة" في اللغة. وھذا یصحّ ف ي   الطائي

أي جمل   ة ذات معن   ى، ویتحصّ   ل نتیج   ة تطبی   ق     
قواع  د اللغ  ة نفس  ھا ف  ي الش  عر والنث  ر. ویمك  ن أن   
یضاف إلیھ التنوی ع ال ذي قص ده الباح ث، لإح داث      

المنتق   ى ف   ي  تغیی   رات ف   ي الأص   وات أي الإیق   اع
الشعر، سواء كان سیراً على ترتیب وزني س ابق،  
أوزان البحور التقلیدیة، أم تولیداً لإیق اع مس تحدث   

  خاص.
ویلاح   ظ أن الباح   ث ق   د أص   در عدی   داً م   ن    
الآراء النقدی    ة ذات الص    لة المباش    رة بقص    یدتي    

قب    ل أن یق    دم أي عب    ارة م    ن ك    لام    الج    واھري
ضبة "ش كلیة"  الشاعر، الذي حشده مع تعلیقات مقت

غالب اً ف  ي القس م الث  اني م ن الدراس  ة، وبع د أن ق  دّم     
ج   دولاً إحص   ائیاً ب   أنواع البح   ور المتّبع   ة وروي   

  العروض والضروب الواردة في الدیوان.
وحكم قبل ھذا كلھ أیضاً: "حینما ندرس ن ص  

نلاح  ظ الاس  تخدام الرائ  ع للأع  اریض    الج  واھري
الأض رب   بنقرتھا الإیقاعیة الموح دة. وك ذلك نق رة   

الت   ي..." وق   د عم   د إل   ى تكری   ر لفظ   ة "الرائ   ع"     

المادح  ة ف  ي غی  ر موض  ع، كم  ا ف  ي عبارت  ھ الآتی  ة:       
"الاستخدام الرائع" و"إن ھناك تناغماً رائعاً باس تخدام  
الع  روض، و"بع  ض الح  روف بتن  اغم إیق  اعي جمی  ل" 
و"إن التش   كیل الإیق   اعي ب   الحروف ك   ان رائع   اً ف   ي    

ن أي تحدی  دات للف  روق خ واتیم الأبی  ات" وغیرھ  ا، دو 
بین "الرائع، الجمیل، المناسب، المقبول" وغیرھا م ن  
ألفاظ "قیمیة" لا تعبّر ع ن ش يء زائ د عل ى استحس ان      
الباح  ث، ب  ل ھ  ي، نظری  اً وعملی  اً. موض  ع طع  ن م  ن   
الأدباء والنقاد الذین یرون ف ي ھ ذه الطریق ة التعبیری ة     

لحش و  "تنویعاً" ضمن إطار "التقلید" الأدب ي وتكریس اً   
  اللغة في الشعر.

كما صرّح الباحث على نحو اس تباقي دون أمثل ة   
تفص  یلیة، وقب  ل الإحص  اء والمتابع  ة النص  یّة، بقول  ھ:    
"یتجلّ  ى م  ن خ  لال الأل  واح الجان  ب النفس  ي للش  اعر      
الذي یعاني الغربة في أش كالھا المختلف ة إذ إنّ الجان ب    
النفسي لھ مردودات في بناء الإیق اع ال ذي ینس جم م ع     

الذي یقول.." وی ورد   الجواھريخلجات نفس الشاعر 
بین قوسین بعد ھذا جملاً من مواضع مختلف ة مبت ورة   

  عن سیاقھا الإیقاعي المنوّع الذي ھو أساس الدراسة.
وحشد مجموع ة م ن المقتبس ات المرجعی ة لتأیی د      
وجھ  ة نظ  ر تقلیدی  ة، ف  ي تعری  ف "البنی  ة" ف  ي ال  نص    

موسیقا "تضفي عل ى  و"جمال الأسلوب الأدبي" وأنّ ال
الكلم ات حی  اة فوقھ ا (ك  ذا) حیاتھ ا". وأض  اف مؤك  داً:    
"لا ب  ل تعط  ي الش  عر ھیبت  ھ ووق  اراً أكث  ر م  ن الفن  ون  
الأخرى لأن ھ ف ن الق ول وھ و أرقاھ ا، فالش عر الجمی ل        
الع   ذب یش   د انتب   اه جم   وع المتلق   ین عل   ى اخ   تلاف       

  مستویاتھم الذوقیة في المحافل الأدبیة".
واح   داً م   ن جوان   ب قل   ق    وتكش   ف ھ   ذه الفق   رة 

الأحك  ام الت  ي یص  درھا الباح  ث أو س  طحیتھا أحیان  اً،    
فھو بعد أن یعدّ ــ دون دلیل ــ الشعرَ أرقى الفنون ف ي  
ص یغة الإط  لاق، یلت  فّ مص رّحاً ب  زعم قب  ول "الش  عر   
الجمیل العذب" من المتلقّ ین عل ى اخ تلاف مس تویاتھم     

عر" الع  ام الذوقی  ة، متناس  یاً المس  افة النقدی  ة ب  ین "الش     
  و"الشعر الجمیل" وأوصاف أخرى متعدّدة.

كما ینكشف تردّده القلق ف ي مس ألة ال زعم القائ ل     
بوج  ود ارتب  اط بع  ض الأوزان بالحال  ة النفس  یة ل  دى      
الش اعر، إذ یق  ول: "یب دو أنّ ھن  اك علاق ة حمیم  ة ب  ین    
فاعلاتن ومضمون الغربة لأنّ ھذه التفعیلیة... إنني لا 

بھذا الرأي، فك ل البح ور تص لح     أرید أن أكون جازماً
  لاستیعاب الغربة".

)2(  
  

"ش    عریة  فری    دة بوزی    داني دراس    ة ال    دكتورة  
المفارق  ة الس  اخرة ف  ي القص  یدة العربی  ة المعاص  رة"      
ترتك    ز عل    ى تعری    ف حال    ة خاص    ة م    ن المفارق    ة  

 م   ریم خلف   ان حم   د الشخص   یة، مس   تمد م   ن دراس   ة   
" الصادرة بعنوان "السخریة ف ي روای ات إمی ل حبیب ي    
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وھ  و م  ا ن  ورده ض  من قوس  ین كبی  رین، وتلخّص  ھ   

بقولھ  ا: "ھ  ي الت  ي نس  مع فیھ  ا ص  وت      بوزی  داني
الش  اعر نفس  ھ، الش  اعر ذي الشخص  یة الواض   حة     
المحدّدة. ومن یوظف ھذا الشكل من المفارقة علیھ 
أن یمتلك دلیلاً خارجیاً، قرینة (یستخدمھ ھو وحده 

وھو فھو: یستطیع أن یمتدح علانیة أحد السیاسیین 
یعلم أن ھ فاس د، وأن یك ون ھ ذا الكات ب ق ادراً عل ى        
الاعتم   اد عل   ى ض   حیتھ ال   ذي لا ی   رى التن   اقض    
ال   داخلي): وم   ن خ   لال ھ   ذا الش   كل م   ن أش   كال     
المفارق  ة الس  اخرة نق  رأ المق  اطع التالی  ة... للش  اعر  

  ".أحمد مطر
وتق   دّم بوزی   داني ثلاث   ة مق   اطع م   ن قص   یدة   

الس  اخرة  "حكای ة عب اس" توض  ح للق ارئ المفارق ة    
اللفظی  ة ذات الط  ابع الشخص  ي بص  ورة مباش  رة،    
وتؤكد على الألفاظ "المحوری ة الدلال ة" ف ي ال نصّ     
الش  عري، دون استرس  ال، ب  ل باقتض  اب مناس  ب.   
وتتابع رصدھا "التقاط" اللحظة الشعریة الإبداعی ة  

، فنش   یر إل   ى أنّ   ھ یرف   ع ت   وتر    مط   ر أحم   دل   دى 
"ص  ورة الس  خریة، م  ن جھ  ة أنّ "عباس  اً" ھن  ا ھ  و 

ذلك المواطن العربي، أو بالأصح، النظام العربي، 
ال ذي یجھّ  ز جیوش  ھ، ویش  تري الأس  لحة لیعرض  ھا  
  في المناسبات، ولیس لمحاربة العدو الإسرائیلي".

ویأتي لفت النظر إلى ملاحظة نقدیة أساسیة 
: "تتبدى لنا ھنا تلك بوزیدانيبعد ھذا، إذ تقول 

لمعاصر یركن اللغة التي أصبح الشاعر العربي ا
إلیھا، لغة الإقناع، والرمز اللذین یختفي خلفھما أو 

  یخفي خلفھما الصورة التي یرید رسمھا".
یمث  ل ھ  ذا التص  ریح المختص  ر غَن  اء تعبیری  اً  
واض   حاً ع   ن موق   ف نق   دي واض   ح، یتك   ئ عل   ى   
مذخور نظري عریض یمكن للق ارئ المخ تصّ أن   
یستحضره ض من معالج ة "لغ ة القن اع" و"الرم ز"      

ا ف   ي ذل   ك م   ن إش   ارة عمیق   ة إل   ى التق   ارب       بم   
والاخ    تلاف الملح    وظین ف    ي ھ    ذین الأس    لوبین    
التعبی  ریین ف  ي الأدب، وخاص  ة الش  عر ال  ذي ھ  و     

  موضوع الدراسة.
وتؤكد الباحثة نظرتھا القارئة لمقصد الش اعر  

" ذاتھ  ا، بعودتھ  ا إل  ى  عب  اسالعمی  ق م  ن تس  میة " 
ن ھ  معجم "لسان العرب" لتنقل عنھ تعریف الاسم بأ

"الكری  ھ الملق  ى، الجھ  م المحیّ  ا" و"ع  بس الرج  ل"   
ھ   و الأسَ   د ال   ذي تھ   رب من   ھ    العب   اساتس   خ" و"

الأُسْد". وتعلّق الباحثة على اختی ار الش اعر ال ذكي    
قائلة: "جعل العلمَ المخت ار مفارق اً ب دوره أو ج امع     
مفارقات، فھو الأسد الذي كانت الأُس د تھ رب من ھ    

ل   ذھبي للأم   ة  ف   ي زم   ن العباس   یین ـ   ـ العص   ر ا    
الإسلامیة ــ حین كان یؤخذ المسلم والعرب ي مأخ ذ   

ــ الأول ــ  فعباسالقوي، ویحسب لھ ألف حساب، 
ھ  و الماض  ي یمث  ل الق  وة (أس  د + النس  بة إل  ى ج  د    

ــ الث اني ـ ـ ھ و الحاض ر ال ذي       وعباسالعباسیین) 
  یمثل القذارة والتجھم".

 بعد ھ ذه المعالج ة الت ي لا ش كّ أنھ ا تمث ل برھن ة       
لص  حة ق  راءة نقدی  ة س  ابرة، أو ھ  ي ـ  ـ عل  ى الأق  ل ـ  ـ    
تس   ویغ لا یمك   ن رفض   ھ أو نقض   ھ بص   ورة قاطع   ة،  
وتؤك   د وجاھ   ة عم   ق الص   ورة الإبداعی   ة المح   دّدة.     
تفض    ي الباحث    ة ب    رأي إض    افي للتعزی    ز، فتق    ول:     

ـ ـ الطف ل" ال ذي اس تحق الاس م       عب اس "الماضي ھ و " 
 عب  استیمن  اً بم  اض جمی  ل، لك  ن ف  ي الحاض  ر یحم  ل 

المتناقض  ات الأخ  رى (الض  عف، الوس  اخة، ال  تجھم)     
والمفارق  ة ھن  ا تب  دو واض  حة حی  ث تتض  ارب معھ  ا       
الأفك  ار والمواق  ف ف  ي س  خریة م  رّة، تثی  ر الض  حك       

أحم  د والبك  اء، وتك  اد ھ  ذه القص  یدة تمث  ل ك  ل لافت  ات  
الت  ي تك  ون فیھ  ا المفارق  ة الس  اخرة ذات ط  ابع      مط  ر

  شخصي وھو ما یمیز شعره".
لتصریحیة تمثل موقفاً معمّماً ینطلق ھذه النتیجة ا

م  ن واقع  ة مدروس  ة، تخبرن  ا فی  ھ الباحث  ة ـ  ـ بع  د أن       
تطم  ئنّ إل  ى وض  وح برھانھ  ا ـ  ـ أنّ ھ  ذه الس  مة لیس  ت 

، ب ل إنھ ا تمث  ل   أحم د مط  ر منف ردة أو یتیم ة ف  ي ش عر    
لافتات  ھ جمیع  اً. ویب  دو لن  ا أنّ الباحث  ة ق  د وص  لت إل  ى   

ش   اھد م   ن تحقی   ق خط   وة إض   افیة، تتج   اوز معالج   ة 
قص  یدة ف  ي دی  وان ش  عر: فھ  ي تض  یف إل  ى معلوماتن  ا  
س  مة ممیّ  زة لطریق  ة المعالج  ة الفردی  ة ل  دى الش  اعر،   
وتضع في یدنا حكماً نقدیاً مھماً یتجاوز ص فحات م ن   
دی  وان، حت  ى یتن  اول "شخص  یة" الش  اعر نفس  ھ، الت  ي  
یعلم أي ناقد أنھا لا تبتعد تماماً عن أعمال ھ الإبداعی ة،   

س ویغات إمك ان ممارس ة الحی اد وتحك  یم     مھم ا كان ت ت  
  الضوابط الفنیّة في المدارس التعبیریة.

وتت  ابع الباحث  ة تعمی  ق اس  تنتاجھا التطبیق  ي ح  ول 
المفارق   ة الس   اخرة ف   ي قص   یدة "أج   افیكم لأع   رفكم"    

، مؤك   دة م   ع ال   دكتور الص   بور عب   د ص   لاحللش   اعر 
أنّ ھ  ذا العن  وان "یؤس  س س  یاقاً   الج  زار محم  د فك  ري

ھیئ المستقبل لتلقي العمل". وتضیف: "عن وان  دلالیاً ی
یھی ئ الق ارئ لتلق ي المفارق ة الأساس  یة،      عب د الص بور  

فنجده م ن الب دء یحض رنا لتقس یم الرس الة الت ي یبعثھ ا        
إلى شطرین.. (یرد الش اھد الش عري).. فھ و رغ م أن ھ      
ش اعر إلا إنّ ل  ھ بقل ب الس  وق أص حاباً وأخ  لاء، وھن  ا    

تفاص     یل المفارق     ة یت     رك المج     ال واس     عاً لرس     م  
  الساخرة".

لإظھ    ار المفارق    ة الس    اخرة  بوزی    دانيوتت    ابع 
"المتمظھرة كقناع ف ي الش عر العرب ي المعاص ر" م ن      

ف   ي مص   ر"   المتنب   يخ   لال نم   وذج "م   ن م   ذكرات   
. فتؤك  د أن  ھ یعتم  د شخص  یة أخ  رى دنق  ل أم  لللش  اعر 

لإظھارھا بدل الحدیث بصوتھ، وتشرح الغرض الفني 
: "عن   دما یس   تقدم ح   اتم الص   كرالمس   تھدف قائل   ة م   ع 

شخصیة أخرى ساذجة غیره، لترسم لنا المفارق ة فھ و   
یس   تخدم م   ا أس   ماه النق   اد "القن   اع" رغ   م أن قص   یدة   
المفارق  ة الس  اخرة تق  وم كلھ  ا عل  ى مفھ  وم القن  اع، إذ     
یك  ون توظی  ف القن  اع.. "تعبی  راً ع  ن ھم  وم الش  اعر       
الفكری ة وتجربت ھ، أو یعم د إل  ى خل ق شخص یة جدی  دة      

  قمص تلك الانشغالات والھموم".تت
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وتؤكد الباحثة اس تعمال تقنی ة القن اع ف ي آث ار      
شعریة مھمّة، وتقدّم نماذج للاستشھاد الشارح م ن  

، الذي شكلت مقارب ة قص یدتھ تعزی زاً    دنقلقصیدة 
  لبیان ما أرادتھ من دراستھا، وأوفت بھ جزیلاً.

)3(  
  

بص ورة ش فافة    ملكة أب یض عرضت الدكتور 
س   لیمان ت عن   وان "ش   اعر وقری   ة  وس   ریعة تح    

والنعیریة" لأثرین أنتجھما زوجھا الشاعر  العیسى
ف  ي ھیئ  ة مس  رحیة ش  عریة عنوانھ  ا "أحك  ي لك  م       
طف  ولتي ی  ا ص  غار" وقص  ة طویل  ة ع  ن الطفول  ة      
بعن  وان "وائ  ل یبح  ث ع  ن وطن  ھ الكبی  ر". فكش  فت 
من خلال ذاكرة النصّ جوانب متعدّدة م ن مواق ف   

الزمنی  ة م  ن عم  ره، وم  ا   الش  اعر إزاء تل  ك الفت  رة
أض  فاه ـ  ـ بع  د تجرب  ة أدبی  ة مدی  دة ف  ي ال  دفاع ع  ن   
قضایا الوطن ــ من إس قاطات تجم ع الماض ي إل ى     
الحاضر لتشكیل منبع ثري یفیض بنقل الخبرة إلى 

  الجیل الصاعد.
أن الأش     یاء الص     غیرة الت     ي    أب     یضرأت 

یعایش   ھا الش   اعر ـ   ـ الش   خص ف   ي الطفول   ة تبق   ى  
ل الكبی  رة والأح  داث الفارق  ة،   محمّل  ة بعب  ق الآم  ا  

فأومأت إلى ما ولّدتھ ذاكرة النص من مشاعر لدى 
الإشارة إلى "صندوق كتب" وشجرتي توت وتین، 
وبق  رة وخ  روف وعص  افیر، وش  بّابة ولی  الي س  ھر  
وأع  راس" رافق  ت طفول  ة الش  اعر الت  ي نق  ل غی  ر    
جانب منھا في فصول مسرحیتھ العشرة. وأوردت 

نھا بع ض الإیض احات أو   مقتطفات منھا، تفصل بی
التعلیقات الشارحة، وشیئاً م ن معرفتھ ا الشخص یة    
بالش  اعر ـ  ـ زوجھ  ا ـ  ـ ال  ذي أب  دع ال  نصّ، بمثاب  ة      
شھادة تعزیز لإفادة الشاعر التذكّریة نفس ھ، تارك ة   

  النصّ الشعري یقدم الوصف والموقف.
إل   ى أنھ   ا بع   د تق   دیم اللوح   ة   أب   یضوتش   یر 

المق  اطع ع  ن   الش  عریة ع  ن القری  ة، س  تقدم بع  ض  
اللوح  ة النثری  ة بقولھ  ا: "س  نحاول ذل  ك، ول  و بق  در  

ش اعر ون اثر.    سلیمان العیسىأقلّ من النجاح لأنّ 
وق  د أص  بح یرت  اح للنث  ر ارتیاح  اً كبی  راً ف  ي فت  رة     

وم  ا  1977التح  وّل الت  ي نتح  دث عنھ  ا" أي س  نة    
بع  دھا". ونق  ول إنّ القص  ة تتن  اول "مش  اھد رئیس  ة  

قریت ھ النعیری ة، وف ي     من حیاة الطف ل الش اعر ف ي   
مدینة أنطاكیة حین ذھب إلیھ ا للالتح اق بالمدرس ة    

  الابتدائیة".
فتقدم مقتطفات إخباریة عن بع ض الأح داث،   
لبیان قدرة الكات ب التعبیری ة ف ي نق ل ھ ذه التجرب ة       
الغنی  ة إل  ى الأطف  ال، دون تف  ریط بمس  توى أدبی  ة      

ص راحة،   أبیضالنص. وھذا الأمر الذي لا تذكره 
استنباطھ من أثناء التأكید العمل ي ال ذي قدم ھ    یمكن 

عب    ر س    رد الأح    داث وبی    ان    س    لیمان العیس    ى 

المواق  ف مس  تخدماً لغ  ة قریب  ة م  ن م  دارك الأطف  ال،     
لكنھ  ا لا تتس  م بالس  طحیة أو التس  طیح، ب  ل إنھ  ا تغن  ي   
المخزون اللغوي لدى قرائھا، حتى ترتفع إلى تدریبھم 

ص  ف بتوجی  ھ س  ماعیاً ولفظی  اً عل  ى ت  ذوّق عب  ارات تت 
الكاتب "عنایة خاص ة لجوانبھ ا الفنّی ة" أي م ا یجعلھ ا      
تخرج من إطار اللغ ة "العادی ة" أو "العام ة" والعامی ة     
التي یسمعھا الطفل في البیت والشاعر والأسواق، إلى 
لغة الأدب التي تتوافر فیھا انتقائیة التشبیھ والاستعارة 

ل والتص   ریح والكنای   ة والمج   از والإیح   اء والإرس   ا    
والإیھام والمبالغة وغیرھا، دون أن یعلم الطفل بحش د  
ھ    ذه المطال    ب فیھ    ا، فتغ    دو م    ن ذخیرت    ھ العفوی    ة  

  المحصّلة.
وتورد الباحثة مقتطفات مستمدة م ن القص ة، م ع    
توجیھات لطیفة إلى سمات الصیاغة اللغوی ة لعب ارات   
النصّ، على نحو ما تقول ھ ف ي الآت ي: "بھ ذا الأس لوب      

ع   ن تس   اؤل  س  لیمان العیس   ى دث الش  ائق نفس   ھ یتح    
الطفل وائل عن سبب عدم ذھابھ للدراسة أسوة بأخیھ، 
وج  واب الوال  د بع  دم قدرت  ھ عل  ى إرس  ال ول  دین إل  ى      
المدین   ة". وتنتھ   ي إل   ى إق   رار الواقع   ة القائل   ة ع   ن       
ذكری  ات الطفول  ة وت  أثیر أح  داثھا المدی  د، بع  د خمس  ة   

  وعشرین عاماً: "بقیت تملأ ذاكرتھ وتوحي لھ".
ـ  ـ  أب  یضق  د كن  ت أتمن  ى أن تح  دثنا ال  دكتور     ول

بحسب موضعھا م ن الش اعر وص لتھا ـ ـ لم اذا اخت ار       
توجی   ھ أكب   ر اھتمام   ھ إل   ى إنت   اج أدب موج   ھ إل   ى        

، وھ    و 1967الأطف    ال، تحدی    داً بع    د "نكس    ة" ع    ام 
موضوع كنتُ شخص یاً ق د حاورت ھ حول ھ، ونش ر ف ي       
ملح  ق "أدب وأدب  اء" ال  ذي كن  ت أح  د أعض  اء ھیئ  ة       

ه أواخ  ر س  بعینات الق  رن الماض  ي ف  ي جری  دة   تحری  ر
الریاض، وأن تشیر ــ بحكم تخصص ھا الع الي ـ ـ إل ى     
مس  توى اللغ  ة الت  ي انط  وت ف  ي أعمال  ھ الموجھ  ة إل  ى  
الأطف  ال، وم  دى توفیق  ھ ف  ي انتق  اء م  ا ھ  و قری  ب م  ن   
م  داركھم، ولا س  یما إذا وض  عنا بالاعتب  ار أنّ مق  داراً    

رس  ة الس  وریة  م  ن قص  ائده أدخ  ل ف  ي المق  رّرات المد  
  للغة العربیة.

)4(  
  

في "جغرافی ة الق صّ"    یاسین فاعورقدّم الدكتور 
دراس  ة لع  دد م  ن الأعم  ال القصص  یة ص  درت عل  ى      
م  دى عش  رة أع  وام، ف  ي ھیئ  ة تقت  رب م  ن تلخ  یص        
المحت  وى بص  ورة وص  فیة، ش  ملت الإھ  داءات الت  ي       
كتب  ت ف   ي بدای   ة ك   ل مجموع   ة. وأول   ى الملاحظ   ات  

ھ ا الباح ث تتمث ل ف ي قول ھ: "كم ا       النقدیة التي یشیر إلی
تفاوتت قصص المجموعات في طولھا فقد تنوّعت في 

  تقانات السرد، وضمیر الخطاب".
وتنط    وي الدراس    ة عل    ى ذك    ر م    ا حم    ل م    ن  
المجموعات عن وان إح دى قصص ھا، وم ا حم ل منھ ا       
عنوان   اً ش   املاً، إض   افة ل   ذكر م   ا تق   دم المجموع   ات   
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ة، القصص    یة م    ن تمھی    دات أو أق    وال مس    تعار    

ومقدمات كتبھا آخرون؛ بما یجعل الدراسة في ھذا 
الموضع أقرب إلى بیلیوغرافیا للقصة في الحس كة  

). وت  أتي الملاحظ  ة 2009ـ  ـ  1991خ  لال فت  رة (
: ف   اعورالخاص   ة بمحتواھ   ا التلخیص   ي ف   ي ق   ول 

"تمحورت موضوعات قصص المجموعات ح ول  
الإنس   ان ف   ي علاقات   ھ م    ع نفس   ھ وعلاقات   ھ م    ع      

عان  اة الإنس  ان العرب  ي، وص  عوبات    الآخ  رین، وم
الحیاة، ویبدو ذلك في قصص المجموع ة جمیعھ ا،   

  وصراع الإنسان من أجل تحقیق ذاتھ ووجوده".
ویمثل على ذلك من بع ض م ا ب ین یدی ھ، م ع      
الإش   ارة إل   ى أن بع   ض الكت   اب ق   د تن   اولوا ذل   ك   
الواق  ع بالنق  د والتحلی  ل، كم  ا إن بعض  ھم تمی  ز ف  ي  

ح دده بالح ب والعلاق ات     الموضوع المشترك الذي
إل   ى إمك   ان تص   نیف    ف   اعورالإنس   انیة. ویش   یر  

المجموعات في شكلین، شكل "القصة الكلاسیكیة" 
المؤلف  ة م  ن مقدم  ة وحبك  ة وخاتم  ة، والمجموع  ة     
الثانی  ة فیھ  ا القص  ة القص  یرة ج  داً وقص  ة المق  اطع   
بأش  كال متع  ددة؛  ویش  یر إل  ى ع  دد غی  ر قلی  ل م  ن  

عل   ى س   بیل  عن   اوین القص   ص ف   ي ك   ل موض   ع   
  الأمثلة.

بع   د ھ   ذه الجول   ة التوثیقی   ة    ف   اعورویس   رد 
مجموع  ة م  ن النت  ائج الت  ي استخلص  ھا، ی  أتي فیھ  ا  
أنھا تتناول البیئة المجتمعیة عامة، وفت رات زمنی ة   
متفاوتة. ویقف لبی ان ملاحظت ھ الثالث ة ذات الص لة     
بالمعالج  ة الفنی  ة الأدبی  ة بقول  ھ: "یكث  ف المب  دعون   

الاجتماعیة بنقد ساخر ابتداء  الضوء على اللقطات
من الإشارة وغمزة العین، إل ى التص ریح بالعب ارة    
وانتھ   اء برس   م الص   ورة الكاریكاتوری   ة، وت   أتي     

  الصورة رسماً بالكلمات".
وی   ذكر عن   اوین بع   ض القص   ص الت   ي رأى   
أنھا ركزت على نقد الواقع والحیاة وم ا فیھم ا م ن    

ض افة  مظاھر سلبیة، بغیة إصلاح ھذه الظ واھر، إ 
لإی  راد مقتطف  ات قص  یرة للتمثی  ل عل  ى ذل  ك. كم  ا    
یقدم عبارات دالة حول تصویر حركة الشخصیات 
الفاعل  ة والمنفعل  ة ف  ي القص  ص، فی  ذكر ألفاف  اً م  ن   
العب   ارات ع   ن: الأم   ل والتف   اؤل والح   ب والل   ذة      
والض  حك، وك  ذلك ع  ن الأل  م والم  رارة والحس  رة    

  والفراق والغربة والسفر.
بیة تق ول: "ق د ترق ى    ویصرح بملاحظ ة أس لو  

اللغة عند عدد كبیر من المب دعین إل ى لغ ة ش عریة     
تح  اكي قص  یدة النث  ر ف  ي بع  ض المواق  ف". ویق  دم  
أمثلة مقتطفة على ذلك، یتبین من خلالھا أنھ یخلط 
بصورة غائمة، رغم انتشارھا ب ین الأدب والش عر   
انطلاق  اً م  ن "ظ  ن ش  ائع" ی  رى أن الش  عر "أرق  ى"  

مقادیر أرقى القطع الأدبی ة ف ي    من النثر، ناسیاً أن
ثقاف  ات الع  الم ومنھ  ا العربی  ة تزی  د ف  ي النث  ر عل  ى  
نظائرھا في الشعر، وأن الأوزان التي تس اھم فیھ ا   

الحاملة ھي الت ي   "الموسیقة والغنائیة"المقومات 

تس بغ عل ى الش عر "قیم ة مض افة" لا یج وز التغاض ي        
للغوی ة"  عن تأثیرھا في المتلقي عند المقابلة "النص یة ا 

بین عبارات مكتوبة بلغة واحدة في الشعر وفي النثر؛ 
  وھو ما نراه أحد الأوھام النقدیة الخطیرة.

ویشیر الباحث إلى أن بیئة محافظة الحسكة تب دو  
"بم    دنھا وبل    داتھا وقراھ    ا، وس    ھولھا ومزروعاتھ    ا 
واض   حة المع   الم ف   ي قص   ص المجموع   ات جمیعھ   ا   

عناوینھ    ا   تقریب    اً"، ویق    دم أمثل    ة عل    ى ذل    ك م    ن     
ومحتویاتھا وإشارات كتابھا. ویلاحظ وج ود "ظ اھرة   
ممیزة تتمثل فیھا الحكمة والمثل مترجمین في القصة، 
وھ   ذا م   ا ی   ذكرنا بالتن   اص ال   ذي یع   زز المعن   ى ف   ي  
النفس، ویجمل الصورة في العین"؛ ویورد أمثلة عل ى  

  السمة المذكورة.
"تراس  ل الأجن اس ظ اھرة ممی  زة   كم ا یق رر أن:   

وی ذكر أس ماء    ، نجدھا بارزة في المجموع ات"، أیضاً
بعضھا، وعبارات للتمثیل والإیضاح. ویؤك د اش تراك   
مب  دعي الأعم  ال القصص  یة الت  ي ق  دمھا "ف  ي اخت  زال  
ص    ور الحی    اة الماض    یة ف    ي قصص    ھم، وربطھ    ا      
بالحاضر، والتعبیر ع ن الح التین بجم ل قص یرة، كم ا      
یعب   رون عنھ   ا ب   الھمس والب   وح والنط   ق والحرك   ة     

لحواس ویمزجون لغتھم بالأمثال والحكمة والأقوال وا
المأثورة والأھزوجة، ومثل ھذه الأمور تبدو واض حة  

  في قصص المبدعین جمیعاً".
مجموع  ات كت  اب الحس  كة  الف  اعورھك  ذا یخ  رج 

من الخصوصیة إلى العمومی ة. ویجمعھ م إل ى ملای ین     
كت   اب القص   ة الآخ   رین ال   ذین تص   دق عل   یھم  ھ   ذه    

ض   ة، دون النظ   ر إل   ى أن التمی   ز   الأوص   اف الفضفا
"الأھ  م" ف  ي كتاب  ة القص  ة ھ  و م  ا یخل  ع عل  ى "العم  ل    

ول    یس ال    دخول ف    ي     "الف    رادة" الإب    داعي" س    مة  
الإحص  اء "الع  ام" فتع  ذو المس  ألة أش  بھ بحش  د رقم  ي     
دون تم  ایزات شخص  یة. ولا ش  ك أن ھ  ذا الن  وع م  ن     
"التعم   یم" یمث   ل أح   د المخ   اطر الت   ي تنط   وي علیھ   ا  

قتض بة الت ي تطم ح. كھ ذه الدراس ة. إل ى       الدراسات الم
تغطیة مقدار كبیر من الأعمال الأدبیة، وربما كان في 
الوقت نفسھ حافزاً على الإیح اء بوج ود التن وع وع دم     

  الانغلاق، أي المشاركة في الإنسانیة.
وی   أتي الباح   ث عل   ى ملاحظ   ة كث   رة قص   ص      
الكاتبات عددیاً بالنسبة للك اتبین. قیاس اً إل ى محافظ ات     

خ  رى، دون تق  دیم بیان  ات للمقارن  ة أو الإش  ارة إل  ى      أ
توافرھا فعلاً، ویع دّ أھ م الموض وعات الت ي عالجتھ ا.      
كما یرى أن المجموعات الصادرة ف ي ھ ذه المحافظ ة    
ترف  د الجھ  ود الإبداعی  ة الأخ  رى ف  ي القص  ة الس  وریة  
حتى العربیة، ویشترك أصحابھا "بس مة واح دة، ح ین    

ارف، ی روي م ا یش اھد،    یكتبون القص ة بلس ان راوٍ ع    
وما یعرف سواء أكان ذلك بضمیر الغائب أم بض میر  
الم  تكلم، وق  د یتم  اھى المب  دع نفس  ھ بش  خوص روات  ھ     

  وأبطال قصصھ".
ویق    دم الباح    ث ملاحظ    ات تلخیص    یة تتض    من  
"الزمان والمكان" فیحكم بحضورھما في المجموعات 
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ف  یحكم  "اللغ  ة والأس  لوب" المدروس  ة، وتتض  من  
ت فص یحة س لیمة وممزوج ة ب بعض     بأن اللغة كان  

الأق     وال الم     أثورة وموظف     ة التن     اص وتراس     ل 
الأجن  اس الأدبی  ة وبع  ض ص  فات أخ  رى. ویخ  تم     
بالإش     ارة إل     ى "الموض     وعات" ف     ي القص     ص  
الم  ذكورة، فی  ذكر أنھ  ا متع  ددة، و"یبق  ى المح  ور      
الأساس  ي ال  ذي تتمح  ور حول  ھ ھ  و الإنس  ان" وم  ا    

وفئوی   ة ی   رتبط بھ   ذه الثنائی   ة م   ن مش   اغل فردی   ة 
ومجتمعی   ة: وذل   ك دون أي إش   ارات م   ن الباح   ث 
لانتمائھا إل ى م دارس أو اتجاھ ات أدبی ة أو فكری ة      
بعینھا، ومدى علاقاتھا باتجاھ ات الأنس اق الثقافی ة    
الأخ    رى. محلی    اً وإقلیمی    اً وعالمی    اً ف    ي الفلس    فة  
والأنثروبولوجی    ا وعل    م الاجتم    اع وعل    م ال    نفس 

  والسیاسة وغیرھا.
وض         وعات الوص         فیة   ونلاح         ظ أن الم

الببلوغرافی   ة ق   د احتل   ت الج   زء الأكب   ر م   ن ھ   ذه  
الدراسة، بینما اتس مت المعالج ات النقدی ة والأدبی ة     
الفارزة بغیر قلیل م ن الاقتض اب والإف ادة العام ة،     
وحُصرت في مفردات من المختصرات الإشاریة، 
بینم   ا كان   ت تس   تحق مق   داراً م   ن التوس   ع لوض   ع 

من إطارھ    ا القص    ص الت    ي تم    ت دراس    تھا ض     
  الإبداعي العمیق، فضلاً عن ترتیباتھا المذكورة.

)5 (  
  

ف   ي دراس   تھ ط   اھر الھم   امي ذك   ر ال   دكتور 
"الروایة التونسیة، التصنیف ووعي التصنیف" أن 
جھود التصنیف التونسیة للروایة موجودة منذ فترة 
غی  ر قص  یرة تزی  د عل  ى نص  ف ق  رن م  ن الس  نین،  

جھ  ود ول  و كان  ت ف  ي أش  كال غی  ر متخصص  ة وب    
فردیة وف ي ممارس ات "تلقائی ة"، بم ا یض ع مس ألة       

  التصنیف أمام حالة إشكالیة منھجیة.
وأورد أس   ماء أكث   ر المص    نفین وعی   اً لھ    ذه    

محمود المشكلة، مبتدئاً بذكر ما وجده في دراسات 
ھذه المس ألة   1993، الذي طرح منذ عام طرشونة

م     ن خ     لال تص     ریحھ أن: "تص     نیف الإنت     اج     
م  ن الاتجاھ  ات یك  اد یك  ون    القصص  ي إل  ى جمل  ة 

مستحیلاً.. إذ لا نجد مدارس واض حة المع الم، ولا   
أجیالاً أدبیة متضامنة ومتفقة حول منھج معین ف ي  

  كتابة القصة، ولا تقالید عریقة".
ف    ي مع    رض تق    دیر ھ    ذه    الھم    اميورأى 

الجھود الفردیة الرائدة أن الأصناف الروائی ة الت ي   
ق بعد أكثر من في بحث متمم لاح طرشونةارتآھا 

عشر سنوات. بقیت في نط اق الاجتھ اد الشخص ي    
كب   اقي الاجتھ   ادات، مش   یراً إل   ى أن   ھ "لع   ل العل   ة 
تكم  ن ف  ي التب  اس العی  ار، عی  ار التص  نیف، وف  ي     
كون  ھ ل  م یل  ق النق  اش ال  وافي ال  ذي تك  ون ثمرت  ھ        

  بلورة وحدة قیس موضوعیة ومقنعة".

وینتق   ل الباح   ث بع   د ھ   ذا الحك   م المنص   ف إل   ى 
ال  ذي وص  ف عمل  ھ ف  ي أوائ  ل     "أحم  د ممّ  و"  جھ  ود

تسعینات القرن الماضي بالافتق ار إل ى وع ي تص نیفي     
ظاھر، رغم أنھ "یعكس وعیاً مص طلحیاً جعل ھ یعی ب    
على الدارسین "استعمالھم تسمیات مختلفة ھي أبعد ما 
تك    ون ع    ن الدق    ة كالروای    ة الاجتماعی    ة والروای    ة    

ص  نیف الشخص  یة.." ول  ئن تحس  س الباح  ث مس  ألة الت  
في وقت مبكر فإنھ استعمل التصنیف في معنى یقرب ھ  
م  ن معن  ى الج  نس والن  وع"، حی  ث یق  ول إن الروای  ة     
كص   نف أدب   ي تنتم   ي لن   وع القص   ة، أو إنھ   ا كك   ل       

  الأصناف الأدبیة الأخرى.
أھ  م الأس  باب الت  ي جعل  ت     الھم  اميوإذ یص  ف 

لا یرتق ي إل ى مرتب ة منھجی ة كافی ة، تحق ق       ممو  عمل
المت     وافر ف     ي بع     ض الآداب  أغ     راض التص     نیف 

الأخ رى، یق ول: "یخ ص الم تن الروائ ي التونس ي بم  ا       
ارتآه من توزیع صنفي لك ن دون  ض بط العی ار ال ذي     
ف  ي ض  وئھ یص  نف، بم  ا یجعل  ھ یحش  د أص  نافاً أص  لیة  
وأخ   رى فرعی   ة ولا ینج   و م   ن فوض   ى التس   میات".   
یض  اف لھ  ذا ت  ردده ف  ي إطلاقھ  ا، ال  ذي یؤك  د وقوع  ھ   

، وص عوبة الاھت داء والاحتك ام إل ى     في: "أزمة العی ار 
زاویة نظر موض وعیة تق ي ص احبھا مزال ق التعس ف      

  ومآزق الاعتباط".
ببص   یرة منھجی   ة ناف   ذة إل   ى     الھم   اميویش   یر 

مح  اولات مح  دودة الت  أثیر م  ن جان  ب ع  دد آخ  ر م  ن     
 مص  طفىال  رواد لتص  نیف الروای  ة التونس  یة، فی  ذكر     

الأعم ال  الذي بدأ بنقد ما انطوت علیھ بعض  الكیلاني
التص   نیفیة م   ن ھف   وات نظری   ة ومخالف   ات تطبیقی   ة،   

ع   ز ال   دین الم   دني وتوفی   ق بك   ار   ویؤك   د أن   ھ مث   ل  
وغی    رھم ل    م یس    تطیعوا وض    ع   ورض    وان الك    وني

تص  نیف یس  تجیب لمتطلب  ات العی  ار الع  ام ال  ذي یض  ع  
بین أیدي النقاد أداة تقویم تتسم بغیر قلیل م ن الفاعلی ة   

  والحیدة.
حة المصنفین" بین عدد من ولذا فھو یؤكد "مراو

"الأعی  رة الت  ي تك  رر بعض  ھا تح  ت عن  اوین مختلف  ة.. 
وكثیراً ما افتقر أمرھ ا إل ى الدق ة بم ا أوق ع ف ي تس یب        
مص  طلحي وحش  د غی  ر معل  ل للأص  ناف". ویوض  ح     
بملاحظ  ة عمیق  ة جانب  اً م  ن التب  اس نظ  ري وق  ع فی  ھ      
أصحاب الأعمال الس ابقة وغی رھم، تمث ل ف ي خلطھ م      

والتحقی  ب، ال  ذي یعن  ي إخض  اع الأدب ب  ین التص  نیف 
  لنظام الحقَب الزمنیة التي یشھدھا في مجرى تطوره.

مصاریع أبواب البحث  الھماميوھذا یعني إبقاء 
مش  رعة أم  ام المعنی  ین بإرس  اء قواع  د تص  نیفیة تلب  ي   
متطلب  ات المعی  ار، وق  د نج  ح ف  ي ملاحظ  ة أن وع  ي      
التصنیف ھ و واح دة م ن أھ م دع ائم ھ ذا الس عي، لأن        
حشد أسماء الأعم ال الأدبی ة تح ت عن اوین ج اھزة أو      
قریب  ة منھ  ا لا یكف  ي، مھم  ا كان  ت النوای  ا ص  ادقة ف  ي   
السعي للوصول إلى "ضبط منھجي" لا یمك ن إدراك ھ   
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ع   ادةً بطریق   ة "تلقائی   ة" ولا ی   أتي نتیج   ة م   رور    

  "الزمن" وزیادة عمر الأعمال الروائیة.
ورغ  م أن ھ  ذا البح  ث تن  اول واق  ع تص  نیف      

ای   ة التونس   یة، فإن   ھ لا ش   ك یق   دم بالمقارن   ة      الرو
نموذجاً لجھود التصنیف المختلفة التي ظھرت ف ي  
أقطار عربیة متعددة منھا س وریة فض لاً ع ن ب لاد     
غی  ر عربی  ة أخ  رى، حی  ث م  ایزال الاش  تباك ب  ین    
المفاھیم والمصطلحات وغیاب النظ ر العمی ق أھ م    
السمات الوصفیة التي تشترك فیھا دراس ات بحثی ة   

ثیرة. تشیع إعادة  إنت اج الفوض ى تح ت تس میات     ك
متنوعة، بل إن أسماء بعض أصحابھا یتم إدراجھا 

  بین "من لیسوا منھم".

)6(  
  

  إل ى تحدی د ع ام     ن دى حس ون  ذھبت الدكتورة 
"صورة المرأة في الروای ة  ) بدایة لظھور 1906(

بص    ورة متزای    دة، حت    ى   المعاص    رة" الإیرانی    ة
م   ال الأدب   اء أص   بحت شخص   یة محوری   ة ف   ي أع 

والأدیب  ات، الل  واتي تظھ  ر الملاحظ  ة أن كتاب  اتھن  
عنھا كانت  أكث ر كمّ اً وواقعی ة، وعكس ت تج ارب      
النساء "بوضوح وحریة دون الخوف من المجتم ع  

  الذكوري".
"حس  ن می  ر   ف  ي دراس  تھا    حس  ون ووافق  ت 

عل   ى أن أھ   م كت   اب الجی   ل الأول م   ن عاب   دیني" 
ض    حیة الإی    رانیین ص    ورت روای    اتھم "الم    رآة   

للمجتمع المتزمت المتخلف.. مظھ رین قلقھ م عل ى    
مستقبل النساء، ومعترضین على الظلم الاجتماعي 
ورواج الأمی  ة والجھ  ل والخراف  ة بی  نھن، ومنبھ  ین 
إل  ى الوض  ع الس  یئ للم  رأة ف  ي الأس  رة والمجتم  ع،  
ومؤك  دین أن وض  ع الم  رأة أھ  م دلی  ل عل  ى التقلی  د   

  ي".الأعمى والرجعیة والاختناق الاجتماع
وأش   ارت ل   بعض تل   ك التج   ارب باختص   ار،  
م روراً بح دوث الث  ورة الإس لامیة ث  م الح رب  م  ع     
العراق، ووصلت إلى النتیجة القائلة: إن روای ة م ا    
بع   د الث   ورة ص   ورت "الم   رأة بأش   كال  مختلف   ة؛   
فھن     اك الم     رأة الإیجابی     ة والس     لبیة والمتم     ردة   
والمغترب   ة والتابع   ة والرم   ز.. إل   خ"، ث   م ق   دمت     

فاً لمحت وى الت أطیر الأدب ي المرس وم ل بعض      توصی
الشخصیات اللافتة وذات الدلال ة الغنی ة ف ي بع ض     

  الروایات.
وقد وقع اختیار الباحث ة للتمثی ل عل ى: الم رأة     
ذات الملامح الصامتة، الم رأة المقھ ورة المظلوم ة    
م   ن قب   ل المجتم   ع، الم   رأة الوفی   ة للق   یم والتقالی   د  

الم   رأة موج   ود الاجتماعی   ة، الم   رأة ش   ر مطل   ق، 
ت    دور حول    ھ الش    بھات، الم    رأة نم    وذج یجس    د     
خصوص   یات منطق   ة معین   ة، الم   رأة ف   ي حیاتھ   ا   
الیومی   ة، الم   رأة العاطفی   ة المض   حیة. وحص   رت   

المعلوم   ات الت   ي ق   دمتھا الباحث   ة ف   ي ھ   ذه الس   یاقات  
ضمن إفادات إشاریة مقتضبة، لبیان سیرورة الحرك ة  

  في عدد من الأعمال الروائیة.
د ھ ذا عن د معالج ة ع دد م ن المطال ب       ووقف ت بع   

 "الم  رأة ف  ي روای  ة الح  رب"  النقدی  ة تتص  ل بمعط  ى  
الت   ي اس   تمرت ثم   اني س   نوات، وترك   ت آثارھ   ا ف   ي 
"الحی  اة الاجتماعی  ة والسیاس  یة والاقتص  ادیة والثقافی  ة  
لل  بلاد، وق  د وج  دت ھ  ذه الح  رب انعكاس  اً عمیق  اً ف  ي      

  الأدب الإیراني المعاصر، وخاصة القصصي منھ". 
" قد اختفت "النماذج النسائیةووجدت أن بعض 

م  ن الروای  ة، وأن بعض  ھا ق  د "تحول  ت بفع  ل وعیھ  ا      
لدورھا الاجتم اعي إل ى شخص یات فاعل ة ق ادرة عل ى       
بناء ذاتھا متمسكة بخیاراتھ ا، ف ي الوق ت ال ذي ن درت      
فیھ النماذج النسائیة التي تبدو تابعة ولا رأي لھ ا أم ام   

  یمنة الرجل". سطوة الضغوط الاجتماعیة وھ
ملاحظة لافتة وعمیقة الدلالة تتمث ل  حسون وتقدم 

ف  ي قولھ  ا إن  ھ "ف  ي أغل  ب روای  ات الح  رب یم  وت أح  د  
الأشخاص، لكن الموت لا یؤدي إلى یأس الآخ رین ب ل   
یكون سبباً للتش جیع والمب ارزة. وتحك ي الروای ات ع ن      
ضیق أسر الش ھداء وم ا تع اني م ن مش كلات ف ي أثن اء        

وقد كان للنساء حضور فاع ل ف ي ھ ذه    الحرب وبعدھا. 
الروای  ات، فص  ورت الم  رأة ص  بورة تواج  ھ المص  یبة     

  ". بشجاعة وأمل بالنصر
فھذه الملاحظة المستقصیة التي تجع ل م ن نت ائج    
الموت شیئاً یختلف عن كثیر من الأوصاف والرواسم 
الش  كلیة الأكث  ر ش  یوعاً، ف  ي روای  ات أنتج  ت ف  ي ب  لاد 

ت أخ رى، تف تح المج ال    أخرى أو ضمن منظ ور ثقاف ا  
أم   ام موض   وع دراس   ة مقارن   ة ینط   وي عل   ى أھمی   ة  
تس   تحق الإف   راد، ولا س   یما إذا ج   رى ربط   ھ ب   بعض 
العقائد "الإسلامیة" الخاصة حول مفھوم التضحیة من 
أج  ل ال  وطن والم  وت ف  ي مع  رض ال  دفاع ع  ن ال  نفس  
والأرض والكرام   ة، وم   ا ی   رتبط ب   ذلك م   ن م   ذخور  

ین، حفل ت بالمع ارك   "شیعي" ع ریض یمت د مئ ات س ن    
والوقعات القتالیة، وما أنتجتھ تل ك الأح داث م ن ش عر     

  وأدب. 
وی  دخل ف   ي ھ  ذا الب   اب م  ا ت   ذكره الباحث  ة ع   ن     
حضور المرأة في "ساحة القت ال" وأن النس اء ك ن ف ي     
كثیر من روایات الحرب تلك "مكملات لكادر الرجال 
في الجبھة وحامیات لھم، كما كن یعملن بتھیئة الطعام 

الم   واد الغذائی   ة للمق   اتلین، وبع   ض ھ   ؤلاء النس   اء    و
یص  بن بص  واریخ وش  ظایا ویج  رحن أو یستش  ھدن".     
وتنط   وي الأمثل   ة الت   ي تس   وقھا الباحث   ة عل   ى ص   ور 
متنوع  ة موحی  ة، تمك  ن م  ن اكتش  اف غی  ر قلی  ل م  ن       
المواض   ع الإبداعی   ة الت   ي اجترحھ   ا أولئ   ك الرج   ال    

  والنساء الذین أنتجوا تلك الأعمال الأدبیة. 
وتش  یر الباحث  ة ـ  ـ م  ن خ  لال الأمثل  ة ـ  ـ إل  ى أن      
حض ور الم رأة ق د تحق ق ف  ي أعم ال ع دد م ن الكت  اب        
الإی   رانیین ال   ذین مارس   وا نش   اطھم الأدب   ي وعاش   وا   
خارج إیران، والذین كتب أكثرھم بالفارسیة، وتفوقت 
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النس  اء عل  ى الرج  ال ف  ي كس  ر المحرم  ات الثقافی  ة  
ی  ة؛ م  ع  وس  بر الأغ  وار النفس  یة لشخص  یات الروا  

ملاحظة أن الكتابة حول "أدب النساء" في المھجر 
ق  د ازدادت "ف  ي الس  نوات الأخی  رة، س  واء ف  ي م  ا   
كتب   ھ الرج   ال أو النس   اء، وی   رى ال   بعض أن أدب 
المھجر كت ب ف ي ظ روف م ن الحری ة وبعی داً ع ن        
ضغوط الرقابة، ویبدو بالنسبة للق ارئ الإیران ي ـ ـ    

ذا ك  ان عل  ى الأغل  ب ـ  ـ غریب  اً وغی  ر م  ألوف، ل        
  أنصاره في الداخل قلة".  

م  ن جدی  د باب  اً للدراس  ة     حس  ونھاھن  ا تف  تح  
المقارن    ة المف    ردة أیض    اً، ب    ین ص    ورة الم    رأة     
الإیرانیة في ما ینتج داخل حدود البلاد وخارجھ ا،  
ون   رى أن   ھ أم   ر یس   تدعي النظ   ر ف   ي م   ا یفص   ل   
ویجمع صورة الم رأة العربی ة وغیرھ ا ف ي أعم ال      

لمب   دعین الع   رب ال   ذین  ال   روائیین وس   واھم م   ن ا 
ینتجون أعمالھم داخل الأوطان وخارجھ ا، لوض ع   
ی  د الناق  د والم  ؤرخ والأدی  ب عل  ى م  واطن الت  أثیر   
والإغن   اء أو الإض   عاف الت   ي تق   ود إلیھ   ا أج   واء    
الكتابة المجتمعیة المتداخلة، فالمؤك د أن الجغرافی ا   

  لیست سبباً مؤثراً وحیداً. 

)7 (  
  

رضین أساسیین غ فاروق اسلیمحدد الدكتور 
لبحثھ إشكالیة وجود "المثق ف العرب ي" ھم ا: دلال ة     
اللغة: وموقعھ من السلطة، ابتداء من زم ن الیقظ ة   
والنھ  وض التح   رري إل   ى الواق  ع ال   راھن. وج   اء   
بحث ھ اللغ  وي س رداً م  ن م ا حوت  ھ المع اجم، انتھ  ى     
إل  ى قول  ھ: "ظل  ت كلم  ة (المثق  ف) تح  تفظ بظلالھ  ا  

ة ف ي الق دم، وھ ي ظ لال     التاریخیة العربی ة الموغل   
س  لبیة مؤسس  ة عل  ى احتق  ار العم  ل ف  ي مجتمعن  ا       
الرعوي الجاھلي القدیم، ب ل ش ھدت الأم ة انح داراً     
ش  دیداً ف  ي موقفھ  ا م  ن المثقف  ین، فم  ن ك  ان یحظ  ى  
بقدر من الاحترام قدیماً لاشتغالھ في میدان الكتاب ة  
أضحى في أوائل القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

  راً جداً...". العشرین محتق
ون   رى أن ھ   ذه النتیج   ة تنط   وي عل   ى غی   ر   
مس   ألة تس   تحق معالج   ة مف   ردة، ونلخ   ص موقفن   ا 
الاعتراض ي ف ي ث  لاث مس ائل: الأول  ى ھ ي أن  ھ لا     
یمك  ن الج  زم ب  أن كلم  ة مثق  ف "موغل  ة ف  ي الق  دم"   
فنحن لا نملك أي وثائق عن مفردات اللغة العربیة 

لھج ري،  قبل أكثر من مئة سنة م ن بدای ة الت أریخ ا   
كم  ا لا تت  وافر ف  ي العربی  ة مع  اجم ت  ذكر التسلس  ل    
الت  اریخي لتغی  ر مع  اني الألف  اظ، والم  واد اللغوی  ة     
غی  ر مرتب  ة زمنی  اً بص  ورة محكم  ة ف  ي المع  اجم      
القدیم     ة؛ ومعن     ى "المثق     ف" ل     م یحم     ل عل     ى   
الأش   خاص إلا م   ن قبی   ل "المج   از" حس   ب بح   ث  

 نفسھ، منذ فت رة زمنی ة لا توص ف بأنھ ا موغل ة     اسلیم 
  في القدم. 

المسألة الثانیة: عد المجتمع العرب ي قب ل الإس لام    
"جاھلی   اً" مس   ألة مفتعل   ة، وتؤك   د بح   وث مخترعیھ   ا  
أنفسھم، م ن ال ذین استش ھد ب بعض آرائھ م، أن الش عر       
المنسوب للفترة الزمنیة التي سبقت ظھور الإسلام في 
الحج  از ك  ان أج  زل وأفص  ح من  ھ خ  لال فت  رة ظھ  ور    

كم   ا إن الق   ول إن   ھ ك   ان مجتمع   اً    الإس   لام المبك   رة.  
"رعویاً" غیر دقیق، فھو یتجاھ ل الحواض ر التجاری ة    
والم   دن الت   ي ظھ   رت فیھ   ا أكثری   ة كب   ار الش   عراء      
وأشھرھم، وتعبیر المجتمع "الرعوي" لا ینطبق عل ى  

  غالبیة مراكز الإنتاج الأدبي العربیة. 
فمك  ة قب  ل ظھ  ور الإس  لام وبع  ده كان  ت منبس  طاً   

ادی   اً "غی    ر ذي زرع" تعتم   د عل    ى   ب   ین جب    ال أو و 
السیاحة في زیارة "الكعبة، البیت الحرام" إض افة إل ى   
اعتمادھ  ا عل   ى التج  ارة الموس   میة "لإی  لاف ق   ریش،    
إیلافھ  م رحل  ة الش  تاء والص  یف". كم  ا كان  ت یث  رب       
(المدینة، طیبة) والطائف منطقتین زراعیتین تعتمدان 

راً عل  ى النخی  ل والأعن  اب ویتخ  ذ الن  اس منھم  ا "س  ك     
ورزقاً حسناً". كما لم تكن الحواضر العربی ة الأخ رى   
في بلاد الشام والعراق والیمن مجتمع ات رعوی ة، ب ل    
بلاد زراعة وتج ارة وص ناعات تحویلی ة یدوی ة، مث ل      
دمش  ق وحم  ص وحل  ب والكوف  ة والبص  رة وس  امراء، 
وصنعاء وتعز والحدی دة، إض افة إل ى الم دن الس احلیة      

  ن شعوب. التي ربطت العرب بغیرھم م
ـ  ـ وھ  ي المس  ألة الثالث  ة ـ  ـ ع  ن     اس  لیمأم  ا إف  ادة  

انح  دار موق  ف "الأم  ة.. انح  داراً ش  دیداً" م  ن المثق  ف، 
فكلام مزعوم وخلیط مضطرب، ولو اعتم د فی ھ عل ى    

أشار إلیھ في  أحمد بھاء الدینشاھد مأخوذ عن كتاب 
الھامش. فق د یص دق ھ ذا الك لام عل ى بع ض الح الات        

ع ن مص ر،    بھ اء ال دین  أورده  التي تتصل بس یاق م ا  
كما یظھر من الإفادة الت ي ذك رت ھ ذا القط ر بالاس م،      

ف   ي  اس   لیملك   ن لا یج   وز تعمیم   ھ، وخاص   ة مبالغ   ة  
وصف ال ذي ك ان یش تغل "ف ي می دان الكتاب ة" بعب ارة        
كان "محتقراً جداً" في فترة أوائل القرن العشرین وم ا  

  سبقھا من ما حدده. 
ي كان ینالھ المثق ف  ولدى الحدیث عن الموقع الذ

في المجتمع، ذكر الباح ث أن س لطتھ كان ت توش ك أن     
"تض   ارع س   لطة السیاس   ة"، واعتم   د ف   ي ذل   ك عل   ى   

إدوارد سعید ومحم د جم ال طح ان    مقتطفات من كلام 
، لیقرر أن المثقف ین ھ م ال ذین ق ادوا     وجان بول سارتر

نضالات الشعوب في البلاد العربیة، وتسنموا المراكز 
عد استقلال أوطانھم، وأن الأحزاب السیاس یة  القیادیة ب

"قد نشأت في رحم الصراع ضد الاحتلال من ناحی ة،  
وضد مظاھر التخلف الناتجة عنھ أو عن عطالة ذاتی ة  
م  ن ناحی  ة ثانی  ة، وف  ي ذل  ك م  ا یفس  ر لن  ا التن  اغم ب  ین   

  المثقف والسلطة الوطنیة بعید الاستقلال". 
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 ب  أن "نكس  ة حزی  ران (كان  ت)    اس  لیموحك  م 

بدای  ة س  قوط الحل  م الق  ومي، ..ث  م ش  ھد انھی  ارات      
متتابع    ة.. بلغ    ت ذروتھ    ا ب    الاحتلال الأمریك    ي   

". وأن ذل    ك ـ    ـ م    ع تفكی    ك 2003للع    راق س    نة 
الاتحاد السوفییتي ــ قد "أنتجا وضعاً ثقافیاً جدی داً،  
تراج  ع فی  ھ دور المثق  ف الأی  دیولوجي، ولا س  یما     

  القومي العربي، والماركسي الشیوعي". 
ن   رى أن ھ   ذا التش   خیص غی   ر دقی   ق، ولا    و

تؤیده معطیات الإنتاج الثقافي الت ي م ا ت زال تتول د     
ف  ي بیئ  ات "أیدیولوجی  ة" ل  م تفق  د أھمیتھ  ا التحلیلی  ة 
والتشخیص       یة ف       ي أكب       ر مراك       ز البح       وث  
الاستراتیجیة والجامعات العریقة حتى دوائر اتخاذ 
الق  رارات السیاس  یة والاقتص  ادیة والاجتماعی  ة ب  ل  

منیة والعسكریة. وما یحدث في العالم من جھود الأ
تنافس  یة ف  ي مج  الات ص  راع الحض  ارات وح  وار   
الثقاف  ات والت  دافع إل  ى الھیمن  ة، ونظائرھ  ا الفاعل  ة   
حالیاً، یؤكد استمرار إعادة طرح غالبیة المشكلات 
القدیم  ة باس  تخدام مص  طلحات جدی  دة، ت  تلاءم م  ع   

تصالات مقتضیات التكنولوجیا الحدیثة وثورتي الا
والمعلوماتی  ة، ف  ي ظ  ل الاتج  اه نح  و نظ  ام ع  المي   

  جدید ثم عولمة قابلة للمجادلة. 
ویتضح من اعتماد الباحث على مقتطفات من 

"المثقف     ون ف     ي السیاس     ة  عب     د االله حن     اكت    اب  
"المثقف  ون أحم  د بھ  اء ال  دین   والمجتم  ع" وكت  اب  

والسلطة في عالمنا العرب ي" ف ي مواض ع متع ددة،     
لتي ذكرھا، أنھ كان یتحدث غالباً وحسب شواھده ا

عن "المتعلمین والدارسین" ول یس المثقف ین، ال ذین    
تع  رض آخ  رون غی  ره للخل  ط بی  نھم أیض  اً؛ وھ  ي    

  مسألة تستحق دراسة مفردة. 
في حدیثھ عن "نھ وض المثق ف    اسلیموذھب 

العربي موقعاً وسلطة" إلى أن "ع ودة المثق ف إل ى    
ني التحرري ما كان علیھ في أزمان النھوض الوط

والق  ومي العرب  ي س  یكون عنوان  اً لنھ  وض ش  امل     
للأم  ة، وھ  و أم  ر ض  روري لتك  ون مس  یرة الأم  ة    
بخیر". وھذا تصریح یثیر تساؤلات متعددة، ح ول  
الغی  اب المزع  وم للمثق  ف خ  لال الفت  رتین القریب  ة     
والراھن  ة، ف  ي ظ  ل وج  ود إنت  اج ثق  افي وتعلیم  ي      

بح طالب یتزاید یومیاً في المجالات كافة، حتى أص
المرحل     ة الإعدادی     ة ف     ي أیامن     ا ھ     ذه یض     ارع 
بمعلومات  ھ م  ا ك  ان ل  دى بع  ض م  ن وص  ف بأن  ھ       
"ع  الم، وعلام  ة، وفھام  ة، وج  امع عل  وم عص  ره"  
الذي لم یكن فی ھ ع دد كت ب "العل وم" أي المع ارف      

  المتنوعة یزید على عدد أصابع الیدین أحیاناً. 

)8(  
  

 عب     د االله المجی     دلأرج     ح أن مق     ال ال     دكتور 
النظریة السیاسیة للدولة في فلسفة سبینوزا" قد تس لل  "

ــ دون تصنیف دقیق ــ إل ى مجل ة "الموق ف الأدب ي"،     
لیس بسبب عنوانھ فقط، بل لأنھ ل م یتض من أي ش يء    

م   ن الفن   ون وخاص   ة   ب   اروخ س   بینوزا ع   ن موق   ف  
الأدب، الذي یمكن الغوص لالتقاط بعض متعلقاتھ في 

لھ  ا م  ع الفیلول  وجي كتب  ھ ورس  ائلھ، وخاص  ة الت  ي تباد
" "فوس    فیوس" و"كریس    توف ھ     ویغنز  المش    ھور  

مخت   رع الس   اعة الدقاق   ة وص   احب نظری   ة الض   وء      
أمین س ر الجمعی ة الملكی ة ف ي      أولدنبرغ"التموجي و"

"فری    دریش لن    دن. وق    د رأى الفیلس    وف الألم    اني    
أن "المرء إذا ل م یغ رق ف ي لج ة الس بینوزیة،       شلینغ"

ل   ھ أب   داً الأم   ل    ول   و م   رة واح   دة، فإن   ھ ل   ن یق   یض    
  بالوصول إلى الحق وإلى الكمال في الفلسفة". 

ول   و ك    ان المق    ال منش    وراً ف    ي مجل    ة "الفك    ر  
السیاسي" لقلت إنھ بحاجة إلى تعدیل، إذ إنھ معروض 
بص  ورة تعریفی  ة تص  لح لل  ذین ھ  م ف  ي مرحل  ة التعل  یم  
الج  امعي م  ن المختص  ین ف  ي قس  م الفلس  فة، وإن أكث  ر  

ك  ان یمك   ن اختص   اره ف   ي  م  ن نص   ف المقال   ة الأول  
ص  فحة تمھ  د لبح  ث "النظری  ة السیاس  یة للدول  ة" عن  د    

  . سبینوزا
ق   د ع   د المعرف   ة   س   بینوزاوللمناس   بة أق   ول إن  

المحص  لة ع  ن طریق  ي: التجرب  ة والاس  تدلال العقل  ي،   
غیر یقینیة. ووقف "الیق ین" عل ى "المعرف ة الحدس یة"     
الت  ي ت  درك الش  يء بماھیت  ھ، لأن موض  وعاتھا مع  انٍ   

حة متمیزة یكونھا العق ل بذات ھ، ویؤل ف ـ ـ ابت داء      واض
منھا ــ سلسلة مرتبة م ن الحق ائق، حی ث تب دو الحقیق ة      
الجزئی   ة نتیج   ة لق   انون كل   ي. ول   ذا ق   رر أن المعن   ى   
الص   ادق یقین   ي بذات   ھ، وأن ص   دقھ لا یتعل   ق بعلام   ة 
خارجیة، فالعقل الحاص ل علی ھ یعل م ـ ـ بالض رورة ـ ـ       

بق  ة ب  ین العق  ل الحاص  ل أن  ھ ص  ادق، بم  ا یجع  ل المطا
على معان واضحة متمیزة ــ من طرف ــ والوجود ــ 

  من طرف آخر ــ مطابقة تامة. 
إل  ى أن "الطبیع  ة الإنس  انیة   س  بینوزا وق  د ذھ  ب  

المتناھی   ة" ھ   ي الس   بب ال   ذي یح   ول دون "معرف   ة"    
الإنس     ان نفس     ھ، إلا إذا ردھ     ا إل     ى النظ     ام الكل     ي  

ر الأوحد". ل ذا  السرمدي، واعتبرھا جزءاً من "الجوھ
ظھرت "الحیاة الأبدیة" لا تعني ــ عنده ــ بق اء ال نفس   
بع   د الجس   م، أو الخل   ود ف   ي ع   الم مف   ارق، ب   ل ھ   ي    
"معرفتنا ذاتنا" من وجھة الأبدیة وتأمل النظام الكل ي؛  
وال     نفس س     رمدیة، م     ن حی     ث معرفتھ     ا الحق     ائق  
الس  رمدیة. وھك  ذا تب  دو "محب  ة االله" الحقیقی  ة ـ  ـ ل  دى     

ـ  ـ ل  یس غرض  ھا "الجن  ة" ب  ل المش  اركة ف  ي  س  بینوزا 
  "الحب الذي یحب االله بھ ذاتھ" فیكون الخلود نصیبنا. 

  

  
qq 
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصص

  
q  

  
حین طلب إل ي ال دكتور إب راھیم الج رادي رئ یس      
تحریر مجلة "الموقف الأدبي"، أن أقرأ قص ص الع دد   
الماض   ي، أع   ادني ثلاث   ین عام   اً ونی   ف إل   ى ال   وراء، 

ھو نفسھ  . یومھا، طلب1980تحدیداً، إلى صیف عام 
أن أكت  ب زاوی  ة (ق  رأت ف  ي الع  دد الماض  ي) لص  فحة    
(أدب الش  باب) ف  ي جری  دة الث  ورة، حی  ث ك  ان یعم  ل.. 
وك  ان المرح  وم حی  در عل  ي ھ  و المش  رف عل  ى ھ  ذه      
الص   فحة. ولثق   ة المرح   وم حی   در عل   ي بن   ا، فوجئن   ا    
(إب     راھیم وأن     ا)، أن نخت     ار النص     وص الش     عریة     

ه الص  فحة. والقصص  یة م  ن البری  د الكبی  ر ال  وارد لھ  ذ   
وللأس  ف، كن  ا الس  بب إب  راھیم وأن  ا بعقوب  ة المرح  وم     

% م  ن راتب  ھ، فرض  ھا المرح  وم  5حی  در عل  ي بحس  م 
أحم   د اس   كندر وزی   ر الإع   لام آن   ذاك، بس   بب بع   ض   
القص  ائد والقص  ص، الت  ي أع  دتھا الرقاب  ة (ن  افرة) ف  ي  

  ذلك الزمن.
  
  

ت    ذكرت ذل    ك الآن، وأن    ا اس    تھل مت    ابعتي   
الشيء بالشيء یذكر،  لقصص العدد الماضي، لأن

، ھ  و ال  ذي طل  ب إل  ي  إب  راھیم الج  راديفال  دكتور 
ذل  ك ف  ي الم  رتین مش  كوراً، ھ  ذا أولاً. وثانی  اً، لأن  
تلك الصفحة (صفحة أدب الشباب) ق د خ رج منھ ا    
أدب  اء، ش  عراء وقاص  ون، وھ  م الآن أعض  اء ف  ي      
اتح  اد الكت  اب الع  رب. وبوس  عي أن أع  دد بع  ض      

وقص ائد، ف ي تل ك    الأسماء ممن قرأت لھم قصصاً 
الص فحة، وعلق ت علیھ ا، واخت رت بعض ھا، ثالث اً:       
ھ   ل م   ن فائ   دة ترج   ى لمث   ل ھ   ذه المتابع   ات، أو    

القراءات التي لا تتع دى أن تك ون انطباع ات س ریعة،     
لا یتاح فیھا للقارئ أن یكت ب نق داً حقیقی اً، ناھی ك ع ن      
المجاملة، بحجة التشجیع من جھة، أو بالعكس (كسب 

  *م یعجبھم رأیك.خصوم جد) إن ل
ولما كنت معنیاً بالقص ة، كتاب ة ونق داً، أق ول: م ا      
زال لدي الھاجس نفسھ، مذ بدأت الكتابة: لماذا نكتب؟ 
لمن نكتب؟ ماذا نكت ب؟ وھ ل القص ة حاج ة؟ أم ش يء      

                                                 
  قاص ومترجم من سورية.   *
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ف  ائض ع  ن الحاج  ة، ف  ي زم  ن اخ  تلط فی  ھ الحاب  ل    
بالنابل. ولما كنا نناقش، أو نتابع قصصاً في مجل ة  

دب   ي" الت   ي یص   درھا اتح   اد الكت   اب  "الموق   ف الأ
الع  رب، لا أرى خی  راً م  ن أن أذك  ر أن  ھ ف  ي أح  د     
اجتماع   ات جمعی   ة القص   ة والروای   ة ف   ي اتح   اد      

، ق  دمت مش  روعاً 1998الكت  اب، ف  ي ص  یف ع  ام  
بعنوان (القصة القصیرة في سوریة خلال خمس ین  
عاماً)، على أساس أن نقیم ورشة عمل، تق وّم ھ ذه   

خ   لال خمس   ین عام   اً.   الورش   ة القص   ة الس   وریة 
وب  دأتُ بتجرب  ة المرح  وم الأدی  ب الكبی  ر ال  دكتور     

، ال    ذي ك    ان ق    د أص    در  عب    د الس    لام العجیل    ي 
. وطرح   ت حینھ   ا 1948مجموعت   ھ الأول   ى ع   ام 

الأسئلة التالیة: ما ھ ي الموض وعات الت ي طرحھ ا     
قب  ل خمس  ین عام  اً، كی  ف ك  ان یفك  ر، م  ا   العجیل  ي

الس  رد  ھ  ي ھموم  ھ، م  ا أس  لوبھ، م  ا طریقت  ھ ف  ي     
والق   ص؟ وھ   ل بق   ي بع   د خمس   ین عام   اً یكت   ب       
بالطریقة نفسھا، والأسلوب نفسھ، ما ھ ي ھموم ھ،   
وقض  ایاه، وھ  و ال  ذي ش  ارك ف  ي ح  رب فلس  طین،  
وكان وزیراً، ونائباً في البرلمان، والآن، كل شيء 

  في مھب الریح، وخاصة، بعد أن تخطى السبعین؟
أق  ول ھ  ذا الآن، لأذّك  ر، أن ك  ل جمعی  ة م  ن      

ی   ات الاتح   اد، یفت   رض أن تق   دم مش   روعھا،   جمع
كذلك كل مجلة، أو مطبوع ة م ن مطبوعات ھ أیض اً     
أن تق  دم الجدی  د والمتمی  ز، وم  نھم الش  باب، وب  ذلك  
تكون الجمعیات والمجلات، قد ساھمت ف ي وض ع   

  مدماك جدید في ھرم الثقافة الكبیر.
قبل أن أب دأ بق راءة القص ص، یل ح س ؤال: م ا       

یعج  ب بقص  ة دون قص  ة   ال  ذي یجع  ل الق  ارئ أن   
  أخرى، أو قصیدة دون قصیدة أخرى؟

أھو المضمون أم الشكل، أم اللغة، أم الفك رة،  
أم الأسلوب؟ أم كل ھذا معاً؟ م ن ھن ا، أب دأ بق راءة     
قص  ص الع  دد ال  ذي ب  ین ی  دي، وإن ھ  ي إلا ق  راءة  
سریعة، ولیست قراءة نقدیة بكل ما تعني كلمة نق د  

ث ر.. وأب دأ بقص ة    من معنى، لأن الحیز لا یتس ع أك 
الدین. وھ ي   ربا زین، ترجمة رولد دال(الجلد) لــ 

  المرة الأولى التي أقرأ فیھا للمؤلف وللمترجمة.
قصة (الجلد)، قصة واقعیة، تحكي عن رج ل  

، یتس كع  1946مسن یدعى (دریولي)، وذل ك ع ام   
في شوارع باریس، جائعاً، بائساً، مقروراً، یرتدي 

دو كالقنفذ. وفیما ھو یتس كع  أطماراً بالیة قذرة، ویب
یحمل       ق ف       ي واجھ       ات المح       ال التجاری       ة،   
ومعروض  اتھا الفخم  ة م  ن ك  ل الأش  یاء؛ ص  ادف      
معرضاً للوحات الفنیة، وھو یحب اللوحات الفنیة، 
وقد عُرضت لوحة في واجھ ة المع رض، ب دت ل ھ     
مألوف   ة لدی   ھ ویحبھ   ا، ف   اقترب أكث   ر م   ن زج   اج   

ھ  ا (ك  یم  واجھ  ة المع  رض، فق  رأ اس  م الرس  ام علی   
). عندئ ذ ھاج ت ال ذكرى،    1934ـ ـ   1894سوتین 

واش   تعل ش   يء م   ا ف   ي داخل   ھ، لأن الرس   ام ك   یم    

س  وتین یعن  ي ل  ھ الكثی  ر. وقب  ل أن ی  دخل المع  رض،      
لیشاھد اللوح ات، یس ترجع دری ولي ذك رى ذل ك الی وم       
البعی   د ال   ذي التق   ى فی   ھ س   وتین ـ. "ذل   ك المنغ   ولي        

ك  ان قب  ل  الص  غیر البش  ع". ودری  ولي یت  ذكر أن ذل  ك    
، وأن  ھ ل  م ی  رَ ف  ي 1913الح  رب العالمی  ة الأول  ى ع  ام 

حیاتھ رجلاً أشد كآبة منھ، ولا أكثر بؤساً. وكان یب دو  
أن  ھ روس  ي، أو آس  یوي أو م  ا ش  ابھ ذل  ك. ف  ذھب إلی  ھ   

  دریولي وسألھ:
  "ــ ھل أنت روسي

  ــ نعم
  ــ من أین؟

  ــ من منسك".
وی  ا للمص  ادفة، ك  ان دری  ولي أیض  اً م  ن منس  ك.   

ذه مع   ھ إل   ى مش   غلھ حی   ث ك   ان دری   ولي یم   تھن فأخ   
الوشم. وكان غنیاً یومھا. دخل المع رض، لك ن منع وه    
من الدخول، وجاء صاحب المعرض، كي یطرده لكن 
دری    ولي أصّ    ر عل    ى ال    دخول، فق    رروا اس    تدعاء     
الشرطة. وصاروا یصرخون: مجن ون، مجن ون، لك ن    
دریولي دخل غصباً عنھم. وبدوره صار یصرخ: "أنا 

أیض  اً لوح  ة م  ن عمل  ھ"، ث  م ب  دأ بخل  ع ملابس  ھ،    ل  دي 
وأدار لھم ظھره العاري، وصاح بھم: "أترون؟". وی ا  
للمفاج   أة: لق   د ص   عقوا، ووقف   وا مص   دومین ح   ائرین  
یح  دقون باللوح  ة الموش  ومة عل  ى ظھ  ر ھ  ذا العج  وز    
الب  ائس. وم  ا زال  ت اللوح  ة زاھی  ة بألوانھ  ا، والم  رأة     

سناء، وسألوه، صاحبة الوجھ متألقة ــ صورة امرأة ح
من ھذه، فقال زوجتي، وكان توقیع الفنان كیم س وتین  
واض  حاً عن  د الكلی  ة. مت  ى رس  مت؟ ف  ي خری  ف ع  ام     

. وب   دأت الأس   ئلة، والتعج   ب، وب   ین الانبھ   ار   1913
بجمال اللوح ة، ومكانھ ا عل ى ظھ ر جل د ھ ذا الب ائس،        
وكیف رسمت ومن علّمھ الرسم بالوشم. بدأ (الب ازار)  

راء ھ ذه اللوح ة المرس ومة بالوش م     والمساومة على ش  
  على ظھر ھذا العجوز الجائع.

ربما كانت ھذه القصة حقیقیة، لأن مؤلف القصة 
(رول  د دال) أورد اس  م الرس  ام الحقیق  ي (ك  یم س  وتین)  

وھ اجر   1893وھو فعلاً م ن موالی د روس یا البیض اء     
إلى فرنسا، وعاش فقیراً في باریس ومات فیھ ا خ لال   

  .1943لثانیة عام الحرب العالمیة ا
وإن كانت القصة حقیقیة أم لا؟ فإنھا قصة آسرة، 
محزن    ة، مدھش    ة بواقعیتھ    ا، وص    دقھا الفن    ي. فق    د   
اس  تطاع الكات  ب أن یوظ  ف ببراع  ة م  ن خ  لال لوح  ة    
فنی  ة (بورتری  ھ) رُس  مت ف  ي حال  ة س  كر ونش  وة، ھ  ذه  
الحادث  ة، لیرس  م مش  ھداً م  ن حی  اة العاص  مة الفرنس  یة، 

ت  ین: الطبق  ة الارس   تقراطیة   ف  ي المش  ھد یع   رض طبق  
والبرجوازیة التي كانت تتمتع باللوحات الفنیة، وطبقة 
أناس القاع الذي یمثلھم دری ولي الج ائع الب ائس، ال ذي     
لا عم ل ل  ھ، بع د أن ع  زف الن  اس ع ن الوش  م، وال  ذي    
فقد زوجتھ، ولم یك ن ل ھ م أوى وھ و ف ي الوق ت نفس ھ        

ن، یحمل على ظھره أجم ل وأغل ى لوح ة رس مھا الفن ا     



  165  قراءات في العدد الماضي   ..
  

  
ال   ذین ھ   م یتمتع   ون بمش   اھدة لوحات   ھ، لك   ن تل   ك   
  اللوحة الثمینة المرسومة بالوشم كانت على ظھره.
لن أتوقف عند تفاصیل القصة، وھي تفاصیل 
جمیلة، س واء اللق اء الأول أو اللق اءات الكثی رة، أو     
حالات السكر، وخاصةً، عندما طل ب دری ولي م ن    

ج  ھ المنغ  ولي البش  ع كم  ا ك  ان یس  میھ أن یرس  م و    
زوجت   ھ عل   ى ظھ   ره. ب   ل س   أتوقف عن   د المش   ھد  

  الأخیر، وھو من وجھة نظري، ھو الأھم.
فح   ین ش   اھد رواد المع   رض، اللوح   ة عل   ى   
ظھر دریولي، وما زالت تح تفظ بألوانھ ا الزاھی ة،    
وجمال تلك المرأة، مع أنھ ا رس مت قب ل أكث ر م ن      
ثلاث   ین عام   اً، وص   عقوا م   ن ھ   ذه المفاج   أة، ب   دأ    

ت، وب دأت المس اومة عل ى ش راء     (البازار) كم ا قل   
اللوحة، ولكن كیف؟ وھي موشومة عل ى جل د ھ ذا    
الب  ائس المس  كین، فص  احب المع  رض ال  ذي من  ع      
دری  ولي م  ن ال  دخول ودع  ا الش  رطة ك  ي یط  رده      
بحجة أنھ مجنون، لأن مظھر ھ ذا المجن ون یل وث    
فخام  ة معرض  ھ، ولا یلی  ق ب  الرواد المحت  رمین أن  

لق    ذر، انبس    طت یك    ون بی    نھم مث    ل ھ    ذا القنف    ذ ا
أس  اریره، وابتس  م، وص  ار لطیف  اً مع  ھ، وق  ال ل  ھ:     

  "أعطیك مئتي ألف فرنك ثمنھا".
لكن أح دھم ق ال: لا تفع ل، إنھ ا تس تحق أكث ر       
م  ن ذل  ك أل  ف م  رة. وتس  تمر المس  اومة، ویس  تمر    
الرواد في التفكیر في كیفیة سلخ الجلد عن ظھ ره،  
أو ن  زع اللوح  ة دون المس  اس فیھ  ا، لا یھمھ  م إن     

ت العجوز، أو عاش، أو مرض، أو تألم. المھم، ما
أنھا لوحة ثمین ة، ویج ب أن تن زع ع ن جل ده، بأی ة       
طریقة. وتظارف أحدھم، وقدم إلی ھ عرض اً خیالی اً    
مغری   اً، ب   دا مرض   یاً، ق   ال: ھ   ل تح   ب أن تس   بح   
وتستمتع بضوء الشمس؟ ألا تحب أن تتزوج امرأة 
جمیل   ة؟ ویك   ون عن   دك خزان   ة ملیئ   ة ب   الملابس      

اخرة، وأن یك  ون ل   ك حلاق  اً خاص  اً، وحس   ناء    الف   
تعن   ى بأظ   افرك. وج   رس إل   ى جان   ب س   ریرك،     
تستدعي خادمة لتجلب لك ما تش اء". فأن ا ص احب    
فندق (بریستول) ف ي ك انز، أدع وك أن ت أتي مع ي      
وتعیش كض یف، بقی ة حیات ك ف ي ت رف ورفاھی ة،       
واجب   ك فق   ط، س   یكون ف   ي قض   اء وقت   ك ح   ول       

ض یوفي، تتمش ى،    أحواض الاستحمام، تمشي ب ین 
  تسبح، تشرب الكوكتیل، أیعجبك ھذا؟!

"ألا ت رى ـ ـ أن ك  ل ض یوفي س یحتفلون بتل  ك     
الص   ورة الس   اخرة المرس   ومة م   ن قب   ل س   وتین،   
وستص    بح مش    ھوراً، س    یقولون: "انظ    روا ذل    ك   
الرج   ل ال   ذي یمل   ك عش   رة ملای   ین فرن   ك عل   ى     

  ظھره".
للوھلة الأولى، ربما صدّقھ دریولي، والقارئ 

ق، وقد وجد في ھذا العرض مقب ولاً، أو  أیضاً صدّ
جی  داً، وم  اذا یض  یر ھ  ذا الرج  ل؟ إلا أن ذل  ك ك  ان   
قم  ة الس  خریة، والھ  زء، وال  تھكم أیض  اً والض  حك   
من ھذا (المعت وه) ال ذي یحم ل عل ى ظھ ره عش رة       

ملایین فرنك، ولیس بوسعھ أن یجد كسرة الخبز، ك ل  
ھ  ذا ال  تھكم والس  خریة تتجل  ى، عن  دما ی  درك دری  ولي   

بل القارئ، أنھ لا یوج د مث ل ھ ذا الفن دق (بریس تول)      ق
  ولا في أي مكان.

إذن، القض   یة برمتھ    ا، لیس   ت قض    یة ف    ن، ولا   
لوحة، ولا قیمة الفنان ك یم س وتین، القض یة تكم ن ف ي      
التج  ارة، وف  ي ال  ربح، ولا ش  يء آخ  ر. وال  ذي یثب  ت      
ص حة كلامن ا، أن اللوح ة عُرض  ت بع د أس ابیع قلیل  ة:      

ف ي (ب وینس أی رس) ـ ـ لوح ة رأس       لوحة سوتین للبیع
  امرأة، مرسومة بحالة غیر عادیة بإطار جمیل...

محم د رش ید   وانتقل إلى قصة (الك ادود) للأس تاذ   
ثم    ة رج    ل اس    مھ ص    الح، وأطلق    وا علی    ھ   رویل    ي 

(الك  ادود). وھ  و مخل  ص، مج  د، مك  د، وف  ي مواظ  ب   
على عملھ، نال ح ب الفلاح ین واحت رامھم وتق دیرھم.     

الفلاحون: لم ن تش قى وتس عى وتك د     وذات یوم تساءل 
وأن    ت لا عی    ال ل    ك. فأج    اب: س    یكون ل    ي عی    ال،  

  وسأتزوج.
وص  الح ھ  ذا، كم  ا وص  فھ الق  اص، أن  ھ ش  ریف،    
ووس   یم، وث   ري، وعفی   ف، ول   م تس   تطع النس   وة م   ن  
إغرائ   ھ، وأراد أن یكم   ل مس   یرتھ الص   الحة، فت   زوج 
عل   ى كت   اب االله وس   نة رس   ولھ. فطل   ب عائش   ة، لك   ن 

اً غالیاً، والمھر أن یث أر لأبیھ ا م ن    عائشة، طلبت مھر
  (أحمد الحسن) وكان لھا  ما أرادت.

وزف  ت عائش  ة إل  ى ص  الح، وك  ان عرس  ھ كبی  راً، 
شارك فیھ الجمیع، ونھل ص الح م ن عس ل الل ذة حت ى      
أتخ م" وم ن ث م ول دت ل  ھ أرب ع بن ات. فت زوج شمس  ة،        
وولدت لھ أربع بنات. ثم تزوج قطنة، فولدت لھ أرب ع  

بلغ عدد بناتھ اثنتي عشر بنتاً نص حوه،   بنات، وعندما
ب  أن (فط  یم بن  ت س  ویلم) ھ  ذه الفت  اة الجمیل  ة، القوی  ة،    
الشجاعة، التي صرعت الذئب، ھي الت ي س تنجب ل ك    
الول د. فتزوجھ ا، وبع د تس عة أش ھر، عل ت الزغاری د،        
وعمت الأفراح، ونحرت الخراف، ولعلع الرص اص،  

ش   وھاً فرح   اً ب   المولود ال   ذكر، ولك   ن للأس   ف ك   ان م 
منغولی  اً، ل  م یص  مد ص  الح ط  ویلاً، ل  م یتحم  ل الھم  ز     
واللمز، لم یستطع تحمل شماتة زوجاتھ، فرمى علیھن 

  الطلاق، وطق ومات.
ھ  ذا ھ  و مض  مون القص  ة باختص  ار. فھ  ي قص  ة  
اجتماعی   ة، تع   الج موض   وعاً ق   دیماً. ح   دیثاً: ألا وھ   و 
حرص (الرجل) ورغبت ھ ب أن یك ون ل ھ (ول داً  ذك راً)       

د یرث  ھ ویحم  ل اس  مھ واس  م عائلت  ھ، لأن    أو ول  ي عھ   
البنت تذھب إل ى عائل ة أخ رى. وھ ذا الموض وع ق دیم       

  منذ الجاھلیة، وربما قبل ذلك.
إلا أن (ص  الح) ال  ذي ت  زوج أرب  ع م  رات عل  ى      
كتاب االله وسنة رسولھ، نسي أنھ في كتاب االله (القرآن 
الكریم) آیة واضحة، شدیدة الوضوح تغني عن التعب 

ك، وأن ھ  ذا ل  یس ذن  ب الم  رأة، تق  ول    والجھ  د ف  ي ذل   
الله مُل كُ السَ مَوَاتِ والأرضِ یَخلُ قُ م ا     (الآیة الكریم ة:  

یشاءُ یَھَبُ لمن یَشَاءُ إناثاً ویَھبُ لِمن یَشَاءُ ال ذُكُورَ. أو  
یُ  زَوجُھُم ذكران  اً وإناث  اً، ویَجع  لُ م  ن یَش  اءُ عقیم  اً إن  ھ   
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) ولا بد من 50ــ  49(سورة الشورى  )علیم قدیر
ذك  ر مفارق  ة وقع  ت فیھ  ا القص  ة، فیھ  ا ش  يء م  ن     
التن   اقض ف   ي رس   م شخص   یة (بطلن   ا ـ   ـ الك   ادود) 
فصالح الذي كان في بدایة القصة صالحاً، وعفیفاً، 
ومجداً، ومخلصاً، وعاقلاً، ومحترماً، حتى ینادونھ 
(بالبیك) أیضاً، لم یسمع  النص یحة، أولاً. والعاق ل   

  من یسمع النصیحة.
قص  ة كلھ  ا، ل  م یك  ن لدی  ھ أی  ة    ثانی  اً، خ  لال ال 

ھموم أو قضایا، أو عمل، س وى ال زواج م ن أج ل     
  الولد. وجاء الولد، فكان مشوھاً.

أع    رف قصص    اً كثی    رة، حقیقی    ة م    ن ھ    ذا  
الموض  وع، وق  د ع  ولج وأش  بع معالج  ة، ونقاش  اً،      
وم    ازال موج    وداً، لك    ن بنس    ب متفاوت    ة، إلا أن  
 الأكثری   ة مم   ن رزق   وا بنات   اً اقتنع   وا، وربم   ا ل   م   
یسمعوا بالآی ة الكریم ة، لك ن ھ ذا، ل م یع د مؤرق اً،        

، محمد رشید الرویليوأخیراً، عتبي على صدیقي 
الذي التقط نم وذج الك ادود، م ن ك دّ، فھ و ل م یك د،        
ول  م یجھ  د نفس  ھ، ب  أن یلع  ب لعب  ة فنی  ة ف  ي ھ  ذه         
القص  ة، فج  اء الس  رد عل  ى س  ویة واح  دة، وب  دت       

ص القصة كأي حكای ة تحك ى، دون أن یت دخل الق ا    
فنی  اً ب  التقطیع والتش  كیل والتق  دیم والت  أخیر وانتق  ل   

  عمر الحمود.إلى مرض عصري، للأستاذ 
عل  ى ال  رغم م  ن أھمی  ة الموض  وع ال  ذي أراد  

ف  ي ھ  ذا ال  نص،   عم  ر الحم  ودأن یعالج  ھ الأس  تاذ 
وعل   ى ال   رغم، م   ن اس   تعمال الأم   راض النفس   یة   
الكثیرة، والمتنوعة، والت ي ھ ي بح ق ص ارت م ن      

لعص ر، إلا أن ال نص، خ رج ع ن     أخطر أم راض ا 
قواع  د القص  ة، ف  لا زم  ان، ولا مك  ان، والأھ  م م  ن 
ھ  ذا كل  ھ، لا یوج  د ح  دث. فالح  دث، ھ  و ن  واة ك  ل    
قصة. حتى، یصعب تلخیص ھا أو تق دیم فك رة ع ن     
مضمونھا، فبعد المقدم ة الت ي یق ول فیھ ا: "ابت دأت      
الإص  ابات بم  رض طال  ب أوف  د للدراس  ة، وأذھل  ھ    

، ل  م یج  د فی  ھ عیش  ة ھنی  ة،    طغی  ان الحی  اة المادی  ة  
فأوجعتھ غربة في مدینة بعی دة.... فأرھق ھ انفص ام    
ف ي الشخص  یة، وع اد إل  ى البل دة لیتخی  ل نفس ھ نبی  اً     

  ینشر العدل في الأرض.
أو یتخی  ل نفس  ھ قائ  داً عس  كریاً، یرك  ع الع  الم    
ب  ین یدی  ھ". ث  م اختف  ى الطال  ب م  ن القص  ة نھائی  اً.    

خ تص: "ت لاه   وصار السرد، تقریراً یقدمھ طبیب م
مرض شابة، انھارت بعد وسواس قھري" وت والى  
الم  رض.... ھ  ذا تعذب  ھ المازوخی  ة، ویس  تمتع بم  ا   
یؤلم  ھ" إل  خ. ث  م ج  اء ذك  ر الس  ادیة، والدونی  ة دون  
حدث، من غیر شخص یات نراھ ا، نس معھا، تت ألم،     

  تفرح، تعاني إلخ.
وفج    أة یق    ول: وك    ان ت    أثیر الأطب    اء عل    ى  

  رض صخریة".المرض كتأثیر محاریث في أ
واللافت  أیضاً، في ھذا ال نص، ھ و الخط اب    
الذي كلھ بضمیر المتكلم (نح ن) بلغ ة ض میر (ن ا)     

الدالة على الجمع: لم نكن نعرف. الیوم صاحبنا لكثرة 
مش   اغلنا. فتحن   ا نواف   ذ بری   دنا الإلكترونی   ة. ش   اورنا   
مستش   ارین م   ؤتمنین عل   ى أس   رارنا. رفعن   ا مس   توى 

م. أطلقت م ردة مخاوفن ا خ لال    الترف. وفرنا لذیذ النع
س  عینا س  معنا جعجع  ة، ل  م ن  ر طحین  اً. خانتن  ا الق  درة      
تس  تر أبناءن  ا.. إل  خ". فج  أة یق  ول: "وتص  درت ابنت  ي     
ص   حائف الم   وتى انطف   أت ش   علتھا بع   د أن ذبل   ت".     
وجمل  ة أخ   رى: "ومكائ   د ل  و نش   رت لث   ارت مش   اكل   

  تخلعني من مركزي، ولو كنت نجم زماني".
، أعلم مني بفنی ة  عمر الحمودلا شك، أن الأستاذ 

القصة، وھو قاص مطبوع، ومشھود لھ، وھ ذا ال نص   
ل   ھ م   ن الأھمی   ة بمك   ان، أن تن   وه عل   ى أن رمزیت   ھ،  
وعمومیتھ، والتأكید على مرض ب ل أم راض أض حت    
مستعصیة، خطرة، یجب الانتباه، بل أكثر من الانتب اه  

ي إلیھا، إلا أنھا انفلتت من قالب القصة، وأحمد االله الذ
جع  ل العاقب  ة خی  راً حی  ث انتھ  ت الأم  ور عل  ى خی  ر،    
فیختم الأستاذ عمر بقولھ: "التم ش مل أس رنا، وقاس منا    
أبناءن   ا الحل   و والم   ر، تبادلن   ا مش   اعر غاب   ت عن   ا...  
فزین  ت إم  ارات العافی  ة ع  دداً م  نھم. وحظ  ي الآخ   ر       

  بالشفاء، ولم نلحظ إصابات جدیدة".
  .سعیدمحمد سعید ملا طریق الریحان: للأستاذ 

قس م الق  اص قص  تھ (طری  ق الریح  ان) إل  ى ثلاث  ة  
  عناوین:
ــ في حضرة المكان ــ ح ــ مداخلة واستطراد  1

  ــ شھادة الجار. 3
ب   دأ الق   اص س   اخراً، م   ن نفس   ھ، وم   ن عم   ره،    
ووض  عھ، وھ  و رج  ل س  تیني، ول  ھ زوجت  ان، ودزین  ة  
أولاد، واتك   أ ف   ي فس   حة داره، مم   دداً رجلی   ھ متلفع   اً   

لفض  فاض، یحتس  ي (المت  ة)، وی  دخن   بلب  اس المن  زل ا 
لفاف  ات رفیع  ة یلفھ  ا بیدی  ھ. فج  أة، س  مع أزی  ز دب  ور       

  یجول، یبحث عن ثقب في الجدار.
وھنا، تبدأ قصة الستیني المرتاح مع دبور. وتبدأ 
(معرك  ة) حقیقی  ة، ب  ین ھ  ذا الرج  ل، وب  ین دب  ور ف  ي     
البدای ة، ث م تنتھ  ي إل ى دب ابیر. ب  دأھا س اخراً، وانتھ  ت      

یا. فبع د الوص ف المی داني الحقیق ي لھ ذا      قصة بتراجید
الرجل الرصین، الذي تخل ى ع ن وق اره، ورك ز عل ى      
قتل دبور، وأخفق مثن ى وثلاث اً ورباع اً، حت ى ج اءت      
زوجتھ الكبرى، ثم الثانیة ثم كنتھ، ثم ابنھ الذي أسعفھ 
ب  أن أحض  ر ل  ھ أس  طوانة مبی  د حش  ري، فم  ا زاد ف  ي     

وجّ  ھ ك  ل م  ا  الط  ین بل  ة.. وھ  و ف  ي ھ  ذه المعمع  ة وق  د
اس   تطاع م   ن ق   وة، ودخ   ان، وخ   رق، وغ   از المبی   د    
الحش  ري الق  وي، لدغ  ھ أكث  ر م  ن دب  ور ص  غیر، وم  ع 
ذل   ك، ل   م یتراج   ع، وزاد عن   اده، رغ   م أن   ھ أص   یب      

  بھستیریة، ولم یھدأ لھ بال حتى ھدم الجدار.
في (شھادة الج ار) تحص ل المأس اة، فح ین انھ دم      

فاس تغرب  الجدار ھجم علیھ الحجي س لطان ب المعول.   
بطلن ا، واعتق د أن ھ یبح ث ع ن رف اة م ا، أو كن ز، لك ن          
وق  ع الج  ار مغش  یاً علی  ھ، حمل  ھ أولاده للع  لاج، وف  ي     
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الی  وم الت  الي م  ات م  ن أث  ر ل  دغ ال  دبابیر. ویخ  تم       
القاص: "فقد توفي الحجي ج راء التس مم المش لول.    
االله یرحمھ. كان رج لاً ش ھماً، غی وراً، عنی داً عل ى      

ع  زاء حزان  ى وبم  ا آل إلی  ھ   ح  ق، وجل  س أبن  اؤه لل 
  مزھوین".

لا أعرف، لماذا عنون القاص ھذه القص ة بـ ـ   
"طری    ق الریح    ان" الآن ج    اره التح    ق ب    الرفیق   
الأعل  ى، وجعل  وا عل  ى جثت  ھ الریح  ان، ولم  اذا ل  م     
یعنونھ  ا بطول  ة رج  ل م  ع دب  ور. كم  ا قل  ت. ب  دأت   

القص   ة، بدای   ة س   اخرة جمیل   ة، لكنھ   ا انتھ   ت عبثی   ة، 
ج  ار. ھ  ل تش  بھ ھ  ذه القص  ة، قص  ة  وختم  ت بمأس  اة ال

اللحاف والبرغوث، وذاك الرجل الذي حرق اللحاف، 
من أجل البرغوث، ولم یستفد ش یئاً. أم أراد أن یس خر   
من عناد رج ل متقاع د، (وض ع رأس ھ ب رأس ال دبور)       
بص   دق، ل    م أس    تطع الوص    ول إل    ى نتیج    ة، لكنن    ي  
أتساءل، لماذا لم یحتج أو لم یدع أبناء الح اج س لطان،   

 ن یثأروا لأبیھم رحمھ االله.أ
   

  
qq 
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الع                         دد   قراءات في 

  الماضي..

قرأت العدد 
  الماضي 

  (من الموقف الأدبي)
  القصائد

  
q  

  
  

  مدخل إلى كریستال الحنین
إذا ك   ان الأدبُ ھ   و الشّ   كل المتح   رّك للمنظوم   ة  
المعرفی  ة للأمّ  ة أو للجماع  ة، ف  إن الشِّ  عر ھ  و الأكث  ر    

في مقاربة تلك  حركیة والأعمق إیقاعاً، والأكثر توتّراً
الزوای ا والمواق ع البعی دة ف  ي ال نفس البش ریة (فردی  ةً      

  أو جماعیةً) من غیره من صنوف الأدب.
ومن خص ائص مقارب ة ال نّصّ الشِّ عريّ، الحدیث ة      
والحداثی   ة، الارتك   از عل   ى "مع   اییر" مفتوح   ة (غی   ر  
مغلق  ة) تت  داخل م  ع ال  نص لتن  تج منظوم  ات مفتوح  ة       

یة جدیدة في النّص، تعجز أیضاً، وتكتشف عناصر بنائ
  .المقاربات الكلاسیكیة أو المغلقة عن اكتشافھا

  
فالدخول إلى البنی ة اللفظی ة والتركیبی ة یجع ل     

"، الش كل المقاربة أكثر ارتباطاً باللغة مم ا یس مّى "  
ف الأولى تقودن ا إل  ى م ا یمك  ن أن نس میھ الس  یرورة     
الخارجی  ة لل  نّصّ، وھ  ي مرتبط  ة حكم  اً بعناص  ر     

ة الدّاخلی   ة. مم   ا یعن   ي أیض   اً اكتش   اف     الس   یرور
 –الش عریة   –المجال الواسع لحراك الق یم النّص یة   

المعرفی   ة، بارتباطھ   ا ب   القول الشِّ   عريّ   –الأدبی   ة 
تحدی  داً، ول  یس بالعلاق  ة المباش  رة بوظ  ائف اللغ  ة،  
بمقاربتھ  ا لحق   ائق الق  یم البعی   دة، والمنفص  لة ع   ن    

یعن  ي أن  س  یرورتھا ف  ي ال  نّصّ الشِّ  عريّ. وھ  ذا لا 
التوظی    ف اللغ    وي ف    ي الق    ول الشِّ    عريّ م    رتبطٌ  

ب  ل یعن  ي أن مقارب  ة البنیت  ین   *بالوظیف  ة الشِّ  عریّة للغ  ة،
اللفظی  ة والتركیبی  ة تتع  دّى تل  ك الوظیف  ة وص  ولاً إل  ى   
المجالات المفتوحة لما بعد السیرورة الخارجیة للنص 
باتج  اه س  یرورتھ الداخلی  ة، والول  وج لاحق  اً إل  ى البنی  ة  

لالیة، وبنیة المعنى. وھذه الأخیر تتشكّل من تداخل الد
مستویین، الأول، ویتطابق مع الدلالة وبنیتھا، والثاني 
مس   تبطن خلفھ   ا وبھ   ا وعنھ   ا وھ   و م   ا یتكشّ   ف م   ن  
مقاربة عناصر حراك الس یرورة الدّاخلی ة لل نّصّ، ف ي     

  مستویاتھا المضمرة في دلالات اللغة.
عريّ، والزوای  ا وبھ  ذا، نكتش  ف أَلَ  قْ ال  نّصّ الشِّ      

الخفیّ  ةَ فی  ھ، والعم  ق المتح  رك ف  ي جمالیات  ھ الت  ي لا      
                                                 

  شاعر، ناقد، باحث في الأناسة من سورية.  *
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یمك   ن أن نص   ل إلیھ   ا ف   ي المقارب   ات الس   تاتیكیة   
والكلاس    یكیة، والت    ي أظھ    رت عج    زاً بمقارب    ة    
النّصوص الع ابرة للأش كال لاس یما تل ك الت ي تق رأ       
القافی  ة س  مةً لا ت  رتبط بالش  غل عل  ى اللغ  ة ارتباط  اً  

دی   ة لغوی   ة. ك   ذلك ت   رى ف   ي یحت   اج لم   داخلات نق
القافیة ومشتقاتھا بیاناً لا ی دخل ف ي ص لب الح راك     
اللغ  وي. بمعن  ى آخ  ر، اعتب  ار القافی  ة والموس  یقى     
الخارجی   ة عمل   ین م   ن خ   ارج اللغ   ة، أو س   متین     
بعلاق  ات ھشّ  ة م  ع اللغ  ة. مم  ا یس  تدعي أن تبتع  د     
المقاربات النقدیة الحدیثة والحداثیة ع ن مح اولات   

كمنظومة إش اریّة تاریخیّ ة اجتمعیّ ة     ربطھما باللغة
  مفتوحة متطورة...

وھ  ذا م  ا اس  تدعاه ذل  ك المس  توى الرّفی  ع م  ن   
النّص  وص المقدَّم  ة حی  ث نب  دأ م  ن ن  صّ ال  دّكتور     

، حی  ث یب  دو الكریس  تال  حسّ  ان الج  وديالمھن  دس 
أب  یضَ، فیف  تّش فی  ھ عمّ  ا ك  ان ض  ائعاً ومفق  وداً ف  ي  

تقاطع مع أي خزانة الشعر تلك التي لا تتطابق أو ت
  خزانة في الوجود بمقدار تقاطعھا مع خزانة الأم.

م  ا ك  ان ض  ائعاً م  ن خزان  ة الش  عر نج  ده ف  ي    
الكریستال الأسود الذي ینفتح على بیاض أسطورة 
الأموم  ة ف  ي ن  صٍّ یعب  ر الشِّ  عر والس  رد والكتاب  ة.   
فل  یس ص  حیحاً أن اعتم  اد ال  نّص عل  ى الأس  طورة   

بی  ة ھ و م  ا یعن  ي  التاریخی ة ف  ي المیتولوجی ات العر  
أس  طرة ال  نّص، ب  ل لك  ل ن  صٍّ رفی  عٍ ع  الي اللغ  ة،    
عمیق البیان أسطورتھ الخاصة، تل ك الت ي یش كّلھا    
م  ن بنائ  ھ الخ  اص، بعی  داً ع  ن تاریخی  ات السّ   رد       

  وأسطرتھ.
فأسطورة الكریستال الأس ود تب دأ من ذ ال دائرة     

). فكل المك ان المبث وث   (آلة إنعاش العشبالأولى 
أزرق (أمام ك خلف ك قرب ك حول ك     في اللفظ الأول 

ح  ولي الم  لاءات زرق  اء والأل  م المتط   ایر أزرق)     
لیُص   اغ التركی    ب ف    ي أس   طورة زرق    اء ت    ذكرنا   

) لأم ل دنق ل.   8بأسطورة البیاض في الغرفة رقم (
لا تنھ ي   حس ان الج ودي  لكن البنیة التركیبی ة ل دى   

وقعھ   ا عل   ى إط   لاق الأزرق، ب   ل ینتق   ل إل   ى (لا   
ی  ة) حی  ث یص  بح الك   ون    ش  مس ف  ي الزرق  ة الأبد   

حالكاً مظلماً أسوداً بالمطلق. فحیث تنتھ ي الش مس   
  من الزرقة یصبح الكون حالكاً أسوداً.

ومن قل ب تل ك الظلم ة المطلق ة یظھ ر بع ض       
النساء یغسلن أكفانھن وأم الشاعر كما ھي أحل ى  
وأعلى من البرتقال الذي یت دلّى عل ى البی ت. ھ ذه     

اللفظ      ي المش      ھدیة الأس      طوریة ف      ي البن      اء  
والتركیب    ي تح    دد الخلفی    ة الت    ي تُق    دَّم بھ    ا الأم  

، ولتتق   دّم الشخص   یة كمح  ورٍ للح   راك الأس   طوري 
الثانوی  ة (الش  اعر) لتخ  دم الس  یرورة الخارجی  ة ف  ي 

  الأسطورة: –تقدم النص 
← الأمّ ← نس  اءٌ وأكف  ان  ← زرق  ةٌ مطلق  ة  

  عودة الشاعر...

وتع  ود الأس  طرة المتمح  ورة ف  ي الأم بع  د رس  م     
لات س  یرورتھا الخارجی  ة لص  یاغة ع  الم الشّ  اعر تح  وّ

  في بنیةٍ تركیبیةٍ متعددة متراكبة متداخلة
  یركض الحنان

  یشبع من القبلات... من الرزّ الذھبي
  یحلم بالطیران الطویل

لكن الشخصیة الثانویة في الأسطورة (الش اعر)،  
  ورغم ذلك لا یستطیع النّھوض بقلب الأمّ...

  فیعید الأسئلة:
  ین الحیاة وأنت مقیّدة بالعدم؟!كیف تر

منذ ثلاثین یوماً والحمّى تھزّ جس دھا، والتجف اف   
یجت    اح الجس    د أیض    اً فاتح    اً الطری    ق ف    ي الأوردة    
والش  رایین للوح  وش (الج  راثیم) فتل  تھم كری  ات ال  دم      
الحم راء والبیض  اء والص  فیحات وك  ل طق  وس العب  ادة  

  والحب.
نابی ب  /لكن الحیاة لا ترید الھزیمة/ رغ م وج ود أ  

التغذی    ة، وغس    ل المع    دة، والقث    اطر الموزّع    ة ھن    ا  
وھن  اك، وتل  ك الآلات المطلوب  ة لتتجمّ  د ال   روح دون     

  ألم.
/أیھما الموت... زرنا قلیلاً، لیتع رف أن عص اك   
حقیقی   ةٌ، وحیادی   ة كالتھ   اب خطی   ر وأن   ك راعٍ ق   ويٌّ   

  بفضل ھدم القمم/
في آلة إنعاش العش ب تع ود الشخص یة الثانوی ة     

م التراكیب لتندغم بالشخصیة المحوریة في عبر تراك
لیع  ود اللف  ظ ح  املاً الـ  ـ (أن  ا)    –الأم  –أس  طورة الأم 

لنع   رف، ویظھ   ر أكث   ر وض   وحاً ف   ي     ← زرن   ا  ←
ممنوعة" حیث یتم تبادر الأدوار بین الشّاعر  "زیارة

  وأمّھ، حتى التماھي الكامل.
وھن  ا ننتق  ل م  ن التركی  ب إل  ى الدلال  ة بمس  تواھا    

كور أع  لاه فیص  بح موق  ع الشّ  اعر مت  داخلاً  الأول الم  ذ
م   ع موق   ع الأمّ الت   اریخي، فھ   و ال   ذي ینظ   ف وردة      
الحمّى، ویصنع مرھماً كي یرطّب الجروح والحروق 
والق  روح، ویطح  ن حب  ات ال  دواء م  ع الحلی  ب، ویلق  م    
الأنبوب طعماً لا یُطاق (أم الشاعر ھنا، رھینة العنایة 

ق ط ویلاً، تتغ ذى   المشدّدة، تستلقي على السریر الأزر
عب  ر أنب  وب المع  دة. وبس  بب الاس  تلقاء لفت  رة طویل  ة،   
تب  دأ الق  روح بالتش  كّل عل  ى ن  واحي الجس  م الملتص  قة     
ب   الفراش... تتق   دم الحال   ة الص   حیة. تس   وء العلام   ات 

الأم عل     ى الت     نفس  –الحیوی     ة، توض     ع المریض     ة 
الاصطناعي /المنفسة/ مع مراقبة مونیتوریة مستمرة. 

دواء وتُم زج م ع الحلی ب ل دفعھا عب ر      تُطحن حب ات ال   
  أنبوب المعدة)

الشاعر، الذي تحوّل إلى  –ویقوم بكلِّ ذلك الابنُ 
أمٍّ حنون. یختفي خلف زمانھا وتاریخھا، وتختفي الأمُّ 

  خلف واقعھا وواقع ابنھا الموضوعيّ:
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/... لا ی      زال، یض      مّھا ص      وراً مط      رّزة   

ائق الحواش  ي بالخی  ال ولا ی  زال یُعی  د ترتی  ب الح  د 
كلم    ا یبس    ت بنفس    جةٌ عل    ى الكفّ    ین م    ن وج    ع     

  السؤال... أنا وأنتِ، من الصغیرُ من الكبیر؟/
أحم ق   –مونیت ور  وأكثر ما یظھر ذل ك ف ي (  

): حی   ث المونیت   ور ھ   و جھ   از المراقب   ة    وجمی   ل
المباشرة للعلامات الحیویة عن د الم ریض، ض وئیاً    
وصوتیاً (الن بض، الض غط، الت نفس/ العم ق وع دد      

، الح   رارة، الخ   ط البی   اني للنبض   ات)،  الحرك   ات/
  یدخل في خطاب الشاعر معھ مباشرة:

/ب     أيِّ آلاء ص     دقتَ، وأي آلاء ك     ذبتَ، أن     ا 
أفضّل حكمة الأجداد حول حماقات الآلات... إرثٌ 
لا یُقاوم أو یُبدّل، یعكس (المونیتور) معجزة البقاء 
ولا یجاھ  د مث  ل قلب  ك ك  ي یلام  س ن  بض كفّ  ي، لا   

ق، لا یقاوم حین یُقفل، أحمقٌ یتأم ل  یقاتل حین یُخن
العصفور یذبح ف ي الس ریر ویق رع الطب ل الم دوّي      
في السماء، كأن ھ ی وم الحس اب، كأنّ ھ مل ك إض افيٌّ       

  لتفعیل الرُّعبْ...!/
حی    ث یع    ود الش    اعر لاع    تلاء الس    یرورة     
الخارجی  ة لل  نصّ، ویظھ  ر ذل  ك واض  حاً ف  ي "ك  رة 

ال ذي ھ و   الموت" حیث یراقب (الدیتول)، والغب ارَ  
ازدحامٌ للروائح، والص یّادین المفترس ین، وآخ رین    
یھمھ  م وق  ت زی  ارة الم  ریض، أكث  ر مم  ا یھمّھ   م       
الوعل الراقد في المرمى الرھین بالعمى، وآخ رین  
عل  ى الرص  یف... . وم  ن تل  ك الناف  ذة حی  ث یط  ل    
عل ى الرص یف الم  زدحم ب زوّار العش یرة، ی  دحرج     

ع من زاوی ة  الشاعر أفكاره، لیبتعد مراقباً الموضو
  أبعد...:
 لو أن الحیاة غبیة... كنّا وجدنا الكنز -
 لو أن الحیاة قصیرة... كنا ولدنا أرنباً -

  ویجیب ھو مباشرةً:
لك  ن الحی  اة تظ  ل أجم  ل ل  و تناول  ت الفط  ور      
الع   ائلي ببی   ت أم   ي... روح أم   ي، قل   ب أم   ي...     

  وتستریح نجوم أمي من مراقبة النھار...
ی ة ف ي مراقبت ھ    معتمداً عل ى الوح دات الإدراك  

ومتابعتھ، فاعتمد الشّ اعر عل ى منظوم ة العلاق ات     
والعناص ر والق یم الت ي یس تخدمھا الف رد ف ي ق راءة        
ال  ذات والموض  وع، بم  ا یمك  ن أن یك  ون مرتبط  اً     
بوعیھ وإرادتھ، كما في المونیتور، كرة الموت في 
قس    مھا الأول، أو بم    ا یمك    ن أن یك    ون مرتبط    اً  

دت   ھ... ف   ي الحال   ة  بوعی   ھ، لكن   ھ مس   تقل ع   ن إرا 
الأول  ى یظھ  ر الخط  اب الشّ  عري وص  فیاً، ی  ركن      
عل    ى س    یرورة ال    نّص الخارجی    ة مطابق    اً ب    ین     

  المستوى الدلالي والمعنى المرتبط بھ مباشرة.
أما في الحالة الثانیة فلابدّ من التقاط المعن ى  
المستبطن خلف الدلالة رغم ارتباطھ بھا، كما ھو 

زی  ادة ممنوع  ة. الح  ال ف  ي آل  ة إنع  اش العش  ب، و 
وفي حال التطابق بین المستوى الدلالي وم ا یلی ھ   

من معنى یمكننا القول أن الوحدات الإدراكی ة تماثل ت   
وتطابق  ت م  ع الح  دات الحس  یة ف  ي الق  ول الش  عري.     
وھ  و م  ا یقدّم  ھ الشّ  اعر خ  لال وص  فھ الحس  ي لم  ا         
یج  ري م  ع أم  ھ ف  ي أجھ  زة العنای  ة وعل  ى جس  دھا        

ت  ور وف  ي الغرف  ة، وف  ي  الطّ  اھر وعل  ى شاش  ة المونی
أوقات الزیارة، وعلى مدخل المشفى وعلى الرص یف  

  .المقابل
وب    الربط ب    ین الوح    دات الإدراكی    ة والحسّ    یة،  
ت  داھمنا الوح  دات التخزینی  ة (التذكیری  ة) فتخل  ق ذل  ك    
النسیج التواصلي بین البیئ ة الفض ائیة للماض ي (لل ذي     

ت ھ،  كان) بتكوینھ العام، بعلاقة حسان الجودي مع والد
وم  ا یولّ  ده ذل  ك م  ن عناص  ر ذاتی  ة مرھون  ة للتجرب  ة     
الشّخص   یة (الت   ي كان   ت)، وك   لّ تل   ك العناص   ر م   ع    
الحاض  ر بم  ا یحمل  ھ م  ن تراكی  ب جدی  دة تش  یر إل  ى        
دلالات، غیر تلك التي كان ت، لینتق ل بن ا الش اعر إل ى      
الوح   دات الإرھاص   یة ف   ي منظوم   ة التخ   زین نفس   ھا  

فض  ائیاً یحم  ل  فیظھ  ر الخط  اب الش  عري رفیع  اً عالی  اً 
إلینا ما یستنبطھ الشّاعر خلف دلالات ھ النھائی ة لیص یغ    

  لنا وحدات نصّھ التخیلیة.
وھن   ا تحدی   داً تظھ   ر عملق   ة الش   اعر، وقدرات   ھ    
الإبداعیة، حیث یبدو المس تبطن ف ي الدلال ة ذو العم ق     
  الخفي، وكأنھ مرتبط بالمعنى الذي تشیر إلیھ مباشرةً:

  الربیعففي السوق "سلبین" تعطر ب
  وقربھ بابونج مخضوضر

... فیھا م ن "الس لبین" م ا یكف ي لتعزی ز المناع ة       
  ضد

  موت الذكریات...
فالوح  دات التخیّلی  ة المتع  ددة الأبع  اد ف  ي فض  اء      
ال  نّص تمت  د إل  ى م  ا لا نھای  ة، وتعط  ي ال  نص تكوین  اً     
حجمی اً متص اعداً، فالش اعر لا یری د م وت ال  ذكریات،      

یست الذكریات ھنا تلك وھو بحاجة إلى ما یوقظھا. ول
الوقائع المادیة الموسومة في الذاكرة بالمعنى المیداني 
الموضوعي فقط، بل ھي تمتد إلى أبعد من ذل ك، إل ى   

  حیث الارتكاز المعرفي والأخلاقي لھا:
ولا أزال أس   یر بالبس   تان خلف   ك ك   ي أعی   د      -

 طیور صدرك للھواء/،
فالشاعر یستند عل ى الوح دات التخیلی ة ف ي نصّ ھ      

عی  د لأمِّ  ھ الحی  اة، لكن  ھ ف  ي الرابع  ة ص  باحاً، وھ  و        لی
مازال ھاجساً بالمشفى، وحلم ھ ل م ی زل فوق ھ ثق یلاً...      
مجاریاً المشھد الكونيّ... حیث النھایات بدایات كنھ رٍ  
دائري... ذلك ما یقدّمھ قلم الشاعر وھ و یكت ب وص فاً    

  للحیاة.
تحم    ل الأم بابنھ    ا عل    ى زیزف    ون الأل    م تس    عة 

ون ال  ولادة عل  ى أوت  ار رباب  ات الأل  م     ش  ھور، ث  م تك    
والص  راخ. یب  دأ الطف  ل نش  ید الإرض  اع، یكب  ر عل  ى      
ھدھدات الغبار والصمت والش مس، تحمل ھ الأمُّ ص بیاً    
إلى الیفاعة والشباب على أھداب العذاب والفرح.یكبر 
الزم   ان ف   ي خلای   ا الأمِّ ویض   طرب القل   ب والن   بض، 
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الأم  وتبدأ الھشاش ة العظمی ة ت نھش عظ ام مواوی ل     
  وأغانیھا ورزّھا الذھبي، وسلبین خبزھا.

تس  تلقي عل  ى س  ریر ال  لا ح  راك، ب  ین ش  ھیقٍ   
قسريّ عبر الأنابیب، وزفیر باكٍ عبر ھواء ضیقٍ 
كالحیاة على شاشة المونیتور. ھنا یبدأ الابن بحمل 
ال   دائرة الثانی   ة م   ن حی   اة ت   دور عل   ى وقتھ   ا. ف   ي 

اس  تنبط الدلال  ة المباش  رة یأخ  ذ دور الأم، وف  ي م  ا   
معن  ى  –المعرف  ة  –الحی  اة  –بھ  ا، یأخ  ذ دور الأم 

  معنى الزمن... –الوجود 
/متعالقان أنا وأنت على الحلیب وفوقنا شمسٌ 

  مرنّحة من التلویح للأبد/
/م  ن حلمتی  ك رض  عت ذاكرت  ي وم  ن عینی  ك    

  صغت شقائق الأمواج شاھقة على الزبد/ ...
  /ما أبأس التفكیر أنك رحلة موقوتة.../

كیر بصوتٍ عالٍ قبل أحبّك وبعدھا ال ذي  والتف
  یدفع الشاعر لیكتب أشیاء أخرى مظلمة الألوان...

في الدلالة الأولى المرتبطة بمعناھ ا المباش ر   
حض    ورٌ وعلاق    اتُ دوالٍ تتمثّ    ل بخط    اب ال    زمن  
المباشر للشاعر، المعیش على قارعة الموت. في 
الثانی  ة وحی  ث تحملھ  ا الإش  ارة المس  تنبطة، زم  نٌ 

ی  دخل م  ن ناحی  ة الحی  اة إل  ى الی  وم عی  دك...   آخ  ر
كیف أختار الھدیة؟ ربما ثوباً وشالاً للخ روج إل ى   
احتف  الات الربی  ع... ك  ي تف  یض س  لالك الخض  راء  
بالأكواز... یا أمّا محاربة تعان د موتھ ا ك ي تس مع     

  النّص الأخیر...
إن أُمّ  ي لا تری  د قص  یدتي ف  ي عی  دھا، ھ  ي لا 

كن  زةً. أم  ي تری  د بدای  ةً   تری  د حدیق  ةً أو مئ  زراً أو   
  وھزیمةً أخرى لتنتصر الحیاة.

وھن   ا یفص   ح الش   اعر الكبی   ر ع   ن دلالات   ھ      
المس   تبطنة ف   ي ال   نص عن   دما ان   دلقت العلاق   ات     
الغیابیة في متن النص في جملتھ الأخی ر وعبرھ ا.   
وھ   ذا م   ا قص   دنا ب   ھ الس   یرورة الداخلی   ة لل   نّص     
الشعري. بمعن ى ارتباطھ ا بم دى تواش ج العلاق ات      

لغیابی   ة بعناص   ر ال   زمن وق   درتھا عل   ى اخت   راق  ا
البن  ى اللفظی  ة والتركیبی  ة والدلالی  ة، وص  ولاً إل  ى     
المعن  ى الفض  ائي (الحجم  ي) المقص  ود ش  عراً ف  ي    

  ختام النص (انتصار الحیاة).
ن  صٌّ مت  ینٌ مت  رابطٌ متواش  جُ العلاق  ات ابت  داءً  
من بنیتھ الأولیة، اللفظیة حیث تصطف عناصرھا 

لغویاً متماثلاً في سیرورتھ الخارجیة  لتكوّن تركیباً
  التي یشي بھا في دلالاتھ مع ما یرید الشاعر.

استخدام الأفعال، الأزمنة، منصّات التس اؤل،  
الحض    ور، الغی    اب، الوح    دات البنائی    ة اللغوی    ة    
والشعریة تعطینا نصّاً شعریّاً متمیّ زاً، یعتم د عل ى    

ة أش  كال انتقالی  ة تف  ي بالھ  دف الش  عري وبالوقائعی    
المیدانی  ة ل   نفسٍ مجروح   ةٍ تس  تلقي عل   ى خاص   رة   

الم  وت بمنجل  ھ، لكنّ  ھ یعی  د التش  كیل عن  دما اقتض  ت        
  الضرورة بدلالاتھا ولیس بنموذجھا الشكلاني.

ولا أرف    ع م    ن مس    توى ق    راءة ن    صّ حس    ان   
الجودي حین أقول بأنھ متمیِّزٌ جداً في خارطة الش عر  
العرب   ي الس   وري المعاص   ر، ویس   جِّل فی   ھ ال   دكتور   
المھندس (وال ذي یب دو أن ھ یش تغل ف ي الط ب أیض اً)        
قمّةً تحتاج إلى وقفة خاصة تفصیلیة، فالنص العظ یم  

  ھو الذي یفتح ذراعیھ للنقد الجاد.

* *   *  
  البدويُّ المتصوّف

إذا ك   ان الش   عر ھ   و ف   نُّ الرس   م ب   الزمن، وف   نُّ  
استقبال حركیتھ، مس تخدماً اللغ ة مطیّ ةً للغ وص ف ي      

ریة (الجمعی  ة والفردی  ة)، ف   إن   أعم  اق ال  نفس البش     
النص وص الع  ابرة للأش  كال ترس م بالزم  ان والمك  ان،   
مب   رزةً ح   الات التن   اقض والتن   افر أو التج   انس ب   ین  
العلاقات الحضوریة والغیابیة وإب راز حال ة الاش تباك    
القض  ائي بینھم  ا، بم  ا یعنی  ھ ذل  ك م  ن انتش  ار المك  ان 

لزم ان  أو تثبی ت ا  في الزمان (التاریخي أو الشعري)،
في واقعة المكان، وكشف أس رار قدس یتھ عل ى بی اض     
التصوّف الذي یحمل في كشفھ معاني المك ان المق دس   
(كجغرافی  ا أو كجس  د). ش  بق الأص  ابع ف  ي ح  وارات      
الجس   د ت   دخلت ف   ي نص   وص أب   ي یزی   د البس   طامي، 

  ووراء حجب ابن عربي، وفي كشوفات الحلاج...
ن  اً ف  ي التص  ویف فلس  فة ذاتی  ة خاص  ة، وفی  ھ أحیا 

میاهٌ عرفانیة متموجة وأخرى تلج ب المتلقي إل ى زوای ا    
الزھد الاجتماعي، وجمیعھا تأخذ المتلقي إلى ما وراء 
الزمن (الوقت)، حی ث للجس د لغ ة خاص ة، فھ و جس د       
ل   یس كالأجس   اد وتحرك   ھ روح، لیس   ت ك    الأرواح،     
ویج   وب أم   اكن لیس   ت كالمك   ان الجغراف   ي المح   دد.   

مجھول  ة، لیس  ت م  ن    ویت  رك المتلق  ي نش  واناً بخم  رة   
حبات العنب، بل من تلك التي تس قط عم داً م ن كرم ة     
العاش  ق ف  ي ف  م عاش  قٍ آخ  ر، أو م  ن كرم  ة االله ف  ي ف  م 

  عاشقٍ تسكره ألف عام.
ك   ابراھیم ف   إذا ك   ان العاش   ق المتص   وّف ب   دویاً    

، فستجده ممتطیاً لغة یجمع أحجارھا الفیروزیة الخلیل
الأجس اد،  من غبار الحمام، وصمت البساتین وصخب 

یخت  رق الحج  ب ویف  تح أوراق الحكای  ات عل  ى بادی  ة      
الروح حیث نون الانبثاق تتجاوز أنھار الیاس مین إل ى   

  طمي الروح المنشور على حدودھا.
الجسد لدى البدوي المتص وف لا نھ ائي الح دود،    
مفت  وح عل  ى ال  ورد والعلّی  ق والن  دى والجف  اف وآخ  ر    

  نھرٍ من شوك یندلق من سرادیب الآلھة:
مولاي... أكان صوتَھا الذي ت ردّد ف ي س معي     -/

  ذات صباح، وردةَ الحبر أو كروان الأناشید؟



  173  قراءات في العدد الماضي   ..
  

  
ولا أدري ص    وت م    ولاي أم ص    وتٌ آخ    ر   

  جاءني من وراء الحجب:
ض  عْ نونھ  ا ف  ي الطم  ي، یتح  ول الطم  ي       -

 كتاباً للمعراج والیاسمین. فكان الأمر كما قال./
إن البنی  ة التش  كیلیة لل  نص بم  ا تقدّم  ھ م  ن      

حض وري ف ي علاقاتھ ا اللغوی ة ت دفع نح و        لبوسٍ
المتلق  ي س  یلاً م  ن علاق  ات الغی  اب ف  ي النص  وص  
الص وفیة. وھ  ذا م ا یمیّ  ز الش عریة ع  ن الس  ردیة.    
ففي الأولى یستخدم المبدع نمطاً حضوریاً مكثف اً،  
بعلاق   ات زمنی   ة معق   دة ك   ي یق   دم للمتلق   ي بُن   ى    
وعلاق   ات غیابی   ة متع   دّدة المس   تویات. فیض   یع     

المح    دَّد، لی    دخل ب    دلاً عن    ھ التعری    ف   التعری    ف
المفت  وح. ف  ي ح  ین نكتف  ي بالس  ردیة بم  ا یقدّم  ھ     
المب   دع ف   ي ال   نص م   ن علاق   ات حض   وریة ذات   

  صلات محدودة بمنظومة الغیاب.
". فتل ك  أنا یوسف یا أب ي فمثلاً عندما نقول: "

علاق    ة حض    وریة تس    تدعي ش    بكة كامل    ة م    ن     
  العلاقات الغیابیة:

  الذئب. -/
 .أخوة یوسف -
 السیّارة. -
 القمیص. -
 إغواء زلیخة. -
 موقف یعقوب. -
 موت یوسف. -
 راحیل ...... /، -

التي تعید للنص فضاءه الحجم ي المفت وح، ذا   
المستویات اللانھائیة، وھنا تتكرس تس میة "عب ور   
الأش     كال" أو الأنم     اط، أو الش     عریة المتج     اوزة 
للشكل، أو العابرة للنمط. وإذا اعتبرنا أن س یرورة  

خلی ة ت رتبط بال دلالات بمس توییھا، أكث ر      النّص الدا
م   ن ارتباطھ   ا بالبنی   ة اللفظی   ة أو التركیبی   ة، ف   إن  
تسمیة "النص العابر للنموذج" تكون أكثر قرباً من 

  الحالة المدروسة:
  /مولاي... لا أسمّیكَ

  فالھوى سیّد الأسماء
  –حاشا  –ولا أصفك 

  فالصفات لمثلث نیاشین الھباء...
ول مرھون    ة لت    دحرجِ مقدّم    ةُ الم    دیح الخج    

صوفيٍّ على مداخل الحجاب، یلجُ إلى مك انٍ یتّس ع   
لح دائقھا الس رّیة الت ي تع جّ ب الزلّ، وال بطّ الأس  ود،       
وتوت الشام، والرمان، وعویل الجروف، وممال ك  
الح   روف، والمب   دع... یق   ف الص   وفي العاص   ي      
طالب  اً م  ن م  ولاه السّ  ماح بال  دخول بحث  اً ع  ن قلب  ھ    

ھا السریة لیصطاده، كم ا اص طاد   الذھبيِّ في حدائق
الموتُ الوعول المنقرضة في سھوب بادی ة الش ام،   

فیتلوّن الفراتُ بشقائق النعمان، وأختام الط ین الأحم ر   
والغرقى... تاریخاً یذھب إلى زراعة الكرمة وأش جار  

  التاریخ في مساجد الجماعات والخرابات.
ھ   و ذا المك   ان الموس   وم بالزم   ان، قیمت   ھ م    ن      

في زمانھ الإنساني، فكی ف إذا قارب ھ ص وفيٌّ     تاریخھ،
على ناصیة الحزن تماماً، متدثراً ببداوتھ وھو یح اكي  
الفرات الخجول من تشابھ الأشیاء، فیرتد الصوت ف ي  
العماء، حیث لا تتش ابھ الأش یاء إلاّ ف ي الظ لام، حی ث      
یستیقظ ال ذئبُ الب دويُّ ویص نع للغ ة م ن الفوض ى ك ل        

یس ار" بقمیص ھا الغ امض باتج اه     ھذا البھاء، لتط ل "أل 
المنح  از إل  ى غ  بش الن  دى، وأع  راس الن  وق البدوی  ة،    

  وعویل الندابات، ونھارات الحشاشین.
الجس  د  –الم  رأة  –الغرق  ى  –الف  رات  –المك  ان 

نعن  اع القب  ور، وأرغف  ة الم  وتى، تت  داخل ف  ي نس  یج   –
مك  ان ص  وفي واح  د، یتق  دّس بم  ا تركت  ھ الأزمن  ة ف  ي    

لض   فاف وك   أن الف   رات ثاب   تٌ ج   وف الم   اء، وعل   ى ا
بمائ   ھ، لا یدلق   ھ عل   ى ش   فاه الخل   یج العرب   ي ع   ابراً      

  بالناس.
ھ  ذا ھ  و المك  ان الص  وفي الح  اوي لجس  د ام  رأة     
تف  اجئ قنادی  ل الب  دو الرع  اة. ویع  ود المب  دع إل  ى ن  ون   
التك     وین، حی     ث الجس     د لا كالجس     د، والخم     رة لا   
كالخمرة، والنبّاذ یصنع ھیولى العرف ان والوج د ونبی ذ    

  المعرفة والخلق متسللاً إلى سریر العاشقین:
/"مولاي... اسق العط اش تكرّم اً... فیمی ل النبی ذ     
م  ن خ  وابي الفخ  ار قمیص  اً لنومھ  ا یش  ربھ البی  اض...   

  فیتورّد الجوري، وتستأثر بكنز الولد"/
  فتكون السامع،  

  والطائع
  والطامع

  وأنت ترقب خطوات شیخك الحافي  
  توائم بین تھادیل البساط  
  نقرات الدف"/  

لینش   ر الخلی   ل مفرداتِ   ھ الص   وفیةَ الوص   فیّةَ ف   ي 
زمان   ھ الب   دويّ المفت   وح، وف   ي مكان   ھ المنتش   ر عل   ى 
ملام  ح ت  اریخ آلاف الس  نین، وال  ذي یأخ  ذ إح  داثیات      
جدیدة تخلقھا لغة جدیدة مفتوحة عل ى لا نھائی ات تل ك    
الرؤیة البدویة للتص وف. حی ث الآف اق مفتوح ة، نح و      

ائي، والغب    ار یغس    ل رمّ    ان الوق    ت  المطل    ق اللانھ    
بانطلاق فرسانھ في بوادي الفرات والروح. فلا زمان 
أبداً بدون إنسانٍ یعطی ھ معن ى الت اریخ، ولا مك ان ب لا      
إنس  ان یعطی  ھ فض  اءه الح  يّ، والمب  دع الص  وفيُّ ذاك     
الذي یرى في المكان الصوفيّ متعدد ف ي المك ان، لم ا    

  خلف التضاریس والمیادین والضفاف:
  / اصطفیتك خمرتي وامرأتي  
  وسھوي        

  فاشتعلت مجامر الجسد بالعود
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  والحرمل/        
  /ھذه المواجد تلیق بعشقك یا ولد

  فاحرص على سھوك وصمودك
  ولھوك/        

فشبق الأصابع القادم على عكازة واحدة وب لا  
ساق غیر ق ادر إلاّ عل ى امتش اق أغ اني الص یادین      

ن العص افیر  الحزینة عل ى ض فة النھ ر، فین تج رمّ ا     
في الفناء، وتنف تح خلای ا جس د الص وفيِّ عل ى نھ رٍ       
من النساء البالغات الممس وحات بالض وء وھی ولى    
الم   اء. فالص   وفيّ یتعام   ل م   ع الزب   د كم   ا یل   تقط     
الض  وء، وأش  عة النج  وم، فیحم  ل الم  اء ف  ي لغت  ھِ       

  ویسیر إلى حیث تفاصیل الجسد:
  تفاح الخطایا

  عناوین الفرقى
  جنون الورّادات

  ولة الثیران السماویةفح
فالجسد رحیلُ ضوءٍ، وبخّور كواكب، وبسمة 
تشرق على حافة ال دخان، وأنف اس ح ائرة، ون بضٌ     
یغ  رق ب  الغرق، وین  ابیع خم  ور، ونق  راتُ دف  وف،   
وصوت بلابل، وعطورُ وردةٍ ف ي العم اء، وغب ارُ    

  فرسان یعودون إلى مرمر الصمت.
 الخلی ل  اب راھیم فكیف إذا كان الصوفيُّ بحجم 

ولغت   ھ. ھ   ذا ھ   و، ص   وفيٌّ مكتن   زٌ بلغ   ة الجم   ر،      
وفخام    ة الألف    اظ، ورقص    ات التراكی    ب، وآف    اق  
ال  دلالات، یرت  دي جل  داً أس  مرَ یمی  ل إل  ى الأحم  ر      
البن   ي قل   یلاً، وف   وق ك   ل ذل   ك عب   اءة ب   دويٍّ نق   يٍّ  
نظی  فٍ، یت  دحرج ف  ي ش  عاب اللغ  ة وكأن  ھ ھ  و م  ن   
اخترعھ  ا وص  اغھا وعجنھ  ا. ص  امت ف  ي ھب  وب    

م  عٌ عل  ى س  یف الص  دق. تض  یق علی  ھ      الغب  ار، دا
البوادي ویتلحّف الفرات على مس ار زم ن ص وفيٍّ    
لا یعل  م خط  وط نش  یجھ إلاّ ھ  و. راك  نٌ ف  ي الحن  ین   

  والحنان لا یعرف خیوط نسیجھ إلاّ ھو.
ف  ي ش  بق أص  ابعھ یف  تح لن  ا      اب  راھیم الخلی  ل 

الأبواب للدخول إلى قاع ة رقص ات النبّ اذین حی ث     
رف   ة تعب   ر فین   ا أش   كال   خم   رة اللغ   ة، ونبی   ذ المع 

الإبداع من شعریة السرد، إلى سردیة الش عر، م ن   
الغی  اب إل  ى الحض  ور المف  اجئ. وم  ن ال  داخل إل  ى  
غب  ار الص  حارى، وم  ن الخ  ارج إل  ى داخ  ل ال  دم      
والنبض   ان وإیقاع   ات ال   روح. ھ   و كُثُ   رٌ، وض   وءٌ  

  منتشرٌ على نسیج اللغة:
 من بالباب؟ -

  قلت واثقاً:
 أنت بالباب ما ملیك قلبي -

  فقال بألفة:

مادمت أنت أنا، فادخل یا أنا، فال دار لا تتس ع    -
 لاثنین، كلٌّ منھما یقول: أنا

  وحین دخلت، غرقت في النور، فعانقني وقال:
 ادخل الآن في جبّتي؟ -

  قلت:
 ألیسَ في الجبّة أحد؟. -
لا تكت  رث م  ن الأس  ئلة ی  ا ول  د... فل  یس ف  ي      -

 الجبّة جسد.
ل   دفوف، ق  ال... فتص  اعدت الأناش  ید، ونق  رات ا    

وصوت البلابل وعطر الوردة وض عت ف ي العم اء...    
  [كل ما تحت ھواء، وما فوقي ھواء].

* * *    

  غرباءُ في استراحةٍ ساخنة
ال  نصُّ الش   عري منظوم  ةٌ إش   ادیة تعط  ي معن   ىً    
مكتملاً، مستخدمةً اللغة بمستویاتھا اللفظیة والتركیبی ة  
والدلالی    ة، وتع    دّد أزمنتھ    ا ف    ي اس    تخدام العلاق    ات  

لحض وریة، بم  ا یحق  ق الوص ول إل  ى عم  ق الوح  دات   ا
الإدراكیّ  ة للمتلق  ي، ف  ي مك  امن خاص  ة لا یص  لھا إلاّ     
الشعر، وصولاً إل ى دھش ة اللغ ة ف ي مقاربتھ ا لمواق ع       
كامنة غیر مكتشفة، تنس اب إلیھ ا می اه ال دلالات تمام اً      
كم  ا تحف  ر ف  ي مس  رى الأرض البك  ر. وب  العودة إل  ى     

نص محمد خال د  نلاحظ في  الدلالة وعلاقتھا بالمعنى،
إمكانی ة تش خیص المقص ود بعلاق ة المس تویین       الشاكر

  المرتبطین بھا:
الوطن/ مسافرون/ یرقبون الطری ق/ إل ى النھای ة    

  في حافلة واحدة/.
فالمستوى الدلالي الأول الم رتبط والمتط ابق م ع    
المعن ى یش یر إل ى أن لل وطن نھای ة. ولك ن ف ي تجرب ة         

ان لا تنتھ     ي. ف     المعنى الت     اریخ نلاح     ظ أن الأوط     
المتطابق مع الدلالة یشي إلى نھایةٍ ف ي حافل ة واح دة.    
والنھایة في اللفظ وبنیتھ تعني انتقاء الشيء، والانتھاء 

لك   نَّ المعن   ى المس   تبطن والق   ابع خل   ف  إل   ى الفن   اء. 
المستوى الأول للدلالة یشي بأنَّ النھایة التي قص دھا  

لس   یرورة. الش   اعر، تعن   ي المص   یر، والص   یرورة وا
"والنھایة" تعني انتھاء مرحلة في ص یرورة ال وطن   

  للانتقال لبدایةٍ جدیدة في الصیرورة التالیة.
ال  وطن فع  ل متح   رك دائم  اً لا ی   ركن أھل  ھ إل   ى     
اس   تراحة إلاّ ف   ي الاش   تراط الس   كوني ال   ذي تقتنص   ھ  
اللغة. فالأھلون والغرب اء یختلف ون یتج ادلون، ی أكلون     

ون ف  ي الاس  تراحة حی  ث   ویش  ربون، یتبوّل  ون ویس  عل  
یلتقط كلٌّ منھم حال ةً م ا ف ي الآخ ر، تمام اً كالأص دقاء       
ف  ي الرحل  ة المدرس  یة، وكالعاش  قین ف  ي لیل  ةٍ ب  اردة،       
یلتصقان، ویتداخل جسداھما في جسدٍ واحد، بحثاً عن 
ال   دفء والحن   ان، وس   خونة الزفی   ر، وح   رارة الری   ق 



  175  قراءات في العدد الماضي   ..
  

  
وبداھ   ة حكای   ات الجس   د. إنّ   ھ الحاض   نة الحنون   ة    

تلاف، حی  ث الش  یاطین والملائك ة ف  ي مرك  ب  للاخ  
واحد، وعلى خط التماس مع ك ل أولئ ك یق ف خ ط     
العش  ق عل  ى ص  بّارة الانتظ  ار. ف  ي ال  وطن یتحق  ق 
الاخ   تلاف عل   ى س   اریة الوف   اء والح   ب والحن   ین  

  المزروغ فینا بطعم خصال القطا.
في ال وطن الواح د "ثقاف ة اخ تلاف"، ول یس      

ة ھام  ة لثقاف  ة "ثقاف  ة الآخ  ر"، ھ  ذه الأخی  رة می  ز
أم  ا بالنس  بة لن  ا نح  ن ف  ي ب  لاد الع  رب    الأوربی  ین،

ومن   اطق المش   رق، فھن   اك دائم   اً ش   يءٌ مش   ترك، 
وحاض    نة واح    دة تجم    ع الجمی    ع، نختل    ف عل    ى 

  قاعدتھا، وتكون تلك الاختلافات جزئیة ثانویة:
  /لأن الوطن

  كارتعاش التویج إذا بكى  
  یساقط الندى  

  ع أو الدمع/جدلٌ یشبھ ثنائیة العین والسم
  الصوت والسمع          
  الذبالة والشمع        

فحت  ى الش  یاطین والملائك  ة فیھ  ا الكثی  ر م  ن      
المشترك في وطننا، فیما بینھما، ف نحن كم ا نك ون    

  ).الوطن، مرآة تأخذ شكلنایكون وطننا تماماً (
" نلاح ظ تقارب اً یص  ل   الومض  ةف ي القص یدة "  

طھ   ا لدرج   ة التط   ابق ب   ین مس   تویي الدلال   ة بارتبا
بالمعنى، إلاّ في استثناءات قلیل ة، كم ا ھ و ملاح ظ     
ف    ي القص    یدة "الومض    ة" ذات البنی    ة المفتوح    ة. 
فالاس    تبطان خل    ف الدلال    ة یحت    اج إل    ى معن    ى     
متراك  ب، أو مركّ  ب، ف  ي معظ  م ح  الات الس  یاق      
اللغوي الشعري وھو لا تسمح بھ تلك القصیدة ف ي  

  أساس بنائھا.
دة البنی ة  بمعنى آخ ر، تتق ارب ف ي ھ ذه القص ی     

"العمیق   ة" م   ع البنی   ة "الس   طحیة" حت   ى التط   ابق. 
"نث ارات   ن ص س لیمان الس لمان   وھذا ما نجده في 

مغلقة"، مع أنھ یقارب فیھ قضایا ذات أبعاد فلسفیة 
بتحمی  لٍ ش  عري، أكث  ر م  ن مقارب  ة قض  ایا ش  عریة  

  بارتدادٍ فلسفيّ:
  /مقلةٌ من حجر

  لا ترى
  غیر حمّ الرؤى

  في عیون البشر/
لة الحجریة تصبح أكثر حیوی ةً مم ا ت راه    فالمق

عی  ون البش  ر، الت  ي أص  بحت أكث  ر م  ن حجری  ة،      
جامدة، صامتة، میّتة، شمعیة، تحمل ش كل العی ون   
فق  ط ولا ترتق  ي بحسّ   ھا البص  ري إل   ى أكث  ر م   ن     
الص     مم. ھ     ذا م     ا فعلت     ھ العلاق     ات الطفیلی      ة      
الاس  تھلاكیة الریعی  ة ف  ي الإنس  ان. إم  ا یقف  ز ف  وق    

ورائی  ات، أو یلح  ق بثقاف  ة الس   لعة    الواق  ع ف  ي الما  

فیھبط تحت الواقع الموضوعي. إما مھمَّش یضیع ف ي  
إحداثیات اللا انتماء، أو مرھون لفضل القیمة الطفیلي 
الریعي... فتفقد العیون بریقھا، ویفق د البص ر حیویت ھ.    
فلقتام  ة الزم  ان، وحلك  ة الظ  لام تنك  ر حی  رة الش  اعر      

ماء، ف ي المس اء.   خطوھا، كلما لاح لھ كوكبٌ ف ي الس   
تل  ك الحی  رة ب  ین الم  اء والن  ار، تدفع  ھ لیلاق  ي ص  احبھ  
عل  ى قارع  ة الص  باح حی  ث ی  رى حلم  ھ بع  د أن س  قط   
قلب  ھ ف  ي ن  ديِّ الج  راح. وھن  ا یع  ود إل  ى نفس  ھ، حی  ث     

  الطرف الآخر من المقارنة:
  /لا أرى ما یرى صاحبي

  في وعاء النجوم
  وحدھا مقلتي

  انغرست في الثرى
  فرأت جذرھا

  في شفاه الغیوم/ غارقاً
لیع  ودَ الشّ  اعرُ إل  ى وح  دة الخل  ق وج  ذره، حی  ث    
الط  ین والم  اء. ویربطھ  ا الش  اعر بعلاق  ة المیتولوجی  ا   

 –الط    ین  –التاریخی    ة بج    ذورھا العربی    ة، الث    رى   
والماء، حیث خلق االله عز وجل آدم من ط ین، وجع ل   
من الماء ك ل ش يء ح يّ. فمقل ة الش اعر انغرس ت ف ي        

  ا غارقاً في شفاه الغیوم.الثرى، فرأت جذرھ
ف   ي م   ا یل   ي ذل   ك یج   نح الش   اعر المب   دع نح   و  
التص    وّف، لك    ن القص    یدة "الومض    ة"، لا تتحم    ل    

ل  ذلك اتج  ھ نح  و     المقارب  ة العرفانی  ة ف  ي التص  وّف،    
الوج   دانیات ف   ي آلی   ة مقارب   ة یتط   ابق فیھ   ا التركی   ب 

  والدلالة والمعنى المرتبط بھا مباشرة:
  /ومشى النور
  منھ وفیھ...

  یھ/.إل
ث    م یس    تند الش    اعر عل    ى تركی    ب موض    وعي   

  شاعري:
  فمشى ظلّ ریشة

  كتبت قصةً
  فوق صدر الریاح/

  لیعود من جدید إلى المسرى الوجداني:
  /فاستفق یا دمي

  قبل غفوة
  لم تغادر بعدھا التراب/.

وھك  ذا ینتق  ل الش  اعر ب  ین موض  وعیّة التركی  ب    
الشعري، ووجدانیة التصوف، حی ث یحتم ل    –الأدبي 

ذلك. وفي ذلك یمكننا القول إن الش اعر س لیمان    النص
الس  لمان اس  تطاع المقارب  ة حت  ى التط  ابق أو الت  داخل     
بین مس توى الرؤی ة ف ي ال نص وفض اء الرؤی ا. وھ ذه        
الس   مة الب   ارزة ف   ي "نث   ارات مغلق   ة" تجع   ل ال   نصَّ    
المركّ   ب م   ن "الومض   ات"، مك   تملاً عل   ى مس   توى     
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م   ة وحدت   ھ وبنیت   ھ. فالدھش   ة الموض   وعة ف   ي خات
التركیب، وإن جنح ت نح و المع اني المفتوح ة، إلاّ     
أنھا تبقى واضحة السیاق في م تن ال نص. بمعن ى،    
أن العتب   ة الموض   وعیة للتركی   ب تزی   ل "الابھ   ام" 

  المحتمل في مسرى النص:
  /نسمةٌ من عبیر

  لا ترى عطرھا
  سوف تلقى بھا

  زفرةٌ
  عَبَرَت

  في شفاه الضمیر/

* *  *  
  / كیف لي یا قاتلي

  أرىألاّ 
  ومعك... قربي

  ودمي أغفى بعینیك
  فأغلقت جفونك

  كیف لا... أدعو إلھي
  یا حبیبي... أن یصونك/

فمھم  ا قی  ل ع  ن التص  وّف الوج  داني وق  درة      
نصوص  ھ عل  ى احتم  ال الانزیاح  ات المفتوح  ة، إلاّ 
أن قدرة الشاعر على "إزاحة" الرؤیة في التركیب 

آفاق  اً باتج  اه الرؤی  ا إل  ى التق  اطع أو التط  ابق، یف  تح 
واس    عةً وجدی    دةً ف    ي الش    عر الوج    داني بمنح    اه   
التصوفي. وكما قلنا سابقاً، إذا كان كل نصٍّ یصنع 
أسطورتھ الخاص ة فی ھ، ف إنّ ك ل ن صٍّ أیض اً ق ادرٌ        
عل    ى حف    ر مج    رى جدی    د ف    ي نس    ق التص    وّف  
الوج  داني، وإن اتج  ھ س  لیمان الس  لمان ف  ي المقط  ع 

  الأخیر من نصھ نحو العرفانیات.

* *  *  
  رات المدارات تحت الفاجعةنثا

یربط بن م اجن ف ي مدارات ھ ب ین التفص یلات      
الیومی  ة والھ  مّ والمص  یر الع  ربیین، متعكّ  زاً عل  ى  
الحنین لوطن یحمل ف ي ثنای اه بقع ةً لمنف ى تتس ع      
رأس   ھ ال   ذي یحم   ل ف   راغ ال   ذاكرة ف   ي ض   باب       
الاغت  راب اللن  ديّ. ولا یری  د م  ن ذل  ك المنف  ى أيَّ     

، فقد صمتت كثر من رأسھشيءٍ سوى ألاّ تتسع لأ
عین  اه عل  ى رحل  ة الغب  ار المت  راكم المتناس  ل أم  ام    
عتمة تتث اءب ف ي وج ھ الظ لام (ف راغ، ب رد، ثل ج،        
ض   باب، اغت   راب، منف   ى، غب   ار، عتم   ة، ظ   لام)  
مف  ردات تتناس  ل ف  ي المقطع  ین، الأول، والث  اني،     
  ویبدأ كل منھما بجملة اسمیة یتبعھا بفعل مضارع:

  یتسع.← یحمل  ←ھذا الرأس 
  تتثاءب.← یختفي ← أحدّق  ←أنا الآن 

فالجمل     ة الاس     میة تش     یر إل     ى دوام ال     زمن،     
واس    تمراریة الفع    ل، بم    ا یمك    ن أن نس    مّیھ ال    زمن   
المطلق، والذي یشیر إلى ذلك المضارع المتمم لمعنى 
دوام ال    زمن. وك    أن الش    اعر مرھ    ون دائم    اً للنف    ي  

ف  ي  والاغت  راب والغب  ار، والعتم  ة والظ  لام. مق  یمٌ ھ  و 
الزمن المستمر على أھ داب الغرب ة، فالق ادم لا یمنح ھ     

  أيّ أمل في وقف عجلة ھذا الوقت.
في الثالث م ن مق اطع ال نّص، یقط ع الش اعر م ع       
زمن   ھ ال   راھن ویع    ود إل   ى الماض    ي حی   ث أم    واج     
الذاكرة. ربما یبعده دوار البحر عن واقعھ المرّ. وھ ذا  

  استدعى بالضرورة الانتقال إلى الماضي:
  ت كالسمكة/صر

  ... حتى جرفتني أمواج الذاكرة
  ثم توغلت بھا بعیداً
  فأسدلت زبدھا .../

  أسدلت.← توغلت ← جرفتني  ←صرتُ 
حتى عندما استخدم الشاعر فعلاً مضارعاً وحیداً 
في "دوار البحر" فقد استخدمھ صلة موصولة لا محل 
لھ  ا م  ن الإع  راب. بحی  ث تص  بح الس  مكةُ الت  ي كان  ت   

البحر ملقیةً في الم اء. وھ ذا التفص یل     تعاني من دوار
ف  ي ال  دوار، یق  دم لحل  م ص  یفي یش  غل ك  ل المعت  وھین    
الأطفال العرب الذین یحملون ببئر نفط غزیر، ووطن 

  عربيّ غیر محتمل.
تتق  دم تل  ك الوق  ائع ف  ي الحل  م الص  یفي ع  ن واق  ع    
عربي مریر محتلّ، مھزوم إلى رتابة الزمن المس تمر  

إلى المضارع والاس میة ف ي    التالي حیث یعود الشاعر
  رتابتھ، وفي نھایة ممرّه:

  (أمرُّ، أتفقّد، أشرد، أستحم، ألملم،
  أتجوّل، أدخل، یضع، یستریح، أقیس،

  أشق، أصطاد، یتعارك، یتبعني، أصعد،
  ترمي...)

وص  ولاً إل  ى "نجم  ةٍ متم  ردة" خاط  اً عل  ى نصّ  ھ    
الش  عري اس  تمراریة معانات  ھ ودوام اغتراب  ھ الخ  انق،   

تتح  رك. یح  اول ب  ن ی  ونس م  اجن أن ی  تخلّص   أزمن  ة 
منھ  ا بمقاربت  ھ الش  عریة عب  ر ألف  اظ تح  اول أن تق  دّم       
تركیب  اً یرس  م ح  ال أمّ  ة لا تق  رأ، فیرف  ع قبعت  ھ أمامھ  ا    
/رغ  م إنجازاتھ  ا الإبداعی  ة/ أمّ  ة تنتح  رُ واقف  ةً، وتح  ت 
وس  ادتھا، عب  وة ناس  فة، تنتظ  ر معج  زة، م  ن الأمی  ین    

  الجدد/.
ص   ي ال   ذي یقدم   ھ لن   ا    ھ   ذا ھ   و ال   زمن الارھا  

الش   اعر، عب   وة ناس   فة، وأمی   ون ج   دد. ویت   ابع ف   ي      
طلاس  مھ المائی  ة حكایات  ھ ع  ن بی  وت الرم  ل الت  ي لا       
تص   لح أن تك   ون قب   وراً للم   دّ والج   زر، وع   ن خط   ھ   
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الذئوبيّ، حیث ینام ویصحو عل ى ع واء ال ذئاب...    

  ولم یحصد سوى تعاویذ الغیاب.

* * *  
  موائد الھباء في بیوت الحنین

ما نتح دث ع ن النق د الح دیث ف ي الش عر،       عند
ونق  ول إن لك  لّ ن  صٍّ مفاتیح  ھ النقدی  ة، فھ  و ال  ذي     
یعطي الناقد جرأة الدخول في مستویاتھ فھذا یعن ي  
الح  دیث ع  ن الوح  دات الكب  رى البنائی  ة ف  ي ال  نص  
مروراً بعناص رھا ذات الوح دات الص غرى. وھ ذا     
یقتضي تفكیك البُن ى وعناص رھا، ث م الش روع ف ي      

، ولا ف النص وح دة متكامل ة   عناصر الربط.  قراءة
یعط ي معن ىً مك تملاً إن ل م تك ن وحدات ھ متماس  كة       
ومترابطة في تواشج فني إبداعي یعطي متناً كاملاً 
متراصاً، ابتداءً من الوح دات اللفظی ة وص ولاً إل ى     
المعن    ى، م    روراً بالوح    دات التركیبی    ة وال    دوال  

متراكم ة  والدلالات. فالصور الش عریة المتراكب ة ال  
مھما كان ت ذات ص یغة إبداعی ة مدھش ة، لا تخل ق      
متن  اً متك  املاً لل  نص، والمت  ون والأنس  اق حالت  ان      

فص  ناعة الأنس اق الإبداعی ة ھ  ي   غی ر متط ابقتین.   
غیر خلق المتن المتكامل للنص. كم ا أن الب دایات   
اللفظیة، تحم ل ترابط اً م ع عناص ر التركی ب. م ن       

  بین بنى النص:ھنا یأتي النقد بمقولة الترابط 
/تحت ھذا الجدار الذي لا ظ لال ل ھ أس تریحُ،    
الھباء موائدُ من ش جر ن ازل م ن س ماء الم رارة،      
تس  اقط الكلم  ات حم  ائم واھن  ة، والفض  اء نش  یجٌ      
بلید، تعثر في ك ل ھ ذا الف راغ ال ذي تح ت جل دي،       
بصلص  الھ المس  تعار، ق  وافي م  ن الغ  یم تنت  ابني،     

و جری  دةْ، ل  یس ف  ي وس  عھا أن تم  رّ عل  ى وردةٍ أ  
  ولیس لدیھا انبھار/

تراكی ب ش  عریة مبتك  رة، تتراك ب ف  ي خمس  ة   
مواقع، تصفنا ف ي مقدم ة عناص ر غی ر متواش جة:      

، ویت ابع  الھب اء، الكلم ات الفض اء، ق وافي    ، الجدار
المتلقي تلك البنى التركیبی ة متظ راً م ا ی ربط بینھ ا      
لاحقاً بعد أن أع دّ منص ة الانط لاق لتلق ي التواش ج      

  في اكتمال التركیب فإذا بھ ینتقل إلى:الدلالي 

  تراجع ھذا الرماد قلیلاً
فكیف للمتلق ي أن ی ربط ھ ذا الرم اد وم ا ت لاه       
من بنیة في ما قب ل م ن مس تویات ف ي ال نص؟ فم ا       
ال   رابط ب   ین التراكی   ب الخمس   ة ف   ي المقدم   ة أولاً  

  ولنلاحظ:
 تحت ھذا الجدار... . -1
 الھباءُ موائد... . -2
 تساقط الكلمات... . -3
 لفضاء نشیج بلید... .ا -4

 قوافي من الغیم... . -5
وح  ین ننتق  ل إل  ى الس  ادس: /تراج  ع ھ  ذا الرم  اد     
قل  یلاً، تق  دم حزن   ي إلی  ھ وعاتب   ھ مكفھ  رّاً: لم   اذا أراد     
الرماد ارتیاد النھار؟/ لا نجد الرابط م ع م ا س بق، إلاّ    
إذا قصد الشاعر أن التراكیب الخمسة المذكورة تشكل 

ھناك ش عریة عالی ة ومبدع ة     (ھذا الرماد). صحیحٌ أن
في البنیة اللفظیة والتركیبیة: /تح ت ھ ذا الج دار ال ذي     

  لا ظلال لھ أستریح/
الھب    اء موائ    د م    ن ش    جرٍ ن    ازلٍ م    ن س    ماء  /

/... ال  خ لك  ن ال  ربط ل  م یك  ن ن  اجزاً لاكتم  ال     الم  رارة
ال  دلالات بإش   ارتھا إل   ى المعن  ى المقص   ود. فل   و ق   ال   

، لت رابط ال نص، ف ي    الشاعر: تراج ع ھ ذا الھب اء قل یلاً    
دلالتھ، وص ولاً إل ى المعن ى الم رتبط بھ ا مباش رة، أو       
ل  ذلك المس  تبطن خلفھ  ا وف  ي متابعتن  ا لق  راءة المقط  ع     

  الثاني من النص سنكتشف:
 ربما من بدا الریح تفلت.... -1

  حتى على قمة الانكسار.
 ببالي...    غصونٌ  -2

  مقبرةٌ
  موت لغات

  حدائقٌ
  سحابٌ

  أسئلة
  طیور

  ارتطام
  ... یباس... جرادٌنزفٌ
  ظلام

 تكوّرت تحت الجدار السحیق  -3
  أغطي

  أغمضت
  انحدرت

  أقرأ
 سراب انھزام، دماءٌ...، نھر أنین، أروقة -4
 ھواجس -5
 المرارات -6
 كھفٌ -7

أن ھناك بُنى تركیبیة بدیعة رائعة منعزلة كجم لٍ  
ش  عریة لا تش  كل وح  دةً بنائی  ة مترابط  ة لتعط  ي نصّ  اً   

س  جیلھا الغس  قي... ك  املاً متك  املاً. فالخف  افیش تحم  ل  
ش  یاطین ھ  ذا الغث  اء المری  ر... والمرای  ا محطم  ة ف  ي     
ت  لال الوج  وم... ح  ذفت الج  دار ال  ذي كن  ت أس  فلھ...      

  (الذي لا ظلال لھ) واقتحمت بیان الزوابع...
ف  إذا ك  ان المقص  ود بالج  دار ال  ذي لا ظ  لال ل  ھ       
حیث یستریح الشاعر في بدایة نصّ ھ نك ون ق د حاولن ا     

نص شعري، وإلاّ بقیت الوحدات  إعادة اعتماد أوراق
  كما ھي، وإن حاولت الخاتمة إعادة البناء.

وق  د یك  ون ذل  ك بس  بب ت  دفق عناص  ر الش  عریة      
العالی  ة الإب  داع، بحی  ث تت  راكم البن  ى التركیبی  ة عب  ر      
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صور شعریة بدیعة لا یستطیع الشاعر من إخ راج  
دلالاتھ     ا إلاّ عب     ر وق     ف ذل     ك الت     دفق بحال     ة    

  موضوعیة.
بی وت الحن ین وس یزیف حی ث      ونرى ذلك في

تتتالى الصور الشعریة بحیث یتصاعد النص عب ر  
ت  راكم البن  ى التركیبی  ة ف  ي خمس  ة مق  اطع لنكتش  ف 
أن ذلك التصاعد یأخذ المنح ى الأفق ي، حی ث یب دو     
المنفى الداخلي لــ "دیمة القاس م" وكأن ھ رحل ة نف قٍ     
طوی   ل، مص   نوعٍ م   ن من   افٍ فرعی   ة تت   داخل م   ع 

  ون النفي الحیاتي الدائمبعضھا لتشكّل حلز
 /كمسافرٍ للتوّ حط رحالھ -1

  فإذا بھ في غربةٍ أخرى ومنفى
.... م   ن ی   وم آدم س   فرك الموھ   ومُ رحلت   ك    

  القصیرة/
 بدلت قافیتي وشكل قصیدتي -2

  وخلعت ثوب سكینتي
  ... وتناثرت قبلُ الحنان على جبیني...

فتنتقل لتعید صیاغة النص في منحاه الأنث وي  
  في والمعاناة مرھونة للأنثى:حیث نكتشف أن الن

  /بعلٌ وصیتھ عناة
  وھل أنا إلاّ الوصیة والضحیة/

/ف   ي ك   ل وج   ھ ص   بیة س   ترونني وج   ھ         
  الحصاد/

وتخت   تم نصّ   ھا م   ذكرة المتلق   ي بأنھ   ا أص   ل   
الخل    ق والحی    اة والانبع    اث والخص    ب وال    ولادة  

  والماء والنماء والبقاء:
  /فرعي نماء

  جذري بقاء   
  الخلیقة فكرةمذ كنت في رحم      

  كان الشقاء        
حت      ى رأی       ت الن      ور وارتس       مت            

  خطاي...
  بعكس ما الخلاّق شاء                  

وب    دأت أنح    ت ف    ي الف    راغ              
  ملامحي
  سیزیف أعیاني انتھائي      
  حیث كان الابتداء/         

فتعود لتكوین دائرة الخلق، حیث یكون انتھاء 
  .دیمة القاسم یكون ابتداؤھا

ھ   ذه ھ   ي س   مة النص   وص المت   وتّرة المبنی   ة  
بی  وت " أو ف  ي "موائ  د الھب  اءأفقی  اً، إن ك  ان ف  ي " 

" ف إذا نح ن انتظرن  ا البن اء الھرم ي لل  نص،     الحن ین 
نكتشف أننا نعاني من وھنٍ في التلق ي والنق د، وإذا   

كن  ا ننتظ  ر بن  اءً ش  اقولیاً م  ن وح  دات تركیبی  ة فعلین  ا     
  حینھا أن نبحث عن نصوص أخرى.

ص الأفق    ي یب    دأ مت    وتراً، یعطی    ك الدلال    ة   ال    ن
ومعناھ  ا ف  ي الأف  ق اللغ  وي الأول، ث  م یش  تتك ال  نّصّ     
عب  ر ش  حنٍ مت  وازٍ، فتل  تقط المعن  ى المكتم  ل ف  ي نف  س  

مجی  ب السوس  ي  البن  اء. ولھ  ذا البن  اء الش  عري، ل  دى   
خصوصیة تركیبیة تعتمد عل ى مطابق ة   ودیمة القاسم 

ة الأول  ى، ث  م  الرؤی  ا م  ع الرؤی  ة من  ذ البنی  ة التركیبی       
یحاول الشاعر بعد ذلك إعط اءك التش خیص الش عري    
الرفیع والمبدع في نفس مس توى الت وتر، دون انتظ ار    

  ملامح شاقولیة في بناء النّصّ.
  

* *  *  
  لأنك آتٍ .... سأسند ذلك الجدار

" ث  لاث لین  دا عب  د الب  اقي  ف  ي ال  نص الأول لـ  ـ "  
ھا عشرة محطة، تطول أو تقصر وتنادي فیھ بناء نصّ

على مقامات الزمن المض ارع ف ي نثری ات لا یتواش ج     
والك اف. ورغ م    –فیھا البناء إلاّ عبر بدایة الــ "أنت" 

قدرة النّصّ النثريّ على الخوض عمیقاً ف ي التفاص یل   
الذاتیة للمخاطب أو للمتكلم، إلاّ أن الشاعرة تمی ل إل ى   
التعم  یم ف  ي ن  دائھا. حت  ى عن  دما تبتع  د ع  ن المض  ارع  

  تخدم الجملة الاسمیة:فھي تس
  مومیاء أنا

  محنطة بالوعد
  حارسة اللیل أنا

سأنتظر ← أھدھد ← أتصفح ← آجر  ←أتلو 
  سأترك/← 

ویتقطّع ال نصُّ بھ واجس وجدانی ة تج اه المن ادى:      
الطفل، الصبر، الم وت... محاول ة تن اول رس الة إلی ھ،      
ففیھ   ا م   ن الوج   دانیات المبنی   ة عل   ى بُن   ى تركیبی   ة       

ت متطابقة معھ ا تمام اً، حت ى تمتط ي     مختصرة بدلالا
  حیرتھا وتصعد شھقتھا الأخیرة.

ف   ي "الص   ور الت   ي تس   ند ذاك الج   دار" تح   اول    
" محاول ةً  س روریة ش عریة  نق ل "  میسون جمیل شقیر

بن  اء ج  دارٍ م  ن ال  ذكریات. فالج  دار ال  ذي تس  تند علی  ھ  
الصور، ھو تراكم الذكریات التي تصرّ الشاعرة على 

فّ عق  دھا. وحت  ى ذل  ك الج  دار،   الافت  راق قب  ل أن یج   
تبنیھ الشاعرة كي تنسى. وكأن الوحدات التذكیریة في 
ال  نص بُنی  ت بھشاش  ة النس  یان، واعتم  دت ف  ي قولھ  ا      

  للمخاطب كي یفعل نفس الشيء:
  /فلنذھب قبل أن

  یجفُّ العقد
  ویخدش ما تبقى

  من
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  عنق/

  /أعرف صدیقي
  أنّا سنعبر أیامنا

  إلى صور
  تسند جداراً ھشاً

  ه الذاكرةسمینا
  جداراً نتكئ علیھ

  فقط
  كي ننسى...؟!

* * *  
كن  ت أتمن  ى أن یك  ون النق  د دائم  اً أوكس  جیناً للرئ  ة   
الش     عریة، لكن      ھ أحیان     اً یك      ون كمائ     ھ (م      اء    
الأوكس  جین) ح  اراً ح  اداً حارق  اًَ عل  ى الج  راح لا       

لیسبب الألم، ب ل لیش في الجی د م ن ص دید اللاھوئی ات       
ن الع   ابرة المم   رض. نص   وص ش   عریة، تتن   اوب ب   ی  

لكنھ ا تعط ي خارط ة    للأشكال، والنثری ة، والموزون ة.   
مقطعیة للشعر العربي. ھذا ھ و أدبن ا، مب دع، یح اول     
دائم  اً التجدی  د، واخت  راق الأش  كال التقلیدی  ة، وخل  ق     

نتلقاه، نف رح ب ھ، نح زن، نلمل م غب ار      بنى متعددة... . 
لغتن  ا، ننتظ  ر فرس  ان اللغ  ة، نش  تبك م  ع النص  وص،      

  معاً: نبكي، ونغني
جمیل     ون، رائع     ون،  –الع     ربَ  –ھ     ذا نح     ن 

  حنونون، ودیعون... بانتصاراتنا، بھزائمنا...
بالأحی    اء من    ا، ونص    ف الأحی    اء، ب    الأموات،    
وأنص   اف الأحی   اء، ب   المختلفین، وال   دھاة، والبغ   اة،   
والأنبی      اء، والش      عراء، ب      الراحلین، والع      ابرین،   

  والقادمین
بني ش عراً  بالدمع والدم والأغ اني والأمنی ات س ن   

  ووطناً قابلین للضوء دائماً.
  
qq 



 182  
  

  
   من عدد إلى عدد..

الإعلامي السوري 
  خلیل صویلح یفوز

بجائزة الصحافة 
  العربیة بدبي

  
 

  
  

أعل  ن ف  ي دب  ي ع  ن أس  ماء الف  ائزین بج  ائزة      
الص  حافة العربی  ة لھ  ذا الع  ام وكان  ت النت  ائج عل  ى   
 الش  كل: خلی  ل ص  ویلح م  ن ص  حیفة "تش  رین" ف  از 

  بجائزة الصحافة الثقافیة عن عملھ:
  الشاعر الغاضب والمتمرد والضجر

  محمد الماغوط الغیاب الرابع
ومحمد أمین المصري من ص حیفة "الأھ رام"   
المص  ریة بج  ائزة الص  حافة السیاس  یة، والص  حافة   

م ن ص حیفة الأھ رام     أیم ن السبس بي  الاستقصائیة 
أحم   د المص   ریة أیض   اً. والص   حافة التخصص   یة:  

" القطری  ة، الش  روقم  ن ص  حیفة " إب  راھیمعطی  ة 
م   ن  مج   دي عبی   دوج   ائزة الص   حافة الاقتص   ادیة 

" وج  ائزة الرس  وم والكاریك  اتیر:   البی  انص  حیفة "
وج ائزة   الیوم" الإماراتمن صحیفة " عماد حجاج

، م    ن مجل    ة  لحس    ین حس    ن الح    وار الص    حفي  
  ".الفیصل"

  
، نائب رئیس محمد بن راشد آل مكتوموكان 

العربی  ة، رئ  یس مجل  س ال  وزراء،   دول  ة الإم  ارات
ح   اكم دب   ي، ق   د ك   رم الف   ائزین بج   وائز ال   دورة      
العاشرة لجائزة الصحافة العربیة، خلال حف ل أق یم   
ف  ي خت  ام فعالی  ات أعم  ال ال  دورة العاش  رة لمنت  دى  

  الإعلام العربي.
وعلى غرار السنوات السابقة، لم تك ن ج ائزة   
 الص حافة العربی ة، بمع  زل ع ن الأح داث المحیط  ة    
بھا، والتفتت إلى تكریم ضحایا المھنة، الذین فقدوا 
حی  اتھم أثن  اء تأدی  ة رس  التھم. مش  یراً إل  ى بع  ض       
رم    وز تل    ك المرحل    ة م    ن ش    عراء مثل    وا ف    ي      

مجموعھم مدارس أدبیة مختلفة. واللغة في الموضوع 
ترتقي إلى مستوى القارئ ذي الثقافة العالیة، وتلامس 

وع م ن حی ز   ھم الق ارئ الع ادي بش كل یخ رج الموض      
المقالات الت ي تخاط ب النخب ة فق ط، ویدخل ھ ف ي حی ز        
الس  ھل غی  ر الممتن  ع ع  ن الفھ  م. ول  م یجام  ل الكات  ب      
الأدیب على حساب الموضوعیة، فأش ار إل ى نض وب    

في خری ف حیات ھ، العم ل ف ي مجمل ھ       الماغوطتجربة 
یجمع ب ین الرص د والنق د والتحلی ل والتس جیل لمس یرة       

  .الماغوط
العام ة لج ائزة الص حافة العربی ة،      وكانت الأمانة

عم   ل م   ن  3800ق   د اس   تلمت ھ   ذا الع   ام أكث   ر م   ن   

  خليل صويلح
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مختل   ف أرج   اء ال   وطن العرب   ي والع   الم. حی   ث      
ش  ھدت الج  ائزة منافس  ة واس  عة عل  ى ك  ل فئاتھ  ا،     
لترسخ مكانتھا كأكبر جائزة وعلى مستوى ال وطن  

  من ناحیة الانتشار والقیمة المالیة.
خلی   ل لس   وري والج   دیر بال   ذكر، أن الف   ائز ا 

 "تش   رین"، ھ   و المش   رف عل   ى ملح   ق  ص   ویلح
الثق  افي عل  ى م  دى س  نوات ط  وال، وك  ان ق  د ب  دأ      
حیات  ھ ش  اعراً، واس  تقر عل  ى كتاب  ة روای  ة، میزت  ھ  
وفوزتھ في جوائز عربی ة ع دة، وبوأت ھ مكان ة ف ي      
أعم    ال نقدی    ة لكت    اب مع    روفین وم    ن أعمال    ھ      

  الشعریة:
  .1982 افتتاحیات

  1986 ھكذا كان المشھد
  2001 قتفاء الأثرا

أول أعمال  ھ وق  د   ع  ین ال  ذئب وف  ي الروای  ة:  
  1995صدر عن وزارة الثقافة 

  .2002 وراق الحب
  .2004 برید عاجل

  2006 دع عنك لومي
  2008 زھور وسارة وناریمان

  .2011 سیأتیك الغزال
فیص ل  وقد رأت لجنة التحك یم المؤلف ة م ن د.    

دراج، ب   روین حبی   ب، ط   ارق ا لش   ناوي، ھ   اني   
إن ھ   ذا العم   ل النق   دي:  بندي، وعل   ي عبی   د.نقش   

، ومرحل   ة مھم   ة م    ن   الم   اغوط "رص   د مس   یرة   
  ».مراحل الأدب العربي الحدیث

دب في خدمھ الأفكر والــ ــ البارودي
  وطنھ

*****  
 

ال   ذكرى الخامس   ة  ف   ي مطل   ع ش   ھر أی   ار    تم   ر
الأدی   ب والسیاس   ي فخ   ري   لرحی   لوالأربع   ون 

لت ي ش ھدت   الشخصیة الوطنی ة العریق ة ا   البارودي
من التاریخ العربي المعاص ر   على مرحلة مفصلیة

وتركت بصمة لا یمكن نسیانھا في العم ل ال وطني   
ول   د  .ف   ي مج   الات الفك   ر والأدب   والق   ومي كم   ا 

لیع یش طفولت ھ    1887 ف ي دمش ق ع ام    الب ارودي 
وش   بابھ ف   ي مرحل   ة ش   ھدت حال   ة م   ن النھ   وض   

الق   ومي وانكش   اف  وال   وعي وبدای   ة تج   ذر الفك   ر 
  الم ؤامرات الخارجی ة عل ى ال وطن والأم ة.      معالم 

المدرسة الثانویة ب رز   من 1908بعد تخرجھ عام 
إبداع  ھ واش  تغالھ عل  ى المس  ألة الوطنی  ة والقومی  ة     
فأسس مع صدیق لھ جریدة ھزلیة تحت اس م (ح ط   
ب   الخرج) والت    ي كان    ت تنط    ق باللھج    ة العامی    ة  
وتتناول الأوضاع بأسلوب ساخر إلى أن سافر إلى 

حی  ث اطل  ع عل  ى الحض  ارة الغربی  ة وأف  اد م  ن   فرنس  ا
   .تجربتھا العلمیة والفكریة

لكن تلك الإقامة لم تطل حیث عاد إلى دمشق مع 
ان   دلاع الح   رب العالمی    ة الأول   ى لیش   ارك كض    ابط     
احتی  اط ف  ي قت  ال المس  تعمر الإنكلی  زي ف  ي فلس  طین       
حیث تم أسره في معركة بئر السبع وسجنھ ف ي قص ر   

ك   ن روح   ھ القومی   ة الت   ي تش   ربت     النی   ل بالق   اھرة ل 
تفاص  یلھا ف  ي دمش  ق أب  ت إلا أن ینض  م إل  ى ص  فوف    
الثورة العربی ة الكب رى بع د الإف راج عن ھ ف ي الق اھرة        
فك   ان م   ن أوائ   ل المش   اركین ف   ي مقاوم   ة الاح   تلال   

بع  د دخ  ول الاح  تلال    الفرنس  ي ف  ي معرك  ة میس  لون.  
الفرنسي إلى دمشق اعتقل البارودي بسبب دوره في 

ل  وعي ال  وطني وس  جن ف  ي قلع  ة دمش  ق لكن  ھ   نش  ر ا
واص  ل نش  اطھ السیاس  ي الق  ومي من  ذ لحظ  ة إط  لاق    

سراحھ من خلال عمل ھ ف ي   
الص  حافة إل  ى جان  ب عمل  ھ  
كنائ   ب ف   ي البرلم   ان ع   ام   

في  برز البارودي  . 1932
تل    ك المرحل    ة م    ن خ    لال  
الص  حافة الت  ي لعب   ت دوراً   
في التحریض ضد الاحتلال 
وب  ث روح الث  ورة ث  م أنش  أ   
مكتباً لنشر الوعي والدعای ة  
للقضایا الوطنیة سماه مكتب 

لخدم    ة القومی    ة  الب    ارودي
العربی    ة وق    د انض    م إلی    ھ   
رج  ال الكتل  ة الوطنی  ة الت  ي   

بیان   اً باس   م الش   عب الس   وري    1936أص   درت ع   ام  
ضمنھ میثاق الأمة القائم عل ى أمانیھ ا وحقھ ا بالوح دة     

بارودي إثر ضغط الفرنسیین علیھ لجأ ال  والاستقلال. 
إل   ى الأردن فأق   ام فیھ   ا حت   ى ع   اد إل   ى دمش   ق ع   ام   

وانتخب نائباً في البرلم ان الس وري إلا أن ھ ل م      1947
یس  تمر ط  ویلاً ف  ي العم  ل البرلم  اني ف  اعتزل السیاس  ة  

وعك   ف عل   ى الت   ألیف وحف   ظ الت   راث      1948ع   ام 
الموس  یقي والأدب  ي واس  تمر بھ  ذا العم  ل حت  ى وفات  ھ      

   . 1966مطلع شھر أیار عام 
وإل   ى جان   ب وطنیت   ھ الأص   یلة والمتج   ذرة ف   إن  

یؤكدون عل ى حض ور    الباروديالكثیر من معاصري 
الفك   ر الق   ومي عن   ده وال   ذي عب   ر عن   ھ ف   ي مقولات   ھ  
وكتابات  ھ ولاس  یما ف  ي ش  عره حی  ث نلح  ظ دعوت  ھ إل  ى   
الوح   دة العربی   ة م   ن خ   لال قص   یدتھ (ب   لاد الع   رب     

الت ي  أوطاني) كما تنبھ مبكراً إل ى القض یة الفلس طینیة    
وض  ع فیھ  ا كتاب   اً ك  املاً یص  ف فی   ھ الحال  ة العربی   ة      

م   ن أھ  م مؤلفات  ھ م   ذكرات     وخصوص  اً الفلس  طینیة.   
ـ  ـ  م  ذكرات الب  ارودي ـ  ـ كارث  ة فلس  طین ـ  ـ الش  رطي

 المجموعة الشعریة تاریخ یتكلم ومجموع ة قل ب ی تكلم   
المعجم الشامي ورددت الأجیال ــ  المعجم الموسیقيــ 

الت  ي أص  بحت  الع  رب أوط  اني ب  لادقص  یدتھ الش  ھیرة 
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م  ن أھ  م مع  الم الت  راث الش  عري والفن  ي الق   ومي       
والتي نبھت إلى المسألة القومی ة بوض وح ورف ض    

  .فلیفل الحدود والتجزئة حیث لحنھا محمد

***  
للقومیة العربیة ودعا إلى الوحدة تحمس    

  الكبرى
بدای   ة ش   ھر أی   ار   انتق   ل إل   ى مث   واه الأخی   ر  

 االله عب  د الس  عودي عب  د لناق  د والأدی  ب  ا، 2011
الأدبی  ة الحدیث  ة  التی  ارات«كت  اب  مؤل  ف ،الجب  ار

ف ور  وق د أص بح كتاب ھ     »في قلب الجزیرة العربی ة 
مرجعاً مھماً وأساس یاً لا غن ى    1959صدوره في 

عن   ھ، للإلم   ام ب   التحولات الاجتماعی   ة والسیاس   یة  
والثقافی  ة والأدبی  ة ف  ي الس   عودیة ف  ي تل  ك الفت   رة      

كت  اب، م  رآة لص  احبھ وللحقب  ة    الب  اكرة. وش  كل ال 
التاریخیة الت ي ع اش ف ي كنفھ ا، فعك س الت أثیرات       

م   ن الش   اب، المؤل   ف الت   ي ألق   ت بظلالھ   ا عل   ى   
بمن اھج النق د   المرتبط ة   الناحیة الفكریة والتاریخی ة 

وطریقتھ  ا ف  ي ق  راءة ال  نص عل  ى ض  وء معطی  ات  
عل ى رغ م ص دور الكت اب     ویؤكد النقاد أنھ  الواقع.

فإن ھ ن مّ ع ن آلی ة تفكی ر ش غوفة        في مرحل ة ب اكرة،  
ب  المنھج العلم  ي والمقارب  ة السوس  یوثقافیة، وعب  ر    
ع   ن ج   رأة سیاس   یة وفكری   ة، فض   لاً ع   ن معرف   ة  

 وق   د رأى المھتم   ون ب   الأدب، واس   عة ومتداخل   ة.  
الكتاب رائ داً ف ي مجال ھ وعلام ة فارق ة، جم ع فی ھ        

) خلاص    ة خبرت    ھ 2011ـ    1919(الجب    ار عب    د
لال عیش  ھ ف  ي الق  اھرة،   النقدی  ة، الت  ي اكتس  بھا خ    

فتتب     ع ظھ     ور تی     ارات ف     ي تج     ارب الش     عراء 
الس  عودیین، كش  فت ب  دورھا ع  ن حض  ور للأفك  ار  
الحدیث  ة ف  ي قل  ب الجزی  رة العربی  ة، الت  ي ل  م تك  ن    

الصلة مم ا یعتم ل ف ي الثقاف ة العربی ة، عل ى        قریبة
المس   توى السیاس   ي والفك   ري والأدب   ي، م   ا دف   ع    

الجبار  عبدتبروا ببعض النقاد والباحثین إلى أن یع
ال   ذي یھ   تم  «م   ن رواد عل   م الاجتم   اع الأدب   ي،   

بدراس      ة الم      ؤثرات الاجتماعی      ة والتاریخی      ة   
والحض   اریة والبیئی   ة عل   ى الأدب، ال   ذي تنتج   ھ   

 نبیل راغب، بحسب الناقد »بقعة من بقاع الأرض
الجب ار، نش رت ف ي     في دراسة مھمة لھ ح ول عب د  

 المجموع    ة الكامل    ة الت    ي ص    درت قب    ل وفات    ھ    
لیس مجرد محل ل  «أن الناقد  راغب وأكدبسنوات. 

ب  ل ھ  و قائ  د  «أو مفس  ر للأعم  ال الأدبی  ة والفنی  ة،  
فكري بمعنى الكلم ة، قائ د یس عى لص یاغة وج دان      

، أثناء إقامتھ ف ي  الجبار عبدتحمس .»أمتھ وفكرھا
الوح    دة «مص    ر، للقومی    ة العربی    ة ودع    ا إل    ى   

، وت      رك نفس      ھ للتی      ارات الفكری      ة  »الكب      رى
. ح  وّل اس  یة، لت  ؤثر فی  ھ وتعم  ق م  ن رؤیت  ھ   والسی

إل   ى ص   الون ثق   افي، راح   » الجی   زة«ش   قتھ ف   ي  

یستض  یف فی  ھ مفك  رین ومثقف  ین لھ  م مواق  ف فكری  ة      
بریطانی  ا، وھن   اك ع  اش حی   اة   رح  ل إل   ى   .وسیاس  یة 

متواضعة، وحتى ینفق على نفسھ اشتغل معلم اً لأبن اء   
الجالیات العربی ة، وبق ي ك ذلك إل ى أن اختی ر لیؤس س       

ول مدرس    ة عربی    ة  أ
ف   ي لن   دن وأوروب   ا،    
تابع           ة للس           فارة  

 . الس  عودیة ف  ي لن  دن  
د االله عب    ع   اش عب   د

وحی   داً ردح   اً  الجب   ار
ط    ویلاً م    ن ال    زمن، 
م  داوماً عل  ى الق  راءة   
والكتابة وتأم ل الع الم   
من حولھ، ولم یتزوج 
ول     م یك     وّن عائل     ة، 

وبق  ي عازب  اً ط  وال حیات  ھ الت  ي امت  دت إل  ى أكث  ر م  ن  
إلى السعودیة لیتم تعیینھ  1978 د عامعاتسعین سنة. 

العزی  ز الت  ي كان  ت ف  ي   مستش  اراً لجامع  ة المل  ك عب  د 
بدای  ة عھ   دھا، حت   ى أن  ھ ل   م تك   ن تت  وافر بھ   ا مكتب   ة    
للطلاب، فتبرع بمكتبتھ الضخمة لطلاب الجامعة. ولم 
ی  دم ب  ھ الح  ال فیھ  ا س  وى ع  ام واح  د، إذ آث  ر التف  رغ     

ل وحینھ  ا ح  وّللكتاب  ة الفكری  ة والنقدی  ة ف  ي الص  حف،  
منزلھ إلى صالون ثقافي یفتح أبوابھ أسبوعیاً للمثقف ین  
والكتاب. غیر أنھ عاد وعم ل مستش اراً لش ركة تھام ة     
للنشر والتوزیع، والت ي لعب ت دوراً مھم اً ف ي ص ناعة      
الكت  اب الأدب  ي الس  عودي وانتش  اره، وك  ذلك عرف  ت       

ع دداً  الجب ار   عب د  االله عب د أص در  . بأھ دافھا التنویری ة  
الكت   ب، ل   م ت   نجُ م   ن الت   أثر بالتی   ارات الفكری   ة    م   ن 

والأدبیة التي ش ھدتھا الثقاف ة العربی ة ف ي تل ك الحقب ة،       
الش     یاطین «) ومس     رحیة 1954» (أمّ     ي«ومنھ     ا 

 » الغ      زو الفك      ري«) وكت      اب 1954» (الخ      رس
الجبار لا یقل في  ن عبدأ . یرى النقاد1974

محم د  أھمیتھ عن المدرس ة الت ي ینتم ي إلیھ ا     
، وغیرھم    ا مم    ن ول    ویس ع    وضمن    دور 

اھتم  وا بتی  ار النق  د ال  واقعي ف  ي تل  ك الفت  رة،   
ولك    ن للأس    ف أنن    ا ف    ي الع    الم العرب    ي    «

مص   ابون بثنائی    ة المرك    ز والھ    امش، ف    إن  
تعتیماً كبیراً مورس على الأس تاذ وكتاب ھ ف ي    

   .»مصر
  

***  
سجال أمیركي حول كوشنر المسرحي الیھودي 

 المعادي لإسرائیل
 ،الكات  ب المس  رحي ت  وني كوش  نر انتھ  ى أس  بوع

بإعادة اسمھ الى لائح ة الف ائزین ب دكتوراه فخری ة م ن      
 اس  مھ طبف  ي نیوی  ورك بع  د أن شُ    » س  یتي«جامع  ة 



  185  من عدد إلى عدد   ..
  

  
اجتم ع  وك ان ق د   المناھضة لإس رائیل.   ئھبسبب آرا

س    یتي یونیفرس    یتي أوف «مجل    س الأمن    اء ف    ي  
للمص ادقة عل ى أس ماء    أیار أوائل شھر » نیویورك

یم ف  ي كلی  ة ج  ون ج  اي للعدال  ة     المرش  حین للتك  ر 
، المص    رفي  وایزنفل    د  جف    ري القض    ائیة، لك    ن  

والمستش    ار الس    ابق ف    ي الح    زب الجمھ    وري،     
الیھ   ودي مثل   ھ،   كوش   نراعت   رض عل   ى ترش   یح   

قام ت   إس رائیل  إنمنھا لھ،  لأقوامستشھداً بأقوال 
 كوش نر أن  وایزنفل د ذك ر  و. على التطھیر العرق ي 

مقاطع   ة  إل  ى یھ  اجم الج   یش الإس  رائیلي، وی   دعو   
الأخ  ذ ف  ي   إل  ىإس  رائیل، ودع  ا أعض  اء المجل  س   

الاعتبار وجودھا ب ین جی ران مع ادین كلھ م تقریب اً      
للم  رأة والمثلی  ین والمس  یحیین، ون  ال موافق  ة س  ائر 
أعضاء مجلس الأمناء على س حب ترش یح الكات ب    

الق    رار ض    جة تع    دّت   أث    ار.لل    دكتوراه الفخری    ة
ع   ام، وحم   ل ل   ى ال   رأي الإالأك   ادیمیین والإع   لام 

ع  املون ف   ي الجامع   ة لافت   ات تأیی   د للكات   ب ل   دى  
دلی   ل المثل   ي «الع   رض الافتت   احي لعمل   ھ الجدی   د 

الرأس  مالیة والاش   تراكیة م  ع تفس   یر    ال  ذكي ال   ى 
أعل  ن والخ  امس م  ن أی  ار (م  ایو).   ةلیل  » للإنجی  ل

ثلاثة فائزین سابقین بالدكتوراه الفخریة م ن الكلی ة   
، ربرا إرینرای  كب  ا :نفس  ھا ع  ن تخل  یھم عنھ  ا وھ  م   

، الح    ائز ومایك    ل كننغھ    امالص    حافیة الناش    طة، 
أل ن  ، والمؤرخ ة  »الس اعات «ع ن   ب ولیتزر  جائزة

لى الجامعة تحتج وتس تفھم  إ. كتبت الأخیرة شریكر
 كننغھ ام عن طریقة إع ادة ش ھادتھا، ف ي ح ین ق ال      

إن  ھ ص  دم وذع  ر ح   ین س  مع ع  ن المعامل  ة الت   ي       
كتوراه إن رف  ض منح  ھ ال  د«تع  رّض لھ  ا كوش  نر. 

الفخری  ة لأن أعض  اء معین  ین ف  ي مجل  س الأمن  اء     
یخالفونھ الرأي السیاس ي ھ و اتھ ام ص اعق لحری ة      

». التعبی    ر الت    ي دافع    ت الجامع    ة عنھ    ا دائم    اً     
امتن   اع » نیوی   ورك ت   ایمز«اس   تغربت ص   حیفة و

الأك  ادیمیین الكب  ار ف  ي الجامع  ة ع  ن ال  دفاع ع  ن      
ا الاس تقالة بع دم   وایزنفل د ، وقال ت إن عل ى   كوشنر

ذك  ر لص  حافي فیھ  ا أن بع  ض الفلس  طینیین لیس  وا    
 لاكتاب  اً وأك  ادیمیین إ وایزنفل  دأذھ  ل طل  ب  . بش  راً

بتش ویھ آرائ ھ ومجل س     وایزنفل د كوشنر الذي اتھم 
الأمناء بالتشھیر بھ، وقال إنھ فخور بكونھ یھودیاً. 

م  ن » ق  رار ق  ائم عل  ى التش  ھیر  «اس  تغرب اتخ  اذ  
ل إن ح دوث  دون منحھ حق الدفاع ع ن نفس ھ، وق ا   

ذلك في نیویورك یشعره بالاشمئزاز. ذك ر أن ھ ل ن    
یقبل التكریم في حال تراج ع المجل س ع ن ق راره،     
وأنھ لم یكتب یوماً عن قیام إسرائیل م ن دون دع م   

أؤم ن بفائ دة النق اش المطلق ة،     «حقھا ف ي الوج ود.   
لكنن  ي أش  عر أن ص  مت بع  ض الیھ  ود وامتن  اعھم    

الش     عب  ع     ن توجی     ھ الأس     ئلة یض     رّان بحی     اة 
ك    ان الكات    ب عض    واً ف    ي المجل    س  ». الیھ    ودي

الذي أیّ د  » صوت السلام الیھودي«الاستشاري لــ 
ح ق الناش طین ف  ي اس تخدام الخی  ارات الكامل ة م  ن     

مقاطعة وفرض عقوبات ض د إس رائیل، لكن ھ نف ى أن     
 وایزنفل   دیك   ون دع   م مقاطعتھ   ا شخص   یاً. ل   م یب   الِ    

دونة لھ في م» الأصولي«بــ  كوشنربالضجة، ونعت 
دع  ا  .» ألغم  اینر«عل  ى الموق  ع الإلكترون  ي الیھ  ودي 

أك  ادیمیون وموظف  ون ف  ي الجامع  ة ال  ى التراج  ع ع  ن   
 إدارتھ  ا، رئ  یس مجل  س  بین  و ش  میت الق  رار، ف  أعلن  

والرئیس السابق لجامعة ییل، ع ن تص ویت جدی د ف ي     
. ق  ال إن رأی  ھ السیاس  ي ف  ي ھ  ذه  كوش  نرش  أن تك  ریم 

، وإن ھ ك ان   وایزنفل د أي الحال لا یختل ف كثی راً ع ن ر   
اتف  ق مع  ھ ل  و ك  ان م  ن الملائ  م أخ  ذ وجھ  ات النظ  ر        
السیاسیة في الاعتبار. لك ن لا یص ح الت أثر بالسیاس ة،     
أضاف، لدى منح الشھادات التكریمیة إلا في الح الات  

ھدف   ھ  كوش   نرالمتطرف   ة، وإن اقت   راح إح   داھا للس   ید 
الاعت   راف بموھبت   ھ الفائق   ة ومس   اھمتھ ف   ي المس   رح  

ل   ى إیرك   ي. ذك   ر أن ش   طب اس   م الكات   ب افتق   ر   الأم
العدالة، لأن وقوعھ في اللحظ ة الأخی رة ألغ ى فرص ة     
البح  ث والتحض  یر لع  رض مت  وازن، وأن  ھ متف  ق م  ع    

دع ا  رئیس الجامعة عل ى أن إع ادة التص ویت واج ب.     
اجتم  اع اللجن  ة التنفیذی  ة لمجل  س   إل  ى س ش  میتیرئال  

لحة م نح  ، فصوّتت لمصوایزنفلدالأمناء التي لا تضم 
ر. یدكت  وراه فخری  ة ف  ي حفل  ة التخ  رج الش  ھ      كوش  نر
التي » منظمة أمیركا الصھیونیة«نفسھ واجھ  كوشنر

نش    طت وفش    لت ض    د ق    رار جامع    ة بران    دیز ف    ي   
 2006ماساتشوس    تس منح    ھ دكت    وراه فخری    ة ف    ي  

 .احتجاجاً على نقده سوء معاملة إس رائیل للفلس طینیین  
یتزر ف  ي  عام  اً) ج  ائزة ب  ول    54( ت  وني كوش  نر  ن  ال  

فانتازی  ا مثلی  ة ع  ن  :ملائك  ة ف  ي أمیرك  ا«ع  ن  1993
الت  ي ی  دوم عرض  ھا س  بع س  اعات   » مواض  یع وطنی  ة

وتضم خمسین مش ھداً، واش تھر من ذ الدراس ة الثانوی ة      
بولعھ بالنقاش السیاسي. كتب مع إریك روث سیناریو 

، ستیفن سبیلبرغالذي أنتجھ وأخرجھ » میونیخ«فیلم 
التي قتلت أحد » لول الأسودأی«وتناول عملیة منظمة 

عش  ر ریاض  یاً وم  درباً إس  رائیلیاً ف  ي ألع  اب می  ونیخ      
. قتل  ت الش  رطة الألمانی  ة خمس  ة 1972الأولمبی  ة ف  ي 

أف   راد وأس   ر الثلاث   ة الب   اقون م   ن المنظم   ة، وردّت     
إسرائیل بعملی ات وغ ارات واغتی ال ك ل م ن اش تبھت       

م   ارك مت   زوج م   ن   كوش   نربض   لوعھ ف   ي العملی   ة.  
إنترتینمن     ت «یس تحری     ر ص     حیفة  ، رئ     ھ     اریس

 » دلی  ل المثل  ي ال  ذكي  «، وعرض  ھ الجدی  د   »ویكل  ي
یس  تمر ث  لاث س  اعات وأربع  ین دقیق  ة، وك  ان روای  ة     
حوّلھا مس رحیة ع ن س بعیني ش یوعي ین وي الانتح ار       

  .ولدیھ ثلاثة أولاد أكبرھم مثلي

***  
  جدل الكتابة بالفرنسیة والھویة في لبنان

ف ي لبن ان إل ى الق رن     یعود ت اریخ اللغ ة الفرنس یة    
الث  امن عش  ر حی  ث ب  دأ انتش  ار م  دارس الإرس  الیات      
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الأجنبی    ة، وق    د أث    ر واق    ع تفك    ك الإمبراطوری    ة 
العثمانیة وانتظار الغرب الفرصة المناسبة لیقضي 
عل  ى "الجس  م الم  ریض"، عل  ى نخب  ة م  ن المثقف  ین  

م ن الحك م    اللبنانیین الذین استقروا في فرنسا ھرب اً 
لاء ین   ادون بالاس   تقلال ع   ن وأخ   ذ ھ   ؤ العثم   اني.

الدولة العثمانیة مطالبین بالدعم من فرنس ا "حامی ة   
الحریات"، وفي عداد ھذه النخبة أدباء حازوا على 
مكان  ة ھام  ة ف  ي ت  اریخ الأدب الفرنكف  وني، ن  ذكر    

وق د ش ھدت    .ع ازوري  ونجی ب  شكري غ انم منھم 
باللغ   ة الفرنس   یة،  الروای   ة اللبنانی   ة إنتاج   اً وفی   راً 

غات  ا، فین  وس خ  وري  أس  ماء ع  دة بینھ  ا  فب  رزت 
ولیل  ى برك  ات، وألكس  ندر نج  ار، وأم  ین معل  وف،  

وكان  ت الفك  رة وغس  ان ف  واز وج  اكلین مس  ابكي.  
المشتركة التي تجمع بین ھؤلاء الكتاب ھي رفض 
الحرب، والإیم ان بالإنس ان كقیم ة أساس یة وب دور      
 المثق   ف كداعی   ة ح   وار ب   ین الش   عوب المختلف   ة.    

الشعریة الحدیثة باللغة الفرنسیة إلى  وتنقسم الكتابة
أولھا ما یسمى بشعر التجربة، ونجده في تیارین: 

، أم   ا الث   اني أعم   ال نادی   ا ت   ویني وأندری   ھ ش   دید
ویتجس د خاص  ة ف  ي  فتغل ب علی  ھ النزع ة الفكری  ة،   

.ویعتق د ال  بعض  وج  اد ح اتم  ص لاح س تیتیة  أعم ال  
أن الكتاب   ة بلغ   ة أجنبی   ة م   رده الش   عور بالدونیّ   ة     

لقص  ور الل  ذین لا ی  زالان یس  یطران عل  ى فری  ق  وا
م  ا، فالكت  اب المكت  وب بلغ  ة فرنس  یة أو إنجلیزی  ة      
یُنظر إلیھ على أنھ نفیس ومھم، وھي عقدة خطیرة 
یج     ب القض     اء علیھ     ا. وی     رى رئ     یس اتح     اد    

د. محم   د عل   ي المؤسس   ات الإس   لامیة ف   ي لبن   ان 
"لا م انع م ن لج وء بع ض اللبن انیین      أن ھ   ضناوي

بالفرنس    یة، ونش   رھا ف    ي البل    دان   إل   ى الكتاب    ة 
، لك   ن المس   تغرب أن یكت   ب بع   ض   ةالفرانكفونی   

اللبن  انیین بالفرنس  یة م  ن حی  ث المب  دأ، حت  ى إذا     
ظھر الكتاب بالفرنسیة عُمد إلى تعریبھ أو تكلی ف  
دار نش ر أو كات ب آخ ر بالتعری ب، أم لاً ف ي إیج اد        
جمھور من القراء العرب من لبنانیین أو سواھم، 

 .ه إل  ى الش  عور بالدونی  ة أم  ام الآخ  ر" وذل  ك م  رد
ویض  یف "الأم  ة الت  ي تلج  أ إل  ى الكتاب  ة بلغ  ة غی  ر   
لغتھا دون ضرورة ھي أمة تش كو العج ز والتبعی ة    
إض  افة إل  ى أنھ  ا ناقض  ة لتراثھ  ا، ویتوج  ب عل  ى      
مفكریھا ومسؤولیھا العمل عل ى إزال ة ھ ذه التبعی ة     

ب ةً  دون أن یعني ذل ك ع دم تعل م لغ ة ثانی ة وإتقانھ ا كتا      
فی  رى كرام  ي ش  لق ومحادث  ةً".أما المح  امي والش  اعر 

أن ف  ن الكتاب  ة بلغ  ة م  ا، لا ی  أتي اختی  اراً إنم  ا نتیج  ة      
إتقان لتلك اللغة والاطلاع على فكرھا وآدابھا وتراثھا 

لأكث ر   إتق انھم وفنھا. ویؤكد أن اللبنانیین ب ارعون ف ي   
من لغة لانفتاحھم على ثقافات العالم لا سیما الفرنس یة  

نھ  ا من  ذ أوائ  ل الق  رن العش  رین وف  ي فت  رة الانت  داب   م
أمھ   م الفرنس   ي لاعتب   ارھم الخ   اطئ أن فرنس   ا ھ   ي "

". العثمن    ة" وس    وف تحم    یھم م    ن خط    ر " الحن    ون
وأض  اف "إنن  ي م  ع الكتاب  ة ب  أي لغ  ة كان  ت ش  رط أن    
أنق  ل مش  اعر ومعان  اة أمت  ي ووطن  ي ودین  ي وانتم  ائي  

ف  ي   للغ  ة الض  اد، ل  ذا ف  إن الخط  ورة الحقیقی  ة تكم  ن       
التحدث بلسانك والتفكی ر بلس ان ق وم آخ رین، كم ا ھ و       
حاص    ل م    ع بع    ض الأدب    اء والش    عراء والمفك    رین  

أزم  ة الثق  ة بالكات  ب اللبن  اني الفرنكف  وني     اللبن  انیین".
والنظ رة الاتھامی  ة الت ي تق  ذف ف ي وج  ھ الفرنكف  ونیین    
ی   رد علیھ   ا أدب   اء ھ   ذا التی   ار بكثی   ر م   ن الاس   تھجان 

تعب ر عن ھ الش اعرة اللبنانی ة     والرفض، وھو م ا كان ت   
نح  ن ) بقولھ  ا "1983-1935(نادی  ا ت  ویني الراحل  ة 

متھم  ون بأنن  ا نت  اج جی  ل ترع  رع تح  ت الاس  تعمار       
الفرنس      ي وبأنن      ا ص      نیعة م      دارس الإرس      الیات 

في دفاعھا عن فرنكفونیتھا  تویني". وتوضح الأجنبیة
"إن اعتمادن  ا الفرنس  یة كلغ  ة إب  داع نت  اج اختی  ار واعٍ    

 یعن    ي قطع    اً رفض    نا لھویتن    ا اللبنانی    ة     وح    ر، ولا
والعربیة، بل على العكس من ذل ك، ف نحن نس عى إل ى     
بل  ورة ھ  ذه الھوی  ة وإل  ى التأكی  د علیھ  ا وتفعیلھ  ا ع  ن     
طری  ق التعبی  ر عنھ  ا باللغ  ة الفرنس  یة الت  ي ت  ؤمن لھ  ا   
وسیلة لتعرّف ع ن نفس ھا أم ام الش عوب الت ي یجمعھ ا       

علاق   ة أخ   ذ عش   ق الكلم   ات ذاتھ   ا والت   ي ت   دخل ف   ي  
وعط    اء ھ    ي ف    ي الواق    ع الغای    ة العمیق    ة م    ن ك    ل  

ع  ن أم  ین معل  وف ع  ن ذل  ك عبّ  ر  ثقاف  ة".ولیس بعی  داً
أرفع الج وائز  - بجائزة غونكورھذه الأزمة، حین فاز 

" ط   انیوسمص   خرة ع   ن روایت   ھ " -الأدبی   ة بفرنس   ا 
الملتص  قة بت  اریخ المجتم  ع اللبن  اني ف  ي الق  رن التاس  ع  

الت  ي - ھی  ام ی  اردئی  ة اللبنانی  ة عش  ر.أما الأدیب  ة والروا
، وتم   نح إم   ا 2009ف   ازت بج   ائزة "فین   یكس" للع   ام 

لكات  ب لبن  اني یكت  ب بالفرنس  یة وإم  ا لكات  ب فرنس  ي       
ع    ن كتابھ   ا "تح    ت   -یك   ون لبن   ان موض    وع كتاب   ھ   

العریشة"، فتق ول "الكتاب ة ھ ي أن أكت ب ذات ي، وأنق ل       
تجربتي ونظرت ي للحی اة، إل ى الق رّاء، فأن ا ف ي وعی ي        

ب باللغ   ة الفرنس   یة الت   ي أتقنھ   ا، إلا أنن   ي أت   نفّس أكت   
ثق   افتي العربی   ة اللبنانی   ة ف   ي اللاوع   ي، ف   أعبّر ع   ن   
مخزون   ي المعیش   ي ف   ي الم   وت والغی   اب والجم   ال     

أنا أجع ل الفرنس یة لبنانی ة،    وتضیف یارد " والحیاة".
ولا  ةبالمئعربیة مئة  امرأةلأنھا تعكس لبنانیتي، أنا 

ني أكتب باللغة الفرنس یة، وخی ر   أتنكّر لعروبتي إلا أن
دلیل على ذل ك م ا ج اء ف ي آخ ر أعم الي وھ و نصّ ي         
المفتوح للجدة على أحداث تاریخیة كبیرة من حروب 
واجتیاح  ات عاش   ھا اللبن  انیون إض   افة إل  ى القض   یة    

ب  دوره یق  ول   ".الفلس  طینیة الت  ي تھ  زّ الع  الم بأس  ره    
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المستش   ار ال   دولي ف   ي التنظ   یم الإداري والأس   تاذ  

إن  مص        باح مق        دّم ج        امعي والص        حافي، ال
تساھم بتسریع الإنتاج الفك ري وت وفر    ةالفرانكفونی

ل  ھ إمكانی  ات النش  ر والتفاع  ل.واعتبر أن اس  تخدام   
اللغة الفرنسیة یفتح باب التكامل لط البي العل م ب ین    
ال  دول الأعض  اء، م  ن البل  دان المتقدم  ة والنامی  ة،      

 ةكفونی  للفرانویش یر إل ى مس اھمة المنظم ة الدولی ة      
في دعم الإنتاج الأدبي والفني وتوفیر بیئة حاضنة 

   لتبادل العلم والمعرفة".

***  
  دمشق القدیمة وكنوزھا الدفینة

ف  ي  بریجی  ت كن  ان ترس  م الكاتب  ة البریطانی  ة  
) المت رجم  دمشق القدیمة وكنوزھا الدفین ة ( كتابھا

والص  ادر ح  دیثاً ع  ن الھیئ  ة العام  ة    ، إل  ى العربی  ة 
ملام   ح أص   الة وعراق   ة ت   راث  ،الس  وریة للكت   اب 

مدینة دمشق القدیمة وما تخفیھ من تح ف معماری ة   
نفیس   ة ب   ین حاراتھ   ا وأحیائھ   ا وبیوتھ   ا التقلیدی   ة    

ویمث  ل الكت  اب   ونفائس  ھا المخب  أة خل  ف ج  درانھا.  
وج  اء ف  ي  محم  د ع  لام خض  ر ال  ذي ق  ام بترجمت  ھ  

صفحة من القطع الكبیر وثیق ة تاریخی ة    250نحو 
التراث المعم  اري لكونھ  ا تش  كل   لك  ل المھتم  ین ب    

بحثاً علمیاً وفنیاً في الأجزاء المخبأة من الجمالیات 
المعماری   ة لدمش   ق تكامل   ت م   ع الص   ور المعب   رة  
للبی    وت والباح    ات والن    وافیر وأعم    ال الت    زیین    

إض افة  ت یم بی دو   والزخرفة التي التقطھ ا المص ور   
إل  ى المص  ورات المنتق  اة والمتناس  بة م  ع بن  اء ھ  ذا  

  .الكتاب
م  ن خ  لال كتابھ  ا بش  كل  كن  انوتثی  ر المؤلف  ة 

غیر مباشر مسألة أھمیة الحف اظ عل ى دمش ق الت ي     
تجم  ع مزای  ا ع  دة فع  دا ع  ن كونھ  ا مدین  ة الأس  واق 
والطرق التجاری ة فھ ي مدین ة الص حراء والغوط ة      
ونھر بردى والجامع الأموي، وبالتالي فھ ي توج ھ   

لت اریخ  دعوة للعالم لزیارة أقدم مدین ة مأھول ة ف ي ا   
من خلال إثارة اھتمام الجمیع لیشاھدوا ما أنجزت ھ  

ھ ذا   كن ان وتؤك د    ید الإنسان الس وري م ن جم ال.    
الأم  ر ف  ي مقدم  ة كتابھ  ا حی  ث لمس  ت روع  ة ھ  ذه   
المدینة القدیمة عندما سكنتھا وقالت: وجدت نفس ي  
أقع في غرامھا وخف ق قلب ي لھ ا ح ین دخل ت لأول      

كبیرة في الجزء القدیم مرة إلى أحد البیوت الدمشقیة ال
أن تجعل من نفسھا عبر ھ ذا   كنانونفت   من المدینة. 

الكت   اب باحث   ة أو مؤرخ   ة إنم   ا أرادت حس   ب قولھ   ا  
 بیدوإعداد عمل أكادیمي یھدف بالتعاون مع المصور 

لإعط  اء م  ن لا یع  رف مدین  ة دمش  ق القدیم  ة وبیوتھ  ا   
ة التقلیدیة الرائعة لمحة عن الأعاجیب والنفائس المخبأ

خلف جدرانھا التي تكاد تكون خالیة المعالم من جھتھا 
الخارجیة إضافة إل ى ع رض خلفی ة م وجزة م ن أج ل       

یش  ار إل  ى أن    ط  رح الموض  وع عل  ى أحس  ن وج  ھ.     
شغلت مناصب رفیعة في صحیفة صاندي تایمز  كنان

ومجلة نوفا والأوبزرف ر حی ث ب دأت العم ل كص حفیة      
رحلات تاب (ومن أشھر مؤلفاتھا ك 1977مستقلة منذ 

فھو مھتم بتصویر ف ن   بیدو). أما المصور في كشمیر
العمارة والتص میم المعم اري أمض ى عام اً ك املاً ف ي       
توثی   ق حی   اة الص   حراء ف   ي ش   رق إفریقی   ا وعم    ل       
لمص   لحة ع   دد م   ن المج   لات المختص   ة بالتص   میم      

). رحلات الس فاري والدیكور ومن آخر أعمالھ كتاب (
  

***  
  حوار الصقور والعصافیر

الطفول   ة ، من   ذ  مناض   لاًھ   اني س   لیمان عُ   رف 
المظ  اھرات التض  امنیة م  ع ت  أمیم قن  اة الس  ویس ال  ى      
مظ  اھرات التض  امن م  ع ث  ورة الجزائ  ر م  ع فیتن  ام ث  م  
مظ  اھرات الحرك  ة الوطنی  ة اللبنانی  ة المتض  امنة م  ع     
القضیة الفلسطینیة. تل ك القض یة الت ي بقی ت ولا ت زال      

وتحركات ھ. ك ان   ومواقف ھ   ھ اني شعلة حیة في وج دان  
مش  اركاً وناش  طاً ف  ي مقدم  ة الص  فوف. وھ  ذه       ھ  اني

الطلیعی  ة الریادی  ة النض  الیة دفعت  ھ، وم  ن خ  لال مھن  ة   
الیاب اني اوك اموتو   الدفاع عن المناض ل   إلىالمحاماة، 

 إلىفي سجنھ في باریس، دفعتھ أخیراً  وعن كارلوس
غزة مرتین. ف ي الم رة الأول ى ل م      إلىخوض الإبحار 

كبی  ر. أم  ا ف  ي الم  رة الثانی  ة فق  د اخت  رق  یص  ب ب  أذى 
الرص  اص الإس  رائیلي س  اقھ الیمن  ى، بع  دما تعرض  ت 

لمج  زرة ارتكبھ  ا  » مرم  رة «س  فینة الحری  ة التركی  ة   
الكومان   دوس الإس   رائیلي ض   د ع   دد م   ن الناش   طین     
العرب والأتراك والأوروبیین عل ى متنھ ا. ھك ذا ج اء     

 نلھ اني س لیما  روایة » دقیقة ھزت العالم 60كتاب «
للمجزرة وللرحل ة ـ ـ الش ھادة البطولی ة المعم دة بال دم.       
قد تنطوي تسمیة 
ھذا الكت اب عل ى   
المبالغ           ة، لأن 
الحادثة بقیت ب لا  
إنج    از ت    اریخي  
كبی      ر، ولكنھ      ا 
مبالغ     ة مب     ررة  
لأن الض            میر 
الع  المي ل  م تھ  زه 
نكب  ات وك  وارث  
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مثلما ھزت ھ تل ك المج زرة الت ي تع رض لھ ا فری ق        

وای ة حی ة ودرامی ة أبطالھ ا     السفینة التركی ة. ھ ي ر  
أتراك وعرب وأوروبیون وناشطون یھ ود.. وال ى   

. ھیلاری  ون كب  وجي، ھن  اك المط  ران ھ  انيجان  ب 
راشیل كذلك یستذكر حكایات أبطال منھم الناشطة 

ك     وري الت     ي قض     ت تح     ت جن     ازیر ال     دبابات 
الإس  رائیلیة. وھك  ذا ق  رر ھ  اني ان یمتش  ق س  لاح 

ي اس  تھدفھ القل  م لی  رد عل  ى س  لاح الرص  اص ال  ذ 
في ھذا الكتاب أص بحت   .واستھدف رفاقھ الأتراك

بع   دما كان   ت عل   ى  » مرم   ى حج   ر «غ   زة عل   ى  
لكن السفینة الثانیة لم تصل أیض ا  ». مرمى بصر«

إذ لا یصل الحبیب الى الحبیب ف ي غ زة إلا أس یراً    
ن یس  مي قص  تھ ع  ن أیح  ب  ھ  انيو ش  ھیداً. ك  ان أ

ن ح  ی» معرك  ة ذات الص  واري «المحاول  ة الثانی  ة  
اش   تبكت ف   ي معرك   ة بحری   ة ص   واري المس   لمین 
بص   واري ال   روم، وانتص   ر الع   رب آن   ذاك. لكن   ھ  

مس توحیاً  »دقیق ة ھ زت الع الم    60«فضل تس میتھا  
ع   ن الث   ورة  ری   د نج   وكت   اب الناش   ط الأمیرك   ي 

طبع اً ی درك   ». عش رة أی ام ھ زت الع الم    «البلشفیة 
ھ  اني الف  وارق والأبع  اد ب  ین الح  دثین والظ  روف     

متغیرة.. وفي الرابعة من فج ر الاثن ین   والأحوال ال
انفتح   ت   2010الواق   ع ف   ي الأول م   ن حزی   ران    

» مرم  رة«الس  فینة التركی  ة  فوھ  ات الجح  یم عل  ى   
ودارت معرك      ة غی      ر متكافئ      ة ب      ین الص      قور  
والعص   افیر والس   لاح الوحی   د ال   ذي ك   ان بح   وزة     
الناشطین ھو ذلك الخنجر الذي یزین خص ر النائ ب   

ذي یعتبر ف ي ال یمن ج زءاً    الیمني محمد الحزمي وال
 ھ اني ی روي الكات ب    .من الزي التقلی دي الفلكل وري  

قص   ة التحقی   ق مع   ھ عب   ر ح   وارات ح   ادة وبلیغ   ة   
بأس لوب   ھ اني ولعل ھذا الحوار ال ذي كتب ھ    .وآسرة

فی  ھ م  ا فی  ھ م  ن الس  خریة الم  رة والقس  وة والكبری  اء  
والفكاھ   ة الس   وداء، یلخ   ص الح   وار الج   اري ب   ین   

 ھ  انيح  وار كتب  ھ   .من  ذ عق  ود الع  رب والص  ھاینة  
ب  أحرف م  ن دم  اء ودم  ع وحب  ر یش  بھ ل  ون البح  ر      

 ھ  انيالأزرق ال  ذي لا ینض  ب وال  ذي س  ال فی  ھ دم   
المثقف والمحامي والأستاذ الج امعي. لك ن، یس تحق    
ھذا الكتاب مزیداً من التعمق في التوصیف والس بك  
ال     درامي ومزی     داً م     ن الح     وار ال     ذي یس     تنطق 

التاریخي والنضالي،  الشخصیات ویجسد حضورھا
ك  ي تغ  دو ھ  ذه الروای  ة ـ  ـ الوثیق  ة عم  لاً أدبی  اً یھ  ز     

   .الضمیر العالمي حقا
 

***  
صندوق 
التأملات 

  والبراھین
ش   ركة «ع   ن 

المطبوع                   ات 

الأص ولي  «روای ة  ص درت  اللبنانی ة  » للتوزیع والنشر
(ول د ع  ام   محس ن حام د  للكات ب الباكس تاني   » المت ردد 
وایت  ین ل  ھ وھ  و لا   ف  ي لاھ  ور)، كت  ب أول ر   1971

یزال طالباً في ج امعتي برنس تون وھارف ارد للق انون،     
عم   ل بع   دھا مستش   اراً إداری   اً ف   ي نیوی   ورك ولن   دن. 
روایت ھ الأول  ى ص  وّرت فیلم اً س  ینمائیاً ونال  ت ج  وائز   

بأنھ ا  » الأصولي المت ردد «قالت الغاردیان عن  عدة. 
وقد فازت الروایة الوحیدة التي رسمت ھویة العصر، 

لعدید من الجوائز، ورش حت لج ائزة ب وكر للروای ة،     با
كما سجلت مبیعات خیالیة وأصبحت ض من الروای ات   

یكت  ب حالی  اً مق  الات متنوع  ة ف  ي  حام  دالأكث  ر مبیع  اً. 
الغاردی     ان ونیوی     ورك ت     ایمز وواش     نطن بوس     ت    

روای  ة یؤك  د النق  اد بأنھ  ا  .وفاینانش  ال ت  ایمز، وغیرھ  ا
، الشاب الباكستاني ذكیة في حبكتھا، فیھا یحكي بطلھا

الذي یعیش في نیویورك، یومیاتھ وغرامھ والفخ الذي 
أیل   ول  11وق   ع ب   ھ إث   ر ح   دث تفجی   ر الب   رجین ف   ي  

، إل  ى مس  تمع وھم  ي، كم  ا ل  و یكلّ  م نفس  ھ،      /س  بتمبر/
كاشفاً دواخل وأسرارا قد تمتن ع ع ن الق ارئ م ن دون     

الأص   ولي « .ھ   ذه الحبك   ة البس   یطة والذكی   ة ف   ي آن   
كتف  ي بحبكتھ  ا الذكی  ة، ب  ل ینس  حب ھ  ذا  لا ت» المت  ردد

الذكاء بلغة بسیطة وصادمة في ص دقھا، عل ى ك ل م ا     
یشاھده ویعیشھ البطل ذو اللحیة التي تستفز الأمیركي 

الواقع  ة ف  ي حب  ھ.  » إیری  ك«الع  ادي، وتأس  ر حبیبت  ھ  
روایة معاصرة بأحداثھا وأدواتھا، تحك ي قص ة ش اب    

یھاجر إلى باكستاني طموح یتحدّر من أسرة مرموقة، 
الولایات المتحدة، ملاذ الحالمین بعالم أرقى! نجاح ات  
لافتة یحققھا البطل على الص عید المھن ي والاجتم اعي    

أیل   ول/ س   بتمبر،   11والغرام   ي، حت   ى تق   ع أح   داث  
فتنقل   ب الأم   ور، كم   ا ل   و الط   ائرتین اللت   ین فجّرت   ا      
الب   رجین، فجرّت   ا ف   ي الوق   ت عین   ھ المص   یر المھن   ي 

في ما یُش بھ لعن ة حلّ ت علی ھ، لعن ة       والعاطفي للشاب،
الت   ي حلّ   ت عل   ى الكثی   رین م   ن الع   رب      أیل   ول 11

البعی  دین ع   ن غای  ة الح   دث وس  ببھ. روای   ة محبوك   ة    
روایة مشغولة بمكر، یحصل فیھ ا الق ارئ عل ى متع ة     
الانتق   ال ب   الزمن ومش   اركة الكات   ب ك   ل تفاص   یل أو   
تداعیات الأحداث، خصوصاً بعد انھی ار الب رجین إث ر    

روای ة م ؤثرة، كتبھ ا    » الأصولي المتردد«جیرھما. تف
حامد في حالة عقلی ة مختلف ة ع ن أغل ب الكتّ اب ال ذین       
سبق لھم تناول الحدث، وسارت كتابتھا بسرعة أیض اً  
مبتدئ   ة م   ن عش   یة ذل   ك التفجی   ر، وانعكاس   اتھ عل   ى    

او الكات    ب نفس    ھ ص    بیحة الی    وم الت    الي. » البط    ل«
ي م ن الارتب اك، إلا   الروایة وإن تب دو ف ي الش كل تع ان    

أنھا مبنیة على شكل منھج ي، وش كل متج انس بؤرت ھ     
الموض  وع الواح  د (ح  ادث التفجی  ر) تُس  رد تداعیات  ھ      
بالإیقاع ذاتھ في كل الروایة، وبأسلوب واحد ولاھ ث.  
ھناك قصة الحب التي بدت موظفة جیداً، للتأكید عل ى  
الانھی  ار الفعل  ي والملم  وس، م  ن خ  لال انھی  ار قص  ة    

لك، كبدایة على خراب كبیر یلحق بحیاة البطل الحب ت
الش  كل والأس  لوب یتبع  ان الحبك  ة   .عل  ى الص  عد كاف  ة 

بك  ل آلیتھ  ا م  ن الت  داعیات غی  ر المرئی  ة والمرئی  ة ف  ي  
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 يآن. ھن  اك یومی  ات ممل  ة، أكث  ر مل  لاً م  ن حی  اة أ  

عرب  ي ف  ي بل  د مث  ل نیوی  ورك بع  د نكبت  ھ، وھن  اك    
ك ف إن  یومیات تبعث على الخوف الفعل ي، وم ع ذل    

الراوي یكتب متخلص اً م ن أي ش كوك ح ول حش د      
بع ض التفاص یل المرح  ة للتخفی ف م  ن ثق ل الس  رد     
الواقعي. تراكم من مص ادفات ومنغص ات طبیعی ة    
الوقوع، في محاولة الكات ب إل ى نق ل الواق ع فع لاً،      
بعیداً عن التسلیة والإدھاش وإدخال الس رور عل ى   
  .الق     ارئ، وھن     ا تكم     ن براع     ة حام     د الفنی     ة     

، ف   ي بع   ض مواض   ع م   ن  محس   ن حام   دالكات   ب 
سرده، یبدو كمن یستمتع بجعل ذل ك الخ وف ال ذي    
عاش  ھ البط  ل، متش  ظیاً تمام  اً. قص  تھ الغرامی  ة م  ع 
الفتاة الأمیركیة، تشكل الجزء الأص غر م ن روای ة    
حامد، رغم أنھا انسحبت بكل تفاصیلھا على كامل 
الروای  ة. م  ع ذل  ك نج  دھا حج  ة أو ص  ندوقاً لحم  ل   

وع   ة م   ن الب   راھین، وأحیان   اً الت   أملات ف   ي     مجم
الح   دث الكبی   ر ال   ذي ج   رى وف   ي تداعیات   ھ. ھ   ذا   
الصندوق، أو ھذه القصة الغرامیة كانت ضروریة 

أو ھي على مع ذلك، لإعطاء السرد حس الروایة، 
الأق  ل محاك  اة تھكمی  ة للثقاف  ة الش  رقیة والثقاف  ة      
الغربی  ة. یبق  ى أن الأعم  ق لت  رابط الروای  ة، ھ  و      

الموض  وع، وھ  ذا حقیق  ي تمام  اً ف  ي روای  ة  وح  دة
  .الكاتب المحترف

***  
نحاتون عالمیون یعربون عن تضامنھم مع 

  سوریة 
ال ذي أق یم   على ھامش ملتق ى النح ت الع المي    

س  تمر حت  ى الث  اني  اف  ي مدین  ة میلان  و الایطالی  ة و  
نظم النحاتون العالمیون   . أیار والعشرین من شھر

لع   المي بمدین   ة  المش   اركون ف   ي ملتق   ى النح   ت ا   
میلان  و الایطالی  ة وقف  ة تض  امنیة م  ع س  وریة ف  ي      

لوحدتھا  مواجھة المؤامرة التي تتعرض لھا ودعماً
وعب   ر النح   ات الاس    باني    .الوطنی   ة واس   تقرارھا  

ع  ن اس  تغرابھ مم  ا تق  وم ب  ھ بع  ض       میغی  ل اس  لا 
من تزییف للكثیر م ن الحق ائق ع ن     الإعلاموسائل 

ع    دة  لق    د زرت س    وریة م    راتس    وریة وق    ال: 

وعرفت عن كثب حجم المحبة والثقة التي تجمع بین 
ما تنقلھ بعض وسائل  إنالسوریین ورئیسھم مضیفاً 

ھو شيء مناقض لحقیق ة م ا یج ري ف ي تل ك       الإعلام
جینت   ي  / الألب   اني م   ن جانب   ھ أك   د النح   ات       ال   بلاد. 

/ معرفت   ھ الجی   دة بس   وریة وم   ا یتمت   ع ب   ھ  س   افانجكو
نظ   رة ایجابی   ة  الش   عب الس   وري م   ن ح   ب للحی   اة و   

إل   ى أن م   ا تق   وم ب   ھ بع   ض القن   وات  للمس   تقبل لافت   اً
الاعلامی ة المض  للة یس تھدف تش  ویھ حقیق ة م  ا یج  ري    

  .وتھویلھ خدمة لمآرب النیل من سوریة واستقرارھا
: بع  د أن أقم  ت ف  ي س  وریة م  دة  س  افانجكووق  ال 

جی  دة تأك  دت أنھ  ا بل  د مختل  ف ع  ن ب  اقي بل  دان الع  الم   
من والاستقرار والمحبة الت ي تجم ع   ولاسیما لناحیة الأ

 أك ثم عب د  بدوره أوضح النح ات الس وري     السوریین. 
أن سوریة تتعرض لمؤامرة كبیرة مش یراً إل ى    الحمید

التي اتخذتھا القیادة الس وریة   الإصلاحیةأن الخطوات 
ستس  اعد ف  ي بن  اء حاض  ر ال  بلاد ومس  تقبلھا بالش  كل       

  .الأنسب

***  
  رى النكبةأطفال فلسطینیون یحیون ذك

م   ن خ   لال  لنكب   ةاذك   رى أحی  ت الأم   ة العربی   ة  
العدی د م ن الفعالی  ات الثقافی ة والفنی  ة، وش ارك أطفالن  ا     
الأحباء قي إحیاء ھ ذه ال ذكرى الألیم ة، وم نھم أطف ال      

أقام  ت اللجن  ة الوطنی  ة لإحی  اء  س  طین الحبیب  ة.. فق  د  فل
مھرج   ان "الص   غار ل   ن ینس   وا" ف   ي     لنكب   ةاذك   رى 

مخیمات اللاجئین الفلسطینیین في ن ابلس وش ارك فی ھ    
ووقف   وا ف   ي لب   اس موح   د ح   املین     اللاجئ   ینأطف   ال 

" یھتفون بقراھم وبل دانھم الت ي ھُجّ روا    مفتاح العودة"
كم   ا ش   ارك الآلاف م   ن أطف   ال اللاجئ   ین ف   ي   منھ   ا.

م ق رب مخ یم   زیارة لمخیم "العودة" الرم زي ال ذي أق ی   
بلاطة، واطلعوا عن قرب على مأساة أجدادھم وآبائھم 
في اللجوء، عبر مع رض للص ور أق یم داخ ل المخ یم،      
إض   افة لع   رض أف    لام وثائقی   ة، وملص   قات تعك    س     
الق   رارات الأممی   ة، الت   ي أك   دت عل   ى ح   ق الع   ودة      

لأھل  ھ. وقال  ت المنس  قة   ش  رعیاً وحق  اً باعتب  اره مطلب  اً
وطنی  ة لإحی  اء ذك  رى النكب  ة    الإعلامی  ة ف  ي اللجن  ة ال  

إنھم خصصوا عدة ساعات أم س   سمر عمیرةبنابلس 
في مدارس وكالة الغوث في مخیمات المدینة للح دیث  
ع    ن النكب    ة ومراحلھ    ا المختلف    ة، كم    ا سیخص    ص  

داخ ل أزق ة    ریاض یاً  القائمون على الفعالی ات ماراثون اً  
 300وش  وارع مخ  یم بلاط  ة، یش  ارك فی  ھ أكث  ر م  ن     

لاج   ئ، إض   افة لبطول   ة لك   رة الق   دم   طف   ل فلس   طیني 
دوا عب ر ھ ذه   اأنھم أر عمیرةللناشئین. وأضافت سمر 

، الفعالیات أن یؤك دوا للأطف ال اللاجئ ین أن لھ م وطن اً     
وأن العودة إلیھ أم ر لا ب د من ھ ط ال ال زمن أو قص ر،       

ھا ومضیفة أن ھذه ھي رسالتھم التي أرادوا أن یوص ل 
عب   د ل الطف   ل وق   ا عب   ر ھ   ذه الفعالی   ات لھ   ذا الع   ام. 
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، الص  حافة) ح  ین التقت  ھ  عام  اً 12أم  ین ( الناص  ر

عندما كان یقوم بزیارة لمخیم "العودة" في بلاطة، 
، 48إنھ جاء لرؤی ة ص ور النكب ة الفلس طینیة ع ام      

لترس  خ لدی  ھ قص  ص الأل  م الت  ي م  ر بھ  ا أج  داده.      
الناش    ط بقض    ایا  ف    ادي المس    یميوق    ال الش    اب 

بلس، إنھ یق وم عب ر   اللاجئین بمركز یافا الثقافي بنا
مش   اركة ل   ھ بمخ   یم الع   ودة "الرم   زي"، بع   رض   
خمس     ة أف     لام وثائقی     ة للزائ     رین م     ن أطف     ال    
المخیم    ات، تحك     ي قص    ص وحكای     ات رواھ     ا   
أج   دادھم قب   ل وف   اتھم ع   ن حقیق   ة النكب   ة، وكی   ف  
عاشوھا. من جھتھ قال منسق اللجنة الوطنیة العلیا 

إن  تیس یر نص ر االله  لإحیاء فعالیات النكبة بنابلس، 
النكبة م ا زال ت مس تمرة، ولك ن ھ ذا الع ام یختل ف        
عن سابقیھ باھتمام كبیر من قبل شعبنا ف ي ال داخل   

وق ال للجزی رة ن ت إن     والخارج بموضوع الع ودة. 
المس  یرات الت  ي نش  ھدھا م  ن الخ  ارج، والت  ي دع  ا   
إلیھ   ا الجی   ل الش   اب م   ن اللاجئ   ین تعط   ي الأم   ل  

حت قریب ة،  بنفوسنا والشعور بأن العودة الآن أص ب 
الحاج ة أم  أم ا   "خاصة بعد ھذه الثورات العربیة".

م    ن مخ    یم بلاط    ة للاجئ    ین   )عام    اً 76أیم    ن (
الض   فة الفلس   طینیین ش   رق مدین   ة ن   ابلس بش   مال  

ن ت  روي لأحفادھ  ا قص  ة فحرص  ت عل  ى أ الغربی  ة
لجوئھا من قریتھا المویلح قض اء مدین ة یاف ا داخ ل     

. وقال ت  1948الأراضي المحتل ة الفلس طینیة ع ام    
إنھ  ا تس  رد حكای  ة لجوئھ  ا عب  ر قص  ص      أم أیم  ن

، لتبق  یھم وأح  دث كان  ت تعیش  ھا ھ  ي وذووھ  ا فع  لاً 
على اتصال دائم بھا، "وكي یعلق ف ي أذھ انھم ك ل    

وأضافت أیضا، أنھا  اصیلھ".ما أقولھ لھم وبأدق تف
قامت قبل فترة وجیزة بنقلھم إلى منطقة قریبة م ن  
قریتھا المھجرة، وأطلعتھم عن قرب عل ى أرض ھا   
وأرض آبائھا، وعلى مسلسل الرحیل عنھ ا، تح ت   

   سطوة عصابات الاحتلال الصھیوني.

*** 
  جئت من حكایات أمي العجائبیة

أعمال في ھذه الأیام على  یسلط النقاد الضوء
لطیفة المغربیة 

التي شُبّھت  باقا
مث  ل تل  ك  بأنھ  ا 

النبتة التي تنم و أكث ر كلم ا كان ت بعی دة ع ن الش مس،        
لكنھ  ا بالمقاب  ل توج  د ف  ي الص  ف الأم  امي للكاتب  ات        
العربیات اللواتي استطعن أن یكتبن بلغة جدیدة رشیقة 
. صافیة ومخففة من العواطف وم ن إفراط ات الأنوث ة   

وجود الإنس  اني وإكراھ  ات ھ  ذا  الب  تحتف  ي نصوص  ھا 
ھ و ذات ي، نصوص ھا    الوجود، كما تمتح بالأساس مما 

الس  ردیة مبنی  ة ب  وعي ع  الٍ وبم  زاج كاتب  ة تع  رف م  ا  
جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء ترید. حصلت على 

، تق  یم ف  ي مدین  ة أغ  ادیر م  ا ب  ین 1992الش  باب س  نة 
الش   اطئ والجب   ل، تش   تغل أس   تاذة لم   ادة التواص   ل،      

نت تعمل في بدایة التسعینیات مدیرة تحریر لمجلة وكا
تق   دم  الانترن   ت،، ف   ي موقعھ   ا عل   ى  /م   ارسأدار/ 8

تكت   ب القص   ة القص   یرة  «نفس   ھا بالعب   ارات التالی   ة:  
كاختیار إبداعي ووجودي، ولم تكتب الروایة بعد لأن 

أكب  ر ل  م   یس  تدعي وقت  اً  -ف  ي م  ا یب  دو   -الموض  وع 
بس  بب ت  راكم   تس  تطع حت  ى الی  وم أن ت  وفره لنفس  ھا  

تص ف الكاتب ة تجربتھ ا     ».الأواني المتسخة ب المطبخ 
جئتُ في واقع الأمر للكتابة كنتیجة (( :الإبداعیة قائلة

طبیعیة لتضافر عدد من الشروط المفھومة والغامضة 
. منھا تلك المرتبطة بالمعرفة ومنھا تلك المرتبطة معاً

ة ، ض من الفئ   بالثقافة الش فویة.. یمك ن تص نیفي، طبع اً    
ومن علم الاجتماع  القادمة من العلوم الإنسانیة عموماً

وبقوة الأشیاء  على وجھ الخصوص. لكني جئت أیضاً
م  ن الرأس  مال الثق  افي المغرب  ي وم  ن حكای  ات أم  ي       
العجائبی   ة، م   ن حكیھ   ا الممت   ع وس   ط الظ   لام ونح   ن  
صغار في اللیل قب ل أن نخل د للن وم (حت ى الآن أعتب ر      

وتض   یف ف   ي حی   اتي).. أم   ي أفض   ل حك   اءة قابلتھ   ا  
م     ع ذل     ك أرى أن اختی     ار   كن     ت دائم     اًالكاتب     ة: (

السوس   یولوجیا كمج   ال للدراس   ة ك   ان أح   د قرارات   ي   
القلیلة الصائبة في الحیاة (واالله یعلم أنھا كانت قلیلة).. 
السوس   یولوجیا أض   اءت ل   ي طری   ق الأدب. أتس   اءل   

عن شكل النصوص التي كنت سأكتبھا ل و أنن ي    أحیاناً
غرافی ا أو اللس انیات أو أي مج ال آخ ر م ن      درست الج

المجالات المتاحة أمامنا بالجامعة. عل م الاجتم اع ف تح    
في وجھي نوافذ جدیدة لفھم م ا یح دث ح ولي، علّمن ي     
كیف یمكن أن نفكك الظواھر لنصل لمحركھا الخف ي.  
كن  ت أم  ارس البصبص  ة الأدبی  ة بح  سّ سوس  یولوجي    

لكتاب ة. الكتاب ة   الأمر الذي سوف یقدم لي م ادّة س خیة ل  
ھ    ي تل    ك ل    دي 

اللحظ      ة الت      ي  
یعانق فیھا العالم 
الخارجي عالمي 
ال     داخلي. یم     رّ  

 الإب    داع عموم    اً
بمرحل                       ة  

إل   ى » خ   روج«
الع      الم تتحق      ق  
فیھا عملیة شحن 
قب      ل أن یع      ود  
المب        دع إل        ى  
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الع الم كم ا ھ و لا    «ذاتھ.. لینصت إلیھ ا. ع الم آخ ر   

وترسم ... )»آخر یعجبني، لھذا السبب أكتب عالماً
عندما الأدیبة عالمھا الطفولي الذي خرجت منھ؛ ((

، كنّا نھرب من ضیق بیوتنا إلى الحارة كنّا صغاراً
ومطابخ وحدائق ف وق   الواسعة لنلعب. نرسم غرفاً

أدیم الأرض ثم نبدأ في تمثیل الحی اة الت ي نری دھا.    
حی اة  » نكت ب «في ھذا اللع ب كنّ ا ف ي واق ع الأم ر      

اقع ونعیش طفولة أجمل ل م  أخرى لیست لنا في الو
یكن آباؤنا یوفرونھا لنا داخل المنازل التي أنجبونا 

واس  عة وح  دائق   فیھ  ا. ف  وق الت  راب نرس  م غرف  اً    
تشبھ حدائق الفیلات في الحيّ البعید، ثمّ كنّا ن وزّع  
بع  د ذل  ك الأدوار ف  ي م  ا بینن  ا (م  ن س  یلعب دور      
الأب وم   ن س   تكون الأمّ ث   مّ م   ن تبق   ى یأخ   ذ دور   

ء) ھك  ذا ب  دون وع  ي ربّم  ا، كنّ  ا نعی  د كتاب  ة    الأبن  ا
ي س  وف ل  دالع  الم ال  ذي ل  م یك  ن یعجبن  ا.. الكتاب  ة    

لھذا اللعب وھي مثلھ، لحظ ات ممتع ة    تظلّ امتداداً
ھ ا بع د   ؤوأفترض أنھا كذلك حتى بالنسبة لم ن یقر 

  ))انتھائي من اقترافھا. 

***  
عشرون شاعراً بمھرجان روتردام 

  العالمي
الش عر الع المي بمدین  ة    كش فت لجن ة مھرج ان   

روت   ردام الھولندی   ة ع   ن تفاص   یل دورت   ھ الثانی   ة   
م  ن ش  ھر  19إل  ى  14والأربع  ین ف  ي الفت  رة م  ن  

یونی  و/حزیران الق  ادم. وت  نظم ال  دورة تح  ت ش  عار  
، وتتضمن العدید من الفعالیات الفوضى والنظام""

  الشعریة والنقدیة والموسیقیة والسینمائیة.
ت   ھ المقبل   ة  ویستض   یف المھرج   ان ف   ي دور  

عش  رین ش  اعرًا وش  اعرة م  ن جمی  ع أنح  اء الع  الم، 
وتقتص  ر المش  اركة العربی  ة ف  ي دورة المھرج  ان     
لھذا العام على شاعرین فقط، ھما التونسیة المقیمة 

) الت   ي تكت   ب  1953( أمین   ة س   عید ف   ي ب   اریس  
نزی  ھ أب  و قص  ائدھا بالفرنس  یة، والش  اعر الس  وري 

ج  ان ویش  ارك ف  ي المھر  ).1946(موالی  د  عف  ش
) 1941(موالی      د  روب      رت ھ      اس الش      اعران 

   آن ك                     وتنوالش                     اعرة الش                     ابة 
) م  ن الولای  ات المتح  دة الأمیركی  ة، وم  ن   1982(

) 1929( أرمان     دوھولن     دا یش     ارك الش     اعران  
)، ومن رومانیا الش اعرة  1947( خروت ویعقوب

 ل  ون موریس   ان ) والش   اعر 1946دوین  ا لوانی  د (  
مثی  ل )، وت  م اختی  ار ش  اعر واح  د فق  ط لت    1955(

كم ا یش ارك أیض ا ف ي      بلاده من ع دة دول أخ رى.  
)، 1955المھرج  ان أوجینی  ھ س  افیتزكایا (بلجیك  ا،  

 س   یرھاي زادان)، 1969(فیتن   ام،  ترون   غ ت   ران
 إدواردو إس                 بینا )، 1974(أوكرانی                 ا، 

(الن   رویج،  أوفین   د ریمبری   د )، 1954(أوروغ   واي، 
ی ان ی ون   )، 1938(أس ترالیا،   لس م وراي )، 1966

(إیطالی      ا،  جی      امبیرو نی      ري )، 1973، (الص      ین
 إری ن )، 1950(روسیا،  كینشیشف باشیت)، 1929

)، ومن بریطانیا یش ارك الش اعر   1955(كندا،  موور
ویعتب  ر مھرج  ان  ذو الأص  ل البنغ  الي دالجی  ت ن  اغرا.

الش  عر الع  المي بمدین  ة روت  ردام الھولندی  ة أح  د أھ  م       
 وأكب  ر المھرجان  ات الش  عریة ف  ي الع  الم، وھ  و أكث  ر     

ف    ي العق    ود القلیل    ة  المھرجان    ات الأوروبی    ة نجاح    اً
  الماضیة.

***  
حنان الشیخ تفوز بجائزة الروایة العربیّة في 

  باریس
الروای   ة حن   ان الش   یخ بج   ائزة  ف   ازت الروائیّ   ة 

العربیّ   ة الت   ي یمنحھ   ا مجل   س الس   فراء الع   رب ف   ي     
وس  لّم ». حك  ایتي ش  رح یط  ول«ب  اریس ع  ن روایتھ  ا 

، الج   ائزة فری   دریك میت   ران  وزی   ر الثقاف   ة الفرنس   ي 
للف         ائزة خ         لال 

ف    ي  أق    یماحتف    الٍ 
السادس  ة م  ن مس  اء 

ف    ي  أی    ار 18ی    وم
معھ          د الع           الم  

وكان     ت   .العرب     ي
ج     ائزة الروای     ة «

أُطلق    ت » العربی    ة
قبل خمس سنوات، 
بفضل جھود بعض 
الكت    اب والس    فراء 
الع  رب ف  ي فرنس  ا. 

سلس   لة  إل   ىوھ   ي لا تش   كّل ج   ائزةً إض   افیةً تض   اف  
دبیة التي تمنح كلّ عام، كم ا أنھ ا لا ترم ي    الجوائز الأ

الى منافس تھا، ب ل ھ ي تع د نوع اً م ن الاعت راف بھ ذا         
الأدب المول    ود ف    ي الض    فة الثانی    ة للبح    ر الأب    یض 
المتوس   ط. والھ   دف م   ن الج    ائزة ھ   و لف   ت الق    راء      

الروای  ة العربی  ة المعاص  رة   إل  ىوالص  حافة الفرنس  یة 
وض  من  2008 ف ي الع ام   .الت ي ن ادراً م ا ی تم تق دیرھا     

إط  ار مبادرات  ھ الثقافیّ  ة، أنش  أ مجل  س الس  فراء الع  رب 
أل ف ی ورو    15في فرنس ا ھ ذه الج ائزة البالغ ة قیمتھ ا      

مكافأة عم لٍ عرب ي یتمت ع بقیم ة أدبی ة       إلىالتي تسعى 
عالی  ة كتب  ھ أدی  ب عرب  ي الأص  ل باللغ  ة الفرنس  یة أو     

مُنح  ت ھ  ذه الج  ائزة س  ابقاً ال  ى روائی  ین    .تُ  رجم إلیھ  ا
جم ال  والمص ري  إلیاس خوري ین أمثال اللّبناني مھم

م احي  والمغربي  رشید بوجدرةوالجزائري  الغیطاني
ھیل   ین ك   اریر  . أم   ا لجن   ة التحك   یم فترأس   تھا  بینب   ین

م   ن الأكادیمی   ة الفرنس   یة وم   ن أعض   ائھا:    دانك   وس
الط  اھر ب  ن جل  ون،  ، ھیل  ي بیج  ي، دومینی  ك ب  ودیس
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دانیی  ل ألكس  ندر نج  ار، أولیفیی  ھ ب  وافر دارف  ور،    

ف  ي ھ  ذه الروای  ة، تنق  ل . س  الیناف، إلی  اس ص  نبر
بأمان  ة كبی  رة الس  یرة الذاتیّ  ة لأمّھ  ا      حن  ان الش  یخ 

الأمیّة، كاملة، وھي كانت ولدت في بدایة ثلاثینات 
القرن المنصرم في عائلةٍ شیعیة فقیرة في الجن وب  

بعد وفاة ش قیقتھا المف اجئ، تخط ب كامل ة      .اللّبناني
لا ت زال ف ي الحادی ة عش رة.     لصھرھا بینم ا كان ت   

وعل  ى أث  ر ذل  ك، تنتق  ل ھ  ذه الأخی  رة للع  یش م  ع       
عائلة زوجھا في أح د أحی اء بی روت الش عبیة وی تم      
إیداعھا عند خیاطةٍ لتعلّم المھنة حی ث تتع رّف ال ى    
قریب معلّمتھا محمد، المثقف المولع بالشعر، وتقع 

عن د بلوغھ ا الرابع ة عش رة، تُجب ر كامل ة        .في حبّھ
ل  زواج م  ن خطیبھ  ا وت  رزق من  ھ ف  ي الع  ام    عل  ى ا

الت  الي بابنتھ  ا الأول  ى وبع  د ث  لاث س  نوات بابنتھ  ا    
الثانی  ة حن  ان. لكنھ  ا، وعل  ى رغ  م زواجھ  ا بقی  ت      
متیّم  ةً بمحم  د الوس  یم. فكان  ت تتب  ادل مع  ھ رس  ائل   

ھ ا لھ ا ص دیقاتھا، كان ت     ؤحب ملتھب ة تكتبھ ا وتقر  
تتماھى فیھا مع بطلات السینما المص ریة وتنتش ي   
بكلمات العشق الواردة ف ي بع ض الأغ اني الس ائدة     

لا تق  ف القصّ  ة عن  د ھ  ذا الح  دّ، إذ تح  اول      .آن  ذاك
كامل  ة، بك  ل م  ا أوتی  ت م  ن ق  وة، الحص  ول عل  ى      
الطلاق عل ى رغ م إمكانی ة حرمانھ ا م ن ابنتیھ ا...       

عادیّ ةٍ   ام رأة تجسّد ھذه الروای ة بعنای ةٍ قص ة حی اة     
  . .حدولكنھا محتالة وشرسة ومرحة في آن وا

*** 
 حلم بالقصیدة حتى اللحظة الأخیرة

 2011 - 1930 ف   ؤاد رفق    ة ظ   لّ الش   اعر   
یحلم بالقصیدة حتى الھزیع الأخیر من عمره. ثم ة  
قص   یدة ك   ان یبح   ث عنھ   ا وكان   ت تح   ط وتطی   ر    

ی  ردد إن   ف  ؤاد رفق  ة كالمح  ال. وھ  م خُل  ب. ك  ان    
أعم   الي لیس   ت س   وى جُ   زر أقمتھ   ا للعواص   ف »

س وریة   ـ  ـف ي الكف رون    ق ة فؤاد رفولد .«والأمواج
ویحمل الجنسیة اللبنانیة. وافتتح  29/2/1930في 

مس  یرتھ الش  عریة بكت  اب عل  ى أوزان الخلی  ل ف  ي     
وھ    ذا » جبھ    ة المغی    ب«وعنوان    ھ  1955ع    ام 

الكتاب نادراً ما یضمھ ف ؤاد ال ى مس یرتھ الش عریة     
مرساة «ویعتبر أن بدایتھ الحقیقیة كانت مع كتاب 

ص   ادر ع   ن دار مجل   ة   ال 1961» عل   ى الخل   یج 
ش  عر. ن  ال الماجس  تیر ف  ي الجامع  ة الأمیركی  ة ف  ي  

ألمانی  ا  -بی  روت ث  م ال  دكتوراه ف  ي جامع  ة ت  ونبغن 
ح  ول فلس  فة ھای  دغر وأبعادھ  ا  وكان  ت أطروحت  ھ 

. م   ارس التعل   یم الج   امعي ف   ي الجامع   ة  الجمالی   ة
وف  ي جامع  ة   2005 - 1966اللبنانی  ة الأمیركی  ة  

لجامعة الأمیركی ة  ) وفي ا1977 - 1976إندیانا (
في بیروت لفترات متقطعة. وكان یرى في التعل یم  

عبوراً الى الآخ ر، واقتراب اً مس تمراً م ن ین ابیع الفك ر       
ولكن ما استحوذ علیھ حقاً ھو ھاجس الموت .ورموزه

ومغ   امرة الش   عر. ول   م یك   ن غریب   اً أن یكت   ب لاحق   اً   
» الش       عر والم       وت«مق       الات فلس       فیة بعن       وان 

أسیس مجل ة ش عر م ع یوس ف     شارك في ت.(1973(
الخ  ال وأدون  یس ون  ذیر العظم  ة وش  وقي أب  ي ش  قرا    
وأنس   ي الح   اج وس   اھم معھ   م ف   ي تغیی   ر القص   یدة    

. وظل    ت روح المجل    ة وعودھ    ا العربی    ة وتح    دیثھا
ف  ؤاد عرف  ت .الأخض  ر یس  كنانھ حت  ى ال  نفَس الأخی  ر    

ش  اعراً ث  م قرأت  ھ ش  اعراً ودرس  ت عل  ى یدی  ھ        رفق  ة
نی   ة الأمیركی   ة وتص   ادقنا  الفلس   فة ف   ي الجامع   ة اللبنا 

مجموع ات ش عریة    9واتفقنا واشتغلت معھ على نشر 
، 2000 بی  درف  ي دار نلس  ن للنش  ر وكت  ابین نث  ریین ( 

وادي الطقوس، كاھن الوقت، قنادیل ، خربة الصوفي
في البحر، عودة المراكب، شاعر ف ي رارون، مرثی ة   
ط   ائر القط   ا، تم   ارین ف   ي الھ   ایكو، محدل   ة الم   وت   

ات ف   ي جس   د الوق   ت)، وترجم   ات  ، وخربش   2006
 ش  عریة لكن  وت أودیغ  ارث وقص  ائد ألمانی  ة معاص  رة  

وف ي  2009لھ رمن ھس ي   ومختارات شعریة  2008
الجعب ة یومی ات ش عریة ل ھ كتبھ ا ف ي بلاجی و ایطالی  ا،        

یمث  ل  .ك  ان یعم  ل علیھ  ا   لنیتش  ھومخت  ارات ش  عریة  
ص  وت الحساس  یة الوجودی  ة ف  ي    ف  ؤاد رفق  ة الش  اعر 

عاص   ر، وأح   د ال   رواد الكب   ار ف   ي الش  عر العرب   ي الم 
حركة الشعر الحدیث، وجس راً حض اریاً ف ي الترجم ة     
والانفت  اح عل  ى الثقاف  ات الأخ  رى وخصوص  اً الثقاف  ة    
الألمانی  ة ش  عراً وفك  راً وفلس   فة. ل  ھ الفض  ل وقص   ب      

ریلك ھ وھول درلن   السبق في نقلھ الى العربیة ك لاً م ن   
وتراك     ل ونوف     الیس وغوت     ھ وھای     دغر وھس     ي     

درس الفلس    فة  .وغی    رھمات وأودیك    ارت وس    انتغیر
الألمانی  ة م  ن ینابیعھ  ا ودرّس  ھا م  ن عقل  ھ وقلب  ھ. من  ذ    

) وحن   ین العقب   ة 1961كتاب   ھ مرس   اة عل   ى الخل   یج (
 وف  ؤاد رفق  ة) 2011) حت  ى محدل  ة الم  وت (1965(

یبح  ث ع  ن نج  م الش  عر. قن  دیل الأب  د. أو كم  ا ق  ال ف  ي  
ص    وب نجم    ة/ ) «1993» (ھن    دي أحم    ر«كتاب    ھ 

مث  ل الأنھ  ار  ». ق القص  یدة، أب  داً تمش  ي ص  وت أورا
ف ي أرض الش عر ونح و نجم ة      فؤاد رفقةالبریة یسیر 

الش  عر. اتجاھ  ھ واح  د لأج  ل التق  اط إش  راقات الحقیق  ة   
فالش   عر عن   ده  .الت   ي تض   يء وترجمتھ   ا ال   ى كلم   ات

عملی   ة فكری   ة تأملی   ة تق   وم عل   ى الح   دس والص   بر       
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والانتظار لتعكس التج ارب والتط ور والتح ولات.    

ریة الفك    ر وش    عریة الش    عر. وعل    ى ھَ    دي    ش    ع
یحاول الوصول الى أعماقھ ف ي التجرب ة    ھولدرلن

الشعریة بصفتھا تجربة نبوئیة رائیة. ولكن ما ھي 
الروافد التي ص نعت ھ ذا النھ ر الش عري الرفق وي      

  في خریطة الشعر العربي؟
مجدول  ة عل  ى  أب  ي ش  بكةرومنطیقی  ة الی  اس  - 1 

  مضمون بدر شاكر السیاب. 
  رافد الفلسفة الألمانیة شعراً وفكراً وفلسفة.  - 2
الرافد التوراتي النابع من مساھمتھ في ترجمة  - 3

  الكتاب المقدس والحكایات الدینیة للطفولة. 
الت   أثیرات الص   وفیة المش   رقیة والت   ي تجلّ   ت   - 4

» خرب    ة الص    وفي«خصوص    اً ف    ي كتابی    ھ 
» س         لة الش         یخ دروی         ش  «) و 1998(
)1990 .( 

***  
لرویني عبلة ا

رئیسة لتحریر أخبار 
 الأدب

بع   د أزم   ة دام   ت   
نحو أربعة أشھر عُیّن ت  

رئیس   ة عبل   ة الروین   ي  
أخب  ار «تحری ر لجری  دة  

القاھری   ة خلف   اً  » الأدب
. وكان لمصطفى عبداالله

مح          ررو الجری          دة  
اعترض   وا عل   ى تعی   ین 

االله رئیس اً للتحری  ر   عب د 
ب  دعوى ع  دم رض  ائھم ع  ن  لجم  ال الغیط  انيخلف  اً 

ھني وامتنعوا عن العمل معھ وساندھم ف ي  أدائھ الم
ذل   ك ع   دد م   ن المثقف   ین م   ن مص   ر وخارجھ   ا.      
وعب   رت الأزم   ة ع   ن نفس   ھا ف   ي ص   ورة بیان   ات 
متبادلة، ممھورة بتوقیعات مثقفین، یناصرون ھ ذا  

االله نجاحھ ف ي   الطرف أو ذاك، إلا أنھ یحسب لعبد
ع  دداً م  ن الجری  دة عل  ى رغ  م امتن  اع    17إص  دار 

إن ھ   االله عب د یین عن العمل. وقال محرریھا الأساس
كم  ا ف  وجئ م  ن قب  ل  الروین  يف  وجئ بق  رار تعی  ین 

بقرار تعیینھ، مش یراً م ع ذل ك إل ى أن ھ ك ان یتوق ع        
الاس  تغناء ع  ن خدمات  ھ ف  ي أي لحظ  ة. وأك  د أن  ھ       

أخب   ار «س   یرفع دع   وى ق   دح وذم ض   د مح   رري 
على أساس أنھم وجھوا إلی ھ عب ر بیان اتھم    » الأدب

س   باباً » الفایس   بوك«رة عل   ى وم   دوناتھم المنش   و 
وأض  اف أن  ھ ی  درس إمكانی  ة  .یعاق  ب علی  ھ الق  انون

اللجوء إلى القضاء اعتراضاً على قرار عزل ھ م ن   
منص  بھ، خصوص  اً أن  ھ ی  ؤمن بأن  ھ نج  ح ف  ي أداء    

مھمت  ھ ك  رئیس تحری  ر عل  ى رغ  م الص  عوبات الجم  ة   
التي واجھھا وفي مقدمھا امتناع المحررین عن العمل 

الناشر (دار أخبار الی وم) أي إج راء    من دون أن یتخذ
اختیارھ   ا  الروین   يض   دھم. وم   ن جانبھ   ا اعتب   رت    

انتص   اراً   »أخب   ار الأدب «لمنص   ب رئ   یس تحری   ر   
لإرادة محرریھ   ا ال   ذین رش   حوھا ل   ھ. وقال   ت إنھ   ا    

ش   رعیة «س  عیدة لتولیھ  ا ھ  ذا المنص   ب بن  اء عل  ى      
، مش  یرة ف  ي الوق  ت نفس  ھ إل  ى أنھ  ا كان  ت      »ثوری  ة

تراش    ق  «ن    أى بنفس    ھا ع    ن   حریص    ة عل    ى أن ت 
. وذك رت  الذي صاحب الأزمة م ن ب دایاتھا  » البیانات
من أج ل  «إنھا ستجتمع مع محرري الجریدة  الرویني

الاتفاق على رؤیة جدی دة لمحتواھ ا تعب ر بص دق ع ن      
ب دأت عملھ ا    الروین ي یذكر أن عبل ة   . »الحیاة الثقافیة

 »أخب ار الأدب «الت ي تص در   » أخب ار الی وم  «في دار 
أواخ   ر الس   بعینات، وأص   درت كتب   اً ع   دة، م   ن    ف   ي 

عن تجربتھ ا م ع زوجھ ا الراح ل     » الجنوبي«أبرزھا 
كأن ھ  «، و »الشعراء الخوارج«أمل دنقل، و الشاعر 

  »نساء حسن سلیمان«، و »الھوى

***  
الجزائر: نشاط مرحلي وإعداد للملتقى 

  العربي

  الثالث للأدب الشعبي
ي مھرج ان  الحراك الأدبي بین ولایة بومرداس ف

ف  ي طبعت  ھ الثانی  ة   العاكظی  ة الوطنی  ة ل  لأدب الش  عبي  
الملتق  ى ال  وطني الثال  ث   وولای  ة المدی  ة ف  ي فعالی  ات    

بالمكتب  ة المركزی  ة بجامع  ة یحی  ى ف  ارس  لأدب الطف  ل
بالتنس     یق م     ع دار الثقاف     ة رش     ید میم     ون لولای     ة  

  بومرداس. ما لفت نظر الجمھور.
ھرجانھ ا  أقامت الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي م

ش اعراً یمثل ون    30الثاني في طبعتھا الثانیة بمش اركة  
ولای   ة م   ن ولای   ات ال   وطن كب   احثین ف   ي مج   ال   20

  الأدب الشعبي.
م  ن ب  ین الش  عراء الب  ارزین ال  ذین ش  اركوا ف  ي      

م  ن ولای  ة تی  ارات    أحم  د ب  و زی  ا  التظ  اھرة الوطنی  ة  
م  ن  س  عاد بلقن  اطر رئ  یس الرابط  ة و  توفی  ق وم  ان و

  .عمر زیعرو ة دحوقادولایة بجایة و
أم ا م  ا لف ت نظ  ر الجمھ  ور ق درة الب  احثین ال  ذین    

، ك  ان العكاظی ة الش  عبیة أث رت م  داخلاتھم القیم ة تل  ك   
م ن جامع ة    عثماني أبو ارباحأول المتدخلین الدكتور 

لغ  واط حی  ث تمح  ورت مداخلت  ھ ح  ول أھمی  ة ت  دوین     
الم    وروث الش    عبي الجزائ    ري مم    ا ح    دا بمش    اركة 

ك  ي لا تض  یع  النق  اش الح  اميمھ  دي براش  ة الأس  تاذ 
  حكم ومقولات الشعب الجزائري أدراج الریاح.

م ن جامع ة المدی ة     عبد الحلیم طوب ال أما الأستاذ 
فكان  ت مداخلت  ھ تتمح  ور ح  ول أوزان الش  عر الش  عبي   
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الجزائ  ري لوض   ع ض  وابط لھ   ا، والمداخل  ة الت   ي    

الوشم أثارت جدلاً كبیراً ومناقشة عمیقة ومطولة "
"، والتي قام الشعبي الجزائريفي نصوص الشعر 

  .مھدي براشةبتقدیمھا الأستاذ 
ختامھ    ا كان    ت محاض    رة ح    ول الم    وروث  

 فرح ان ص الح  الشعبي والحداثة التي قدمھا الأستاذ 
  من لبنان.

وعلى مدار أیام ثلاثة تعاقب على المنصة 
كبار شعراء الشعر الشعبي لإبراز مواھبھم 

خلال  وتفجیر مكنونات إبداعاتھم الدفینة من
  قصائدھم الحبلى بحب الوطن والحبیب.

كم   ا تخل   ل القص   ائد اس   تراحات فسیفس   ائیة     
ق  دمتھا ف  رق ش  عبیة كفرق  ة الحفوظی  ة م  ن مدین  ة       

  .لزھر الجلاليبسكرة للفنان 
ف   ي اختت   ام الملتق   ى ت   م تك   ریم المش   اركین      
وتوزی  ع الج  وائز عل  ى الف  ائزین والمب  دعین تح  ت   

  ".الالموروث الشعبي وتواصل الأجیشعار "
علم   اً أن الرابط   ة الوطنی   ة ل   لأدب الش   عبي     
عاكفة على تحضیر الملتقى العرب ي الثال ث ل لأدب    
الش   عبي، وال   ذي س   یقام بب   دایات ش   ھر حزی   ران     
المقبل بقاعة "الموقار" وس ط العاص مة الجزائری ة    
بمش  اركة العدی  د م  ن الأس  ماء العربی  ة م  ن ش  عراء  
وب  احثین ف  ي ھ  ذا المج  ال منھ  ا المغ  رب، ت  ونس،    

وریتانی  ا، لیبی  ا، مص  ر، لبن  ان، س  وریة، الأردن،  م
الإم  ارات العربی  ة المتح  دة والس  عودیة، وم  ن أھ  م   

  الأسماء المشاركة:
  ، من سوریة.شاھر خضرةــ الشاعر 

  ، من مصر.جمال بخیتــ 
  ، من لبنان.د. محمد لعریبيــ 
  ، من المغرب.أحمد المسیحــ 
  ، من تونس.بن عبد اللطیف المرزوقيــ 
  ، من الأردن.مد فنطال الحجایامحــ 

كم   ا س   یكون مح   ور نق   اش ال   دورة القادم   ة    
  ".المكان في نصوص الأدب الشعبي الجزائري"

وق   د انطلق   ت، ف   ي الوق   ت نفس   ھ، فعالی   ات      
الملتق    ى ال    وطني الثال    ث لأدب الطف    ل بالمكتب    ة   
المركزی  ة بجامع  ة "یحی  ى ف  ارس" بحض  ور وال  ي  

لی ة وم دیر   " والس لطات المح إبراھیم م راد الولایة "
وشخص  یات أدبی  ة م  ن    میل  ود بلحن  یش" الثقاف  ة "

داخ  ل وخ  ارج ال  وطن، ممثل  ة ف  ي الأدیب  ة وال  وزیرة      
" وأدباء من ت ونس والس ودان،   زھور ونیسيالسابقة "

واس   تھلت البدای   ة بكلم   ة ألقاھ   ا م   دیر الثقاف   ة بھ   ذه       
المناسبة ف ي عامھ ا الثال ث، حی ث ن وّه ب دور الكتاب ات        

ل، لیتط رق بع دھا وال ي الولای ة     الأدبیة في مجال الطف
بإعطاء إشارة الانطلاق، وقد برمجت محاور الملتق ى  
حول الطفل والوسائط الإلكترونیة، مع تسلیط الض وء  
على تأثیرات ھذه الأخی رة ف ي نفس یة الطف ل ومحیط ھ      
الداخلي والخارجي س واء م ن حی ث الجان ب الإیج ابي      

  أو السلبي منھ.
زھ   ور لجزائری   ة "ھ   ذا وق   د ت   مّ تك   ریم الأدیب   ة ا

" من طرف والي الولای ة عرفان اً عل ى ك ل م ا      ونیسي
بذلت  ھ م  ن جھ  ود جب  ارة ف  ي می  دان الأدب، ومختل  ف     

  النشاطات لسنوات من العطاء المتواصل.
وقد عرف الیوم الثاني من الملتقى، فتح ورش ات  
عل    ى ھ    امش ھ    ذه الفعالی    ات، یض    اف إلیھ    ا إلق    اء  

كنولوجی ة ف ي   محاضرات قیّم ة ح ول دور الوس ائل الت   
حیاة الأطفال، وكیف تحولت ھ ذه الأخی رة إل ى س لاح     
ذي ح  دین وھ  و م  ا ك  ان مح  ور نق  اش الطلب  ة وك  ذلك   

  الجمھور.
ملاحظ  ة: م  ن المنتظ  ر أن تص  در روای  ة جدی  دة   

" ب  التزامن م  ع واس  یني الأع  رجللروائ  ي الجزائ  ري "
  معرض بیروت للكتاب معنونة بـ: "أصابع لولیتا".

ح  ول كات  ب تج  اوز العق  د   ت  دور أح  داث الروای  ة 
السادس من العمر، سبق وأن صدر بحقھ حكم الإعدام 

  .أحمد بن بلةلمآزرتھ الرئیس الجزائري السابق 
یع   ود الكات   ب لیكت   ب ع   ن الحرك   ات الإس   لامیة 
فیحاكم من جدید لیصدر في حقھ حكم جدی د بالإع دام،   
فیغ    ادر إل    ى فرنس    ا وخ    لال وج    وده ف    ي مع    رض  

كت اب تتق دم من ھ فت اة لا تتج اوز      فرانكفورت بألمانی ا لل 
ربیعھا الثاني لتخبره بأنھا واحدة من "فراشات الجنة" 
وأنھا كانت مع السلفیین ثم رحل ت إل ى أوروب ا لتعم ل     
كعارض  ة أزی  اء، وم  ن خ  لال اللق  اء ی  دخل الروائ  ي       

ع   الم عارض   ات الأزی   اء ال   داخلي   واس   یني الأع   رج
ی اء  السري حیث یتوھم الكثیر أن عالم عارض ات الأز 

ع  الم مخمل  ي لا تش  وبھ أی  ة ش  ائبة م  ن خ  لال العلاق  ة    
الت  ي نش  أت ب  ین الط  رفین مم  ا ح  دا بھ  ا إل  ى التفكی  ر      

  باللجوء إلى الانتحار.
لنت  رك أح  داث الروای  ة القادم  ة تعب  ر ع  ن نفس  ھا   

  ولنترك للقراء تخیّل نھایة الروایة.
qq  
 


	الموقف الأدبي 482
	الأولى
	الثانية
	الأسلوب والأدب والقيمة - يوسف سامي اليوسف
	الخطاب والتأويل - منقور عبد الجليل
	معول الحافر في حجر السرائر - غازي أبو عقل
	منطق اللغة ومنطق العقل - الشريف بوشحدان
	التجليات الأسطورية والرمزية لشخصية المسيح - وليد بوعديلة
	كمجلس العزاء وافراً - ريما خضر
	قلب يغني لو بكى - خالد زغريت
	شموس لمكتب عنبر - محمد الفهد
	من أناشيد الغيوم الزاجلة - خلدون زينو
	فرت عصافير النهار - محمد الحسن
	هذا الذي سميت - عبد المطلب محمود
	رؤى وشاشات - عماد الجنيدي
	من وجهة نظر البحر - قمر صبري الجاسم
	بستان العارفين - حباب بدوي
	حديقة الأنقاض - ابراهيم الجرادي
	صباحات أرملة - ناديا إبراهيم
	المدينة مخنوقة - عباس علي موسى
	المقبرة - احمد ناصر
	يوسف الملك - ابتسام شاكوش
	ضمير الغائب - أحمد علي الشمالي
	كنت هناك يا سميحة- جهاد عقيل
	الدمى - هدى جلاب
	أمل دنقل
	رصيف الغضب - رشاد أبو شاور
	سحر الغنائية والسلام الروحي - أحمد جدعان الشايب
	شمس الدين دوائر الماء المتوالدة - نجاح ابراهيم
	الواقعي وغير الواقعي - زياد العودة
	جنة على شاطئ القلب - جودي العربيد
	قراءة في دراسات العدد الماضي - محمد ياسر شرف
	قراءة في قصص العدد الماضي - مالك صقور
	قراءة في قصائد العدد الماضي - جمال الدين خضور
	من عدد إلى عدد

